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مُلخصْ البحث 


الحمدُ لله وحدةٌ والصّلاةٌ والمسّلامُ على من لا ني بعلدّه» وعلى آله وصحبدء وبعة: 
فعنوانٌ هذا البحث:(أدواث الغاية في النْحرٍ العربي)» وتهدفُ هذه الدّراسة إلى توضيح معتى 
الغاية وأقسايهاء واستقصاء ما تنائرٌ من أدواتها الحرفيّةء والاسميّق والفعايّة؛ للكشف عن معالها 
وحدودهاء وأحكايها وشروطهاء وأوجه التقارب والتباين بين بعضها بعضاء ومعرفة مدى حدمتها 
لمعنى الغاية بأنواعها: الرّمائيةِ والمكانيّة, القريبة والبعيدة» وغيرها. 
وقد اقتضت طبيعة هذا العمل أَنْ يكون في ثلاث فصول هي: 
الفصلٌ الأَولُ: تعريفٌ الغاية وأقساُهاء والأحوالٌ والأحكامُ المشتركة لأدواتها الأصليّة. 
الفصل الثاني: أدراث الغاية أصالة وهي: 
أ- أدوات الابتداء وهي: مِنْ متى في لغةٍ هذيلءمُنذُومذ لدن. 
ب- أدوات التقصير وهي دوث» وأدواتٌ الانتهاء وهي:إلى» حتى. 
الفصل الثَالث: أدوات الغاية نيابة وهي: 
أ- أدوات الابتداء وهي: إلى» الباء» على؛ عن؛ فيء اللام الجارّة» دون. 
ب- أدوات الانتهاء وهي: البا على؛ فيء اللام» مِنْ أ والفاء العاطفتين. 
هذا إضافةٌ إلى بعض الأدوات الحديدة التي تم اقتناصُها من بعض كتب الأدوات. 
ومن أهمٌ التتائج الي أسفرٌ عنها هذا البحث: 
-١‏ أن أقسامٌ الغاية -عامّة- عند التحاةٍ ثلاثة كما بدا من استقراء كتابي سيبويه وهي: غاية 
حدثي وغاية لفل وغاية مقدان: 
؟- أن معنى الغاية المرتبط بالأدوات يشملٌ حدً الابتداء والانتهاء وما بينهما ولا يقتصرٌ على 
الانتهاء. 
ع أن (يِن) هي أم أدوات الغاية وابتدائهاء وأكثرُها شيوعًا كما بدا من استقراء بعض الدّواوين. 
4- أقوى أدوات انتهاء الغاية هي (إلى)» ثم حّى الحارّة ثم الابتدائية ثم العاطفة. 
ه- أن دراسةً الأدوات التحويّة مصئفة وذقّ معائيها دراسة بحدية على ساحة الواقع العو 
والحمد للّهِ أولا وآخرًا. 


الطالبة المشرف عميد الكلّيّة 
مع حمطي فلاف ضيه 
إيعان جواد التجّار د.رياض حسن الخوام أ حسن تحنّد باجودة 


ل سم 


تفدير وعرفان 


الحمدٌ لله من قبل ومن بعد على إحسانه والشكرٌ لهُ على توفيقه وامتنانه» وبعد: 

فَيَحارٌ الإنسانٌ في تسجيل كلمات الشّكر؛ لأنّ الحميل كما يأسرٌ الفؤاد» يأسرٌ اللُسان 
ويحبسٌُ المداد. وتزدحم في الذاكرة تلك الأيادي اليرةٌ الي امتدّت بالعطاء والسّحاء لا ينتظلرٌ 
أصحابّها جزاءً ولا شكورًاء فزكوا ف عُنْقِي دَيْنا أُوكلٌ إلى الكريم وفاءه. فاللهم أحزل 

مثوبتهم! وفرّج كرباتهم! وارفع درجاتهم!. 
وإذا أردتُ التَخصِيص فإنْينِ أحد من الواحب علي بعد حمد |الله-أن أبدأ بإسداء الشكر 

الحزيل مقرونًا بامحيّة والتقدير إلى والديّ الكرعين؛ فهما أرَّلُ من غرس في نفسي حب العلم» 

ومهّدا لي سبل واليرم أهدي ما ثمرةً بِنْ قطافه. 

ُمٌ أزحي كلمة شكر وتقدير وعرفان: 
إلى أسرتي وأشقَائي جميعًا الذين كانوا أحنحة لي يتسابقون بكلّ رضًا إلى مساعدتي في 
هذا البحث وتوفير ما أحتاجه. 

3 وإلى من أشرف على هذه الرّسالة» ورعى هذا البحث منذ أَنْ كان فكرة إلى أن استقامَ 
عودٌهء فذلّل لي صعوباته» ولم يضنّ عليه بشيء من وقده وجهلهٍ ونصجه وتوجيهه 
تاركًا لي الحريّة في تبني الرّأي الذي أردته واقتنعت به. 

3 وإلى جميع المسؤولين في جامعة أمٌ الفرى» وأمص بالذّكر القائمين على كليّة الّغة 
العربيّة عميدًا ووكيلاً ورؤساء أقسام ونائباتهم؛ لحرصهم جميعًا على خدمة العلم 
وتشجيع طلابه؛ استمرارًا لرسالته في مهبط الوحي ومنبع النبوة. 

- وإلى كل من علّمِيِه وكلّ من أسدى إل نصحًا أو مشورة. 

- وإلى من سيتفضّل ,عناقشة هذا البحث وتقويم عيربه. 

- وإلى من كان إلى حانبي من صديقاتي المحلصات ومدّ لي يد العون والمساعدة. 


جَرَى الله الجميع عني خيرٌ الجزاء وأفضلّه. 


المقدمة 


الحمدٌ لله الذي َف العريّة بحفظ كتابه, والصّلاةٌ والسّلامٌ على نبيّنا ممّدِ وعلى آله 
وأصحابه وبعد: ّ ١‏ 

تمؤضوة هذه الرّسالةٍ: (أدواث” الغاية في انحو العربي)ولا يخفى ما لمعنى الغاية من 
قيمةٍ لا على صعيدٍ الدٌراسات الْنْحُويّة فَحَسبُ على معطي والكون» ذلك أن الحياةً 
بلا غاية ضربٌ من العبّثء ود كل م في الكون يدأ من بدايةٍ معلومة» وينتهي إلى أحلٍ 
مسمّىء قال تبارك وتعالى :ملأفحَسبتم سيت أنمًا كم عبن وَأَنكُم ! إلَيْنا لا تَرْجَعُون 204 وقال 
عر اسمه: لما خَلَقنا السَّموَت و لض وما بِينَهُمًا 0 بآخَقّ وَأَجَلٍ مُسَمّى 274 . 

وقد حدَّدَ الإسلامٌ العيادات بغاياتو مُحَدّدةَ فجعل لِلصّلاةٍ والصّر م وقت ابتداء وانتها 
وجَعَلَ للسَجّ مَواقيت زمانيةٌ ومكانيّة: وقد ارتبطت كثيرٌ من الأحْكامٍ الفقهيّة بهذو الغايات» 
وبين على فهم معنى الغاية كثيرٌ من الاختلافات الفقهيٍّ ومن أمثلة ذلكَ اختلافٌ النقهاء في 
الاستدلال على وجوب غسل المرافقي من قوله تعالى: ظيأيُهًا الْذِينَ ءَامَتواً إِذَا قم إلى 


م 


لصو َاعْنُوأ وجوهكُمْ وبْيَكُمْ ِلىآكْرَافِق94). تبمًا لاحتلافهم في دول ما بعد (الى) 


)١(‏ ترتضي هذه الدّراسةٌ لمعنى الأدوات التعريف الذي ارتضاهٌ الإمام جلالٌ الدّين السّيوطي في 
قوله: "وأعيي بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظّروفي"؛ الإتقان ادولكء 
والمراد :الأسماء والأفعال والظروف الت شابهت الحروف في احتياجها إلى غيرها لبيان معناهاءٍ 
كالظروف المبهمة وأسماء المتّرط والاستفهام» ونحو: أي وكلُ من الأسماء وما شابه ذلك. ولعل 
السُيوطي أفاد قي هذا التعريف من تعريفي ابن هشام الأنصاري للمفرداتو حين قال: "وأعني 
المفردات الحروف وما تضمّن معناها من الأسماء والظروضي" مغين اليب 17 . وذكر الجرجاني 

في الجمل ص57 أن هناك أفعالاً تحري بحرى الأدوات؛ وتخئص بأحكام مختلفة» وهي: كان 
وأخواتهاء وأفعال المقارية» وفعلا المدح والذم» وفعل اتعطحب.:واحييب أذ هذا الفهم الشَّاملَ 
لعنى الأداٍ كان موجودًا عند سيبويه بدليل أنه لم يقتصِرٌ في باب عدَةٍ ما يكوث عليه 
الكلم[الكئاب 71/4] على الحروف» بل أوردٌ أسماءً وأفعالا وظروفاء وهي الي “ميت بعاد 
بالأدوات؛ ولذا قال عنها سيبويه: الكَلِمء ولم يقل: الكلام» وقال السّيرافي في شرح ذلك 
الباب: "وبدأ سيبويه ففستّر ما كان على ثلائة أحرفي من الحروف» وما لا يتمكّن من الأسماء وما 
يجري بحرى الأدوات"[شرح الكتابب للسيرائي ه/الور قة اواع. ولم يرد مصطلح أداة في كتاب 
سيبيويه. وهذا الباب-فيما يبدو لي -هو الذي فتح للنحاوٌ بعده باب التأليف 3 الأدوات .ععناها 
الواسع كما فعل الرَّجَّاحي في كتاب حروف امعاني والصّفات إذ لم يقتصرٌ على اروف فقط. 
مع أن بعض المتأخئرين فيّدوا الأمر فاقتصروا ف كتبهم على اروف كالمالقي في رصف المبانيء 
والمرادي ثي الجنى الدّاني في حروف المعاني. 

1 سورة المؤمنون الآية .١١©‏ 
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ف حكم ما قبلها أو عديو؛ وذ ولّى علماءٌ أصول الفقهٍ وُحُوهَهِم شطرّ دراسات اللغويّين 
والنْحاة الّذِينَ اسيَثْمّروا هذا المعنىي عددٍ منّ الأبواب النخويّة» وسنتتبّع جهودهم في دراسينا 
هذه الي نقدّمُها لدارسي العَربيّة ومُحبّىْ لغة الضاد. 

وقد سم م الحاةٌ الغاية إلى أقسامٍ مُتباينة» وأنواع مختلفة فذكروا منها الغاية الرّمايّة 
والمكائيِّة والغاية ف زيادةٍ أو نقص» وغيرها. وضَبطوا الأنتواع وحدَّدُوها درك 
خاصّة تجدّها متشائرةٌ في عدد من الأبواب النَحُويّة ففي نواصبو الُضارع ينحد (حتى)» 
وتطالِعُنا (لَدْن) و(دوت) في الفلروفيه وفي حُروف العطف تأتي (حتّى) أيضًا بل هي لاتفارق 
أحواتها في خُروف الجر (يْ) و(إلى)» أمًا (مُذَ) دمن قتجدهما مع روف اللبرٌ تار ومع 
الطُروف أخرى. هذا بالإضافة إلى الأدوات الثائبة. 
َاحٌدِيرُ بالذّكر أن هذه الدّراسة تَقتصرُ على الأدوات ال تخدمٌ معنى الغاية أصالة أو نيابة: 
ذل إلى الأساليبي» نظي ذلك أن صيعٌ عشب الأسلويّة في العريّة كثيرةٌ قري وله 
در فازسًا)» ولك الدّراسات التْحويّة تفص ير غلن ريغتي :(ما أَفْعَلَهُ) وذأفعل به 0 إِنْه إذا 
فتِحَ هذا البابُ قسيْخلٌ فيه غيرٌ قلي من الأساليب قمثلا: 
-. قولي: اطترئتُ رين ابا يد على انتهاء المراء بالمُصول على الهثرينَ كتايا. 
- وقولي: أكْرمٍ 2 الّجْتَهِينَ يدل على أنّ غاية الأكرام هم م الطب الْجتهدون... 
إلى غير ذلك من الأساليب الي لا يتمع المقام لذكرها. 

فاقتصارٌ البَحثْ على الأدوات يُجَعلَهُ أكثرَ تَخْدِيدًا وعُمقَّاء وفهُم معنى هذه الأدوات 
مرجعه الأرّل إلى السّياق وما فيه من القرائن بأنواعها. وأشيرٌ هنا إلى أن يعض هذه الأدوات 
كاد يخفى على بعض الْتحَصّصِينَ مضلا عن غَيرهِمْ؛ إِذْ يتبادرٌ إلى الذّمنٍ لأرَّل وَهلةٍ أن 
الّقصود بالغاية هو النّهاية فقطء فلا يُعبا بأدوات الابتداء» وكذلكَ قد يُخفى على كدير أن 
الأداةً الوَاحدَةَ قد تُفِيدٌ الابتداءً والانتهاك أو أن أدو ات الغاية الرُمايّة تَختلفُ عن لحرا 
الي تدل على الرَّمنٍ دُونَ غايةٍ؛ لأنّ الغاية لا بْدَ أن تكون مُحدّدة» وأنّ معنى الغاية ِ ظروف 
الغايات ك(قبل) و(بعد) يختلف عن معنى الغاية في(إلى) و(حتى) مفلا" إلى غير ذللكَ. 
ولعلَّ هذه الدّراسة تُوضّحُ تلك الأمورٌ وتُجيبُ عنْ تَساؤلاتٍ قد تدورٌ في الأذهان ومنها: 


(1) أشير هنا إلى أذ النحّاة الأوائلٍ الذينَ صنفوا اروف وَفق المعاني ل يُكونوا يَعبِؤونٌ بحروفي 
الغايق» فلم يَذَكرها الرعخشري ف الفصّلٍ مع أنه ذكرٌ أكثر من عشرينَ معنى» وأوّل من ذكرٌ بعضاً 
منها -حَسب امنتقرائي-امالقي حين صتسف الحروف في مقدّمَةٍ رصفي المباني» ص ٠”‏ ع١‏ 
حيث ذكرّ (إلى) و(حتى) لانتهاء الغاية ومين ومن و(منذ) لابتدائهاء وتبعة أبو حيّان في 
كتاب (غاية الإحسان) وشرحه: :(الشكت الحسان) ص4 758 فذكر أن حرثي الغاية (إلى) و(حّى). 
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-0 ما الْغايةٌ وما أقسامُها؟ وما أدواتها؟ وما تراكيُها الي تنتنظمها؟ 

-0 ما القرقٌ بينَ الغاية والجهة؟ 

هل يَدخَلُ حك لضام واوافياواق الشرة 

- 0 هلا لكل بداية يهاي والعكْس كوه يلم أن مك الاهاء إذا كر الابتداٌ والكس؟ 

- هل يلزمٌ أن يكون الفعلٌ قبل الغاية مُمتدًا مُتطارلا؟ 

- هل 2 الحدث بعد أداةٍ الانتهاء؟ 

- هل تأتي الغاية لأمر مُستحيل لحف عقلا؟ وما فائدةٌ ذلك؟ 

إلى غير هذهٍ التساؤلات الي آمُلُ أذ ؛ تؤدّي الإجابة عنها إلى سد تَغرةٍ في مكتيينًا النحُويق 

وهذا مادمَعَنٍ إلى وض غمار هذا البحث إضافةً إلى ما له من أهمرٌةٍ نوضّحها فيما يأتي: 

-١‏ أنه ١‏ ضرق إلله كن باحفيق ور كيما افدت كي هناك واد عا 
دُرست مستقلَة ك(ين)»و(لدْن)ءو (حتّى)20» أو درست مع أخواتها في حروف الجر 
أو حروفب العطفي عام ولكنّ هذه الرّسالة لاتهدفُ أساسًا إلى بحث تلك الأدوات 
لكونها حروف جر أوحروف عطفيء بل تَدرسّها لكونها أدوات غايقٍء وأحسيب أن 
هذا غيرٌ مسبوق إليه» إليه ولكل رِجهة هو مُوليها. 

؟- أن معنى الغاية م يكن موضعٌ اهتمام اللغويينَ والنحاة وَحَدَهُمٌ بل اهتمٌّ به أيضًا 
المفسّرونٌ؛ لتوضيح معاني الآيات القرآنيّةء والأصوليُون لاستنباط الأحكام الفقهيّة. 

ع- أن هذا الموضوعٌ يتناولٌ بعض الأدوات النحويّة, ولا يخفى ما هذه الأدوات منْ قيمةٍ 
كبيرة؛ إذ إن هذه الآلاتٍ الصغيرةً قد تَقودٌ إعراب التركيب ومعناه: فقد تحوّلةٌ من 

خبر إلى إنشاء» ومنْ نفي إلى إثبااتو....إلى غيرٍ ذلك» كما أنها الموحُّهُ الذي يوجُهُ معنى 

٠‏ الفعل فقد تغيّدٌ معناهء وقد تَفَه إلى اقيض ذلك 8 ماين كارت رقي الل 

عنه- بعد أن نزلَ قوّه تعالى :وبل للْمْطْعَفِين ]لين هُمْ غن صلاتهم 

سَاهُون4”” :"الحمدٌ لله الذي قال:ظ عَن صَلاتِهِمْ 4, ول يقل ف عتلاجهة 0 


ولا يعي هذا أذ النحاةً أغفلوا هذا المعنى بالكلية بل مرادي أنهم لم يذكروا معنى الغاية حين 
صئفوا الحروف وفق المعاني. 

)00 دُرست (يِنْ) في رسالة دكتوراه يجامعة الأزهر في القاهرة بعدوان:(مع القرآن في حرف من 
حروف الإضافة(مِن) معانيها واستعمالاتها)» إعداد محمد يُسري سيّد أحمد رُغَير عام ا/إ19م. 
ودُرست (ِلَدُن) في كتاب للدكتور رياض ادام بعدوان :(لدن ولدى بين الشائيّة والثلايّة 

وأحكامهما النحويّة). ودُرست (حتى) في رسالة دكتوراه يجامعة الأزهر عنوانها:(حتى في 
الأساليب العربيّة واستعمالاتها ف القرآن الكريم). 
(؟) سورة الماعون الآيتان 4ع5. 
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زفق 
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ب/ا سد 

5 22 3 3 5 وان أرط فنعا . #قعبه 22000 5 
وقد وضّحّ النحاة أهميّة حروف المعاني فذكر المالقي زفق الحروف أكثرٌ ذَوْرَاء ومعاني 
مُعظّمها أشدٌ غورًاء وتركيبُ أكثر الكلام عليها ورجوعٌّةٌ في فوائدو إليها””'» وقال 
عنها المراديّ:"قد كِثْرَ دّورُها وبَعُد غُورهاء فعرَّتْ على الأذهان معانيهاء وأبت الإذعانٌ 


إلا لمن يُعانيها"0©. فرت أن آخدّ بزمايهاء وأعاني مسائلها لعلّها تذْعنُ لي. وقد 


كُنتُ من قبل بجح عن أدواتو يجمعها معن مشولكً؛ قل تاليف في هذا المحال فيما 
يظهرٌ لي(" ولأن دراسة الجاني اللغويّة من خلال لتراكيب التحويّة دراسة بحدية وممتعة 
عقيما العسدرة-؛ لأنها تصل النحوٌ بالواقع اغوي فتبعث فيه الحياة. فتناولَ مجموعة من 
الأدوات يحمعُها رابطٌ مشرلءٌ ما يساعدٌ على التقريب بين المتفرقات, والتمييز بين 
المتشابهاتء ولَمّ شمل الموضوعء فتنْضح صورتةٌ وتتجلّى حقائقة؛ فأشيعَ هذا ا موضوعٌ 
رغبةً في نفسسي للعيش مع هذهو الأدرات الصّغيرةٍ و الي نَع اهدمامي بها من رغبة في 
إشباع حاحة في نفسي» إذ كثيرًا ما كنت أَقَفّ حائرةً في إعرابها وشيمًا فشيمًا تحوّل 
ذلك الاهتمامٌ إلى هذا الدرس التحوي. 

أنّ هذا البحث سيدرسُ أدوات ابتداء الغاية و انتهانينا حزاسة دقيقة عميقنة سير 
أَغْوارّهاء وتكشفُ أسرارهاء وذلك بالوقوفب عند مُبانيهاء ومّعانيهاء وحُدودهاء 
وعملها وقفة تناسبُ موضوعٌ الدّراسة» كما يوضّحٌ أوجة الاتّفاق والاسلاف فيما 
بينها. ومن أمثلةٍ ذلك إيضاحٌ الفرق بين: (يِن) من حانسي وَ(مذْ ومُْدُ) من جائبو 
آخر» و(ين وذذم» وال وحنى»» وغيرها. وهذا كله يُفِيدٌُ في إظهار الدّقائق المعنويّة 
ما يدل على مير هذه اللّغة ودقٍّ موازينهاء وما يساعدٌ على سلامة اسان وإقامة 
البيان. 


تفسير ابن كثير 5/4 ه» وينظر تفسير الطّيري 39037/70». 


الدنى الداني 3 


من المؤلّفات ف هذا ابجال: 

أحرف الحواب في اللغة العربيّة» رسالة ماجستير» تخصّص اللّغة العربيّة, كليّة الآداب جامعة الملك 
سعود. اعداد/صالح بن سليمان العمير» 5٠٠‏ اه. 

وكناب(أدوات التشيبه دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الكريم) للدكتور محمود موسى حمدان» 
طلء 41 1ه-147 ١م.‏ مطبعة الأمانة» القاهرة. 

وكتاب (الأدوات اليد ليه في كلا العريع للخو ب الله مساح للصتريه؛ طلا 
مع اهلام ؤ ام. دار الوفاء للطّباعة والنشر والتوزيع. 


الى دم 


ه- أن هذه الدّراسة تُوضُحٌ وشائج القربى القائمة بين المعنى والعملٍ لجؤي تهاله وت 
مثلا يفم الفعلٌ بعدها أو يُنصبْ» والمعوَّلُ في ذلك على معنى الغاية””©» وتلك(أو) 
يُنصبٌ المضارعٌ بعدّها حيّن تكرثٌ ععنى (إلى أَذ)» أمّا (مُذَ ومُنْد) فيرتبطٌ معناهُما 
وعملهما بِالرّمن ارتباطًا وثيقاء ولعلٌ في هذا ما يؤكّد أنّ دراسة معنى الأدوات من شأن 
لحا لاما ل قد يتوم أنّها من شأن اللغري لا النحوي. 

5- أن هذا البحث ينسح ليطرق أبوايًا نحوية متعدّدةٌ منها: المعربُ والمبي تعدّي الفعلٍ 
ولزومه؛ المفعولٌ فيه«الظّرف): حروفٌ الحرٌ الإضافة؛ العطف» وغيرُهًا. كما يناقش 
بعضّ القضايا النّحوية واللْغويّة مع ذكر الخلاف إذا رحد والإجماع إن عَُدَ ومن تلك 
القضايا: الخلافُ في بحيء (مِنْ) لابعداء غايةٍ الّمان الخلافُ في تركيب (مُنذ) 
وبساطتهاء القولٌ بتناوب 0 الجر بيانُ نوع الأفعال من حيث الامتدادٌ وعدمة. 

وقد اقتضت طبيعة هذا العمل أن يكونّ في ثلاثةٍ فصول هي: 

الفصل الأَوَّلُ: تعريفْ الغايةٍ وأقسامُهاء والأحوال والأحكام 

المشتركة لأدواتها: 
وعرّفت فيه الغايةً لغة واصطلاحًا ذاكرةٌ أقسامها عند النْحَاقٍ والشروط والأحكامٌ 

المشتركة لأدواتها الأصايّة كما جمعئها من دراسي للأدوات» ورأيت أن أفردها عبحث 

خاص؛ دفعًا للشكرار» وإيثاراً للاختصار. فجاء الفصلٌ في مبحثين: 

المبحث الأوّل: الغاية لغة واصطلاحًا. 
المبحث الثَاني: الأحوال والأحكامٌ المشتركة لأدوات الغاية الأصليّة. 

الفصلٌ الثاني: أدوات الغايةٍ أصالة: 
وهو بيت القصيدٍ في هذه الرُسالقٍ وتحدّتُ فيه عن الأدوات الأصليّة الي وضعنها العربيّة 

للكلالة علىمعنى الغاية» وقسّميُها إلى أدوات ابتداء» وتقصير وانتهاء معرّفة بكلٌ أداق مبيدة 

تَوْعَ الغاية فيهاء وحُدودّهاء الور عو ور را ا لها وما بَعدّها مما يتناسب 

وطبيعة كل أداة» فتطلّبَ ذلك مبحفين: 

المبحث الأول: أدوات ابتداء الغاية أصالة. وتنقسمٌ إلى: 
أوَلا: الحروفة: وهي (مِن) و(متى) في لعْةٍ هُذَيلٍ. 


)١(‏ عقد سيبويه لذلك بابًا 2 الكتاب عنوانه:(هذا باب الرّفع فيما اتصل بالأوّل كاتّصاله بالفاء وما 
اتتصب؛ لأنه غاية"6/ 7 


ع 
8 ائيّا: المشيزك بين الحرضيّة والاسميّة: وهما (مُ3) و(منذ). 
ثالمّا: الفلُروفٌ وهي: (لَدن). 
المبحث الاني: أدوات التقصير عن الغاية وانتهائها أصالة وهو قسمات: 
أولا: أدوابت التقصير عن الغاية أصالةٌ وهي: دون. 
ثانيّائ: أدوات نتهاء الغاية أصالة وهي: (إلى) ولاحتى). 
الفصلٌ الثَالت: أدوات الغاية نيابة: 
وعقدتةٌ للأدوات الى أفادت الغاية نيابةٌ عن الأدوات الأصايِّق وقسّمتها إلى أدوات 
ابتداء وانتهاه ذاكرةٌ القائلينَ بالثيابة فيها وشواهد ذلكء مع ذكر التخريجات إن وَرَدَسَْ 
64 0 52 لذلك ,عبحثي عن النيابة عند القدماء والمحدثينَ فصارٌ إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: نيابة حروفُ الحرٌ بعضيها عن بعض عند القدماء وامحدثين. 
المبحث الغاني: أدوات ابتداء الغاية نيابة. وتنقسم إلى قسمين: 
أولا: حروف الحر وهي: إلى » الباء » على » عن » في » اللام. 
ثانيًا: القأروف وهي: دون. 
المبحث الثالث: أدوات انتهاء الغاية نيابة. وتنقسم إلى قسمين: 
أرلا: حروف الجر وهي: الباء» على » في » اللام © مِنْ. 
ثانيًا: حروف العطف وهي: أو والفاء . 
وقد قُمتُ بالتنقيبٍ عن تلك الأدوات الأصليّة والثائبة في كتبب التْحاةٍ واللغرئين وبعض 


١ 


المعاجم» كما استق أت بعضّ كتبي الأدوات(2 
4 ودرّنت بعد ذلك أدوات لم تشتهر' دلالُها على الغاية عند النحاةٍ أَولْ يَنصُوا عليهاء وسطْرتُ 
قبل الختمة جدولاً للمعاني اتاد والُشتوكة بينَ حروف الجر المشهورة؛ لأدلّلَ فيه على 
تبادطاء وجدولا آخخرًا ذكرت فيه بعضّ الأساليب الخاطكة وتصويباتها كما ورد في البحث؛ 
ليكون ملخخّصًا موجرًا لما ورد فيه ثم جاءت الخاتمة وفيها أهم با ترسشل لبه البعت من 
نتائج» تلا ذلك الفهارس. 
أمّا مصادرٌ هذا البحث ومراجعه» افلم تحرج عن المصادر المألوفة في مثل هذه الأبحاث من 
ع ه النحو من لدن سيبويهء وكتبو اللْغْق والتتفسيرء والقراءاتي» وإعراب القرآن الكريم 
(1) وهي: حروف امعاني والصفات للرَّحَاحِيَء كتاب معاني الحروف للرمّاني» الجنى الداني في 


حروف المعاني للمرادي» مغن اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (قسم المفردات 


08 
وعلومه وتفسير غريبه» وكتب الحديث وغريبهء ودواوين الشّعرِء وكتب التتّواهدِ وعرّحت 
على بعض كتبب أصول الفقدء وض لقالا ف العامة 

وقد انتقيتُ الأمثلة والشّواهدَ من القرآن الكريم» والحديث الشّريف وكتب اللغة والنحو 
إضافةٌ إلى رجوعي إلى بعض الدّواوين ن الشعريّة في عصر الاحتجاج؛ بهذف استقاء هذه 
الظذّاهرَةَ وتلك الأدوات من مستقاها الأوّل» والاستئناس ببعض الأبيات؛ لتوضيح معنى الغاية 
وأحكامها. وقد أفادتئ تلك الجولة الكثير فرحتُ منها بزاجٍ وفيرء من ذلك أَنّئِ وقفستٌ 
على تفاوت ورودٍ تلك الأدوات في كلام العرب وله و كثرة ومغالٌ ذلك قل ورود (مُذَ) 
و( في الُواوين الّعرية التي رحعع إليها ح حتّى إنهما م يردا في امعلقات العشرء 
والأمساتة وديوان التابغة الذيياني» وديوان عنترة بن شدَادء وديوان كعبي بن زهير البق 
ووردت (مُنْدُ) في اللفضايّاتٍ في موضعين”2» ووردت (مُنْدَ) في جمهرةٍ أشعارٍ العرب في 
موضع واحدر” علمًا بأنهما م تذكرا في القرآن الكريم. وسيأتي مزيدٌ من النتسائج 3 
موطيعه. 

وأهُ ما أفدتةٌ من تلك الجولةٍ ازديادٌ إعجابي وثقيٍ بنحّاتنا الأوائل-ولا سيّما 
البصريّين منهم-؛ ذلك أنْهم بَنَوا قواعدهم على استقراء دقيق وأسس راسيةٍ فخلّفوا لنا ثرانًا 
عريقًا شامخًا. 00 
وبعد فهذا ما ممح به الوقتُ لا الحهدٌء خاصّة أن هذا الموضوع ثانيّ اثنين سحَّتهما في هذه 
لمرحلق» وآملٌ أَنْ أكون قد وُكّقَتُ في تحقيق ما هدفتُ إليه من توضيح وتقعيد معنى الغايةٍ 
لم ثملٍ أدواتها في موضع واحدء ومعرفةٍ أنواعها وأقسايها وحدودها ومعالمها. 
والله أسأل أن يجعلَ هذا العمل خالصًا وينفعَ به ليكون امتدادًا لعملي بعد انتهاء الأمد» 
واللَمكُ ف الل علبي نام كُنْ أعلمُ وكان فضلّه عَلََّ عظيمًا. 


.575١ المفضليات 5ه‎ )١( 
.7١1١ص (؟) جمهرة أشعار العرب‎ 


الفصل الأول 


والأحوال والأحكام 
المشتركة لآدواتها 


5200008 
هذا هو الفصل الأول من فصول الدّراسة وقد جعلته مدخلا لما بعده لتوضيح معنى الغاية 
وبيان أقسامهاء وذكر التّروط والأحكام المشتركة لأدواتها الأصليّة فبدأت بتعريف الغاية في 
ال للرقوف على معانيها ومرادفاتهاء وكالة بعد أن عرضت تلك امعاني أن أربط بينهاء 
ثم عرّحت على الجانب الصَّرقٍ للكلمة لمعرفة وزنها وما حدث فيها من إعلال» َم اتتقلت 
إلى تعريف الغاية اصطلاحًا متناولة تعريفها في كتب المتطنات العاقة ذلك حتب العاعاة 
بادئة بكتاب سيبويهء وذكرت تقسيمات الغاية الى خلصت إليها من استقراءكتاب سيبويه. 
نُمّ عرّحت على تعريف الأصوليّين لها مع الموازنة بين تناول النّحاةٍ والأصوايّين لهذا المعنى. 
ومن خلال جولت في هذا المعنى وأدواته في كتب النحاة رأيت أن هناك أحكامًا وأحوالا 
وشروطًا مشتز كة لأدوات الغاية بدا لي أَنْ أجمعها في مبحث واحدٍ. فجاء الفصلٌ ف مبحثين: 
المبحث الأوّل: الغاية لغة واصطلاحًا. 
المبحث الثّاني: الأحوال والأحكام المشتركة لأدوات الغاية الأصليّة. 


المبحث الؤلٌ 
الذاية الذة واصطلاحا 
وفيه: 
وللا: معنى الذاية لخة. 
ثاتيًا: معنى الذاية اصطلاحا و أقسامها. 


أفصحت كتب اللغة عن معان متعدّدة لهذه الكلمة نذكر منها : 


فق 


زهق 
زف 
0( 
فيك 


زفق 
إفف 
00 


الرّاية: وقد ذكره كثير من اللّويّين(2: وهو أصل معانيها"“وذكر اللَغويُون أنها تطلق 

على راية الحربء والسّبق» والخمار وغبر ذلك» قال ابن دريد:"وغاية الخمّار: رايته. 

وكات بعضُ أهل اللغةٍ يقولٌ: كل راية غاية"29. 

فغاية الحرب هي الرّاية أو العَلّمُّ الذي يرفعه المتحاربون؛ ويراد بها إظهار العرّة 
والستّلطان©). ومن هذا المعنى: قول الرُسول-صلَى الله عليه وسلّم-في حديث 
أشراط السّاعة:"ثمَ هدنة تَكونٌ يينكم وبين بي الأصفر فيَغْدِرون» فيأتوتكم نحت 
مانينَ غايةٌ تحت كلٌ غايةٍ اثنا عَشَرَ ألقا"9, والمراد بالغاية في الحديث: راية 
الحرب الي يرجع إليها القوم”© ورُوي:"في ثمانين غابة" "قال أبو عبيد: مَن 
روى غابة فإنّه يريد الأجمة» شيّه كثرة الماح بهاء ومن رواه غاية فَِنّه يريد 
الرّاية"29. ومنه أيضًا قرل قيس بن المخنطيم: 

ذا لَمْ يَكُنْ عَمْ غايّة الخَرْبِ مِدْقَعٌ ‏ فَأَهْلا يها إِذْلَمْتَرَلْ في الَراجي0 
وغاية الخمّار هي راية كان يرفعها في الجاهليّة صاحب الخمر الحيّدة لِيُعْرَفَ 8 


ممن ذكر هذا المعنى: ابن دُرَيدٍ في جمهرة اللّغة مادة غوي ١‏ / هل وأبو منصور الأزهري ف 
تهذيب اللّغة مادة غوي 8 / لفق وابن فارس في مقاييس اللْغة مادة غوي 400/4 2 
والجوهري في الصحاح مادة غيى ” / 745١‏ والرّخشري في أساس البلاغة مادة غيى 2571 او 
ابن الأثير ف الثهاية في غريب الحديث والأثر »٠ 5/٠"‏ وابن منظور في لسان 0 
١47٠‏ والفيروزآبادي في القاموس المحيط مادة غيى 575/4. ولم يذكر الخليل بن أحمد 
الفراعيدي هذا الى ف معيحم امن في تفسيرة لكلمة غابة: 

الفروق النُغوية لأبي هلال العسكريّ 77. 

جمهرة اللغة مادة غوي .185/١‏ 

المنصف (شرح أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصريف لأبي عثمان المازني) 1 

أخرحه البخاري في: -كتاب اللحزية والموادعة» -١6‏ باب ما يُحْدْرٌ من الغدر ارمع 
فتح الباري)» كما ذُكرّ في :تهذيب اللغة مادة غوي 2570/48 النهاية ف غريب الحديت والأثر 
لابن الأثير 4/5 6٠‏ لسان العرب مادة غيى 141/18 تاج العروس مادة غيى 4/17 /107. 
غريب الحديث للحربي(امجّدة الخامسة) »776/١‏ مقاييس اللغة مادة غوي 500/14. 

تهذيب اللّغة مادة غوري // رفم 
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“5 
مكاه”"قال الأصمعي: كان التاجر إذا جاء بالخمر يبيعها نصب راية لِيُعْلمَّ الحي 
أنه قدم بخمر"”": ومن هذا المعنى قول لبيد: 
قث بت سارها وَغايّةَ تاجر 2١‏ واقيْت إِذ رُفِعَت وعَرَّ مَدَامُها0© 
وَحَمَلَ أبو بكر بن الأنباري غاية الخمّار على غاية السّبق فقال في تفسير قول 
بيار (وغاية تاحر) ما نصه: "أي رايةٌ تتاجر يب يبيع الخمر فينصبها؛ ع برخي 
وإِنْمًا ممت غاية لأنّ أهل الجاهيّة كانوا ينصبون راية للخيل تسمّى 
الغاية....فصارت مله" 
وقول أبي ذؤيب: 
ول لاخ راح الهم حا سي لهاغلة تي اكرام عقا 
وغاية السّبق هي قصبة تنصب في الموضع الذي يكرن فيه السّباق ليأحذهًا 
السّابو” 2؛ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
والحارثان إلى غاياتهم سَبَّقا عَمُوًا كما أَحْرَرَ السَبّقّ ابحوادان 7 
وعلّل ابن فارس لتسمية الغاية راية بقوله:"فأما الغاية فهي الرّايةٌ وسمّيت بذلك ؛لأنها 
تطل من تحتها") ويبدو أن ابن فارس يعقد صلة بين معنى الغاية والغياية فقد تحدّث 
قبلها عن الغياية وقال في معناها:”وهي ابر والظلمة تغشيان.... ويقال تغايا القوم 
فوق رأس فلان بالسّيوف كأئهم أظلُوه بها'”©»: وبهذا يتضح أن كلاً من الغاية 
والغياية يظلٌ ما تحتهء "قال أبو عبيد:قال الأصمعي:الغياية كل شيءة 0 الإنسان 
فوق رأسه مثل السّحابة وَالعُبْرةٍ والظلٌ ونحوه» يقال(غايا القوم فوق رأس فلان 


شرح القصائد السّبع الطّوال الجاهليات لأبي بكر محمّد بن القاسم الأنباري 30٠‏ , هلاه 
تهذيب اللّغة مادة غوي 277/8 لسان العرب مادة غبىي 41/18 14421 

شرح أشعار الحذليين لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ١/ةع.‏ 

شرح ديوان لبيد 5 ."١‏ وينظر شرح القصائد المشهورات لابن النحاس /١‏ 210717 تهذيب اللغة 
مادة غوي 2770/8 مقاييس اللغة مادة غوي 00/4 4» لسان العرب مادة غيى )141/١8‏ 
تاج العروس مادة غبى 77/4/٠١‏ ويروى: ير "غاية" على أنها معطوفة على محرور سابق» أر 
أنها بخرورة بواو رب. 

شرح القصائد السبع 1/4ه. 

شرح ديوان الهذليين للسَكّريّ 4/١‏ 4. وجاءت سبيئة: مشتراة» والعقاب: الراية. 

اللسان مادة غيى .1١ 57/١٠‏ 

.77١ الأصمعيات‎ 

مقاييس اللغة مادة غوي ٠00/5‏ 4. 

المصدر السّابق مادة غوي 899/5. 
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ا 
بالسسّيف): كأنهم ظَلّلوةُ به"7©: ومن ذلك ما جاء في الحديث:"اقرعوا الزَّهْرَاويْن البقرة 
وسورة آل عمران فَإنّهما تأتيان يَومَ القيامَةٍ كأنهما غَمَامََانَ أو كأنْهُما غيايعان أر 
كأنْهُما فرقانٌ من طَيْر صرافً تَحاان عن أصحابهما"7"©. 
العلامة: قال أبو 2 بن الأنباري:"إنما ينصب الغاية للحمر من قد عرفت جره 
مودق تم تحعلُ الغاية علامة في غير الخمرء فيُقال للشّيء الجيّد: هو غاية من الغايات. 
أقاغو علامة في جسبد90. ومن ذكر هذا [لعتى ابن حي في النصنق27).. والخطيب 
التبريزي في شرح القصائد العشر حين شرح قول عنيزة بن شداد : 

ري يداه با داح إذا شَنَا ١‏ هناك غايات التتجار م 
فقال:"الغايات: العلامات والرايات؛ وراد بالتَجَار: الخمّارين"0). ويتضح أن معنى 
العلامة وثيق الصّلة ,ععنى الرّاية. 
السحابة المنفردة أو الواقعة: وقد ارد الرّييدي بذكر هذا المع في تاج العروس؛ وهو 
من معاني الغياية أيضًا قال أبو علي القليٌ:"ويُقال للسحابة المنفردة الغياية"2"9. ويُقال 
أغيا عليه الستّحاب يمعنى غايا أي أقام مظلا عليه قال الشاعر: 

أَرِيَتْ به الأرْواحٌ بعد أنيسه َهْو حَْمَلٍ أغيا عَلَيْهِ وأغيمَ0*) 


القصبة ال يصطاد بها العصافير بالربق” ''» والربق:حبلٌ ذو عرى. 


تهذيب اللغة مادة غوي 2771/8 وينظر ديوان الأدب للفارابي 0/4 5» البارع لأبي 7 1 


ع احم عو وار ل مادة غيى 7501/5 » أسا 
البلاغة مادة غيى «لالاء لسان العرب مادة غيى 2١44/١5‏ القاموس الحيط ا 
١/1‏ . 

أخرجه مسلم في باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة م (بشرح الدووي). وورد الحديث 
في:تهذيب اللغة مادة غوري 4 النهاية في غريب الحديث والأثر 4/9 5١‏ . 

شرح القصائد السّبع الطُوال الجاهليّات هلاه. 

المنصف 817/9 . 

شرح القصائد العشر لأبي زكريا يحبى بن علي الشثيباني 8 والبيت في ديوان عنترة (مع شرحه 
للخطيب التبريزي) ١17‏ . والربك: هو السّريع الضرب بالقداح. 

شرح القصائد العشر 2759 وينظر ديوان عديزة مع شرحه للخطيب البريزي 191 

البارع ©44» وينظر تهذيب اللّغة مادة غوي 7171/8. 

تهذيب اللّغة مادة غوي 2771/8 لسان العرب مادة غيى 2144/١0‏ القاموس المحيط مادة غيى 
37/5 تاج العروس مادة غبى .71/5/٠١‏ 

تنظر المراجع السابقة عدا القاموس الحيط. 


٠ 0‏ جمهرة اللّغة مادة غوي 809 لسان العرب مادة غيى »١ 54/١‏ تاج العروس مادة غيى 
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: 300 
ظ ه- الجماعة وجماعة الطّرِ:قال أبو عمرو لشّيباني:"الغاية:جماعة الطّر. ويقال عليه غاية مسن 
ظ طير قال: 

ظ تهادى إماءٌ الحاضيرينٌ لُحُومّها وَلِلطَيْرٍ فيها غاية رحصومٌُ 


والغاية الجماعة"2©9: وتفرّد أبر عمرو - فيما أعلم - بذكر هذين المعنيين. وقد تطلق 
الغاية على الطّر المرفرفي» ويُقال:تغايت الطَيرٌ على الشّيء: حامت. وغيّت:رفرفت2 . 
وهذا من معاني الغياية أيضاء رَوى ثعلب"عن ابن الأعرابي:الغياية تكوثُ من الطّير 
الذي مضي على رأميك أي يرفرف"©. 
| 5- أقصى الشّيء ومنتهاه: روى علب عن ابن الأعرابي:"الغاية أقصى التنّيء"29» وقال 
ابن دريدٍ:"وغاية كل شيء منتهاه"9 2 ويُقال:غايتك أن تفعل كذاء أي: نهاية طاقتنك 
أو فعلك9©: وغاية الأمر: الفائدة المقصودة منه9» وجاء في المعجم الوسيط:"وغيا 
فلانا: جعل لَهُ غايد وغيًا الشّيء: جعل له نهاية فهو مغيًا") وذكر: الربيدي من قبل 
أن كلمة الما مولّدة فقال:"وقوهم الْمَيّا كمعظم لانتهاء الغاية هكذا يقولهٌ الفقهاء 
والأصوليُون وهي لغة الا 
ومن أمثلة دلالة الغاية على المنتهى قولُ عنترة بن شدّاد: 

دغْني أحدٌ إلى العلياء ِي الطّلّبٍ َبْنُعْ الغايّةَ الْفُصْوى من الركب0© 
ويُْلحَظ أنّ كلمة الغاية.ععنى النهاية كثيرًا ما توصف بكلمة(القصوى)أو يضاف إليها 
كلمة(أقصى)» وقد ورد ذلك في نصوص سيبويه قال عن الزيادة في الفعل:'فالخمسة 
أقصى الغاية في الكثرة"7": ومن شعره- فيما رواه أبو عمرو بن يزيد وأورده أبو 
البركات الأنباري- قوله: 


(1) الحيم لأبي عمرو الشّيياني 1/7. 

(0) لسان العرب مادة غيى 2١44/١8‏ تاج العروس مادة غيى .717/4/٠١‏ 
0 تهذيب اللغة مادة غوي 2171/8 لسان العرب مادة غيى .1١51/1١8‏ 
)2 تهذيب اللغة مادة غوي 771/8. 

(ه) جمهرة اللغة مادة غوي 2185/١‏ وينظر المنصف لابن حجن 87/7. 
(7) المصباح المنير مادة غبى 1/5. 

(69 المعجم الوسيط مادة غيى 1515. 

00) المرجع السابق. 

(9) تاج العروس مادة غيى .7174/٠١‏ 

000 ديوان عنترة (مع شرحه للخطيب التبريزي) ا 

" (11) الكتاب 770/4. 
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أحييْن كنا فق الدّهرٌ بيسًا 2 إلى الغاية القُصُوى فمَن يأمَنُ الدّهرا ؟!0) 
وذلك ما يجعلنا نظ أن كلمة الغاية ععنى النهاية تفيد زيادةً في البعد. 
ويرادف الغايةععنى النهاية ما يأني: 


أ الحه: قال الجرهرييُ:”وَحَدٌ الشّيء منتهاه”7", وقال الستُهيلي:"وغاية كل شيء 


حده”7". وفرّقَ أبو هلال العسكري بين الحدٌ والنهاية بأنّ الح يفيدُ معنى تمبيز 
النمحدود عن غيره للا ينداخحلا"). 

ب- الطَّرّفُ: قال الخليل:'ومنتهى كل شيء طَرفة”””2 وجاء في المسلسل في غريب 
لغة العرب:"والشّرف: الطَرّفُ» و العف الغاية والغاية: النهاك. ..."00 

جح- القَصٌرٌ: قال ؤليل"القصر: : الغاية وهو القصار والقصارى"9": وقال ابن 
مالك:"حُمّادى الشَّيء وقُصّاراه بععنى غايته» وقد يُقال قَصَارهُ وقَصُرُه"0. 

3< لد -بفتح اليم-: ل افون 
الله عليه وسلّم-:"لا تَسيُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أن أحَدَكُمْ فق مِثل أَخُدٍ ذَهَبَا ما بَلْعْ 
مد د أَحَدِهِمْ ولا نصِيفه"9):"هر[ أي الْدُ ]: ربع الصاعء ورّدي: مَدُ د بالفتح» 
وهو: الغاية» من قوهم: لا يبلغ فلان مد فلان» أي: لا يلحق شأوه'9"©. 

المدى: قال الخليل:"الغاية مدى كل شيء وقصَارُه"2"7: ولم يذكر الخليل في العين إلا 

هذين المعنيين. ومعنى (قصاره): آغيرة, كما ذكر الخليل في قوله:"القصر الغاية وهو 

القصار والقصارى» قال العبّاسُ بن مِرداس: 

لَه دروك لم تمَنَى متنا 2 وَاكَوْتُ وَيْحَكَ قَصْرنا واَرْحعُ 


نزهة الألباء في طبقات الأدباء /اه. 

الصحاح مادة (حذ) 2477/9 وينظر مقاييس اللغة مادة (حد) 7/. لسان العرب مادة (حَدٌ) 
لل .١‏ 

نتائج الفكر 781. 

الفروق 537 7. 

العين مادة (طرف) ١4‏ 4» وينظر مقاييس اللّغة مادة (طرف) 4417/5 . 

المسلسل في غريب لغة العرب لمحمد بن يوسف التميمي /ا5. 

العين مادة (قصر) وإلاة. 

شرح التسهيل لابن مالك ٠/8‏ 3 

أخرجه البخاري في 117-كتاب فضائل الصحابة» 70/1(مع فتح الباري)» وينظر الفائق في غريب 
الحديث 8ه ؟. 


807/9 الفائق‎ 0٠١ 
. 451/5 كتاب العين مادة غيى‎ )1١( 
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وهذا قَممْرُك أي: أجلكَ ومُوتَكَ وغايئك"2) وهذا يع أن الخليل ذكر للغاية معنى 
المدى والنهاية فقطء ومّن ذكر المعنيين ابن الأثير في التهاية» وابن منظور في لسان 
العرب, والرَّبيدي في تاج العروس”©2 واقتصر على ذكر معنى المدى دون التهاية كثير 
من أصحاب المعاحم منهم:ابن فارس ف حمل اللغة -مع أنّه في المقاييس ذكر معنى 
النهاية - والموهري في الصّحاح. والفيومي في المصباح المنيرء والفيروز آبادي في 
القاموس امحيط9”. 

وتستعمل الغاية بمعنى الثهاية وععنى المدى في الرّمان والمكان): وهذان المعنيان هما ما 

يعنينا في تعريفنا للغاية عند التاق وذكرئا المعاني الأرى أولا؛ لأنها حسيّة والمعنى 

الحسٌي مقدّم على المعنوي. 

ويُرادف الغاية .بمعنى المدى ما يأتي: 

أ- المسافة: وأصلها من ساف الشّيءٍ إذا شمهء وسمّيت بذلك؛ لأنّ الدّليل كان إذا 
حل في فلاة أخذ التٌراب فشمّه ّم كثر استعمالهم هذه الكلمة حتى موا البعد 
مسافة””»: وتَستَعمَلُ في الرّمان والمكان. 

ب- الميداء: حاء في التهذيب عن ابن الأعرابي”:'الِْيداءٌ مفعالٌ من المدى» وهو الغاية 
والقدْرٌ يُقال:ما أدري ما ميداء هذا الأمر؟ يعن قَدْرَهُ وغايته"0©. 

ج- امدّة: جاء في القاموس الحيط:"المدّة (بالصمٌ): الغاية من الرّمان والمكان» والبرهَة 
من الدّهر"20, 

ويُرادف الغايه معني التهاية رسن الدع ما باق 

-١‏ الْقَد: قال ابن فارس:"القاف والدال والراء أصلٌ صحيح يدل على مبلغ الشّيء 
وكنهه ونهايته فالقدر مبلغ كل شيء؛ يُقال: قدرُه كذا أي مبلّغْه وكذلك 
القَدَر"9© فمبلغ الشّيء يعيي: نهايته» وكنهه يعيني: مقداره وحقيقته ومداه. 

كتاب العين مادة (قصر) ه//اه. 

النهاية */4 4٠‏ لسان العرب مادة (غيى) 2١47/١5‏ تاج العروس مادة (غيى) 71/4/٠١‏ 

بحمل اللغة مادة غوى 1417/8 الصّحاح مادة غيى 551/5 25 المصباح المنير مادة (غيبى)4 ١1‏ 

القاموس المحيط مادة (غيى) 71/0/54. 


فوج الرّضيّ على الكافية 2371/4 .شرح قواعد الإعراب للكافيجي 14/8 . 

الصّحاح مادة سوف 4 اللّسان مادة سوف 2١59/9‏ 

تهذيب اللغة مادة مدى 2771/١4‏ وينظر اللُسان مادة مدى 11/1/١0‏ تاج العروس مادة 
ى ١٠/مم؟.‏ 

ا المخيط مادة مدى .555/1١‏ 

مقاييس اللغة مادة قدر 517/0» وينظر لسان العرب مادة قدر 1/9417/4/8. 
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؟:م-الأمَحوالأحَلُ: قال الضية:"ولفظ الغاية يُسَعْمَلُ بمعنى النهاية وععنى المدى كما 
أن الأمد و الأحل أيضًا يستعملان بالمعنيين» والغاية تَستَعْمَلُ في الرّمان و المكان 
بخلاف الأمد و الأجل فإنهما يستعملان في الرّمان فقط 27 وفرّق أبو هلال بين 
الغاية والأمد وذلك؛ أن الأمد حقيقة والغاية مستعارة2"7» وهو يقصد بهذا الفرق 
أن بجيء الأمد .معنى المدى حقيقة لا بحارًا بخلاف الغاية. وقال الرّاغب في تفريقه 
بين الأمد والأبد:"الأمد 0 يتقاربان» لكر الأبد عبارة عن مدَةٍ الزَّمان الي 
ليس لها حد محدود ولا يتقيد» لايّقال أبد كذاء والأمد مدّة لما حدٌّ بجهولٌ إذا 
أطلق وقد ينحصرء نح أَنْ يُقال: أمد كذاء كما يُقال: زمان كذا9" فدل قوله 
على أن الأمد يععنى المدّة» ومن ذلك قوله تعالى :ظقَطَال عَلَيْهِمٌ الأمَد29) إلا 
أن الرّييدي في تاج العروس قال عن الأمد:"ويعبر به بحارًا عن سائر المدة"90©. 
وقد قال الخليل في تعريف الأمد:"الأمد منتهى كل شيء وآحره"29, ومن ذلك 
قول النابغة: 

إلا لِمِثْلِكَ أو مَنْ أنْت سابقة سَيْقَ الْجَوادٍ إذا امستَؤلى عَلى الأمّد0") 

"وقال شِمْر:الأمد:منتهى الأحل» قال: وللإنسان أمدان"2»: ويعئئ بالأمدين 
مولده وموئّه"»» ويبدو أن المولد سمي أمدا لأَنْه نهاية مرحلة ما قبل الميلاد» قال 
تعالى :«فَجَعَلَهُ فى قَرَارٍ مكين0 إلى قَدَر قدر مُعلُوم4” ا 


شرح الرّضي على الكافية 071/4 وينظر شرح قواعد الإعراب للكافيجي /4. 

الفروق 57 7. 

المفردات 5 7. 

سورة الحديد من الآية .١5‏ 

تاج العروس مادة أمد 551/7. 

العين مادة أمد 849//4. 

ديوانه5 ١‏ وتنظر مادة أمد في تهذيب اللّغة 07717/14» لسان العرب 1/4/7 تاج العروس 
1 

تهذيب اللّغة مادة أمد 2777/14 

تنظر مادة ,أ أمد في تهذيب اللغة 4 2771/١‏ الصّحاح النهاية في غريب الحديث والأثر 
١ه‏ » اللّسان 74/9. 


5 
والنصوص المنّابقة تُرَبجمُ ما ذكره الرّييدي من أَنَّ دلالة الأمد على المدى من 
قبيل احازء وعلى هذا لايفتوق عن الغاية كما ذكر العسكري. 
أما الأحل فقد عرّفه الخليلٌ بقوله:"غاية الوقت في الموت» وحلٌ الدّين» ونحره"0©, 
ومن ذلك قوله تعالى:«إولّن يُوّحْرَ آللَهُ تفْسمًا إذَا جَآءَ أَجَلْهَا)” "© وعرّفه 
الجوهريّ فقال:"الأجل: مدة التنّيء"20» ومنه قول عدترة: 
ا عَبْلَ أنت سود الْقَْبِ فاحتّكمي 2 في مُهْحَتِي رَاعْدِلِي يا غايّة الأجَل9) 
فالأحل هنا:مدى العمرء والغاية الثهاية. وجمع ابن منظور في لسان العرب المعنيين 
فقال:"الأحل: غاية الوقت في الموت وحلول الدّين ونحوهء والأحل: مذدّة 
المشي "0 
وبتتجبّع نصوص القرآن الكريم- من خملال المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم- بحد أن بجيء الأحل بععنى النهاية غالب وبحيء الأمد يبمعنى المدى أكثرء 
ول ترد كلمة غاية في القرآن الكريم بأي من معانيها. 

روفن أنه النضة اتروا استعمال كلمة غاية دون ما يُرادفها للأسباب الآتية جتمعة: 

١‏ دلالتها على الثهاية والمدى جميعًا. 

؟) بحيئها للزّمان والكاة على حل سوا 

*) أنها محدودةٌ بحدود بخلاف الأبد مثلا. 

4 دلالتها على الزّيادة لي البعد إذا كانت بععنى الهاية. والله أعلم. 

ولنا عند معاني الغاية الْغويّة وقفات نييّن فيها ما يأتي: 

0-١‏ أنه يمكن إيجاد رابط يبنها مع تعدّدهاء وقد بين ابن فارس المّلة بين معنى التهاية 
والرّاية في قوله: "فأما الغاية فهي الرّاية وسمّيت بذلك لأنها نَظِلٌ مَنْ نَحْتها.. .انم ميت 
نهاية التّيء غاية وهذا من المحمول على غيره؛ إنما ميت غاية بغاية الحرب» وهي الرّاية؛ 
أنه يُنتهى إليها كما يرجع القوم إلى رايتهمْ في الحرب"29, فابن فارس في هذا النص 


717 ال١ سورة المرسلات الآيتان‎ )٠١( 

(1) “العين مادة أجل 178/5. 

(؟) سورة المنافقون من الآية 1١‏ 

() الصحاح 15717/7» وينظر لسان العرب مادة أمد /1/4. 

(4) ديوان عنترة (مع شرحه للتبريزي) 175 

(5) لسان العرب (مادة أجل) 2١1/١١‏ وتنظر مادة (أجل) في القاموس المحيط /2”7017 والكليات 
للكفوي .58/١‏ 

(3) مقاييس اللغة مادة غوي 400/4» وينظر الفروق لأبي هلال العسكري 47 7. 


50 
يضع أيدينا على جانب من التَغيّر الدّلاليّ لمذه الكلمة ويذكر -وفق منهجه- أصلا 
مشتركًا بين معنى الرّاية والثهاية» فلكًا كانت الغاية هي الرّاية وكانت الرّاية تا يُنتهى 
إليه فيّقال مثلا:وصل السّابق إلى الغاية أي الرّاية» أو انتهى القوم إلى غايتهم ف 
الحرب أي رايتهم'"؛ ثم كثر حتّى قيل لكل ما ينتهى إليه غاية ولكلّ غاية نهاية"20, 
وعلّل الرّعخشري لتسمية الغاية مدّى فقال:"وقيل للغاية مدىّ لامتداد المسافة إليها"0, 
ويمكتنا -بالمئل- ربط المعاني الأخرى بعضيها ببعض» فقد وردت الغاية .كعنى الستّحابةء 
وقد ذكر ابن فارس أن الراية ميت غاية لأنّها تظلٌ من تحتهاء ويمكن قيامًا على ذلك 
أن تُسجَّى الستحابة غاية؛ لأنها تُظِلُ مَنْ تَحْتَها. وعلى هذا يمكن أَنْ يُحْمَلَ معنى جماعة 
الطّر؛ أن الطّر إذا حامت فوق الشّيء أظلّته. ويُحتمل أَنّ جماعة الطَّير والطّير المرفرف 
ممُوا غاية تشبيهًا لحم بالرَاية في تحرّكها وارتفاعها. 
ووردت الغاية بمعنى القصبة الى يصطاد بها العصافير» وقد ذكرنا سابقًا أن غاية المتّبق 
هي قصبة تنصب في الموضع الذي تكون المسابقة إليه فسمّيت قصبة الصيد غاية؛ حملا 
نا على قصبة السباق وهذا المعتى وثيق الصّلة يمعنى الرّاية أن كلا ما يُنتهى إليه 
واحتمال آخخر وهو أنه نا أُطلقَ على الطّير المرفرف غاية وكان الطّير يرفرف إذا اصطيد 
أَطلِقَ على القصبة الي يُصطاد بها غاية من باب انجاز المرسل لعلاقة امْحيّةء والتفسير 
الأوّل أقرب. 
ويمكننا على طريقة ابن فارس أَنْ تقول إِنّ الغين والياء والحرف المعتل بعدهما 
أصلان:أحدهما: يدل على ما يظل ما تحته» والآخر: يدل على ما يُنتهى إليه. وعن 
لعل يذ معنى الرّاية» وعن الرّاية أَخِدَ معنى النهاية. والله أعلم . 

؟- مع تداعحل تلك المعاني وتقاربها إلا أن ثمة فرقًا بين معنى المدى والنهاية نخصّه بالذكر 
لأنَّ له صلة بالمعنى الاصطلاحي الذي ستتحدّث عنه بعد. وقد فرّق أبو هلال 
العسكري بين معنى المدىء والغاية بمعنى النهاية» فقال:"الفرق بين غاية الشّيء وا مدى 
أن أصل الغاية:الراية» وسمّيت نهاية المّيء غايته؛ لأنّ كل قوم يتتهون إلى غايتهم في 
الحرب أي رايتهم, م كثْرَ حتّى قيل لكل ما يُنتهَى إليه غاية» وكلّ غايةٍ نهاية» والأصل 
ما قلناه. ومدى الشَّيءِ ما بينه وبين غايته» والشّاهد قول الشتّاعر: 


)١(‏ الفروق ؟557. 
(0) الفائق /9ه". 
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وَمْ ندر أن عضن من الْمَرْت عيْضَة م العُمرٌ باق والدى مُتطاول20© 

يعت مدى العمر. والمعنى أن الأمل منفسحٌ لما ينه وبين لموتي» ومن ذلك قولهم هو مني 

مدى البصر, أي هو حيث يناله بَصَّرِي كأنّ بصري ينفسح بي ويينه» تم كثر ذلك 

حتَّى قيل للغاية مدى كما يُسمّى الشّيء باسم ما يقرب مِنة"27» ونص أبي هلال هذا 

يوضّح أمورًا هي: 

أن الثهاية 7 تعن نقطة التوقف فلا تدلٌ على التُطاول والامتداد لذا يُقال:تناهى الماء 
اذا وقف ا سك 

ب- أن المدى يدل على المسافة والامتداد» وقد قال الخليل:"المدى يُعْدُ الصّوؤْت وَيُعْمَرٌ 
للمُودْن مَدَى صّوتِه"29: ومن ذلك مَدَى البَصّرٍ وَالأحلء وقال ابن فارس:"الميم 
وَالداكُ والحرفٌ لمعمل أصلٌّ صحيحٌ يدل على امتداد في شيء وامداد؛ منه 
المدى:الغاية"7” 22 وإذا تتبّعنا الكلمات المأحوذة من هذا الأصل ند 0 معنى 
الامتداد والتُطاول» ومن ذلك ما حكاه أبو العباس عن ابن الأعرابي: أمدى 
الرجلٌ إذا أسّ”©» "ويُقالُ تمادى فلانٌ في غيّهِ إذا ل فيه وأطال مدى غيّه أي 
غايته"7©) كما يُقَاكُ:"هذا أمر له طول ومُّدة وميّة وتمادٌ وتمادٍ بمعنئٌ» وماديت 
فلانًا إذا مادَدته» ولا أفعله مدى الدّهر أي طواله"200 وغير ذلك. 

ج- أن إطلاق الغاية على المدى من باب التوسّع وتسمية الشتّيء باسم ما يقرب منه 
أي من باب المجاز المرْسَّلٍ لعلاقة اممحاورة» وقد تقدّم قول العكبري أن الغاية 


الفروق لأبي هلال العسكري؟4 ؟» التذبيل والتكميل في شرح كتاب التُسهيل "/ ورقة ١47‏ 
وفيه:(كم العمر باق). 


الفروق لأبي هلال العسكري 417 7. 


.76١8/5 الصحاح‎ 

العين.//.84 . وقد استضهد الخليل في قوله يحديث نبوي شريف أخرجه ابن ماحه في ستنه 
5 ونصه:"الْحُوَدْنُ يُغْمَرُ لَهُ مَدَى صَوته". 

مقاييس اللغة مادة مدى 2017/5 وممن عرّف المدى بالغاية:الفارابي في ديوان الأدب 4/4 )١‏ 
وابن ن الأعرابي فيما حكاه عنه الأزهري في تهذيب اللغة مادة مدى 2771/15 والجوهري في 
الصّحاح مادة مدى 5 ؟؛ والرّعخشري في الفائق في غريب الحديث 57/٠‏ وابن منظور 
في لسان العرب 5١/8/الء‏ والفيروز آبادي في القاموس امحيط591/5: والرّبيدي في تاج 
العروس .578/١٠١‏ 

تهذيب اللغة مادة مدى .77١/١85‏ 

تهذيب اللغة مادة مدى 771/194. 

الفائق في غريب الحديث 7/8" ويُّنظر القاموس المحيط مادة مدى 591/4 
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مستعارة في الدلالة على المدى0"). وقد ذكرنا سابقًا("© تعليل الومخشري لتسمية 
الغاية مدّى؛ و ذلك لامتداد المسافة إليها. وذكر الصبّان أن اطلاق الغاية على 
جميع المسافة من باب تسمية الكل باسم الجزء؛ وذلك لأَنّ معناها الحقيقيّ عنده 
هو الانه 0د وتبعة لوقي في عا عل مغ اللّبيب9؟2 وهذا يع أن 
الغاية بمعنى المدى محاز مرسل علاقته الجزئية» هذا مع أن يعض المعاجم- كما 
تقده”*»-تذكر للغاية معنى المدى لا النّهاية» ويحتمل ذلك أمورًا منها : 
- أن تكون دلالة الغاية على المدى من باب التماز في الأصل تم كَثْرَ ذلك 
فالحق بالحقيقة» ويّجري هذا التطورٌ الدّلالي على معاني كثير من 
المفردات» فمثلاً: الوغى في الأصل هو اختلاف الأصوات في الحرب. وكثر 
ذلك حتّى مميت الحرب نفسها وغى0. 
- أن تلك المعاجم تبعت الخليل في تعريف الغاية بالمدى ولكيٌ الخليلٌ 
قال:"الغاية مدى كل شيء وقصارُه"7© فلم يقتصرُ على مُعنى الَّدَى كما 
فعل أصحاب تلك المعاجم بل ذكر معنى النهاية أيضًا. 
والراحح من أقوال اللُغْويّين أذ يدل المدى على الامتداد لا النهاية كما فرّق 
بينهما أبو هلال العسكري. 
من خلال بحثنا عن معنى الغاية في اللّغة وأصلها ومرادفاتها لَحَظْنَا من نصوص العرب 
والغْويّين أَنهُمْ يربطون الغاية .معنى النهاية-غالبًا- بالجانب المستحسن» ولعل من المفيد 
أن نبحث عمًا إذا كان الاستعمال قد جرى في تخصيصها بما هو مستقرب مستحب 
دون ما هو مُبِعْضٌ مكروةٌ كما خصصا غيرها بذلك كالبشارة مثلا. والواقع أنّ اللْغويين 
م ينصُوا على ذلك صراحة ولكن يمكن أَنْ يُستدلٌ على ذلك بأمثلتهم وبأمور أخمرى 
وفيما يأتي بِيانُ ذلك: . ١‏ 
أ- قال أبو بكر ابن الأنباري:"إنما ينصب الغاية للخمر من قد عرفت حمره بالحودة» 
نه تجعل الغاية علامة في غير الخمر فيُقَالٌ للشّيء الحيّدِ:هو غاية من الغايات. 


تنظر ص * من هذا البحث. 

تنظر ص#امن هذا البحث. 

حاشية الصبان على شرح الأشموني 711//9. 
حاشية الدسوقي 7117/١‏ 

يراجع هامش رقم امن ص4. 

جمهرة اللغة مادة غوئ .١85/١‏ 

العين مادة غيى 401//4. 
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أي:هر علامةٌ في جنسه"”2) ويُفهم من هذا تخصيص الغاية بما هو حَيِّدٌ فحين 
نقول: هذا الشّيء غاية من الغايات ينصرف الذهن إلى أَنهُ شيءٌ جيَّدُ لا رديةٌ» 
وقال الرّعخشريّ في أساس البلاغة:"تقول أنت بعيد الغاي في صواب الرّأي ومن 
شأن السسّبق يُعْدُ الخاي "0 وحاء في التَاج:"وأغيا الرجل إذا بلغ الغاية في التّرف 
والأمرء وأغيا الفرس في سباقه كذلك"29©. 

ب- جاء في السلسل في غريب لغة العرب:"الكرف: الطرفٌ والطّرف: الغايق 
والغاية:النْهاءٌ..."29, فدلٌ على أن الغاية تنحدر من شجرة كريعة من المعاني. 

جح- تَتَرَدهُ في كتبو التّراحم عبارة:( وقد كان فلانٌ الغاية في كذا )» قال أبو 
البركات الأنباريّ في نزهة الألبَّاءِ عن الخليل:"سيِّدٌ أهل الأدب قاطبة في علمه 
وزهده؛ والغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل الحو ومعانيه"» ونقل 
عن ابن سلأم أذ سيبويه كان غاية في الخلّق0"©, وذكر أن اليزيديّ كان الغاية في 
قراءة أبي عمرو ابن العلاء2, يعن أنهم بلغوا النهاية في تلك الأمورء وكلّها- 
كما ا حمودةٌ. 

كل ما سبق يريم تخصيص هذه الكلمة بالجانب الحسنء ولعل دلالة الغاية أصلا على 

الرّاية الي ينتهي إليها القومٌ في الحرب أو السّباق أو الي يرفعُها صاحبُ الخمر الجيّدة» 

جعل معناها يرتبط في الأذهان بالأمور امحيّة إلى النفوس» وقد قال ابنُ حنيّ عن معنى 

الراية:"وأما الرّآاية فاشتقاقها - عندي - من رويت الحديث أي أشعته وأظهرته.... 

وكذلك الرّاية في الحيش إِنْما يراد بها إظهار السّلطان والعرّةٍ والإشادة به"0© فكأن 


ارتفاع الرّاية دل على رفعة معنى الغاية. ومن شواهد استعماها ما هو محمود: 


له در بن عبس لقذ بَلَعْوا كَل الفَحَارِ وَنألُوا غايّة التكَرّفي*» 


شرح القصائد السبع ه/اه» وينظر تهذيب اللغة مادة غوي 370/8: اللسان مادة غيى 
١‏ 

أساس البلاغة "الا وينظر تاج العروس 71/4/١١‏ 

تاج العروس١١/4/الا.‏ 

المسلسل في غريب لغة العرب /517. 

نزهة الأَاءِ فق طيقات الأدباء مع . 

المصدر السابق 8ه ١‏ 

المصدر السابق ؟. 

المنصف 151/75 157201. 

.١٠١ 5 ديوانه‎ 


- وقول زهير: 


زاح ين بد غلية مِنَ المجدٍ من د يسبق يسبق إِلْيها يُسَوَّدِ 


سَبَقْتَ إليها كُلَ طَلى مير سوق إلى الغايات غَيرَ ملو 
- وقول الشمّاخ: 
إذا ما غايةٌ رُفِعَت لمج 202 لَلَقَاها عُرابة باليمين29© 


والذي نخلص إليه أدٌ هذه الكلمة تدلٌ على الجانب الحسن إذا أَطلِقَتْ دون تقييدٍ؛ 
بدليل أن الأمثلة الواردة في اصوصن المتابقة كانت مطلقة مثل:(هو غاية من الغايات)؛ 
و(أنت بعيد الغاية)» و(أغيًا نم فدلّت على الغاية ف المودة والشّرف ونحوهما. 
ولك هذا لا عنع أن تُسستعمل في غير ذلك إذا دل دليل يحدّد معناهاء ويُبيّنُ المراد منها 
بدقة كأن تخصّصُ بوصفي أو إضافةٍ ونحو ذلك فيقال مثلا: بلغ فرعون غاية الكبر 
والطّغيان. ومن ذلك قول أسماء بن خارجة: 
وأطنه شخب د به كلفد ميت بغايّة الْتغب(© 

ب وا ب اح ل لالد اه 

-١‏ تعددّت المعاني اللغويّة لهذه الكلمة مع تداخلها وتقاربهاء وأصل معناها:الرّاية» ويمككن 
إرجاع معانيها إلى أصلين وهما: الانتهائء والتظليل. 

؟- ما يهمّنا في بحننا من معانيها هو معنى النهاية وهو حقيقة» ومعنى المدى وهو من باب 
المجاز. 

_- يرت كلمة الغاية عمًا يُرادفها عيّرات سوّغت للتحاة إيثار استعمالها دون غيرها. 

4- أن كلمة غاية تدل على ما هو مستحسن إذا ما أُطلِقتْ دون تخصيص. 

البناءً الصّرف للكلمة : 
الغاية كراية وآية وزئا ومعنى» واللدمع غايّ وغايات” ومثلها في الوزن طاية وثاية ي©, 

وهي اسم من المادّة الثلائيّة (غَيّى)» وتحدر الإشارة إلى أن الفعل الثلاثي المحرّد لم يرد في أي 

من المعاحم وكُتب اللّغة الي رجعت إليهاء والأفعال الي وردت كلها مزيدة نحو: غَييْسُ غَايَةٌ 


0١‏ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى 5 9, والطلق: المعطاء. 

511/4 وينظر تهذيب اللغة‎ »57٠ شرح القصائد السبع لابن الأنباري‎ )١( 

0 الأصمعيات ١ه‏ بوالذعب: تييح لخر والفضة والخصاع: 

25 تاج العروس مادة غبى الفلفقة 7 

)2 الطاية: الدكان أو سقف البيت. والثاية: حجارة يضعها الراعي عند متاعه فيئوي عندها 
وتأوي إليها غنمه. 


5 
أي:عملتهاء وأَغييْتها: أي نصبتها"”» قال أبو زيد:"'غَيَيْتُ للقوم تَغيبًا ركيت ترييًا: جعلت 
لهم غاية وراية”"2: ويُقال:غانَبِتُ إليه بالشّيىئ أي: أشر تُ إليه""2» وغايا فلأنًا إذا شاركه في 
الغاية» ويبدو أن العرب لم يستعملوا إلا المزيد من هذا الفعل» وسوَّغ الدكتور شوقي ضيف 
استعمال الفعل (ِتَعيّا) معنى:انَْحَدَ الّيء مقصدا وغاية رَّحَدَّ فيه -مع عدم وروده في 
المعاحم-؛ بناءٌ على محيء الفعل غيًّا فقال:"وبحيء الثلائي” المضعّف للفعل متعدّيًا يُؤذن بجواز 
زيادة تاء تفعّل؛ ليصبح الفعل تغيًا للدلالة على اتخاذ الشّيء غاية كما في مثل: ترضاه وتعرّفه 
وتعفلة.: وهو باب واسع ف اللّغة"90, وألف غاية أصليّة» وقد اختلف اللغوبُون وال 
في بيان أصل ألفها على قولين: 
-١‏ أن أصل ألفها ياء. ؟- أن أصلّ ألفها وارٌ. 
وفيما يأتي تفصيل ذلك:- 
الرَّأي الأَوّلُ: ذهب اخليل” وكير ص الأغوين” "إلى أن الألف في (غاية) منقلية عن ياء 
فأصلها: ع كما أن (راية) أصلها -عند الخليل- ري 2 ال الشادل: :"الغاية مدى 
كل شيء وقُصَارُهء وألقه يام وهو من تأليف غين وياءين» وتصغيرها: غييّة 0 
كن كلمانكا يزور نيه الاين الألص الأعزية 5لقها ترجع في الُصريف إلى الياى أ 
ترى أَنّك تقول :بيت غايَة يقال اجتمعوا وتغايوا عليه فقتلوه ولو ادق من الغاوي 
لقالوا: تاتث"40, 
فالخليلٌ- كما يبدو من نصه - يُستدل على أن أصل الألف ياه بأمور: 
-١‏ التُصغير: وذلك أن تصغيرّها على غييّة. والتصغير يرد الأشياءً إلى أصولهال. 
؟- قاعدةٌ صرفيّة: وهي أنه إذا جاءت الياءُ بعد ألف الكلمة الأصليّة تكو الألفْ 
منقلبة عن ياء. 


.775/٠١ تاج العروس مادة غيى‎ 2١45/18 لسان العرب مادة غيى‎ )١( 

() تهذيب اللغة مادة غوي 2777/8 وينظر: الصحاح مادة غيى ١4/5‏ منسوبًا إلى أبي عبيدء 
لسان العرب مادة غيى 54/١٠‏ ١ء‏ مادة ريبى .501/1١5‏ 

١47/9 المنصف‎ 5 

(4) تيسيرات لغوية للدكتور شوقي ضيف 1717. 

2( العين 5/5ه5. 

(5) من المعاجم الي أوردت الكلمة ف مادة غيى ثمّا يدل على ترجيحها هذا الأصل: الصحاح 
5 » أساس البلاغة 77» اللسان 57/1 ١‏ القاموس المحيط 4/ه/ا؟. 

() العين مادة ريا 11/4". 

(8) العين مادة غيى 551//4. 

(9) أسرار العربيّة ١/الء‏ الإنصاف 887/١‏ المسألةه. 


ع- الإسنادٌ إِلَى الصّمائر: وذلك أنه يقال تَغايواء والضّمير يرد الأشياءَ إلى أصولها 
يضما" لذا قال الخليل:"ولو اشْتقّ مِنَ الغاوي لقالوا تَغَاوًوا"» ولناعند نص 
الخليل هذا وقفات نحملها فيما يأني: 


أ- 


لباه 


بج - 


أنه جعل الاشتقاقَ من اسم الفاعل (الغاوي)» ومعلوم أن صل الاشتقاق 
عند البصريّينَ هو المصدر”"©» وقد يكون الخليل تعمّد ذكرّ اسم الفاعل 
دون المصدر وهو الغي لتظهرٌ الواوٌ. 

يكب الخليل أن تكو الألفُ منقلبة عن واوء وكأنه بهذا يَرُدُ على من قال 
بذلك» ولذا قال:"ولو اشيّقٌ من الغاري"» فجاءً بأسلوبو الشّرط باستخدام 
الأداة (لو» ويبدو أن الخلاف في هذه المسألة كان معروفًا في عهد الخليل. 
يُقرّرُ الخليلٌ في هذا النّص أصلا مهما وهو أنّ السّماع هر الفيصل في معرفة 
أصول الكلمات» وهذا الأصل هو الذي جعل ابن حي يقرّي رأي الخليل 
مع أنهُ أحازٌ أذ تُكوث الألف متقلبة عن الوارٍ استناداً إلى القياس-كما 
سيأني في الرأي النّاني- فقال:"وقالَ الخايِلٌ: كأنهم قد تكلّمرا في 
الغاية: بيت ويقوّي قوله أن أبا عمرو الشّيباني حكى في نوادره فيما 
سمعته عنه: أنهم يقولون: غايْتْ إليه 57 أي:أشرت إليه؛ فهذا يقري 
أن تكون غايةٌ من الياء؛ لأنّه نما يُشَارٌ بها لتُرشد الطّالبٍ وتهدية.... 
وحكى أبو عبيدة أيضًا: 32 الغليَة وغَيمها إذا نصبتها؛ فهذه دلالةٌ- 
على كون العين ياء- قاطعة» ولولا السسّماعٌ لكانت من الواو"7: فابن 
حني في هذا النْصّ يُيّدُ رأي الخليل من جهة ا معنى والسّماع. 


الوأي الثاني: على الرّغم من أن ابن جني قو رأي الخليل نراه يُجحيز أن تكون ألفْ غايةٍ 
متقابة عن واو فقال:"وينبغي عندي أن يكون اشتقاقها من غوى يغوي””)؛ وعلى هذا 
يكوثٌ أصلّها غَرَيّة ومّن ذهب إلى ذلك: ابن فارس حيث أورد كلمة غاية في المحمل 
والمقاييس”"أنٍ باب الغين والواو وما يُتلدْهُما لا في باب الغين والياء وما يتنْهُماء ونجد 


دق 


فق 
ذلك 
فك 
إفي4 


معاني الحروف للرّماني 5د"ي غالب الأمر"؛ شرح المفصّل لابن يعيش 75/8 شرح التتسهيل 
لابن مالك 7514/5 

ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباريّ 5/١‏ المسألة الأولى. 

.١ 43/9 المنصف‎ 

المصدر السابق 41/9 .١‏ 

تنظر مادة غوي في حمل اللغة //541» ومقاييس اللغة 599/8. 


2 1 و0 5 03 
مثل ذلك ف جمهرة اللغة لابن دريد©» وتهذيب اللغة للأزهري”"2. وأحاز ابن جني 


-١ 


أَنْ تكون ألف غاية منقلبةٌ عن واو- كأخواتها ثاية وطاية-معتمدًا على الأسباب الآنية: 


"أن الألف إذا وقعت عيئًا فينبغي أن يحكم بأنّها من الواو حتى تقوم دلالة على 
كونها من الياء» وذلك مما وصَّى به سيبويه"0". 
"ظهور اللام ياء» وسبيل اللام إذا كانت ياي وكانت العينٌ مُعتلةَ أن تكرن واوًاء 
هذا هو الأمرٌ العام الشّائعُ عنهُم"7“بدليل كثرة باب (طُوَيت)» وَ(شُوَيْت)» 
وررَوَيْتُ) ونحوهاء وقِلّة باب (حَيبت)» ورعَيبتُ)؛ فماعينه واو ولامةٌ ياءٌء 
أكثرٌ ما عينه ياج ولامُه يا2. 
أذ اشتقاق الثّاية -عنده- من تَويْتُ؛ لأَنّ غنم الراعي تأوي إليهاء وحكى أبو 
زيد أنه يقال لهذه الحجارة:( الثُويّة)» واشتقاقٌ الطّاية من طُويْتُ؛ لأنّ السّقف 
يُطوى على البيت» واشتقاق الغاية-كما قال- من غرّىء يغوي » ولم يفت ابن 
جني أن معنى الغاية الخر رياس يساق كوه لا رار ذلك أن 
ب سرد 1 ان داريو يرحع إلى أ صلين: أحدهما يدل على خلاف 
الرُشئْد وإظلام الأمرء والآخر على فسادٍ في شي ءا 2 ولكن لم يعجز ابن جني 
تخريجٌ ذلك ا أن الغاية إنْما حعلت؛ لترشد الال وتهديّةُ وتريلٌ عنةُ 
الغي» كما نَ أعجمت الكتاب: المع لشجام تفي ادك أزلت 
عنه ما 38 فهذه أيضًا دلالة على أن العينَ منها واو"0©. 00 قال ابن 
حنى: :"وقد يجوز رُ أن تكود( راية وطاية وغاية ) من الياء.عنزلة أحتهن "00 


ويتطيح مما سبق أن ابن جني كان يفضْلُ أن تكون ألفُ غاية من الواو لولا أن الماع حال 
دون ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن نّة تقاربًا معنويًا بين الكلمات المأخوذة من هذين 


فق 
زفق 
فق 
فق 


فى 
0 
زف 
لك 
إن 


جمهرة اللغة .١48/1١‏ 

تهذيب اللغة ١/4‏ 7؟. 

.١ 50/9 المنصف‎ 

المصدر الستّابق 40/7 ١41١‏ وينظر البيان ف غريب إعراب القرآن لأبي اليركات الأنباري 
ا 

البيان لأبي البركات الأنباري .١55/1١‏ 

.١ 51/97 المنصف‎ 

مقاييس اللغة 598/5. 

.١ 41/97 المنصف‎ 

المصدر السابق 517/5 1. 


ا 
الأصلين» قال الخليلٌ في ماده غوَى: "التغاري: التجَمّع”2 2 سبق أن ذكرنًا قوله:"ويقال 
احتمعوا وَتَعايّرًا عليه فقتلره"2©0) فالخليلٌ 00 ولكنه لايجعله والغاية 
من مادة واحدةٍء والكلمتان:(تغايا وتغارى) تعنيان الاحتماغ على التي وحص ذلك 
بالاجتماع في الشّرء "قال أبو عبيد:التغاوي هو النَحَمّحُ والتعاوثٌ على الشّرٌ وأصلّه من الغواية 
أو الغي”"0", فحص التغاوي بالتَجَمّع 17 المّرٌ؛ لُِنَاسِبَ ما اشّقٌّ منه وهو الغي أو الغوايّة. 
والتغايي مرادفٌ له "قال شِجُر:تغايًا وتغارى بعنى واحد"2©9, وأيّد ذلك الريدي في تاج 
العروس فقال "نغايوا عليه حتى قتلوة مع تغان001. وقد سبق أن ذكرتنا مخاولة ابن جد 
لتقريب معنى الغاية من الأصل الواوي؛ ولكن رأي الخليل بأنّ أصلها من الياء أقربُ من جحهة 
لمعنى والاشتقاق؛ إضافةً إلى أن تصغيرها على غييّة وتكسيرها على غاي يؤيد ما ذهب إليه 
الخليل» تم نه لايلزم أ تأتي كلمة غاية على الأكر الشّائع في كلام العرب فتكرن ألفها 
واوًا. وئيس هذا هو المانب الوحيد في خحروحها عن الأكثر بل شدَّت أيضًا في إعلاهاء 
وللكاة ثلاثة مذاهب في إعلالها ووزنها وهي: 
-١‏ مذهبا الخليل: وهو أن أصلها:غَيَية - بالياء - فحدث فيها ما يأني: 
احتمع في الكلمة حرفا عِلَةٍ (وهما الياءان)» وكلٌ واحدةٍ منهما مُسِتَحِقَةٌ لأ تقلب 
لقا لتحركها واتفتاح ما قبلهاء فلا بد من تصحيح إحداهماء وإعلال الأخرى» 
والآر أحوٌّ بالإعلال9©)؛ لأنّ إعلال اللام أكثر من إعلال العين"» ولأنً من شروط 
إبدال الألف من الياء أو الواو ألا تكون إحداهما متلرّة بحرف يستحقٌ هذا الإعلال» 


(1) العين 2407/4 وينظر ديوان الأدب 2١78/5‏ وتاج العروس .71071/٠١١‏ 

(1) تنظر ص , من هذا البحث. 

تهذيب اللغة مادة غوي 2319/8 وينظر البارع 444: مقاييس اللغة مادة غوى 400/4غ» 
الصحاح مادة غوى. 2740 تاج العروس .717/1/١١‏ 

(4) لسان العرب مادة غيى .١415/١8‏ 

(ه) تاج العروس 0074/٠١‏ ولعلٌ هذا التقارب بين الأصلين هو الذي دفع الرّبيدي إلى القول عن 
لفظ غاية:"وألفة واوء وتأليفه من غين وياءين"» ولكن هذا النص لا يستقيم في هذه الصورة» 
فأين الواو إذا كان تأليفه من غين وياءين؟! أو أين الياءان إذا كانت ألفه واوًا؟! ويبدو أن الرّبيدي 
قد جمع أقوال من سبقوه وسلكها في عبارة واحدة» فآخذ في أو النصُ بقسول من قال إن أصلٍ 
ألف غاية واوّء ثم أكمل النص بقول الخليل: "وهو من تأليف غين وياءين'» هذا إذا سلم نص 
التاج من التحريف» فإن لم يسلم يكن صوابه: (وألفه ياء 5-6 الح كما قال الخليلٌ» وهذا ما 
نؤيده؛ لكثرة التحريفات والتصحيفات في طبعة التاج الي رجعت إليهاء علمًا يأن طبعة الكويت 
المحققة لَمَّا تصل إلى هذهو الكلمة بعد. 

(3) شرح الكافية الشافية لابن مالك .7١54/5‏ 

00 البيان ف غريب إعراب القرآن 2177/١‏ الممتع في التصريف لابن عصفور 585/6. 


00 
يه 
ده 
إقة 
فك 
الى 


زف 
الك 
فك 


ات 
فإ كان الأمر كذلك صحّت وأعلّت الثانية 9 ولأنّ الطَّرف محل التغيّرء ولكن في 
عنة غاي اولك الباوالار ل قلات اتا وحن 951 زغل ولك ياك رات عق 
ذهب إلى أن الألف واوًا وأنّ أصلها (ِغْرَيّة)» قال ابن مالك: 
وحَيْتْ ذا الإعْلالَ يَستَحقٌ ‏ حَرْفان فَالنَاني به أحَنْ 

واولا صَحّمْ ونحوُغايّه 2 زر كذاك ثليه وطايه © . 
وسيل فلب العين ألفا أمور هى: 
أ- كون غاية اممًا فلا تَتصّرّف فيلزم فيها من الإعلال والتَغْيّرِ ما يلزم في الفعل9». 
ب- كون الياء الثانية لم تقع طرفا”». 
ووزنها على هذا المذهب فَعَلَة؛ِ لأَنّ أصلها (ِغَيَيّة فحدث فيها الإعلال الذي ذكرناه؛ 
والإعلال بالقلب لايؤثر في الميزان. 
مذهب الكسائي9): أن وزنها فاعِلّة والأصل (غاييّة) فحُذفت استئقالا لاجتماع 
الياءين2» وردّه ابن عصفور:'لأَنّ فيه أيضًا ما في مذهب الخليل من إعلال العين؛ لأنّ 
الحذف إعلال مع أَنّ حذف الياء ال هي عين ليس يمطّرد مع أنه ادّعى أصلا لم يلفظ 
به» ولا مانع يمنع لو كان ذلك"©, 
مذهب الفراء: أذ وزنها فَعْلّة» والأصل (ِغْيّة) فاستثقلوا اجتماع ياءين فأبدلوا من 
الساكنة ألفًا تخفِيقًا»» وردّه ابن عصفور فقال:"وهذا الذي ذهب إليه فاسدٌ لأَنّ فيه 
إعلال العين مع أن العين معتلّة كما في مذهب الخليل مع أن إبدال الياء الساكنة ألقًا 


ك١‎ 


ليس .كستمر 


أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك لابن هشام الأنصاري 595/4 . 

الممتع 2041/1 شرح الكافية الشافية +/771. 

شرح الكافية الشافية 7159/4 

الممتع 0807/9. 

شرح الكافية الشافية 7111/4. 

مذهب الكسائي ومذهب الفرّاء الآنيان في وزن غاية محمول على ما قالا في وزن آية» قال ابن 
عصفور -بعد أن ذكر أن الغاية تكون من الياء في أحد قولي-ن:"فعلى هذا تمري فيها المذاهب 
الثلاثة الي في آية "الممتع ؟/584. وذكر هذه المذاهب ف آية أيضًا الأنباري في البيان في غريب 
إعراب القرآن77/1١2‏ وأضاف وزن (أوَية) بناءٌ على جواز كون عينها من الواو. 

الممتع 0/.1/7. 

الممتع 0842570/7ء وينظر أوضح المسالك 59/4. 

الممتع 1/7مهء حاشية النسوقي .7170/١‏ 


.97/4 الممتع 2287/7 وينظر أوضح المسالك‎ )٠١( 


500 
وعلق الأستاذ أحمد عمارة على المذاهب الأخرى -غير مذهب الخايل- في آية 
بقوله:"وقد أكثر العلماء في ضبطها قبل الإعلال» ولا يخلو تخريج منها عن شذوف ولا 
أدري لماذا هذا الاختلاف» فإذا كان ذلك لإرادة الخروج من شذوذ إعلال الأوَّل مع 
استحقاق الثاني هذا الإعلال» فليس هذا بأشدً ما يلزم على تخريجاتهم المختلفة"7"©ومفل 
هذا يقال في غاية» وقوله-عندي- متين» ومذهب الخليل هو المحتار؛ لأنّه سَّهْلُ 
التُحريج وأقل تكلمًا. 
ونخلص من حديثنا عن الجانب الصَّرق لهذه الكلمة إلى ما يأتي: 
-١‏ لم يرد الفعل الثّلائي المْحرّد من هذه الكلمة ويبدو أن العرب لم يستعملوا إلا المزيد 
من هذا الفعل. 
؟- ترجيح انقلاب ألفها عن الياء لا الواو» وهذا رأي الخليل. 
؟- للتحاة مذاهب متباينة في بيان أصلهاء وطريقة إعلانهاء ومن ثم وزنهاء أسهّلها 
مذهب الخليل أنَّ أصلهاغَيَيّة ووزنها:(فعلة). 


.١4١ منجد الطالبين في الإبدال والإعلال والإدغام والتقاء الساكنين‎ )١( 


ام 
ذبنو 2 ةو « 2 049 
ثانيا :معنى الغاية اصطلاحا وأقسامها 

إذا انتقلنا من المعاحم و الّغة إلى كتب التعريفات والمصطلحات العامّة, نجد 
تعريفات متعدّدة للغاية» ولكتها وثر ثيقة الصّلة بالمعنى اللغريٌ» فالحرحاني في كتابه (التعريفات) 
عرفها بأنها:"ما لله وتؤد يوالم واستفاد من هذا التعريف عو عن رود لكيه 
الأدبي فعرّف الغاية بأنها: :'"هدف أو سبب من أحله يتم وحود شيء ماء أو يقع حادث معين في 
مقابل الوسيلة أي الأداة المستعملة للوصول إلى الغاية"0©. أما الكفويٌ فقد قال ف الكلّيّات إن 
الغاية: :"ما يودي إليه الشيء ويب هو عليه وقد تسمّى غرضًا من حيث إنْه يطلب بالفعل 
ومنفعة إن كان مما يتشو رقه الكل طبعًا"0©. وهل اتُعرينات رئفة العرئ عا قثمة اللنركوده 
فالهدف والغرض مثلا مما يُتتهى إليه وهما مترادفان قال الخليل:"الدف الغرض”"7©». وأصل المدف 
في اللغة كل شيء مرتفع من بناء أو كثيب ب ومنه سُمِّي الغرض هدفاء ويُقال: أهدف إليه أي 

يدر أ الكلمتين تدلان في الأصل على ما يبت إليه حسنً ثم دنا على الهاي العرية؛ 
فيقال:غرضي أن أفعل كذاء أي: هدفي وغاييء ومع هذا التقارب بين تلك المعاني فإنٌ م فروقًا 
دقيقة بينهاء وقد فرّق الكفوي بين الغاية والغرض هما يأتي: 
-١‏ أن الغاية هي الفائدة المقصودة سواء أكانت عائدة إلى الفعل أم لاء والغرض هو الفائدة 

المقصودة العائدة إلى الفاعل الي لا يمكن تحصيلها إلا بذلك الفعل. 
؟- قيل الغرض هو الذي يُتصرّر قبل الشّروع في إيجاد المعلول؛ والغاية هي الت تكون بعد 

التتروع9© 
وأضاف التّهانويٌ فرقًا آخر وهو أن الغاية نُضاف إلى الفعل فيُقال غاية الفعل» وإلى المفعرل 
شقال: غاية ما فعل» والغرض يكون للفعل29» ومعنى ما تقادّم أنه لأيُشرط أَنْ تكون الغاية 
مقصودة ومختارة؛ ولذا قد يجعل للطّبيعة غايات مع أنه لا شعور لها ولا اختيار ولا قصد'". 
تعريف الغاية عند النحاة وأقسامُها: 

وننتقل الآن إلى تعريف الغاية عند التّحاة مصطحبين معنا ا معنيين اللغوين: الدى والنهاية» 
)١(‏ التعريفات ه/ا١.‏ 
(5) المعجم الأدبي مادة غاية 185. 


م الكليّات ع/لا.؟. 

(4) العين مادة (هدف) 18/4. وينظر تهذيب اللّغة 3/4. 
(ه) مقاييس اللغة 79/1, الصحاح 515/17. 

(ى الكليّات ا" 

[(ف4 كشاف اصطلاحات الفنون 5/8 ١.1١١١‏ 

(0) كشاف اصطلاحات الفنون ١١١/٠‏ 


فقد تَردّه مصطلحٌ الغاية في كتب النحو في أبواب متعدّدةٍ منها: باب الفأُروفيع وحروف اللمرء 
والعطف وغيرهاء ولمعرفة مراد الْنْحويّين بهذه الكلمة قمنا باستقراء كلمة (غاية) في كتاب إمام 
الشحاة سيبويه فبلغ ما أحصيناه منها مفردةً ومثناةً وبجموعة حمسين موضعًا(')؛ منها موضعٌ واحاٌ 
في بيت شعري هر قول أميّة بن أبي الصّلت: 
ألا رَسُولَ لَنَا ما فُخَيرنَا 0 ما بعل غالَتنا مِنْ رأس يخرانا؟» 
والباقي من لفظ سيبويه» وبدراسة تلك المواضع اتضح لنا ما يأتي: 
أولا: استعمل سيبويه الغاية بمعناها اللْغري(النهاية) في مواضع عديدة منها قوله:"فالثلاثة أكثر ما 
تبلغ بالرٌيادة سبعة أحرف؛ وهي أقصى الغاية والمجهود”, ونحو ذلك» وهذهٍ المواضع 
لاتهمّنا الآن فقد سبق الحديث عن المعنى اللغري. 
انيا: أن المواضع الى يمكن أَنْ نعد استعمال الغاية فيها اصطلاحيًا مرتبطًا بالأحكام والمعاني 
3 7 3 7 ل 03 
النحويّة يمكن أن نقسّمها ثلاثة أقسام لاتنفك حال من الأحوال عن المعنى اللغري: (النهاية 
أوالملدى)» وفيما يأتي ذكر هذه الأقسام: 
مثل:(من)و (الى). 
2 2 42 
؟- القسم الثاني: أطلق سيبويه لفظ الغاية فيه على الفروف المقطوعة عن الإضافة لفظا 
لا معنى نحو :(قبل وبعد). 
*- القسمُ الثالث: أطلق سيبويه لفظ الغاية فيه على كلمات هي: فرسخ وذراع؛ 
رمبل. 
وسّنتئاول فيما يأتي كل قسم منها بالشّرح والتوضيح مسترشدين بكلام سيبويه ونصوص 
النحاة الخالفين من بعده. 


القسم الأوّل: 


(01) الكتاب: 
ج1: كقا لاق "9" ق /97 5١‏ . 
ا دن تن 
ج: ١‏ (مكررة أربمع مرات)» ل 00 ل يي را ا يي لين 
كامك لامكة :"ل أدكل لادق 55ه. 
ج: الك لات زم؟)ء الاك 1 ]11 م 155؟ رمأ 511 م 2 581 رمك الى 
يلار ارت 
(؟) الكتاب م/لا”, 
() المصدر السابق 570/5. 


5-3008 
أورد سيبويه لفظ غاية حين فسّر معاني بعض الأدوات» وهذا القسم هو ما يهمّنا في هذا 
البحث ولكن نورد الأقسام الأخرى لاستيفاء تعريف الثايئة عد النحاة: ومن لصوم : التى 
وردت ف هذا القسم قوله عن (يِنْ):"أماً (ينْ) فتكون لابتداء الغاية في الأماكن"27: وقال عن 
(إلى) و(حتّى) في موضع آخر:"وأمًا (إلى) فمنتهى لابتداء الغاية تقول من كذا إلى كذاء 
وكذلك (حتى)"”", وقال:"وأمًا (لدّنْ) فالموضع الذي هو أوَّل الغاية”0©» وجاء في موضع 
آخر: "وأمًا (دون) فتقصيرٌ عن الغاية"9©» وذكر في حديثه عن (مُذْ) نضا يوضّح معنى الغاية عنده 
بدقّة قال فيه:"وأمًا (مُذ) فتكون لابتداء غاية الأيّام والأحيان كما كانت (مِنْ) فيما ذكربتُ لك؛ 
ولا تدحل واحدة منهما على صاحبتها وذلك قولك: ما لقيته مد يوم الجمعة إلى اليوم؛ ومدٌ 
غدوة إلى السّاعة» وما لقيته مُدْ اليرم إلى ساعتك هذهء فجعلت اليوم أوّل غايتك» فَأَحْرِيتَْ في 
بابها كما حَرَتْ (مِ) حيث قلت من مكان كذا إلى مكان كذاء وتقول: ما رأيته مذ يومين 

فجعلتها غاية كما قلت أخذته من ذلك المكان فجعلته غاية ول ترد منتهّى". 

ويتضح م اللمرين السّابقة ما يأتي: 

-١‏ أن أدوات الغاية منها ما هو حرف ك (ِيِنْ)» و(إلى)» و(حتّى)» ومنها ما هو ظرف ك 
لَدُّ) ومنها ما هو مشترك بين الحرفيّة والاسميّة كدمُذ). 

؟- أن من أدوات الغاية ما يختصٌ بالرّمان ك(مُن)» ومنها مايأتي لغير الرّمان كرِمِنٌ)» ومنها ما 
يكون عامًا في الرّمان والمكان وغيرهما كلإلى)» و(حتى). 

ع- أن هذه الأدوات تُحدّد الغاية في الحدث؛ وقد ذكر الإربليٌ أن أشهر معاني (يِنْ) أنّها 
تكون لابتداء غاية فعل الفاعل في المكان بإجماع الئحاة””“وفعل الفاعل هو الحدث؛ وما 
كان من هذه الأدوات حروقًا فهو إمّا حروف جر أوحروف عطف وكنها يحتاج إلى ما 
يتعلّق به من فعل أو ما يقوم مقامه؛ فيكون الحدث قبلها. 

5- ذكر سيبويه لأدوات الغاية أربعة معان هي: 

أ-0 الابتداء في ين و(من)» وم وولذ). 

ب- والتقصير في (دون). 

ج- والانتهاء في (حتى) و(إلى). 

د- والغاية في (مُد) و(مُندُ) و(رمن) في بعض استعمالاتهن. 

.5714/4 الكتاب‎ 0١ 

(0) المصدر السابق 791/4. 

(5) المصدر السابق 7547955/4. 


(4) المصدر السابق 2775/4 
(0) جواهر الأدب 505. 


وإذا أمعنًا النظر في نصوص سيبويه نرى أَنّ الغاية عنده تعن الابتداء والانتهاء بدليل: 


-١ 


00 


هف 
6 
5( 


0 
فك 


أنّه قال عن (مُذ) أنها تكون لأَوّل الغاية في: ما لقيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم» ومذ غدوة 


إلى المسّاعة» وما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه ونظّر لذلك ب (من مكان كذا إلى 
مكان كذال» ثم ذكر أنها تكون للغاية في :(ما رأيته مذ يومين) وهذا يعن أن سيبويه قصد 
التفريق بين المعنيين» و(مُذ ف المخال الذي ذكره -قبل المعدوه- تدك على استيفاء جميع 
المدةٍ كما ذكرَ ذلك كثيرٌ من النحاة”"©: وكما سيأتي في حديثنا عن (مُذْ ومُنذُ)2"0؛ فالغاية 
هنا ععنى المدى لأَنْها تشمل الابتداء والانتهاء معّاء يدل على ذلك أَنّ الفرّاء-فيما نقله عنه 
الرّماني- جعل سبب بناء (مُدَ) دلالتها على معنى حرفين هما:(ين) و( إلى)في مثل (ما 
رأيتة مذ يومين)”"©: ويوضّح هذا ا معنى قول الميرّد:"والمعنى إذا قلت لم آنه مذ يومان» أنك 
قلت: ل أره. ثم خيّرت بالمقدار والحقيقة والغاية» فكأنك قلت مدّة ذلك يومان"0), 
فالميرد يُفسّر الغاية هنا بالمقدار والحقيقة وال مدّة وكلها ترادف معنى المدى كما ذكرنا 
سابقًال”». وفسّر ابن مالك قول سيبويه فقال:"والمراد ب(ما رأيته من يومين) ونحوه: نفي 
الدؤية في مدّة أنت في آخرهاء والابتداء والاتنهاء مقصودانء واليومان معيّنان"9 22 وما 
يُوكد أن الاتتهاء مقصود في هذا المثال: أن سيبويه أورد كلمة (إلى) بعد الأمثلة الي 
جحاءت فيها من ععنى ابتداء الغاية» ولم يذكر (إلى) حين دلت من على الغاية كلّهاء 
لا لأ الانتهاء غير مقصودء بل لأَنّ (مُذُ) نفسها دلت على الطّرفينَ كليهماء إذ لا يُعقل 


أنْ يكو الانتهاء مرادًا حين تدلٌ على ابتداء الغاية» ولا يكون مرادًا في المشال الذي دلت 


فيه (مُدَ ومُنذ) على الابتداء والانتهاء عند أكثر الشحاة. 


من ذكر ذلك: أبو علي الفارسي في الإيضاح 257١‏ والحرجاني في شرح الجمل 1؛ وابن عصفور 
في شرح الجمل 05/7 11» وابن مالك في اللتسهيل 7 (مع شرحه لهم والرَضي في شرحه 
على الكافية »17١5/7‏ والمالقي في رصف المباني 2385 وأبو حيّان في الارتشاف 2141/9 27544 
والمرادي في الحنى الدّاني ١7‏ 5غ وابن هشام ف في الغ 44١‏ 447 والأزهري في التصريح كه 
٠ 3‏ والسيوطي في المممع 2517/7 والأشموني في شرحه على الألفيّة ؟/18”. “المع 
حاشية الصبان). 
تنظر ص من هذا البحث. 
معاني الحروف للرماني 5 .٠١١‏ 
المقتتضب ٠/7‏ وهذا المعنى يقتصر عند المبرد على (مذ) دون (منذ) في حالة الرفع دون الخفض 
كما سيأتي. 
تنظر ص 4إ من هذا البحث. 
شرح التسهيل /110. 


3 
؟- أنه نقّر ل (ما رأيته مذ يومين) ب (أحذته من ذلك المكان) وقال:"فجعلته غاية ولم ترد 
مذو" وؤن)ق هذا النص تفيد الابتداء والانتهاء على الرّاجح من أقرال النخة0)) أي 
أن ابتداء الأخحذ وانتهاءه كان من ذلك المكان» ولا يعي قوله"ولم ترد منتهى" أن النهاية 
غير مقصودة بل هي مقصودةٌ ولكن استغنى الكلام دون ذكرها لأَنّ الأداة نفسها أفادت 
الابتداء والانتهاء معّاء كما قال في موضع آخر عن (مِنْ):"وتقول رأيته من ذلك الموضع» 
فجعلته غاية رؤيتنك كما جعلته غاية حيث أردت الابتداء والمنتهى"0, وللتحاة آراءٌ في 
معنى (يِن) في هذا المثال نرجمها إلى حين الحديث عن (ِيِنْ)”") ويهمّنا هنا الرّأي القائل 
بأنّها للغاية كلّهاء وقد وضّح ذلك ابن المسرّاج فقال:"فكذلك جعل سيبويه (مِنْ) غاية في 
قولك رأيته من ذلك الموضعء وهي عنده ابتداء غاية إذا كانت (إلى) معها مذكورة أو 
منويّة, فإذا استغنى الكلام عن (إلى) ولم يكن يقتَضِيها جعلها غاية» ويدلُ على ذلك 
قوله: ما رأيته مذ يومين فجعلتها غاية كما قلت: أعحذته من ذلك المكان» فجعلته غاية"9), 
وفسّر معنى (ولم ترد منتهى) فقال:"أي استغنى الكلام دون ذكر المنتهى وهذا المعنى أراد 
والله أعلم". ووضّح أبو حيّان قول سيبويه:(رأيته _منْ ذلك الموضع)فقال:"يريد أن (مِن) 
هنا دخلت على امحل الذي وقع فيه ابتداء الرؤية وانتهاؤهاء ولذلك سمّاها غاية لما كان 

محيلًا بغاية الفعل أن الغاية همي مدى الشّيء أي: قدره"0, 
وبهذا ينضح أن الغاية عند سيبويه تعن المذعع وهذا عا قيوة اللتناة الأرل > كاكر وان 
السترّاج- وتبعهم أكثر النحاة الخالفين وإن لم ينوا على ذلك صراحة ولكن يُفهم هذا من 
صنيعهم حين تَحدّثوا عن معاني (مِنْ) فنجدهم يذكرون لا معنى ابتداء الغاية» ويذكر بعضهم لما 
معنى انتهاء الغاية» كما يذكرون معنى آحر وهو الغاية» كما قال أبو علي الشّلويين: "ف(مين) 
تكون لابتداء الغاية» نحو: حرحت من المسجد إلى الدّارء وللغاية كلها نحر: أحذته مِنْ ذلك 
الموضع”"”2» وقال ابن عصفور مثل قوله وفسّر الي للغاية بأنها الدّاخلة على محل ابتداء الفعل 
وانتهائه": ونحد مثل هذا عند ابن أبي الربيع في البسيط» والمالقي في رصف الباني» وأبي حيّان 


(1) ستناقش في هذا الأمرعزيد من التفصيل في حديتنا عن معنى (مِنْ) ص ؛لأنّ ذلك موضعه. 
(؟) الكتاب 575/6. 

() تنظر ص +0 من هذا البحث. 

.411١/١ الأصول‎ )*( 

(5) ارتشاف الصتّرب 27/5 4. 

© التتوطنة 77. 
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ا 
في الارتشافء والمرادي في الى الداني» وابن هشام في مغ اللّيبء والرّركشي في البرهان0". 
أما الرضيّ فقد كان نصّه واضحًا صريِهًا في تعريف الغاية المرتبطة بمعاني الأدوات» فقال حين 
تحدّث عن (مِْ):"والمراد بالغاية في قولهم:(ابتداء الغاية وانتهاء الغاية): جميع المسافة؛ إذ لا معنى 
لابتداء الثهاية وانتهاء التهاية"2"9» ولتوضيح كلام الرّضيّ نورد هذا المثال: 
الطائف أ د مكة المكرّمة 
إذا مكلنا للطّائف بالتقطة(أ)» ولمكّة المكرمة بالنقطة(د) ثم قلت مثلا: سافرت من الطّائف إلى 
مكّةء فإن (مِن) هنا لابتداء غاية الستّفرء و(إلى) لانتهاء غايته» والمراد بالغاية هنا جميع المسافة من 
مكّة إلئ القائف ومقدارها(/ كمم)لا النهاية فقط فهي قثل الخط رأد) كلّه لا نقطة (د) 
وحدها؛ لأنّه لو كان معنى الغاية النهاية ثم قلت: (ِمِرنٌ) لابتداء الغاية لكان المعنى أن (مِنْ) 
لابتداء النهاية» وهذا لا معنى له -كما ذكر الرّضي- وكذلك لوقلت (إلى) لانتهاء الغاية. 
ويبدو أن الرّضي يَرْدُ في هذا الننصّ على ابن الحاجب حين قال في الأمالي:"ومعنى ابتداء الغاية 
أي: امحل الذي ابتدئ فيه ذلك الفعل المعلّقة هي به والغاية هي الانتهاء فقالوا ابتداء الغايةء أي: 
ابتداء النهاية الي وصل بالفعل إليها"”": فابن الحاحب كما يبدو من نصّه يفهم الغاية بمعنى 
النهاية لا المدى. 
ونخلص ما سبق إلى أن الغاية المرتبطة معنى الأدوات لها عند التحاة معنيان: المدى؛ والثهاية؛ 
وقد ذكر ذلك الدُسوقيّ في تفسيره لقول ابن هشام عن معاني (ِنْ):"أحدها ابتداء 
الغاية"29) فذكر تفسيرين: 
أحدهما: أن يكون المراد بالغاية المسافة بتمامها مجارًا لعلاقة الحزئية أي اطلاق اسم المزء على 
الكل. 
الثاني: أَنْ يكون المراد بالغاية النهاية» وتكون الإضافة في قولنا ابتداء الغاية لأدنى ملابسة» 
والمعنى ابتداء الشتّيء ذي الغاية فلا يلزم حيعذ أَنْ تكون الغاية مبتدأة”©. 
وحَمُْلٌ الدُسوقيّ المعنى الأرّل على المحاز مبن على أَنّ معنى المدى من قبيل المجاز كما ذكرنا 
سابقًا29. ووضّح الأستاذ عبّاس حسن معنى الغاية معتمدًا في ذلك على ما قرّره السسّابقون» 
)00 البسيط »846/٠‏ رصف المباني 88 ارتشاف الضرب؟/27 5 الجنى الداني 1103311570048 
مغينٍ اللبيب9 2:4١‏ 47» البرهانغ /هه. ْ 
(؟) شرح الرّضيّ على الكافية 2571/4 وتبعه في ذكر هذا المعنى الصبان في حاشيته على شرح الأشموني 
/3107, والكفوي ف الكليّات1//9١7.‏ 
0 الأمالي 8/9 
(5) مغينٍ اللبيب 519. 
(ه) حاشية الدسوقي .911//١‏ 
(5) ينظر ص#من هذا البحث. 
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فذكر أن الغاية تتكوّن من بجموع قله التناية ونقطة النهاية رمن ستهمة قال بعد أذ مدل 
ب:(سافرت من لدن بيتنا إلى الضّاحية)» ما نصّه:"والستّفر يقتضي الانتقال من مكان إلى آخر فلا 
بد من نقطة معيّنة يبتدئ منها وأحرى ينتهي إليهاء أي لا بد له من مكان ابتداء ومكان انتهاء 
مُحَدَّدَيْنٍ مضبوطين كاللذين هناء وهما:البيت والضّاحية» وبين نقطِي الابتداء والانتهاء مسافة 
محصورة بينهما لا محالة» ويطلق على مجمرع الؤلاثة اسم اصطلاحي هو:الغاية المكاتيّة أي المسافة 
المكانيّة» أو المقدار المكاني وهي تشمل كما نرى مكانًا محدودًا محصورًا له بداية ونهاية معينتان 
ومسافة تصل هذه بتلك”27) ومثّل للغاية الرّمائيّة وشرحها يمثل ما شرح به الغاية المكانيّة. 

وعلى هذا إن قولنا أدوات الغاية في النحو يشمل: أدوات الابتداء وأدوات الانتهاء وما بينهماء 
والذخرات الي تدل على الابتداء والانتهاء معّاء فهي في مثالنا السّابق تشمل التقطة()» 
و التقطةد)» والخطرآد). 

وما تدر الإشارة إليه ليه أن الشحاة أحيانًا يطلقون لفظ غاية ويريدون به انتهاء الغاية وقد جد مشل 
هذا في حديثهم عن (إلى) أو (حتى) إِذْ يقولون إِنْها للغاية؛ ولا يقولون لانتهاء الغاية» ولكن 
قولحم هذا يمكن أَنْ يُحمل على التُسامح» فسيبويه نفسُّه قال في حديئه عن إضمار (أَن) بعد 
(حبّى):"لأنهم جعلوا الموضع الذي يستعملونه فيه إضمار (أنث) بعد الفاى كما جعلوه في (حتى) 
إِنّما يضمر إذا أراد معنى الغاية» وكاللام ني ما كان ليفعل”27, فقسال:"إذا أراد معنى الغاية” ولم 
يقل انتهاء الغاية» مع أنه قرّر أنْها منتهى لابتداء الغاية بمنزلة (إلى). فيجوز أن يُحمل هذا على 
لتُسامح» أو يكون مراده ما بعد (حتّى) ولذا عدّها من النهاية كما قال في موضع آخر حين 
تحدّث عن نصب المضارع بعد (حتّى):"فالناصب للفعل ها هنا هو الجار للاسم إذا كان غايه, 
فالفعل إذا كان غايةٌ نص والاسم إذا كان غايةً جر وهذا قول الخايل"2"7: فجعل الغاية هي 
الاسم أو الفعل بعدهاء ومثل هذا قول السهيلي:'وأمًا (حتى) فموضوعة للدّلالة على أن ما 
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بعدها غاية لما قبلهاء وغاية كل شيء حدّه لذلك كان لفظها كلفظ الحد"9©. ومّن ممّى الانتهاء 
غاية الفارسي في قوله:"و(إلى) معناها الغاية"9, والأنباريّ إذ قال:"وأمًا (إلى) فتكون على 
وجهين: أحدهما: أن تكون غاية كقولك:سرت من الكوفة إلى البصرة» والثاني: أن تكون .معنى 
ومع)"” 2 فقال: أن تكون غاية) ولم يقل انتهاء غاية. 


)١(‏ النحو الوافي ؟/747 (هامش »)١‏ وينظر ١١9/8‏ (الهامش). 
5 الكتاب 51/9. 

م الكتاب 17/78. 

(5) نتائج الفكر 781. 

.7١١ الإيضاح‎ 4 

() أسرار العربية .5501١‏ 


5070 
من كل ما تقدم يمكن أن نضع تعريفًا موجرًا للغاية في الأدوات بقولنا: الغاية هي: حدٌ الابتداء 
والانتهاء مع ما بينهما. 
القسم الثاني: 

ويختص بالظطروف المقطوعة عن الإضافة لفظلاً لا معنى وقد سمّاها سيبويه غاياتي» قال في 
باق الفأررق النينة خو التمكلة "ناراما كاذنعاية خو: فيل وبعك وعدت اهائهم ار كويد 
والنكة 40 فال وسو كو فد رسي المي لكبوية عاونا سي الاسياء رفسل 
كقولك: منذكنت”"©: وقال أيضًا:"وأما (مُنذُ) فضمّت لأنها للغاية ومع ذا أن من كلامهم أن 
يتبعوا الضم الضم"9". 
ونصوص سيبويه السابقة تثير عدة تساؤلات منها: 

-١‏ ماتلك الظلروف وما الذي أشبهها؟ 
«- الم سمّيت غاياتي؟ وما معنى الغاية فيها؟ 

«- الم حرّكت؟ ولم كانت الحركة الضّمة دون غيرها؟ وهل هي حركة بناء أم إعراب؟ 
وفيما يأتي مناقشة هذه الأمور: 
أما عن عدد تلك الظطروف فقد اصطلح النحّاة على تسمية ظروفي محدّدةٍ باسم الغايات» وذكر 
الرّضيّ أن المسموع من هذه الظروف: قبل وبعد» وتحت وفوقء وأمام وقدّام» ووراء وخلف؛ 
وأسفل ودون» ومن علٍ» ومن علْوفي ولا يقاس عليها ما هو بمعناها نحر: يمين» وشمالء وآخرء 
وغيره” © ومنها(أوّل)”“وجاء ما ليس بظطرف غاية نحو: حسبء ولا غير» وليسس غير””. وعد 
سيبويه قَطّء وحيثء ومُنْذُ من الغايات وهي ظروف مبهمة غير متمكنة. وذكر ابن يعيش الصّلة 
بين (حيث) و(قبل وبعد) فقال:"ووجه الشّبه بينهما أن حوَّاحيث) -من جهة أنْها ظرف- أن 
تضاف إلى المفرد كغيرها من ظروف الأمكنة نحو (أمامك) و(قدّامك) ونحوهماء فلمًا أضيفت إلى 
الجملة صارت إضافتها كلا إضافة فأشبهت (قبل وبعد) في قطعهما عن الإضافة إلا أن الحركة 
في (حيث)؛ لالتقاء الساكنين؛ وف (قبلٌ وبعد) للبناء", 


(0) الكتاب 5/9ل؟. 

(5) الكتاب 85/9 7. 

(5) المصدر السابق //78.17. 

(4) شرح الرَّضيّ على الكافية //717١ء‏ وينظر المفصّل 58 ١(ذكرها‏ ولم يقل بسماعيتها). 
() شرح الرِّضىّ على الكافية /1541. 

(3) شرح الكتاب للسّيرائي 177/١‏ البسيط في شرح جمل الرَّحَّاحِيَ لابن أبي الرَّبيع .5.5/١‏ 
90 المفصّل 158. 

(0) شرح لمفصّل 941/4. 


ولمعرفة سبب تسمّيتها غايات يحسن معرفة أحوال إعراب وبناء تلك الطروف الأصليّة من غير ما 
حمل عليهاء لأَنّ ما حمل عليها مبيٌّ دائماء فنذكر أن هذه اللروف لما كانت مبهمة احقتاحت 
إلى ما يزيل عنها الإبهام فلزمت الإضافة غالبا وحالات إضافتها أو عدمها أربعة: 


-١ 


و_- 


ع 


أن تضاف لفئظًا ومعنى فتعرب نصبًا على الظرفيّة أو تخفض بِ(مِنْ)» وتكون معرّفة» وهذا 
هو الأصل فيهاء قال السّيران عن قبل وبعد:"فإنٌ أصلهما في الكلام أن يكونا مضافتين 
وكذلك حقّهما في معناهما"27» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :ليها الّذِينَ ءَامنواً كب 
عَلِيَكُمْ ألمِيَيامُ كُمَا كُتب عَلَى الْذِينَ ين قَبْلِكُمْ َعلَكن و تتفُون74". 
أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فتعرب كما سبق ولا تنوّن» ومن شواهد ذلك: 
ومن قَبْلٍ نادَى كل مونى قرابةٌ ‏ فما عَطفت مولى عليه العواطفن9© 
قال ابن مالك:"كذلك رواه الثقات بكسر اللام"9 يريد لام (قبل). 
أن تقطع عن الإضافة لفقلا ولا ينوى المضاف إليه فتعرب كما سبق وتنوّن؛ وذلك لقصد 
الإبهام أو لعدم وجود دليل على المضاف إليه؛ وتكون نكرة» ومن شواهد ذلك: 
فَساغٌ لي الشرابُ وكنت قَبْلاً أكادُ أَعْصُ بالماء الفرات:0*» 
أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت معناه دون لففله فتبنى على العم" 2.وهذه الحالة هي 
الي تعنينا الآن» ومن ذلك قوله تعالى :لل الأمْرُ من قَبْلُ ومن بَْد74, رقوله:طإقإمًا 
من بَعْدُوَإِما 74214 ) ومنه أيضًا فول أبي النجم العجلي يصف فرسًا: 
أقب من تحت عريض من عل( 


وهكذا بحد أن الإعراب في هذه الظلروف بالنيّات؛ والفرق بين الحذف مع نيّة الأُفظء والحذف 


مع نيّة المعنى: أنّه في حالة نيّه اللْظ يحذف المضاف إليه ويقصد لفق بذاته» أما في حالة الحذف 
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شرح الكتاب للسثيراقي 0110/١‏ 171. 

سورة البقرة الآية 181. 

ينسب هذا البيت لعبد الله بن يعرّب» ويزيد بن عمر الكلابي» وهو ف :شرح التسهيل 254/8 
شرح ابن عقيل 7 التصريح 20/7 الطمع 271١/١‏ ويروى بضع(قبل) فيكون شاهداً على 
الحالة الرّابعة. 

شرح التسهيل 748/9. 

شرح ابن عقيل 7ل التصريح 9٠د‏ الطمع 71١/1‏ 

وردت تلك الحالات في: شرح الكتاب للسّيراقي 01 ماعدا الحالة الثانية» شرح المفصّل لابن 
يعيش 2488/4 »4٠١‏ شرح التسهيل 47/7 ؟ والحديث فيه عن (قبل وبعد)» شرح ابن عقيل 1/7/1 
سورة الروم من الآية 5. 

سورة محمد من الأية 4. 

الكتاب 740/8 شرح ابن عقيل 74/5 والأقبٌ:الضّامر ويروى البيت:من عَلٍ. 


رع _- 
مع نيّة المعنى فإننا لا نقصد لفلا معنا بل يمكننا أن ندل على المعنى بأ لفظ كان يُناسب 
المقاه0"؟. 
وني الآن سنبب إطلاق لفظ الغايات عليهاء فقد اختلف اأنحاة في ذلك على قولين ذكرهما أبو 
إسحاق الزجّاجٍ بقوله:"وليس بين النحويّين اختلاف ف تسمية قبل وبعد غاية» ولكن الاعتلاف 
في تفسيرها لم سمّيت غاية؟ فالذي يذهب إليه النحويُون إذا قلت: هذا قبل هذاء أو هذا بعد هذا 
فقد انتهى في التقدم والتأخرء وذكر أب العنّاس محمد بن يزيد أنهما وما أشبههما سُمّي كل 
واحد منهما غاية في حال الحذف إذا قلت: من قبل ومن بعد» فكان الأصل من قبل ما تعلم» 
ومن بعد ما تعلم» فكانت نهاية الكلمة المحفوض؛ فلمًا حذفت المخفوض صار آخمر كل واحد 
من هذه الحروف غاية لاء وهذا قول حسن"20©. 
ويتتضح الفرق بين القولين من وجهين: 
-١‏ الغاية على القول الأول غاية حدث؛ وعلى القول الثاني غاية لفظ؛ أي أن تلك الروف 
أصبحت نهاية ما تلفظ به بعد حذف المضاف إليهء لا أنّها نهاية ما تُلفّظ به في الزكيب 
؟- القول الثاني يقصر إطلاق الغاية عليهما في حالة البناء على الضّم فقطء والقول الأول 
يجعل ذلك ف حالت البناء والإعراب بدليل ذكر المضاف إليه في المشال المذكور:(هذا قبل 
هذا). 
ويبدو أن هارون بن موسى (امخريطي)-وهو متامرٌ عن الرّحاج- من حمل معنى الغاية في تلك 
الطروف على غاية الحدث فقال:"يعي أنّ (قبل) هو الغاية الأولى» و(بعد) الغاية الأحرى» 
و(حيث) في قولك(قعدت حيث فلان قاعد) غاية قعوده. كما أنك تقول:(جلست تحت) فتضم 
وتجعله غاية"29: فقوله(غاية قعودك) يدل على غاية الحدث؛ لأنّ القتعود حدث, ولكن تنظيره 
بإتحت) وقوله(وتحعله غاية) يدل على أن مراده غاية اللّمظ. وَالظَّاهِرٌُ أن الزجّاج ارتضى قول 
أستاذه المبرّه ولذا وصفه بالحسن بدليل أنه في كتاب معاني القرآن وإعرابه اقتصر عليه حين فسسّر 
معنى الغاية في قبل وبعد فقال:"ومعنى غاية أن الكلمة حذفت منها الإضافة وجعلت غاية الكلمة 


ع( 


ما بقي بعد الحذف"2©7: وقول الميرّد هو الرّاحح؛ وهو الواضح من أقوال سيبويه والنحاة الخالفين 


بدليل ما يأتى: 


.7١ سبيل الطدى بتحقيق شرح قطر الندى‎ )١( 

(5) ما ينصرف وما لاينصرف 21١94‏ ول يرد في المقتضب 17/061174/5 ما ذكره الزَحّاجٍ في حديث 
المبيرّد عن تلك الظروف. 

(5) شرح عيون كتاب سيبويه للمجريطي .70565١8‏ 

(4) معاني القرآن وإعرابه .١75/5‏ 
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أن لفظ غاية يطلق على كثير من الظظروف» ومنها أسماء الجهات وليس فيها كلها معنى ما 


ينتهى إليه. 


ب- أن تسمية سيبويه لتلك الغلّروف بالغايات مخصوص بحالة البناء على الضمّمء كما هو واضح 


من قوله:"فأما ما كان غاية نحو قبل وبعد وحيثء فإنهم يحرّكونه بالضّم"» ولذا قال 
المبرّد: "معي كل واحد منهما غاية ف حال الحذف". 


جح- أن سيبويه قال عن معنى قبل وبعد:"وأما قبل فللأول» وبعد للآخرء وهما اسمأن يكونان 


غلرفين"7 وقول سيبويه لا يفيد معنى الانتهاء بل يدل على التقام والتأخر» ولعلٌ 
القائلين به استندوا إلى قول سيبويه:"فحسب للانتهاء وقط"7©» ويحتمل أن يحمل معنى 
الانتهاء في هذا النَصّ على انتهاء الحدثء أو انتهاء اللفظ وهو الأوضح. لذا قال 
بعده: "كقولك:منذ كنت" و ييا (مُنُْ) على الضّم عند سيبويه لأنها للغاية» والمقصود 
هنا غاية الأفظ كما فسّره المّيراقي فقال:"ودخل (ِمُنْل) ورحَيْتْ) في هذا لأنه كان من حق 
(حيث) أن يضاف إلى ما بعده كرعِند) و(مُنذُ) أيضًا قد يضاف إلى ما بعده في حال» 
وقد يرفع ما بعده كقولك: ما رأيته منذ يوم الجمعة» ومنذ يوم الجمعة» فإذا رفعت ما 
بعدها فقد منعتها الإضافة فوجب بناؤها على الضم للغاية ثم أجرًوًا الخافضة مَجِرَاهَا"9, 
وإن كان المراد في (حسب) وقت انتهاء غاية الحدث فهذا لا يعت أن جميع تلك الظلروف 
تفيد الانتهاء» ف(قبل وبعد) لا يفيدان الانتهاءكما ذكر النحّاة في الرأي الأول. 


هو أن كثيرًا من النسّاة الخالفين فهموا معنى الغاية في تلك الظطروف بأنها غاية ما تُلْقَظ به 


00 
00 
فق 
فق 
فى 


فها هو ذا أبو سعيد السيرائي شارح كتاب سيبويه يقول:"والنحويون يسمّون قبل وبعد إذا 
ضمنا معنى الإضافة بعد حذف المضاف إليه غاية» والمعنى في ذلك أنه نَّا كان حدٌ الكلام 
أن ينطق بهما مضافين فحذف المضاف إليه واقتصر بهما وقد كان تمام الكلام وغايته هو 
الشّيء الذي بعدهما صُيّرا غاية الكلام في النطق وتم الكلام بلفظهما دون المضاف إليه في 
النطق فصارا غاية ينتهي عندها المتكلم"2)9: وتبعه في هذا الفهم كثير من النحّاة منهم: 
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الرّعخشريء وابن الشّجريء وابن يعيشء والرّضي. ونص السيرافي هذا يوضح أمورًا 
هي: 


الكتاب 717/4. 

المصدر السّابق 785/7 

شرح الكتئاب للسيرافي غ/ الورقة 171. 

شرح الكتاب للسّيرافي .117/١‏ 

المفصّل 2١174‏ الأمالي الشجريّة 57/7: شرح المفصّل 8785/4 شرح الرَّضيّ على الكافية 
ل 


200 
١ك-‏ أن تسمية تلك الظاروف غايات يقتصر على حالة القطع عن الإضافة. 
؟- أن الغاية هنا تعني غاية اللّظ أي غاية الكلام في النطق. 
٠+‏ أنه يمكن أن نسمي المضاف إليه غاية يوحذ هذا من قوله:"وقد كان تمام الكلام 
وغايته هو الشَّيء الذي بعدهما"» وما جاء في نص الميرّد السّابق:"فكانت نهاية 
الكلمة المخحفوض". ويؤيد هذا قول ابن يعيش:"وهذه اللروف إذا أضيفت كانت 
غايتها آخر المضاف إليه لأنه به يتم الكلام وهو نهايته"27: فالمضاف إليه تتمّة 
الكلام؛ إذ به تعريفه". 
وا سيق يقن أن مع 'الغاية تنه الفلزوق يقتؤب من اللننى اللعوّي: اللهاينة للدي :أن 
تلك الإروف لما حذف المضاف إليه أصبحت نهاية ما تلفظ به وتكون البداية هي بداية اللفظ» 
وقد قال ابن يعيش:"إنما قيل لهذا الضكرب من اللروف غايات لأَنّ غاية كل شيء ما ينتهي به 
ذلك الشيء””". ولسائل أن يسأل:هل يمكن أن نعد أدوات الصدارة والابتداء أدوات ابتداء غاية 
اللّفظ؟. وأن نعد هاء السكت لانتهاء غاية اللّفظ؟. 
وما سبق يثير في النفس تساؤلات عن سبب تسمية تلك الظروف غايات دون غيرها ما حذف 
بعده المضاف إليه؟ وعن سبب قصر ذلك على حالة حذف المضاف إليه مع نية معناه مع أنها ئْ 
حالة القعطع عن الإضافة لفقلا ومعنى تكون غاية ما تلفظ به؟. 
والذي يظهر أن تسمية النحاة لتلك الظاروف غايات كان تعليلا لبنائها على الضمء إضافة إلى 
ماذكر الرضيّ ف قوله:"ومميت هذه القذروف المقطوعة عن الإضافة غايات؛ لأنه كان عتينا قُ 
الأصل آلا تكون غاية لتضمّتها المعنى النْسِيء بل تكون الغاية هي المنسوب إليه فلمّا حذف 
المنسوب إليه وضمّنت معناه استغرب صيرورتها غاية لمخالفة ذلك لوضعها فسمّيت بذلك الاسم 
لاستغرابه ولم يسم (كلٌ) و(بعض) مقطوعي الإضافة غايتين؛ الحصول العوض عن المضاف 
إليه"25. فالعلّة عند الرّضيّ هي الاستغراب وتفسير هذه الغرابة: أن المضاف إليه يؤتى به في 
الكلام لأغراض كالتعريف أو التخصيص. فإذا حذفناه دون تعويض أو إرادة لفظ أخللنا بالغرض 
منه. "وإنما اخحتاروا البناء في هذه اللروف دون التعريض لأنها قليلة التصرّف أو عادمته....» 
وعدم التصرف يناسب البناء» إذ معناه أيضًا عدم التصرف الإعرابي"20. 


012 شرح المفصّل 8528/4. 

(7) تحفة الغريب الورقة .١51/‏ 

6 شرح لمفصّل 85/5. 

(4) شرح الرَّضي على الكافية 178/1. 
(5) شرح الرّضيّ على الكافية “154/1. 


عد وات 


0 وبعد» فبقى أن نعرف سبب بناء تلك الظروف وسبب تحريكهاء وسبب اختيار الظَّمّة دون 
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غيرهاء وقد تحدّث النحاة عن علة بنائها فذكروا لذلك أسبايًا منها: 
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ع ع الإ 0 إليه 
لويد وبعض الاسم مبنٍ لا يستحق الإعراب22©): كما أنها لما قطعت عن 
الإضافة أشبهت الحرف لاحتياجها إلى معنى ذلك المحذوف فأشبهت الأسماء الموصولة. 
ان انع "را يت لماه الفدر ولك عو متهن سنن لاف رفن :ررك 
لاحتياجها إلى معنى ذلك المحذوف”9"): فإن قال قائل: إن الأسماء الموصولة تبنى مع وججحود 
الصّلة فلم لم تبن هذه الظروف مع وجود المضاف إليه؟ قيل: لأَنّ ظهور الإضافة وهي من 
خصائص الأسماء يربجّح جانب الاسميّة فيها ويبعدها عن شبه الحرف لذلك لم تبن"©. ومثل 
هذا يقال في سبب إعرابها حين يحذف المضاف إليه ويُنوى لففظله. بل الإعراب هنا آكد؛ 
أن الإضافة مع نيّة اللّفظ قويّة أمّا الإضافة مع نيّة المعنى فضعيفة فيقتزب الاسم من شبه 
الحرف فيبنر ©). 

وك بعالك كلنن عو ع قل زرفت الاهنه التزرقة كناك جديا كاد لشابية 
الحرف شبهاً لفيا ومعنويًا: أما المعنوي فمن قبل أنهما لا يفهم تمام المراد بهما إلابما 
يصحبهماء وأما اللي فلجمودهما وكونهما لا يثثيان» ولا يجمعان» ولا ينعتان» ولا يخبر 
عنهماء ولا ينسب إليهاء ولا يضاف» ولكنها اشبهت الأسماء المتمكنة بقبول التصغيرء 
والتعريف؛ والتدكير فاستحقا الإعراب في حال والبناء في حال7”©» ويرى ابن مالك أن علّة 
بنائهما إذا قطعتا عن الإضافة لفغلًا لا معنى؛ أنتهما يكرنان على خخلاف الأصلء ويناءٌ 
الاح علي كلاف الأسل مس ينهدا نابي 
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وبنيت هذه الفآروف على حركة» والأصل ف البناء السُكون؛ لأَنّ لما أصلا في التمكن وعرقا في 
ا 3 : 3 : 5 
الإعراب©: وثي ذلك تمييز لها عما بني ولا أصل له في التمكن من نحو: (مِن) و(كم). وليس 
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شرح الكتاب للسّيرافي »17011/١‏ الأمالي الشجريّة 247/١‏ شرح المفضّل 158/7. 

شرح الرّضيّ على الكافية ١54/7‏ 

شرح الرَّضيّ على الكافية 14/1. 

سبيل الحدى بتحقيق شرح قطر الندى 7١‏ 

شرح التسهيل 747/7 

شرح التسهيل 741/7 

شرح الكتاب للسّيراق 0371/١‏ شرح المفصّل 87/6) شرح التسهيل 0/7 ”ء شرح الرّضِيّ على 
الكافية 1717/0/7 


0 
تحريكها لالتقاء الماكنين كما يظن بعضهم؛ لأنّ من جملة الغايات أول ومن عل وآخرهما 
متحرّك ولم يلتق فيه ساكنان("©. 
اتسين ستيار الفكية خوط غيرها من الذركات لات حاة و ذلك أفراق كلاقة معي 
- أنْها أعطيت في حال البناء حركة لم تكن لما في حال الإعراب؛ لأنّها في حال الإعراب 
تمرك إِمّا بالفتح في حال التَصبء أو بالكسر في حال الحر فأُعطِيَت الضّمّة لفلا يُتوهّم أنها 
معربة. 
؟- أنها خُرّكت بالضمة. وهي أقوى الحركات؛ لتكون عوضًا عن حذف المضاف إليه. 
3 أنها بنيت على الضمّة؛ لشبهها بالمنادى المفرد» ووجه الشّبه أن المنادى المفرد إذا نكر أو 
أضيف أعرب» وإذا أفرد بن إن كان معرفة وقد كان متمكنًا قبل أن يُبنى”". 
والقول الأول هو أقواها-فيما يبدو ي- ؛ لأنه م يهم بالتمييز بين هذه القُروف في حالة البناء 
واخوال الأغرات حتى يوط اللي ويوتيغلى ذلك قهم نزاد التكلم من القذّرف هما يساعد 
على تقدير المحذوفء إذ الحركة هي الي تعْلمنا بنيّته؛ أن الئيّة من أعمال القلوب» فإذا حَذف 
المتكلم المضاف إليه ونوى ثبوت لففله عرب حفضًا أو نصبًا دون تنوين, أمّا إذا سمعنا الضمّة 
على الظّرف فحينها نعلم أنه نوى ثبوت المعنى لا اللّفظء وهذا يعطينا حُرّية في التقدير. 
القسم الثالث: 
أطلق سيبويه فيه لفظة غاية على بعض التلّروف وهي: فرسخ, وذراع» وميل. وذلك ف 
قوله:"وأما قوهم داري خخلف دارك فرستًا فاتتصب؟؛ لأَنّإخلف) خبر للدار» وهو كلام قد عمل 
بعظنه اق يمظن واسنتفى :قله اقال4 داري تلق ذازك أبوم فلم يُثرمنآ قنتر فاك عقال قرسها 
وذراعًا وميلاء أراد أن يبين فيعمل هذا الكلام في هذا الغايات بالنصب كما عمل له عشرون 
درهمًا في الدرهم"”"2: ويعلل سيبويه في هذا النصّ لنصب فرسخ ونحوه دون الرّفع؛ وذلك لأَنّ 
(خلف) هنا هو الخبر و(فرسخ) نصب على جهة التمييز» كما نصب درهمًا على التمييز في له 
عشرون درهمّاء والشاهد ف الْنصّ السّابق تسمية فرسخ وذراع وميل غايات. وممّاها في 
موضع آخر موقتة فقال حين تحدّث عن تعدّي الفعل:"ويتعدى إلى ما كان وقنًا في الأمكئة» 
كما يتعدّى إلى ما كان وفنا في الأزمنة؛ لأنه وقت يقع في المكان ولا يختص به مكان واحده 


1) الأمالي الشّحريّة ١/8لاء‏ شرح المفصّل 85/4 

(5) المقتضب 9/هلاقء شرح الكتاب للسيرافي 11/١‏ 77١(ذكر‏ العلل الثلاثة)؛ الأمالي الشجحريّة 
2/1١‏ شرح المفصّل 225/5 /الىم شرح التسهيل 3147/6 شرح الرّضيّ على الكافية ١10/9‏ 
حاشية ابن النحوية على الكافية 7817. 

.5//١ الكتاب‎ 


كما أن ذاك وقت ف الأزمان لا يختص به زمن بعينه» فلما صار كنزلة الوقت في الزمن كان مثلهء 
لأنك قد تفعل بالأماكن ما تفعل بالأزمئة وإن كان الأزمنة أقوى ف ذلك"20» ومثل سيبويه 


للمكان ب إذهبت فرسخين وسرت ميلين). 


ويتضح مما سبق: 
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أن سيبويه مقّى هذه الظروف غايات لأنها معلومة المقدار محددة ببداية ونهاية معلومتين» 
ولذلك أزالت الإبهام» وهذا واضح من قوله:"أبهم فلم يُدْرَ ما قدر ذاك"؛ فهذه الظروف 
هي الي بينت المقدار ولذا ممّاها وقمًا مع أنها ظروف مكان مبهمة. وعلل لذلك السّيراقٍ 
بقوله:"يريد أن الفعل يتعدى إلى ما كان مقدّرًا مسافته من الأمكنة» نحو الفرسخ والميل» 
وذلك أن الفرسخ والميل وما أشبهه يصلح وقوعه على كل مكان بتلك المسافة المعلومة 
المقكرة» وممّاه وقنًا أن العرب قد تستعمل التوقيت في معنى التقدير وإن لم يكن زمئاء ألا 
ترى أن الب صلَّى الله عليه وسلّم -وقّت مواقيت الحج لكل بلد فجعلها أماكن"0©. 

أن معنى الغاية في هذه الظطروف يقنوب من المعنى اللُغوي: وهو المدى لأنّ العمل يكون 
فيها كلهاء قال أبو علي الفارسي:"وما كان العمل فيه كله(صمت يومًا)» ومن ظروف 
المكانؤسرت فرسحمًا وبريدًا وميلا)"2"7: وذلك لأنها جواب ك؟. 

أما هارون بن موسى (لمجرنطي) فقد فسسّر معنى(داري خخلف دارك فرسختا)بقوله:" يعني أن 
الفرسخ وتتخره نهو غاية الثان كما أن الليل هوخاة السّو راي قولك:.سرت إلى الليل"000, 
وانحريطي كما يبدو من نصّه يحمل معنى الغاية في الفرسخ ونحوه على معنى الهاية بدليل 
تنظيره ب(سرت إلى الليل). 

على الرغم من معرفة مقدار هذه اللروف عدّها النْحاةٌ ظروفًا مبهمة» وقد قال عنها 
سيبويه:"يقع في المكان ولا يختصُ به مكان واحد"» وقال ابن المتّراج:"ومما يجري بحرى 
ما ذكره سيبويه من الأسماء ال تكون ظروفًا: فرسخ وميل.... فإن قال قائل: ففرسخ 
وميل موقت معلوم فلم جعلته مبهمًا؟ قيل له: إنما يراد بالمبهم ما لايعرف له من البلاد 
موضع ثابت ولا حدود من الأمكنة» فهذا إنما يعرف مقداره» فالإبهام في الفرسخ والميل 
بعد موجود؛ لأنّ كل موضع يصلح أَنْ يكون من الفرسخ والميل فافهم الفرق بين المعروف 


الكتاب ١/5؟.‏ 

الكتاب ١/5"(الحاشية)‏ نقلاً عن السّيرافي. 

الايضاح 2114 وينظر المقتضب 77/4 المقتصد 5310//١‏ 887/7 
المقرّب 147614571١‏ 

شرح عيون كتاب سيبويه .١١‏ 
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الموضعء والمعروف القدر"7"©» فهذه الاروف يعرف مقدارها ولا يعرف عينها؛ لأنها غير 

متبينة في نفسهاء وعدّها ابن هشام مما فيه إبهام واختصاص”"©» وعدّها ابن عصفور قسمًا 

قائمًا بنفسه؛ فقسّم أسماء المكان والرّمان إلى ثلاثة أقسام: مبهم؛ ومختصء ومعدود, 

وجعل الميل والفرسخ والبريد ونحوهاء من أسماء المكان المعدودة؛ وعرّف المعدود بأنه ماله 

مقدار معلوم من المسافة(© وذكر أن المعدود قريب من المبهم لأنه يمكن أن يقع على كل 
مكان29»» وعلّل ابن أبي الربيع لتعدّي الفعل إلى المقدرات من المكان مع أنه لا يطلبها 

بأمرين: 

أ- أنه وإن كان فيه قدر تخصيص فلا يخلو من إبهام فجرى بحرى المبهم. 

ب- أن المقدّر من المكان له شَبَّةٌ بالمقدّر من الرّمان: فاليوم من طلوع الشّمس إلى 
غروبهاء والجمعة سبعة أيام...» والفرسخ ثلاثة أميال؛ والبريد أربعة فراسخ. والفعل 
يتعدى إلى مقدّرات الرّمان فيتعدّى إلى مقدّرات المكان2. 

وعلى. هذا فإِنٌَ إطلاق غاية على هذه المقدّرات لا لأنها تدلُ على ابتداء وانتهاء في 

الحدث كما كانت الغاية في الأدوات في نحو: ما رأيته منذ يومين» بل لأنها تدل على غاية 

المقدار سواء أرتبطت بحدث أم لا. 

ويمكن أن نحمل على أساء المقادير ما يأتي: 

أولاً: ظروف الرّمان والمكان الأخرى بشرط أَنْ يكون العمل في جميعها لا في جزء منها؛ 
لتناسب معنى المسافة الممتدة من الأول إلى الآخرء وذلك أن من الفلروف ما يكون 
العمل ف بعضهاء ومنها ما يكون العمل فيها متصلاً9©. 
أما الظاروف الي يكون العمل في بعضها فنوع واحد وهو ما يرجع إلى الفعل نحو: 
لقيت زيدًا يوم الجمعة"؛ واسم الشّهر إذا أضيف إليه كلمة شهر؛ كما في قوله 
تعالى :إشْهْرُ رَمَضَانْ رَمَضَان الّذى أنزٍ ل فيه الْقُرْءَان04. 


الأصول 198/١‏ 149. 
شرح شذور الذهب 3-11 
شرح الجمل .3717/١‏ 


شرح الخمل .771/١‏ 
البسيط .496/١‏ 


المقتضب 777/4 الإيضاح للفارسي 174» المقتصد 2517/8/١‏ التسهيل 7١4/9‏ مع شرحه لاين 
مالك. 

490/١ البسيط‎ 

نتائج الفكر 0787 البسيط .490/١‏ 

سورة البقرة من الآية .١46‏ 


000 
زفق 
دلق 
0 
فك 


نك 


زفف 
لك 


500 

وأا اروف الي يكون العمل فيها كلّها: فهي الظروف الي تصلح أن تكون 

جواب كم( لا حواب (متى)؛ لأنه يراد بها التوقيت لا التأريخ» وحواب (متتى) 

يصح أَنْ يكون الغمل في بعضه وفيه كله حسب امعنى ولا يكون إلا موقتًا(©. 

ومن المواضع الي يكون العمل فيها في الظّرف كله ما يأتي: 

-١‏ المعدود مختصًا كان أو غير مختص»ء معرفة كان أو نكرةء قال سيبويه حين 
مدت عكا يكرن العمل فيه مصلا من الطروف:"ون ذلك قولاقة سير عليه 

7" وقال في معنى (هر مني فرسخان):"معنى 

هذا أنه يخبر أن ينه وبينه فرسخين"9 2 فقوله يبنه ويينه يدل على المسافة 


يومين أو ثلاثة يام لأنه عدد" 


والمدى. 

؟- الظّروف الواقعة على الدّهر كله قال سيبويه:"ومًا لايكون العمل فيه من 
الظروف إلا متّصلاً في القلّرف كله قولك:(سير عليه الأِّلءوالتهارء والدهرء 
والأبدم"0*. وذلك لأنه لا يقول قائل:لقيته اللّيل والنهار ونحوهاء وهو يريد 
أَنْ يكون العمل في يوم دون غيره أو ساعة دون غيرها إلا إذا أريد المبالغة 
والتكثير» كما في: لقيته التّعر والأبد؛ لأَنّ المراد بعض التّعر("©: "ولكنه 
يكثر. كما يقول الرّحل:جاءني أهل الدنياء وعسى ألا يكون جاءه إلا خمسة 
فاستكثرهم”9". ويحمل على ذلك أسماء الشهور قال سيبويه:"وبما أحري 
بحرى الأبد والدهر والليل والنهار وانخرم وصفر وجمادىءوسائر أسماء التشهور 
إلى ذي الحجّة؛ لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدّة يام كأنهم قالوا سير عليه 
الثلاثون يومّاء ولو قلت: شهر رمضان أو شهر ذي الحجّة لكان يمنزلة يوم 
الجمعة والبارحة واللّيلة» ولصار جحواب (متى)"9) فكلمة شهر إذا أضيفت 


الإيضاح 17/5غ التسهيل 5/7 7١‏ مع شرحه لاين مالك. 

الإيضاح 174 المقتصد .5126/١‏ 

الكتاب 117/١‏ 7ء وينظر البسيط 1845/١‏ 

.41١5/١ الكتاب‎ 

الكتاب 2377/1 قال"وهذا جواب لقوله كم سير عليه إذا جعله ظرقًا؛ لأنه يريد في كم سير عليه. 
فتقول ًا له: اليل والنهار والدّعر والأبدء على معنى في الليل والنهار وي الأبد". 

الكتاب »717315/١‏ المقرب »١145/١‏ التسهيل ٠١5/7‏ مع شرحه لابن مالكء البسيط 
. 

.714/1١ الكتاب‎ 

الكتاب716771/1» وينظر شرح الأبّذي على الحروليّة 7/66. 


200 
إلى اسم الشّهر كان العمل في بعضهء وإن لم تضف كان العمل فيه كله" 
كما في قوله-صلَّى الله عليه وسلّم-:"من صام رمضان لمانا واحتسايًا غفر له 
ما تقدّم من ذنبه"2"7» ويمكن أن تعد أسماء الشُهور من المعدود معنى. لذلك 
قال الفارسي:"والصّيف والشّناء يكون في جواب (متى)؛ ويجوز أَنْ يكون في 
جواب كم من حيث كان عددًا"0". 
«- إذا اقتضى معنى الفعل أَنْ يكون العمل في الفأرف كلّه. قال المبرّد:"واعلم أن 
من هذه الظّروف ظروقًا لا يجوز أَنْ يكون العمل إلا في جميعهاء وإثئما ذلك 
على مقدار القصد إليها فممًا لا يكون العمل في بعضه دون بعض» 
قولك:صمت يومًا لا يكون الصُوم إلا منتظمًا لليوم؛ لأنه حُكُمٌ الصوم؛ وإنما 
معناه: أمسكت عن الطعام والشثّراب يوماء وكذلك:سرت فرسحًا وميلاً 
لأنك موقت وإها تريد أن تخبر .بلغ سيرك. وتقول: لقيت زيدًا يوم الجمعة 
فيكون اللقاء في بعض اليوم؛ لأنك لست عوقتء إنها أنت مؤرّخ"20, 
فاميرّد يقسسّم القلروف إلى ما يكون العمل فيها أو في بعضهاء والمعرّل في ذلك 
على مقدار القصد إليها -كما ذكر- وهذا يفهم من الفعل ومن السّياق» 
ففي صمت يوماء عُلِم شرعًا أن العمل كان في جميع اليوم فكأني قلت صمت 
من الفجر إلى غروب الشّمس فدلّت كلمة يوم على غاية الصّوم ومداه 
ومقداره. 
ثايّاة نا شه من الأماكن بالفلروف توس ًا( وعي كلماك 'مسموعة لا يقاس عليه 
استعملتها العرب للدّلالة على القربء أو البعده أو التوسّط”“نمو: عدوة الفرس» 
ومناط التُرِياء ومزحر الكلبء ودرج السّيل: وهذا على حذف المضاف 


نتائج الفكر 81 شرح التسهيل ٠١4/7‏ (والنصٌ في التسهيل لا في شرحه» البسيط .430/١‏ 
أخرجه البخاري في *- باب من صام رمضان إكمانا واحتسايًا ونيّة ١18/4‏ (مع فتح الباري). 
الايضاح ,.١76‏ وينظر شرح أبيات سيبويه لابن السيراقي 1175/1١‏ 

المقتضب 4/؟ 28.8 وينظر البسيط .490/١‏ 

.1١345/١ الأصول‎ 

.51١ 4/١ الكتاب‎ 

.8417/١ التصريح‎ 

الكتاب )4١5-419/9‏ المقتضب 57/4" الأصول 199/1١‏ 


اله 


. اختصارًاء والمعنى هو ممّي مكان درج السّيل من السّيل0"©: ونمو ذلك. ونصبها 


على الظَّرفيّة شاذ لَأَنّ مادتها مخالفة لمادة عاملها"»» ومن ذلك قول الأحرص: 
إن بي حَرْبيٍ كما قد عَلِمتم مناط الثربًا قد تعلت بحومُها"» 

وهذه الظاروف تبيّن المقدار والمسافة» قال سيبويه في باب ما شيّه من الأماكن 
المختصّة بالمكان غير المختص شبّهت به إذ كانت تقع على الأماكن"لأنً معنى هذا 
أنه يخبر أن بينه وبينه....ودعوةً الرجل وفوتاء ومعنى فوت اليد أنه يريد أن يُقَرّب ما 
بينه ويبنه"220: وفصل سيبويه بين ما يرفع وينصب من تلك الفلروف. وقال 
المبرّد:"وتقول فيما كان من الأماكن مرسلاً: أنت ميئنٍ عدوة الفرس» رأقت مني 
دعوة الرّحل؛ لأنه أراد بين وبينك ول يرد أنت في هذا المكان» فإنما ينبئ عن هذا 
معناه"20. 


: ما كان من المصادر حيئًا"2 توسعا”؟ فناب عن المضاف إليه يعد حذفه. نحو: 


موعدك مقدم الحاجء وخفوق النجم» وكان ذلك ححلافة ؤلدن 200 وقال ابن يعيش 
عن هذه الفآروف:"وهي أزمنة موقته تقع في جواب (متى) من حيث هي مرقتة» 
فيقال:متى سير عليه؟ فيقال:خفوق النجم؛ ومقدم الحاجٌ» وصلاة العصر. وتقع في 
جواب كم من حيث كانت مدَّة معلومة"20, 


ونخلص من كل ما تقدّم إلى أنّ أقسام الغاية عند التحاة ثلاثة: 


ب 


غاية الحدث ١‏ *- غاية اللّفظ. ‏ «#- غاية المقدار. 


ذبن ” د 


وقبل أن نطوي الحديث عن تعريف الغاية اصطلاحًاء نودٌ أن نعرج على معنى الغاية عند 
الأسرتين ون كانت هله الكرايه عصي على انان اللقوض والتحوق ولا حرا إلا اننا 
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.7554/5 المقتضب‎ .4١ 5/١ الكتاب‎ 

أوضح المسالك 78/7 » التصريح .7541721741/1١‏ 

شعر الأحوص الأنصاري 5٠‏ 7ء وينظر: الكتاب 411/١‏ المقتضب 7817/6 
الكتناب 24١5/١‏ وينظر المقتضب 417/54". 

المقتضب 757/4. 

الكتاب 3707/١‏ المقتضب 729/6. 

شرح المفصّل لابن يعيش 45/7. 

الكتاب 7707/١‏ المقتضب 7545/4. 

شرح المفصّل 55/19. 


29-8 
رأينا أن نذكر ذلك ليكون التعريف شاملا؛ وذلك لما بين التحو وعلم أصول الفقه من صلة وثيقة 
لا تخفى» ولأنٌ الأصوليّين اهتمُّوا لمعرفة الأحكام الشرعيّة.مباحث نحويّة دقيقة لم يهتم بها النحاقء 
وليس ذلك قصورًا من النُحوّين بل لأَنْ كلاً من الفريقين درس اللّغة من الحانب الذي يعنيه 

وكلٌ له وجهة. وقد ذكر ذلك الإمام السّبكي في قوله:"فإن الأصولّين دقّقوا في فهم أشياء من 
كلام العرب' لم يصل إليها الْحاة ولا اللغوبُونء فإِنٌ كلام العرب ممّسع حداء والنظر فيه 
متشمّبء فكتب اللّغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظّاهرة دون المعاني الدّقيقة الي تحتاج إلى نظر 
الأصولي» واستقراء زائد على استقراء الأغري» مثاله: دلالة صيغة (افعل) على الرحربء و(لا 
تفعل) على التحريم» وكون (كلٌ) وأخواتها للعموم وما أشبهه ذلك هما.... لوفدّشت كتب اللْغة 
م تحد فيها شفاءٌ في ذلك» ولا تعرضًا لما ذكره الأصوليُون» وكذلك كتب الحو لو طلبت معنى 
الاستثناء وأنّ الإخراج هل هو قبل الحكم أو بعد الحكمء ونحو ذلك من الدقائق الي تعرّض لها 
الأصوكون وأخذوها باستقراء خاص من كلام العرب» وأدلّة خاصة لا تقتضيها صناعة التُحوء 
فهذا ونحوه مما تكمّل به أصول الفقه"0©. 

ومن مطالعتنا المستريعة لكتب الأصول وجدنا معنى الغاية قد تردّد فيها ف غير موضع؛ وعرّف 
الأصوليّنَ الغاية بتعريفات متعددة وكلها متقاربة» ولعلّ أجمعها ما ذكره الرُركشي في البحر 
حيط بأنُها:"نهاية المتّيء ومنقطعهء وهي حدٌّ لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها”": وذكر 
الآمديء والغزالي» والرّركشيء والشّوكاني”" »وغيرهم أن صيغتها أو ألفاظها:(إلى) و(حتى). وقد 
تحدّث الأصولُون عن الغاية في الأدلّة المتصلة“لتخصيص العموم؛ وتقييد المطلق كالشّرط» 
والاستثناءء والصّفة”»: كما عدُوها من أنواع مفهوم المخالفة» ومثلها:اللّقبء والصّفة, والعلّة 
والشتّرطء والعدد, والحالء والزمان؛ والمكان"»: والمراد يمفهوم المخالفة كما عرّفه 
الغزالي :"الاستدلال بتخصيص الشّيء بالذّكر على نفي الحكم عمًا عداه"7 © وقال عنه القرافي 
نه" إثبات نقيض حكم الوق به للمسكوت عن" والموضعان متقاربان؛ لأَنّ اللفهوم يعد 


(1) الابهاج في شرح المنهاج .//١‏ 

009 البحر المحيط 5/8 74. 

وه الإحكام رار 4 المستصفى 431/5 6 البحر الححيط 5/5 4 إرشاد الفحول .١8‏ 

00 المراد بالمتصلة هنا:أي أنّها لا تستقل» بل يتعلّق معناها باللّفظ الذي قبلها. 

(ه) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 241/7 شرح تنقيح الفصول 91(ولم يذكر الشّرط)»؛ البحر 
الخحيط للرّ ركشي /71/7. 

(<) المستصفى من علم الأصول للغزالي 478/7 -5غ 4» الإحكام 2٠١1-98/‏ البحر المحيط للرّركشي 
0-74 هء إرشاد الفحول لمه-. 1١5‏ 

07 المستصفى »4١/‏ وينظر روضة الناظر ١88‏ 

(8) تنقيح الفصول 1ه مع شرحه للقراقٍ. 
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من مخصّصات العموم» قال الآمدي:"لا نعرف خلامًا بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز 
تخصيص الشموع بللفهوم 20 ومكن القول إكنا:إذا ختصكضنا شيعا بشني وافقسد ة 
وإذا دل شيء على خالفة ما سواه فقد ادص به إذا تحمّقت الشّروط اللازمة الت اشترطها 
المثبتون لمفهوم المخالفة للأخذ بهء ومنها ما يرجع مُ إلى المسكوت» ومنها ما يتعلّق بالمنطوق. 
فالشروط الراجعة إلى المسكوت هي: 


-١ 


1 


ألا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق7". 
ألا يُعارض يما يقتضي خلافه فيجوز تركه ببعض يضاده وبفحوى مقطوع به يعارضه”" 


والشروط العائدة إلى المذكور هي: 
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ألا يكون خارجًا مخرج الغالب مثل قوله تعالى جوف" الى في حُجُو ركم من 
تسائكمي9, فإن الغالب من حال الربائب كونهنٌ في حجور أزواج أمهاتهنٌ فذكر هذا 
الوصف لكونه أغلب لا ليدل على إباحة غيرها. 

ألا يكون هناك عهد وإلا فلا مفهوم له2"0. وألا يكون الباعث على الشتخصيص العادة. 
ألا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنا على المسكوت» كقوله تعالى :إلا كلو نه لَحْمًا 
طَريا 0 فلا 0 على منع القديد©», 

ألا يكون المنطوق رج لسؤال عن حكم أحد الصنفين» ولا حادثة خاصّة بالمذكور”” ", 
كما في قوله تعالى:«إلا تَأْكُلُوا آلرّبوأ أَضْعْفًا مُضَعَفَة0", إذ لا يدل على جواز أكله 
إذا لم يكن أضعافًا؛ لأنّ الآية نزلت بسبب النهي عن الرّبا بسبب الآجال فكان الواحد 


منهم إذا حل دينه يقول:إما أن تغطي وإما أن تربي”"©. 


الإحكام 2/8/7 . 

مختصر المنتهى لابن الحاحب 5/7 4 4» البحر الحيط للزركشي 17/4: القواعد والفوائد الأصوليّة 
إرشاد الفحول /1ه١.‏ 

البحر المخيط 2١8/4‏ إرشاد الفحول /ا8١.‏ 

سورة النساء من الآية 1. 

مختصر المنتهى لابن الحاجب 5/7 4 4» البحر المحيط للزركشي 257/4 القواعد والفوائد الأصوليّة 
إرشاد الفحول 2.١8/8‏ 

.١9/4 البحر‎ 

المستصفى 27/7 5. 

سورة التحل من الآية .١4‏ 

البحر 277/4 ارشاد الفحول /ه١.‏ 


.١5/8 إرشاد الفحول‎ »١5/4 مختصر المتتهى لابن الحاجب 4/5 5 4» البحر المحيط للزركشي‎ )٠١( 
.١7 سورة آل عمران من الآية‎ )١١( 
.١5/ إرشاد الفحول‎ )١؟(‎ 


هه د 

ه- ألا يكون المذكور قُصد به التفخيم وتأكيد الحال0©. 
5 أن يُذكر مستقلا لا على جهة العيّةه كقرله تعالى:«إوَلا تبَْشِرُوهْنَ وَأهم عَكِفُون فى 
الْمَسّجدِ)”": فإنّ قوله:ظإفي المساجد)» لا مفهرم له؛ لأَنّ المعتكف ممنوع من المباشرة 


مطلقً0©. 
- ألا يظهر من السّياق قصد التَعميم كما ف«إوَآَللُهُ عَلَى كُلّ شئ قَلوِير4)؛ لأنه قادر على 
المعدوم والممكن. 


4- ألا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال©. 
واشترط الماوردي والروياني أَنْ يكون المنطوق معناه خاص©. 
وقد بنى الأصوليُون على معنى الغاية أحكامًا منها: 
5- حكم الأمر والنهي إذا قيّدا بغاية. 
؟- بحكم حدّ الابتداء» والانتهاء في المحدود. 
+« الحكم إذا تعدّدت الحمل قبل الغاية. 
4- هل يرتفع الحكم من غبر ثبوت ضدّ امحكوم عليه أم يدل على ثبوت المحكوم عليه؟. 
ه- الحكم إذا تعلق شرط بغاية. 
>- إذا كانت الغاية ذات أجزاءء فهل الغاية الأولى أو الأخيرة؟. 
7 الحكم إذا تعدّدت الغاية بالعطف أو البدل. 
وسنفيد من هذه المباحث الأصوليّة في المبحث الثاني من هذا الفصل حين نتحدّث عن الشروط 
والأحكام المشتركة بالقدر الذي نراه مناسباً لدراستنا التحويّة. 
ومن دراستنا لمعنى الغاية عند الأصوليّين نذكر فيما يأتي الفرق بين تناول الأصوليّين والنحاة 
لمعنى الغاية: 
-١‏ أن الأصوليّين في تعريفهم للغاية انّجه اهتمامهم إلى الثهاية» وهذا هو التُعريف اللُغوي 
الحقيقي لكلمة غاية» وهم بهذا يختلفون عن النحاة الذين عُنوا بالبداية والنهاية وما بينهما 
على حدٌ سواء. ومع ذلك لم يغفل الأصوليُون حدّ الابتداء ودخوله في المحدود, وإن كانوا 


.١8/8 البحر المحيط 77/54ء إرشاد الفحول‎ )١( 
سورة البقرة من الأية /ب1/41.‎ )1( 

() البحر المحيط 77/5؛ إرشاد الفحول .١8/8‏ 
(4) سورة البقرة من الأية 7/86. 

(5) البحر المحيط 277/5 إرشاد الفحول .١58‏ 
(5) البحر المحجيط 77/5؛ إرشاد الفحول .١8/8‏ 
00 البحر 717/4. 


و 
في التعريف ذكروا النهاية فقطء ولعلٌ هذا يفسّر لنا سبب تعريف ابن الحاجب الغاية 
بالئهاية فقط”"2؛ لأنّه كان أصوايًا. 

؟- اهتمّ الأصوئُون بغاية الأحكام» على حين أهتم النحاة بغاية الأحداث» وهذا أعم. 

-٠‏ أن الأصوليّين ذكروا أن صيغها أو ألفاظها (إلى) و(حتى)» وهذا يدل على أنهم ناقشوا هذا 
المعنى من خحلال الأدوات التّحوية الدّالة على غاية الحدث» كما نفعل نحن في هذا البحث» 
إلا أثنا ذكرنا أدوات انتهاء الغاية والابتداء متابعة للتحاة» ولعل في صنيع الأصوليّين هذا 
دليلا أيضًا على أن معنى الغاية عند النحاة المتقدّمين كان مرتبطًا بالأدوات؛ وذلك لأَنّ 
الأصولِّين اعتمدوا كثيرًا على الحا في مباحثهم. 

والحديرٌ بالذّكر أن هذه المباحث الأصوليّة ا عا لمان فلم تكن غائبة عن أذهانهمء ما 

بُوكد عُمقّ الصّلةٍ بين الفريقين» إلا أنّ الأصوليّين استثمروا تلك الجذور وتَكّها. ومغال ذلك أُنّنا 

نيحد إشارة للتشخصيص بأدوات الغاية في كتاب المقتصد في شرح الإيضاح حيث قال عبد القاهر 
المرجانيّ في حديثه عن جملة (مُدْ يرمان) في:(ما رأيته مذ يومان) ما نصّه:"وتعلم أنها عخصّصة 
أعين أنّك لو قلت ما رأيته ولم تقل مُّدْ يومان كان نفيًا للرؤية ف عموم الرّمان الماضي» ونا قلت 
مذ يومان» قيدت العموم وخصّصته"”©, فالتتخصيص هنا ب(مُذَ) وهي أداة ابتداء غاية» ويجوز أن 
تكون حَصّصت لأنها ظرف زمان, والرّمان من مفهوم المخالفة المحصّص للعموم كما يقول 

الأصوّرن. 

وقال الإربلي عن (أو) الي يُنصب بعدها المضارع بععنى (إلى أن)» أو (إلا أن):"ويكون الفعل 

الذي قبلها عانًا في الرّمان؛ فتجعله مخرجمًا عن عمومه؛ ألا ترى أن الإلزام في قولك لألزمنك عام 

في جميع الأوقات فإذا أتيت ب(أو) هذه وقلت :أو تقضيئٍ حقي» أخرجته من العموم وقيّدته بزمن 
لقضاءء وبهذا تنفصل عن أختها العاطفة"0, وسواء أكان معنى (أو) هذه انتهاء الغاية(إلى)؛ أم 
لاستشناء(إلا أَْ)فإنُها تخصّص؛ لأَنّ كليهما من تخصّصات العموم» ومعنييهما متقاربان» بل إن ثمة 
علاقة بين مخصّصات العموم الأربعة وهي:الغاية» والشّرط» والاستثناء» والصفة» وقد بيّن الرضي 
لعلاقة بين الاستثناء وانتهاء الغاية فقال عن (أو) الى يُنصّبُ بعدها المضارع-بعد أن ذكر أنّها في 

لأصل لأحد الشّيئين أو الأشياء-"فإنُ قصدت مع إفادة هذا المعنى الذي هو لزوم أحد الأمرين» 

اتسين عا صوق العرهعتيي: الأرء و0 الفدل الأرل عنة إل بحصول الثاني تيت ما 


(0) المقتصد 850/9. 
(5) جواهر الأدب 048501 7. 


”5 
6ع وفمتيي 
ذلك بمزيدٍ من التتفصيل حين نتحدّث عن (حتى) امار بمعنى (إلى)» أو (كي) »أو (الا أن)7", 
وهناك علاقة بين انتهاء الغاية والصّفة فإذا قيل مثلا:(آكرم بي تميم الطّوال) فد غاية الإكرام 


تنتهي بانتهاء الطوال» ونحو ذلك. 


٠‏ بعد (أو)» فسيبويه يقدّره ب(إلا)» وغيره ب(إلى)» والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد 


.1/8/5 شرح الرّضيّ على الكافية‎ )١( 
؟) تنظر ص من هذا البحث فما يعدها.‎ 


المبحث الثاني 
الأحوال والأحكام المشتركة لذوات الغاية 
الأصلية 
وفيه: 
فللا الأحوال والشزوط المشتركة. 
ثلنيَا: الأحكام” المشتركة. 


بحل وات 


أولا: الأحوالٌ والشُروط المُشتركة 


نتحدّث فيما يأتي عن الأحوال والشّروط المشتركةٍ -غاليًا- ونقسّمها إلى أحوال ما قبل 


الأداة وأحوال وشروط ما بعدها كما لمسناها من خلال دراستنا للغاية» ولم نذكر شروط ما 
قبلها؛ لأَنّ ما ذكرناه ليس ملتزمًا في جميع الأدوات» وفيما يأتي البيان: 


-١‏ أحوال ما قبل الأداة: 
أ- قد يكون الحدث قبلها ممتدًا وقد لا يكون: 
اهتم الحا في حديثهم عن أدوات الغاية بامتداد الحدث قبلها أو عدمهة وبنوا على ذلك 
أحكاماء قال الرّضي:"إذ المقصود من معنى الابتداء ف(يِنْ): أن يكون الفعل المتعدّي برمِنَ) 
الابتدائيّة شيمًا ممندًا كالسير والمشي ونحوه» ويكون امحرور ب(ينْ) الشّيء الذي منه ابسداء 
ذلك الفعل....أو يكون الفعل المتعدّي بها أصلا للشّيء الممتدٌ"2. وهذا يعن أن النحاة 
قسّموا الأفعال من حيث الامتداد وعدمه ثلاثة أقسام: 
-١‏ أفعالا ممتدّة مثل:سارء ومشى. وهي الي يستغرق حدثها زمئًا لينقضي. 
3 : 50 . 2 3 0 © 
31 أفعالا غير ممتدّة ولكنها أصل لما يُمتد مثل: خرج. ووضح الدسوقي معنى كون 
الخروج أصلا لما يُمتد بقوله عن الفعل قبل (مِنْ):"وتارة يكون مبدأ لأصل فعل ممتد 
نحوءحَرَحْتُ مِنَ الدّار. فإ الدار مبدا للعروج وهو لا امتداد فيه» لكنّه أصل 
للذهاب الذي هو فعل ممد"20, 
+- أفعالا غير ممتدّة نحو:برق» ولدغ؛ ونحوها. 
ويمكن أَنْ نطلق على امتداد الفعل وعدمه:(الرّمنَ الداخلي للفعل)» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى درجات الرَّمن الدٌاخلي للفعل ف قوله تعالى:طقَالَ عِفْرِبتْ من الجن أنأ 
اتيك بدِقَبْلَ أن تَقُومٌ من مُقَامِكَ وإنتى عَلَيِْلَقَوِىُ أَمِينْه قَالَ آلْذِى عسدة عِلْمّ من 
الكِتبٍ أنا اتيك به قَبْلَ أن يَرْتَدَ إليِْكَ طَرْفك274, فارتداد الطّرف أقصر من حدث 
القيام» وكلاهما -كما نرى- فعل مضارع. 
ثم إن للفعل الممتد درحات فقد يستغرق حلنه وقمًا طويلا ك(عاش)» وقد يكون أقل 
كرنام) وهكذا. 


)0 شرح الرَّضيّ على الكافية 2554/4 وتنظر حاشية الصّبان فلققة 
(؟) حاشية الدّسوقيّ 511/١‏ 
) سورة النمل الآيتان 9" .5٠‏ 
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ويحكن تقسيم الأفعال الممتدّة إلى أقسام تبعًا لمقاييس مختلفة» فيمكن تقسيمها إلى: 

-١‏ أفعال ممتدّة لذاتها مثل: صامٌّ وسافرَء ونحوهاء وأفعال ممتدَّة باعتبار مفعولها 
نحو:(كتب) فإنه يَْدُقُ على كل ما يُكْتَبُ كثيرًا كان أم قليلاء فإن استغرق 
المكتوب وقمًا طويلا كان الفعل ممتدًا وإلاً قلا 

_- أفعال تنقضي بسرعة مع امتدادهاء وأفعال تنقضي ببطء شيعًا فشيمًا وتتدرّج مشل: 
تلاز وَصنَاف: 

وعلى أيّة حال ف"المغيًا لا بدَ أَنْ يتكرر قبل الغاية"2» أي أنّ ما يقتضيه الحدث يتكرّر في 

كل وقت من أوقاته حتّى يصل إلى الغاية. 

رقن شوك إكنداة عن الانتراة رفسي و موشما ع عييق نا عقوت هنا: 

-١‏ في حديثهم عن أدوات الغاية. 

ا 3 ديهم عا يكون العئل في عله أو يحطه من الطدروقت: قال سيبريه:"ومّا لا 
يكون العمل فيه من الظّروف إلا منصلا في الظّرف كلّه قولك سير عليه اللَيلء 
والتهار والدّهر والأبد"7. وقال المبرّد:”واعلم أنّ من هذه القلروف ظرومًا لايجوز 
أَنْ يكون العمل إلا في جميعهاء وإنّما ذلك على مقدار القصد إليها"”") ومثل لما 
يكون العمل فيه كله ب(صمت يومًا/» وما يكون العمل في بعضه ب(لقيت زيدًا يوم 
الجمعة)؛ وذلك لأَنّ الصّوم ممتدء أمّا اللَّقَامُ فغير ممتدء فلا يكون في كل يوم الجمعة 
بل في بعضه. 
ويفيد ما يُفيده الامتداد تكرار الحدثء فقد يأتي قبل هذه الأدوات حدث غير ممتد 
ولكنّه مكرّرء نحو ما نسمع في بيانات وزارة الدَاخليّة يشأن إقامة حدٌّ القتل على من 
طحق يقال ارايت قوب :فظة بالكف حي لوت" فصر لفق ليس متا 
ولكنه متكرّر إلى الغاية المقصودة. والمراد بالتُكرار هنا يختلف عن التكرار في الححدث 
الممتد» كإصام): وقد ينا معنى التُكرار هناكء أمّا هنا فالحدث غير الممتد نفسه هو 
الذي يتكرّر بكلييته. 

ب- قد يكون الحدث متصلا إلى الغاية وقد لا يكون: 


تحفة الغريب في الكلام على مغن اللَبيب الورقة 85. 
الكتاب 5/1 .7١‏ 
المقتضب 9/4ا. 
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5-00 
والمراد بانّصال الحدثء الاستمرار فيه إلى النهاية» وعدم الانقطاعء فمثال الحدث 
المتصل:(صمت يومًا)» ومثال الحدث غير المتّصل: لذن محمد ثلاثة أيّام)» إذ معلوم أن 
الأذان لا يكون متصلاً .فا حدث هنا منقطع. 

واهتمٌ الئحاة بهذا الأمر في حديثهم عمًا يكون العنلل 3 كلد ار يععاتين الفار 40 وقد 
ثم الحديث عن ذلك في امتداد الحدث, وهناك علاقة بين اتصال الحدث وامتداده» لذن 
الاتصال أو عدمه يكون في الحدث الممتد؛ أذ اتفدث غو امد لا يستترن 0 زميًا 
متطاولا بل يتم انقضاؤه في زمن يسيرء فلا بدَّ أن يكون منصلا إن صعٌ اتصافه بالاتصال 
كالفعل:قتل» وارتدٌ الطّرف. إذ ارتداد الطّرف مثلا لايستغرق زمًا طويلاء وقد يكون 
الحدث ممتدًا ولكنه غير متصل. 

وهذا الشّرط ليس مطّردًا في جميع الأدوات قال ابن يعيش:"وإذا قلت:كتابي إلى فلان 
فمعناه أنه غاية الكتابة» إذ لا مطلوب بعده» وليس هناك عمل يتّصل إلى فلان كما يتصل 
عمل السّير والمخروج وما أشيهه من النزول وغيره؛ ومنه قوله تعالى: لآنظُرواً إلى تَمَرِهِ 
إِذ1 أَثمَرَ2"04, وقوله:قَلمًا رح جَعُوَا إلى أبيهج4 27 وقوله:طألآ إلى اللَّهِ تَصِيرُ 
23200111011010 
والله تعالى غاية لصعود اكلم بي عجر وليس في ذلك عمل يتصل بالغاية”. ما أمّا 
قوله:(وليس في ذلك عمل يعٌصل بالغاية)» فالذي أفهمه أنّهِ لا يوجد حدث يعتد حثى يصل 
إلى الغاية» يدل على ذلك قوله:(كما يتصل عمل السّر والخسروج وما أشبهه من التزول 
وغيره)؛ لِأَنٌ هذه الأحداث ممتدة؛ أما النظر والرّحوع والمُعود- كما مثل-فأحداث غير 


3 


متده. 


- أحوال وشروط ما بعد الأداة وهي: 


أ- أن يكون ما بعدها حدًا وطرفا للأوّل: 

سواءً أكان آخبرًا نحو:(سرت النهار إلى آخره)» أم وسطا نحو:(سرت في النهار إلى العصر) 
ولا يعي هذا امتناع قولنا:قرأت الكتاب من نصفه أو إلى نصفه مثلا؛ لأنّ النتصف هنا هر 
الحكُ والطّرف. وكذلك لو قلت سرت من لَدُنْ مكة, فقد دلت (ِلَدُنُ) هنا على ابتداء غاية 
سورة الأنعام من الآية 99. 

سورة يوسف من الآية "50. 

سورة التُورى من الآية “1ه. 


سورة فاطر من الآية ٠١‏ 


شرح المفصّل .١5/8‏ 
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محدّدة؛ ولذا لم يعد الخاة أسماء لهات غايات ععنى غاية الحدث لا اللّفْظ؛ لأنه ليس لما 
حدود يُنتهى إليهاء فإذا قلت:سرت عِيًا إن هذا بير اللمهة» ولكن لا يُحَدّد الغاية؛ لأَنّ 
القن طم علي كز ما حي عق ينه إل لعن الشواء: ركذا لطا من الفاروم النهمة 
وقال ابن السسّراج في تعريف الظلّرف المبهم:"هو الذي ليست له حدود معلومة تحصره» وهو 
يلي الاسم من أقطاره؛ نحنو خلف وقدام؛ وأمام ووراء وما أشبه ذلك0©. وبهذا تفترق 
أدوات الغاية المكانيّة عن أسماء المبهات؛ ويمكن أَنْ نقول: إن العلاقة بينهما هي أن لكل 
غاية مكائيّة جهة» وليس لكل جهة غاية إذا أطلقت» ولذا قال الرّاغب عن (إلى):"حرف 
يذ به الثهاينة من الجراتي التية”07)) :وقد ارجح ارجات متب عدي القعل إلى 
الجهاث السّت وما شابهها إلى أمرين:أحدهما: أنه مبهم غير محدود لأنّنا إذا قانا خلف 
زيد كان هذا واقعًا على جنيع ما يقابل ظهره إلى أن تنقطع الأرض7": وقال:"وكذا إذا 
قلت أمام زيد» وتحت زيدء وفوق زيد لم يكن شيء من ذلك غاية فهذا كالرّمان سواء". 
الثّاني: أن هذا لا يتقرّر على وجه واحد؛ لأَنّ الخلف قد يصبر أمامًا وهكذاء كما أن 
اليّمان المستقبل يصير حاضرًا ونحو ذلك7©, ولكن قد تحدّد الجهة بغاية إذا قرنت 
ب(من)أو(إلى)» وقد يقل إبهامها إذا خصّصت بوصف أو إضافة. قال الميرّد:"وجلست 
خلفك لا ينفك منه شيء أَنْ يكون خلف واحدء وإنما أضافه بعد أن كان مطلقاء 
وكذلك قمت أمامك ونحوه..."229: فإذا قلنا مثلا:(مقام إبراهيم أمام الكعبة)لا يعن هذا 
أنّه أمامها إلى آخر الدّنيا. ومنع المبرّد أن يقال:(إلى عند) لأنّ المنتهى غاية معروفة وليس 
(عِنْدَ) موضعًا معروفالا»» وهذا يعني أنّ مره يرى أن من الظّروف المبهمة مالا يحدّد بغاية 
لفرط إيهامه لأنّهِ مُشترط في الغاية أن تكون معروفة» ولكته أحاز أن يُقال:(ِيِنْ عِندَ)» 

و(منٌ) لابتداء الغاية» والغاية لا بدَ أَنْ تكون معروفة أيضا. 
وكذلك لم يجعل الشْحاة أدوات النفي-مثلا- مَايدلُ على الغاية الزُمانية-مع أن معناها 
يرتبط بالرّمن الماضي أو الحال أو المستقبل-؟ لأَنّ الغاية الزمانيّة فيها غير محدّدة» وقد تَحدّث 
سيبويه عن تلك الأدوات في قوله:"إذا قال: عل فإنّ نفيه لَمّ يفعل. وإذا قال: قد فَعَلَ فإ 


الأصول 2١97/١‏ وينظر: الإيضاح العضدي ١18١‏ شرح المفصّل 247/9 أوضح المسالك ؟//7717. 
المفردات حت 

.5417/١ المقتصد‎ 

.5147/١ المقتصد‎ 

المقتضب 64/؟. 

المقتضب 87140/4. 
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َفيهُ لا يتفعل. وإذا قال: لقد فَعَلَ فإنّ نفيه ما فَعَل؛ لأنه كأنه قال: والله لقد فَعَل فقال: 

والله ما فَعَلّ. وإذا قال: هو يَفعلٌ أي هو ف حال فِعْل» فإنّ نفيه ما يَفعلٌ. وإذا قال: هو 

يفعلء رم يكن الفعلٌ واقعًا نفيه لا يفعلٌ. وإذا قال: لَيفعَلن فنفيُه لا يُفعل» كأنّه 

قال:والله لَيفِعَانَّ فقلتَ والله لا يُفعّل. وإذا قال: سوف يَفعَل فإنّ نفيه لن يفعل"0"©. 

وم يعد النّحاة (كم الخبرية) و(رٌبً) من أدوات الغاية في الزّيادة أو النققصء وعدُوا (حتى) 

العاطفة غاية في زيادة أو نقص؛ لأَنَّ (حتى) ندل على حدٍ وطرف يُنتهى إليه فيُقال 

مثلاً:(أكلت المتّمكة حت رأسّها) ونحو ذلك» أما(كم الخبريّة)فمع دلالتها على التكثير» 

ورُب مع دلالتها على التكثير أو التقليل-على الخلاف المشهور بين التّحاة-فإنٌ ما بعدهما 

ليس حدًا ولا طرقًا لما قبلهما وهكذا. 

ب- أن يكون ما بعدها مخالقًا لما قبلهًا: 

جاء في أسرار التحو:"ويجب أَنْ تكون الغاية مغايرة للمغيًا"7"؛ لأَنّ الشّيء لا يكون غاية 

نفسه إلا إذا قُصِدَ التوكيدٌ نحو :(قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره)؛ لذا عد الأصوليّون 

الغاية من أنواع مفهوم المخالفة إذا تحققت الشّروط اللازمة كما تقدّم0") فقد ذهب 

جمهورهم إلى أن الحكم إذا فيّد بغاية دل على نفيه فيما بعدها». قال الآمدي:"فذهب 

أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين كالقاضي أبي بكرء والقاضي عبد الحبار» وأبي الحسين 

البصريّ وغيرهم إلى أن ذلك يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية» وخخالف في ذلك 

أصحاب أبي حنيفة» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين"©) وحجّة امحيزين: 

-١‏ أن (حتَّى) و(إلى) لانتهاء الغاية» ففي قوله تعالى :ثم أَتِمُوأ آلميامَ إلى آلْبلٍ4©, 
كأنه قيل:صوموا صومًا آخره الل وذلك يمنع من وجوب الصّوم بعد اللِّلء إذ لو 
وُحدَ الصّوم لصارت الغاية وسطًا ففات القصد منها. 

؟- أنه لا يحسن الاستفهام فلو قال قائل لعبد:(لاتعطٍ زيدًا درهمًا حتى يقوم)» و(ضربت 
عمرًا حبّى يتوب) فإنّه لا يحسن أن يسأله:فهل أعطِيه إذا قام؟» وهل أضربُه إذا 
تاب؟. وهذا يدل على أنّ التّقييد بالغاية يدل على عدم الحكم بعدها". 

الكتاب 111/7 . 

أسرار النحو لابن كمال باشا .59٠‏ 

تنظر ص “ه من هذا البحث. 


الحكام /1710ء بيان المختصر 54417//7. 
الإحكام 11/8. 


سورة البقرة من الآية /141. 
المستصفى 47/8 4» روضة الناظر 2١55‏ الإحكام 775/8. 


0 

_- لو لم يتف الحكم بعدها لما كان في التقييد بها فائدة, قال القاضي في 
التقريب:"صار معظم نفاةٍ دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف الغاية يدل على انتفاء 
الحكم عمًا وراء الغاية قال وهذا أجمعوا على تسميتها غاية» وهذا من توقيف اللّغة 
0 

ج- أن يكون معلومًا مؤقتا: 


أنه حدٌّ فلا فائدة في إيهامه سواء أكان حد الابتداء أم الانتهاء» ولذا منع المبرّد أن 


يقال:(إلى عند؛)؛ لأَنَ المنتهى غاية معروفه؛ وليس (عِنْد) موضمًا معرومًا”": وقال 
الجرحاني:"ولو قلت:أنت عندنا مُدُ وقت لم يجز؛ لأنّ امار .عنزلة (يِنْ) في أن الغرض الدّلالة 
على ابتداء الغاية» ولا يتحصّل المقصود في ذلك إلا بالتُعخصيص» كما أَنّك لو قلت:خرحت من 
مكان كان محالاء وذلك أن كل أحد يعلم أن ابتداء الكرن كان في زمان ماء وكذلك يعلم أن 
أوّل الخروج ف مكان ماء فليس يفيد كلامك إلا ما كفت الضّرورة أمره"») والمراد بالرّمن 
المختص هو أن يدل الرّمن على مقدّر سواءٌ أكان معلومًا وهو: 


المعرّف بالعلميّة ك(رمضان). 
أو المعرّف بالإضافة كزمن الشّتاء أو .يوم الجمعة. 
أو المعرّف بأل) كاليوم. 


أم غير معلوم وهو: 
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الذّكرة المعدودة لفغظلًا ك(سرت يرمين)» أو معنىّ ك(شهر وسنة). 

الدُكرة الموصوفة ك(سرت زمًا طويلام”» وكما في قوله تعال :ييه لين ءَاموَأ إِذَا 
نَدَايْسُم بديْن إِلَى أَجَل مُسَمّى فَاكْتبُوةُ4”» وبتتبع كلمة (أحل) في آيات القرآن الكريم 
نحدها قد أنت في الغالب الأعم نكرة موصوفة بصفة» وغاليًا ما تكون هذه الصّفة كلمة 


(مسمّى)» مما يؤكد انّه لاب أن تكون الغاية معلومة. 


روضة ألْناظر 6 4 9 الإحكام 2177/9 بيان المختصر 57/8/9. 
إرشاد الفحول .١595‏ 

المقتتضب 550/4. 

المقتصد ؟//481. 

حاشية الخضري 2191/١‏ الحو الوائي 701/9. 

سورة البقرة من الآية 7/85 


وقال ابن الستّراج:"وتقول: أتيتك الأيام حتى يوم الخميسء ولا يجوز حتى يوم؛ لأنه لا فائدة 
فيه"27 وكذلك اشارط الرّضيّ التُوقيت فيما بعد (حتى) الحارّة فقال:"وينبغي أن يكون المجرور 
بها مؤقنًا؛ أنه حدٌّ والتحديد بالنجهول لايفيد"22: وقال عن العاطفة:"ويجب توقيت ما بعدها 
كمائي (حتى) الججارّه فلا تقول:جاءني القوم حتى رجحل؛ لأنه حدٌّ فلا فائدة في إبهامه"27, 
ويسري هذا الشّرط ف جميع الأدوات. ولكن قد لا يعين ذلك الحدٌ لأسباب: 
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إرادة الإبهام: كما ف قوله تعالى:إوَلَكُمْ فى الأرض مُسْتَفَرٌ وَمَعَعْ إِلَى حِين)2: فلم 

يحدّد؛ لاد ذلك مقصودء فالله تعالى أراد أن يجعله من المغيبات لحكمةٍ يعلمها. 

جهل المتكلّم بتلك الغاية» نحو: سيمكث الضّيف إلى حين 

علم الملحاطب بذلك المبهم أَرْ بعقداروء قال سيبويه:"واستغنوا عن الإضمار في (مُذَ) 

بقوهم:مّدٌ ذاك؛ لأنّ ذاك اسم تبه وإتعاية كز حتين يلدع الا قنذا عزعك ما يفي 0 

وقال أبو حيّان:"ولا يجوز أن يكون بعد (حتى) نكرةء إر كلت أقم عندنا حتى شهر أر 

يدم 20 يَجُرَ إلا أن تريد مقدار ذلك"29» فقوله:(أقم عندنا حتّى يوم) المراد به :أقم عندنا 
حتى إتمام اثني عشرة ساعة”"©) ومثال ذلك قوله تعالى :ثم داهم و مَِن'بَعْد ما رَأَوأ 

لذبت ؛ ليسجننة,حَفى حين»” قال أبو حيّان:"كأنه أراد الموت أو زمانًا يحصر"”'فمدة 


السّحن معلومة محدّدة عندهم وإن لم تذكر. 


.53717/١ الأصول‎ 

شرح الرّضيّ على الكافية 7171/4, 

شرح الرّضيّ على الكافية 7171/5. 

سورة الأعراف الآية4 7. 

الكتاب 79م 3745. 

ارتشاف العتّرب 500/9. وينظر الأصول .571//١‏ 
ارتشاف الضّرب 560/9. 

سورة يوسف من الآية 8. 


م 
4 5- إرادة التعميم: كأن يقالتمطر السّماء في مكة من حين إلى حين). 
ه- الدلالة على طول الرّمان: قال الرّضيّ في حديثه عن (مُذْ ومُنْد):"قد يرقعون بعده نكرة غير 
محدودة للدلالة على طول الرّمان» نحو:مُندٌ حينء ومُنْدٌ سنين وذلك حلاف وضعي"20. 
والمعوّل في ذلك كله على فائدة الكلام» قال ابن السّرّاجج بعد أن تحدّث عن اشتراط التوقيت 


فيما بعد حتّى ما نصّه:"وجميع هذا إِنْما يراعى به الفائدة واستقامة الكلام"0". 


(9) ارتشاف الضرب ؟560/9. 
)١(‏ شرح الرّضيّ على الكافية 4/8 71520301 
5) الأصول .4717/١‏ 


ثانيًا:الأحكام المشتركة 


نذكر فيما يأتي الأحكام المشتركة الي استطعنا جمعها وتصنيفها من دراستنا لأدوات 


الغاية» ونشير إلى أن بعض الأحكام خاص بحد الانتهاء. 


5 ع 
-١‏ حكم توقف الحدث بعد أداة الانتهاء: 


يفهم من كون هذه الأدوات لانتهاء الغاية أن الحدث قبلها يتوقف بوصوله إلى ما بعدها 


7 7 00 0 3 . 
واتصاله به» ولكننا نلحظ أن هناك أساليب لا يتصوّر فيها توقف الحدث. وهذا خلاف الأصل. 


- 


قوله تعالى:موَلاً تقرَيُواً َال هم إلا الى جى أحخْسن د حتىا يَبْلعْ أذ شدة74) فمعنى لا 
تقربوا:"نهي عن القرب الذي يعم جميع وجوه الْتَصرّف» وفيه سد الذّريعة"0© 
هنا أن تكون (حتّى) لانتهاء غاية لفظ ما قبلهاء فيجوز لحم أن يَقرَبُوهُ بغير الي هي أحسن 

بعد بلوغ أشدّه» ولذلك قال أبو حيّان:"هذه غاية من حيث المعنى لا من حيث هذا 
الثّركيب اللّفظي, ومعناه:احفظوا على اليتيم ماله إلى بلوغ أشدّه فادفعوه إليه. وبلوغ 
الأشد هنا لليتيم:هو بلوغ الحلم» مع أنّه لا يثبت معه سفه"©. وقال الرّمخشري:"والمعنى: 
احفظوه عليه (حتى) يبلغ أشدّه فادفعوه إليه"2, 


» ولا يتصور 


عقو ونق يام للق متام اعد وت ا ا اك م وار * يه 5 
ب- قوله تعالى :ليتف الَِّينَ لا يَجَدُون نِكَاحًا حتى يُغنِيَهُم آللَهُ ين فَضطلِه” 2 ر 
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لا يحدون نكاحًا:أي لا يجدون مابمهر به ويُنفق في الرّواج27» ومعنى وليستعفف:أي 
ليجتهد في العمّة» وصون التفس. وصيغة (استفعل) هنا تفيد الطلب؛ فكأن الملستعفف 
طالب من نفسه العمّه حاملاً ما عليهاء وفك الإدغام في (استعفف) لغة حجازيّة9, 
ومعنىْإيُعَْيَهُمٌ اللَّهُ مِن فَضْلِوِ):يرزقهم القدرة عليه ولا يعقل هنا أَنْ ينتهي الأمر 
بالاستعفاف» بعد أَنْ يغنيهم الله من فضلهء ويرزقهم القدرة على النكاح؛ وقد تكون 
(حتى) متعلقة ب:(لامجدون). 


وردت هذه الآية في سورة الأنعام من الآية 2١517‏ كما وردت ف سورة الإسراء من الآية 54. 
تفسير النهر الماد من البحر المحيط لأبى حيّانَ 7/9/١‏ 

المرجع السّابق. ١‏ 

الكشّاف 5 

سورة القور من الآية لد 

الكشّاف /ه>وفيه"أي استطاعة توج ويجوز أن يراد بالنكاح ما ينكح به من المال"» التهر الماد 
هع ه. 

الكشّاف 4/8 هي النهر الماد !/ 468ه. 


5 

ما جاء في الدّعاء:"اللهم. لك الحمد حتّى ترضى"؛ فلا يعقل أن يتوقف المسلم عن حمد الله 

بعد أن يرضى الله عنهء بل الحمد بعد ذلك آكد على تلك النعمة العظيمة. 

د- ماججاءفي الحديث:"كات رَسُولُ اللِ-صلى الله عليه وسلّم- يَعَمُومُ حتى نقول لا 
يُقْطِرُ”". إذ لا ينتهي صومة بقوهم؛ ولكن يمكن أن نقدّر في الكلام حذفاء فيكون 
التّقدير: كان يصوم فنرى ذلك ونسكت حتَّى نقول: لا يفطرء أي حتى ينتهي سكوتنا على 
ذلك لطول صيامه فنقولٌ لا يفطر. 

ه- إذا كان ما بعدها أمرًا مستحيل التُحقّق» فمن ذلك: 

-١‏ قوله تعالى:ظإِنّ آلذين كَذَبُوا ؛ بَايِجنا وَاستَكْبرُوا عَنْها لا نفتح لَهُمْ بوب 7 السّماء 
وَل يَدخلُونَ الجنة حَى يدج الْجَمَلُ فى سَمَّالْغِيَاط وَكَذَلِكَ نخزى 
آلْمُجْرِمِينَ4”" إذ إن منّ المستحيل دخول الجمل في ثقب الإبرة» فدلٌ ذلك على 
عدم اتقطاع الحدث قبل (حتّى)» أي إنهم لا يدعلون الجنة أبداء ولوقيل:ولا 
يدخلون الحئة لدلٌ على هذا المعنى؛ ولكنٌ الأسلوب فيه مزيد من العذاب النفسي 
لهم؛ لأَن الذي يسمع (حتّى) يظرٌ أن هناك نهاية لعدم دخوهم الحئة» فيأتي ما بعدها 
موكدًا لا قبلها بأسلوب فيه مزيد من التبكيت والسسّخحرية. 

-١‏ قوله تعالى: طون كَرْضَى عَدك ليهو وَل آلْْصَرَى حَتى تتبع ملتَهمْ74؛ لأنه صلى الله 

عليه وسلّم معصوم من ذلك. 

إذا كان المغيًا مدا أو مجر فأين ب يعم التو قف؟ 

إذا دعل ما بعد أداة الغاية في حكم ما فبلها واحتمل الامتداد» جاز التوقف عند أوّل 

الحدء وجاز التوغل فيه. مثال ذلك إذا قلت: سرت إلى الكوفة والكوفة مترامية الأطراف» 

فيجوز أَنْ تكون قد دخلتهاء ويجوز أَنْ تكون قد توقّفت عند أُوّل حدّهاء ونقل الأزهري في 

التهذيب عن ابن شميل عن الخليل:"إذا استأجر الرّحل دايّة إلى مروء فإذا أتى أدناها فقد أتى مروء 
وإذا قال إلى مدينة مروء فإذا أتى باب المدينة فقد أتاهاء وقال ف قوله تعالى موا وَأبْدِيَكُمْ إِلَى 

آلْمَرَافِق4” “أي :إن المرافق فيما يغسل””2» وقال ابن السسّراج:"وجائز أن تقول: سرت إلى الكوفة» 

وقد دلت الكوفة» وجائز أن تكون بلغْتها ولم تدخلها؛ لأَنّ (إلى) نهاية فهي تقع على أُوّل 


)١(‏ أخرجه البخاري في: (.*-كتاب الصوم. ١7ه-باب‏ صوم شعبان)» 751/4(مع فتح الباري). 
(؟1) سورة الأعراف الآية 4٠‏ 

)2 سورة البقرة من الآية .١٠‏ 

(4) سورة المائدة من الآية 5. 

() تهذيب اللّغة .478/١٠‏ 


ا 

الحدء وجائز أن تنوغّل في المكان» ولكن تمتنع من بحاوزته؛ لأَنّ النهاية غاية» وما كان بعده شيء 

لم يسم غاية"7©. وقال العكبري نحرًا من هذا وعقّب بقوله:" فلو قام الدَليل على أنك دخلتها لم 

يكن مناقضًا لقولك: سرت إلى الكوفة"0"» ويفهم من كلام ابن السسّراج:أنُ الحدّ إذا دخل وكان 

متداء يجوز أن يقع الفعل على أوله كما يجوز أن يقع على آخره؛ ولكن يمنع من بجاوزته» ونقل 

ابن يعيش في شرح المفصّل كلام ابن الستّراج وقال بعده:"وتحقيق ذلك أنها لانتهاء غاية العمل 

كما أن (مِن) لابتداء غاية العمل إلا أنه قد يلابس الابتداء موضعًا من المواضع فيكون من أجل 

تلك الملابسة ابتداءٌ تلغاية وقد يلابس انتهاء الغاية موضعًا من المواضع فيكون من أجل تلك 

الملابسة انتهاء للغاية» وذلك نحو: حرجت من بغداد إلى الكوفة» فعلى هذا تكون المرافق داخلة 

ف الغسل من قول الله عر وجحل:فإإذًا قُمْكَمْ إِلَى آلصّلُوةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وََيْدِيَكُمْ إلى 

لْمَرَافق4 ”ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل"29 فابن يعيش يويد في هذا النْصّ دخول ما 

بعد (إلى) فيما قبلها ويجعله أصلا. ومثل ذلك لو قلت:مكثت عنده حتى يوم الجمعة احتمل 

ذلك أي فارقته في أُوَّل اليوم» أو وسطهء أو آخحره. وقال ابن عطيّه في حديفه عن (إلى):"إذا 

كان ما بعدها من جملة ما قبلهاء فالاحتياط يعطي أن الح آخر المذكور بعدها"0©. 

وقريب من هذا خلاف الأصولِيّن في أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو يجرّد غسله أم يتوقف 

على عامة الأعضاء؟» والأصحٌ الأرّل؛ وذلك لأنه اختلف في حدود الغاية إذا قبلت التجزئة» 

فبعضهم اعتدٌ بالجزء الأول» وبعضهم اعتد بالجزء الأخير. ومفال ذلك ما جاء ف الحديث:"لا 

يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتَّى يتوضّ"”2: فالحدث مغيًا بالوضوء؛ والوضوء ذر 

أجزاى» وفيه الخلاف "في رفع الحدث بغسل كل عضو أو بغسلها جميعًاء وهناك مذهب ثالث 

بالتفصيل؛ وذلك أنّه إذا كانت الغاية منفصلة عن ذي الغاية» كما في قوله تعالى :لانم موأ 

آلصيّامٌ إلى )00 فالغاية أوّل جزء منه, وإن لم تكن منفصلة» كقوله :ظوَائْدِيكم إلى أبديَكُمْ إِلَى 

آلْمَرَافْقِ)” ' فالغاية آخر جزء من أجزائها "©. 

(1) الأصول لابن الستّراج »411/١‏ وعبارة"وما كان بعده شيء لم يسم غايه" وردت في ص(؟١4)‏ 
وبينهما كلام كثير غير مناسب ف موضعه. 

(؟) التبيان 2471/١‏ وينظر جواهر الأدب 4 437. 

() سورة المائدة من الآية 5. 

(5) شرح المفصّل لابن يعيش 5/8 .١8201‏ 

وه التهر اماد ١/لامه.‏ 

() أخرجه البخاري في:.9-كتاب الحيل» 7-باب في الصلاة 4/157 7(مع فتح الباري). 

00 البحر المحيط للزركشي 54/17. 


(8) سورة البقرة من الآية /1/41. 
(9) سورة المائدة من الأية ". 


؟- الحكم إذا تعدّدت الجمل قبل الغاية: 
قال الأمدي:"وأما إن كانت الغاية مذكورة عقب جمل متعدّدة» فالكلام في اخنتصاصها 
عا يليهاء وفي عودها إلى جميع الجمل» كالكلام في الاستثناء» وسواء كانت الغاية واحدة؛ أو 
متعدّدة على الجمع أو البدل"0"©: والّذي ذكره في الاستثناء أن الحمل المعطوفة بالواوء إذا وليها 
الاستثناع فلذلك حالات: 
-١‏ أنه يرجع إليها جميعها عند أصحاب الشافعي رضي | لله عنه. 
9- يرجع إلى الحملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة. 
- قيل إن كان الشّروع في الجملة الثّانية إضرابًا عن الأولى» ولا يضمر فيها شيء مما في 
الأولى» فالاستنناء مختصٌ بالحملة الأخيرة9. 
هذا ملخّص الآراء الى ذكرها. وذكر الشّركاني عدّة آراءء وخلص منها إلى"أنّ القيد الواقع بعد 
جمل» إذا لم يمنع مانع من عوده إلى جميعهاء لا من نفس اللّفظء ولا من خارج عنه فهو عائد إلى 
جميعهاء وإن منع مانع فله حكمه"0". ونطيّق هذا على معدئ الغاية» ففي قوله تعالى: وَلَقَدْ 
كُذْبْتَ وُسْلٌ من قَيِْكَ فَصبرواً عَلَى مَا كُذَبُوا وأوذواً حَتَىَ أَتنْهُمْ نصْرنًا 29# تختلف حدود 
الغاية باختلاف تفسير الآية» قال أبو حيّان ف البحر:"والظاهر أذ الغاية هنا للصبر”©: والإيذاء 
لفلاهر عطف (وأوذوا) على (فصبروا). وإن كان معطوقًا على (كُدَيُو) فتكون الغاية للصير. أو 
معطوقًا على (كُدّبت) فغاية له وللتكذيب أو للإيذاء فنقط"0©. وف قول عنازة: 
سمت إلى العلا وعَلوتُ حتّى << رَأَيتُ النجمَ نَحْتِي وَهْرَ يجري" 
تكون الغاية عائدة إلى ليجو والعلو جميعًا. 
الحمكم إذا تعدّدت الغايات بالعطفي: 


.547017 4/7 البحر المحيط للزركشي‎ ٠١ 

)0 الإحكام في أصول الأحكام 1 

000( المرجع السابق ا 

) إرشاد الفحول 17. 

(4) سورة الأنعام من الآية 54. 

(5) ورد في تفسير البحر: "والظاهر أن الغاية هنا الصبر والإيذاء"» ونقل ذلك الشيخ عضيمة في دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم 2153/7 والظاهر أنها للصبر والإيذاء -بدخول لام الجر-؛ لأَنّ الصير 
والإيذاء هما المقيّا وليسا الغاية» وبدليل دحول اللام فيما بعدهما في النصّ نفسه. 

(1) تفسير البحر المحيط .١١7/4‏ 

00 شرح ديوان عنترة 141 


ا 
إذا عطف على ما بعد أداة الغاية» فإن الحكم يتعدّق بمعنى حرف العطفء فإذا كان حرف 
العطف الواو ونحوها نا يقتضي التّشريك في الحكم فإنّ الغاية تتوقّف عند آخر معظوفء مفال 
ذلك إذا قلت:لن أكافئه حتّى ينجح و يتفرّقء فالمكافأة لن تكون بالنجاح فقطء بل بمجموع 
الاثنين ممَاوالتُجاح والتفرّق)» ومنه قوله تعالى:«إوَلَقَدْ أوجى إلبِكَ وَإلى آلْذِينَ من قَيْيِك لَيِنْ 
أشرئت لَيَحْبَضَُ عَمَلْكَ وَلَتَكُوننَ مِنّ الْخْسيرينَ274, وإن كان حرف العطف يفيدُ الإضراب 
فإن الحكم يثبت لما بعد الأداق» كما في:(أكرم 3 بل عمرًا إلى أن يرحل)»؛ وإن كان حرف 
العطف مما يقتضي التخيير كان الْتُوقُف عند إحدى الغايات» وهكذا فإ الحكم خاضع لمعنى 
الأداة. قال الآمدي:"وإن كانت[يريد الغاية] متعدّدة فلا يخلو إِمّا أن تكون على الجمعء أو على 
البدل:فالأوّل كقوله:أكرم بي تميم أبدًا إلى أن يدخلوا الدّار» ويأكلرا الطعام» فمقتضى 
ذلك:استمرار الإكرام إلى إتمام الغايتين دون ما بعدهما. والشاني كقوله:أكرم بن تميم إلى أن 
يدعلوا الدار أو السسُوق» فمقتضىذلك:استمرار الإكرام إلى انتهاء إحدى الغايتين أيهما كانت 
دون ما بعدهما"9©: وليس المقصود بالبدل هنا البدل الذي هو أحد التوابع في الذحوء ولكن 
المقصودٌ المعنى اغوي للبدل» و(أو) في المثال:حرف عطف يفيد التخيير, وسمّاه الآمدي بدلا؛ 
لأنّه لا يجتمع الأمران في التخيير. 
وقد يكون المعطوف مقدَراء ومثال ما جاء على التقدير قوله تعالى:«إقّإن طَلََّها قلا نَحِلّ لَه مِن 
بَعْدُ حَتئ تمكح رَوْجًا غَيْرَة274, والكلام ني حقٌ المطلّقة طلامًا بائئاء ولكن نكاح الروجٍ الآخر 
وحده ليس غاية لتحليل رجوع المرأة إلى زوجها السّابق» إذ كيف ترجع له وهي متزوحة؟! وف 
الكلام حذف تقديره حبَّى تنكح زوبًا غيره ثم يطلقهاء يدل عليه قوله تعالى بعده:«إقّان طَلْقَهًا 


َلدَ جُنَاحَ عَلَيْهمَا أن يَتَرَاجَعَآ إن ظَنا أن يُقِيمًا حَدُودَ آللّه», فتحليل الرّوجة لا يعم إلا 
بمجموع الأمرين:النكاح ثم الطّلاق. وف هذا الحذف سر معنوي جميلٌ إذ صرح تعالى بالقكاح 
وحذف الطّلاق؛ ليكون حذفه ف اللّفظ مشيرًا إلى استبعاده من ذهن المتزورّجء فلا يكون هدفه 
من زواجها التحليل. 
غ+- الحكم إذا تعدّدت الغايات بالبدل: 

نحو:وردت الإبل الماء حتى تشرب حتى تروى» ونحو: شددت الرّحال إلى مكة المكرمة 
إلى البيت الحرام. والتوقف يكون هنا عند الغاية الأخيرة» قال أبو حيّان:"وقد يجتمع غايات ف 
(01) سورة الزّمر الآية 38. 
(0) الإحكام 4458/9 454. وينظر تنقيح الفصول 7١7‏ مع شرحه للقرائي. 
() سورة البقرة من الآية .71٠‏ 
(4) سورة البقرة من الآية .77٠‏ 


500 
الرّمان وغيره فيكون قبلها وبعدها مواقيت وغير مواقيت» فتقول: إن فلانًا ليشازي الرّقيق الأيام 
ملبوس القين الت الأ نالك أن ع لدم التخول يزلك اذا سم اسع علي كه 
قدّمت أو أخرت وتجعل الآخر غاية» والأحسن أن تجعل أحدهما عطفًا والآحر غاية فيختلفا في 
المع "00 
ه- الحكم إذا تعلّق بالغاية شرط: 

إذا تعلّق بالغاية شرطه تعلّق الإثبات بهماء والنفي بأحدهمال"» ومفال ذلك قوله 
تعال :«إولاً تَفْربُوهُنّ حت يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهرنَ وض مِنْ حَيْثْ أَمَرَكُمْ آللّة04") فالغاية هنا 
الطهر وجاء بعدها شرطء فيتعلّق النَهِيُ عن القرب بالشّرط» وعلى هذا إذا تعارض مفهوم الغاية 
والشّرطء فالظّاهر تقديم مفهوم الشّرط» كما إذا قيل:لا تكرم زيدًا حتى يدخل الدّار فإذا دعل 
فأكرمه» وجعل بعضهم الآية نما اجتمع فيه غايتان؛ ورد ذلك بأنه لا ترحد في الآية إلا أداة 
واحدة للغاية وهي (حتّى)”©. ومثال ذلك أيضًا قوله تعالى: فإوإنا أن نَدخلَهًا حَتى يَخْرجُوأ مِنْهًا 
إن يَحْرْجُوا مِنها قإنا ُو ن4. 
>- حكم تعدّي الأفعال بأدوات الابعداء والانتهاء: 

ذكر سيبويه أن كل فعل يتعدّى إلى ثلاثة أشياء: المصدر ثم الرّمان ثم المكان بشروطه", 
وذكر ذلك أيضًا المبرد “ثم قال:"فكلٌ ما كان في الجملة مما يدل عليه الفعل فهو معد إليه» وما 
امتنع من ذلك فهو ممتنع منه"0©: فالمبرّد في هذا النَصّ يُعطينا ترخيصًا في توسيع دائرة ما يتعدّى 
إليه الفعلٌ» وقد وسّع ذلك الئحاة ومنهم ابن معط ف قوله: 
القرلٌ في تَعْدِية الأفعال 2 لسبعةٍ تأنتي على الْتَوالي"» 

وذكر ابن الخبّاز أن الفعل لابدّ له من 56 والرّمان والمكان والعلّة والهيعة7” "© ويهمًّا هنا 


معرفة ما إذا “كانت الأفعال تُطلب ابتداءً وانتهاءً في الرّمان والمكان» وقد قال ابن يعيش:"لأثّ كل 


)١(‏ الارتشاف هة. 

(؟) البحر المحيط للرّركشي */844. 

1) سورة البقرة من الآية 7115. 

(4) البحر المحيط للرّركشي /4 740074 

(ه) سورة المائدة من الآية ؟١7.‏ 

.30 24/١ الكتاب‎ )5( 

07 المقتضب 4 ول لم 

(8) المقتضب 70//4. 

(9) الدرة الألفية (مع شرحها الغرّة المحفيّة) .780/1١‏ 

.81١/1١ ”ء وينظر البسيط‎ 50/١ الغرّة المحفيّة في شرح الدرّة الألفيّة لابن الحبّاز‎ )٠١( 


بود 
فاعل أذ ف فعل فلفعله ابتداء منه يأخذ وانتهاء إليه ينقطع؛ فالمبتدأ تباشره (مِن)» والانتهاء 
تباشره (إلى)"77, وفي هذا النْصٌ يقرّر ابن يعيش أذ لكل فعل ابتدء وانتهائ ولم يحدّد ما إذا كان 
ذلك في البّمان أو المكان» ولكن ذكرّه (يِنْ) يدل على إرادته المكان. وعلى ذلك فيمكننا أن 
نتساءل هل يجوز أن يتعدّى كل فعل ب(ينٌ) و(إلى) وغيرهما من أدوات ابتداء الغاية أو انتهائها 
إضافة إلى الحرف الذي يتعدى به أصالة؟ وذلك؛ لأنه يمكن أن يأتي بعد الفعل الواحد غير حرف 
من حروف لامر ايك لازمًا أم كان متعديًا بنفسه وفق ما يطلبه معنى الفعل» فالفعل 
بعك معد ينيط وقد جاءت بعده حروف متعدّدة في القرآن الكريم فجاء بعده (مِن)؛ و(لل)» 
و(في)» و(على)» و(اللام)» و(البا)”"»: ومكن أن يأتي غير حرف في مثال واحد إن استدعى 
المعنى ذلك قال الرّضي:"ويجوز أن يجتمع على فعل واحدٍ عدةٌ من حروف الجر إذا كانت 
مختلفة» نحو: خرحت من الكوفة إلى البصرة لاكرامك"9, وذكر البغدادي في خزانة الأدب في 
شرح قول المتنبي: 
حرحتث إلى أقطاعه في يابو على طَرَفِهِ مِنْ دارو بحُسايو) 

أن الرّضيّ. استشهد به على ذلك» وقال:"فإنٌ الفعل الواحد قد يتعدّى بعدّةٍ من حروف الجر على 
مالي لكا ررق الفعلء لأَنّ هذه المعاني كامنةٌ في الفعل؛ وإنّما يظهرها حروف الجحرء 
إِنّك إذا قلت:خرحتُ فأردت أن تبيّن ابتداء خروجك قلت:خرجحت من الدّار.فإن أردت أن 
تبيّن انتهاءه قلت: إلى المسجد. وإن أردت أن تبرّن ظرفه قلت: ف ثيابي. وإن أردت أن تين أنه 
مقارن للاستعلاء قلت: على الفرس. وإن أردت أن تبيّن الملابسة والصّحبة قلت: بحسامي» ويجوز 
أن يكون بعض هذه البجرورات في موضع الحال"7». وعلى هذا يمكن أن تتعدّى الأفعال ب(مِن) 
و(إل) إذا اقنضت ابتداء واتتهاء إضافة إلى تعدّيها بالحرف الأصليء ويبدو لي أن أي فعل يحناج 
إلى ابتداء وانتهاء ف الزّمان طال أو قصر حتى إن كان ذلك الزّمان جرءًا من الثانية» وقد أصبح 
من الستّهل اليوم قياس الوقت مهما تناهى في القصر خاصّة بعد اختراع السّاعة الذريّة وغيرها من 
وسائل القياسن اللنديفة وقد يكرةالقغل بيدا في المأضي :وما زال مستمرا ولكله ينهي وقناها. 


412 شرح لمفصّل .١1١/8‏ 

زفق تنظر الآيات في الفصل الثّالث ص 7854 هع" من هذا البحث. 

م2 شرح الرّضيّ على الكافية 141/4 

43 أورد محقّى شرح الكافية للرّضي هذا البيت في الهامش وذكر أن زيسادة من هامش اللطبوعة التركيّة 
وعلق بقوله: "وتكرّر من الرّضيّ إيراد شعر المتنبّي إما استشهادًا أو تمثيلا" شرح الرّضيّ على الكافية 
14 هامش رقم .١‏ والبيت في ديوان الممنبي(مع شرحه للعكبري) 2777/5 وفيه: أسير إلى 
اقطاعه. 

(ه) خرانة الأدب 76/9 .1١‏ 


5-006 

ويستئنى من ذلك الأفعال المتعلقة بنعيم أهل المنّة وعذاب أهل الثار فإنها مستمرة؛ لتناسب 

الخلود في الآخرة. 

أمّا من حيث الابتداء والانتهاء في المكان فإنّ الأفعال تتفاوت في ذلك وذلك أن الأفعال قسمان: 

أ قسم يطلب معنى حدثه أن يحصل في مكان محدّد, فهذا يطلب ابتداء وانتهاءء ويكون 
ذلك حسب نوع الفعل من حيث الامتداد وغيره» فإذا كان ممتدًا كان مكان الابعداء غير 
مكان الانتهاء» نحو:سافرت من مكّة إلى المدينة» وإن لم يكن ممتدًا كان مكان الايعداء هو 
مك الأقهاء كر عدت عن السدوق: وساتن فيل ذلر اك 

ب- قسم يقتضي معنى حدثه أن يحصل في مكان مبهم؛ وهذا لا يمكنٌْ تحديدٌ مكان ابتدائه 
وانتهائه» وذلك كأفعال القلوب ونحوها. 

والمعوّلٌ في ذلك على معنى الفعل. وطلبت الأفعال كلها الابتداء والانتهاء في الرّمان دون المكان؛ 

لأَنّ الأفعال تدك على الرّمان تضمُنًا وعلى المكان التزام("© أي أن"دلالة الفعل على المكان ليست 

لفغليّة وإنما هي التزام ضرورة أن الحدث لا يكون إلا في مكان.... ولذلاك يتعدّى إلى ما كان 

مبهمًا منه؛ لدلالته عليه" قال الميرّد:"فإن كان المكان ما لا يخْلّو الحدث منه حصرهٌ خَطْر 

اليّمان» وتعدّى الفعل إليه. وإن كان المكان مخصوصًا لم يتعدّ إليه إلا كما يتعدّى إلى زيد 

وعمرو"©): هذا من حيث التّعدّي. أمّا من حيث طلبه للابتداء والانتهاء امحدّدين فيبدو أنّ الأمر 

كما فصّلنا والله أعلم. 

ولا يازم إذا اقتضى الفعل الابتداء والانتهاء وذكر الابتداء أن يذكر الانتهاء والعكس» وسيأتي 

بيان ذلك. 

وبعد» فهذا ما استطعنا لم شتاته من كتب التحو واللغة والأصول حول الأحوال والأحكام 

المشتركة لأدوات الغاية. وننتقل إلى الحديث المفصّل عن كل أداة على جِدَة. 


)١(‏ تنظر ص ١>‏ من هذا البحث. 
() التصريح 547/١‏ 
5 شرح المفصّل 47/9. 
(4) المقتضب 4//اا7. 


الكصل التاني 


أدوات الغاية أصالة 


هباب 


هذا هو الفصل الثاني من فصول الدٌّراسةِء وقد عَقَدتهُ للأدوات الي وَضعتها العرييّة أصالة 

للدلالة على الغاية بععناها الشّامل للابتداى» والابتداء والانتهاء معاء والتقصيرء والانتهاء» وتحدّثت 
عن إفادة بعض الأدوات الابتداء والانتهاء معًا في حديثي عن أدوات الابتداء؛ لأنّ تلك الأدوات 
هي أحرف الابتداء نفسها في بعض معانيهاء وليست هناك أدوات مستقلة تفيد الابتداء والانتهاء 
معًا فآثرت أن يكون الحديث عنها في مكان واحد لأتمدّن من لم شملهاء وليكون الحديث متصلاً 
يسهل متابعته. وبدأت في حديثي عن كل أداة يتعريفها تعريقًا موجرًا »ثم ثثيت بذكر معنى الغاية 
في الأداة وأحكامها وشروطها وحدود الغاية فيهاء إلى غير ذلك من الأمور الي يقتضيها طبيعة 
البحث في كل أداة؛ لأنّ لكل منها طايعًا ميرًا. وقسّمت هذا الفصل مبحثين: 

الملبحث الأول: أدوات ابتداء الغاية أصالة. 

المبحث الشاني: أدوات التقصير عن الغاية وانتهائها أصالة. 


المبحث الول 
ذوات للبتداء للغاية أصالة . 


١ 00‏ » مثى فى لفة 

فلا: الحروف وهي؛: من. متنى في 
هديل. 

ذاني: المشترك بين الحرفيّة والاسميّة: مذ 
ا 


قلت الظروف: لان. 


أولاً: الحروف 
نبذة عن الحروف: 


نبداً بالحروف لأنّها الأصل في الدّلالة على المعاني20, والحروف الدألّة على ابتداء الغاية 
هي: (مِنْ)» و(متى) ف لغة هذيل في أحد معانيهاء وكلاهما حرف عامل للجر؛ وعملت حروف 
الحر عامة لوجحود شرطي الإعمال فيها وهما: 
-١‏ الاختصاص با دخلت عليه والحرف إذا اختص عمل. 
؟- عدم كونها جزءًا من المتص”"ولذا لم تعمل أل التعريف مع اختصاصها بالأسماء؛ لأنها 

أصبحت جزءًا من الاسم. 

وعملث هذه الحروف الجر نخاصة دون النصب أو الرّفع؛ لأن الأصل فيما اعتص ا 
يعمل العمل المختص به. والأسماء مختصّة بالجر كما أن الأفعال مختصّة بالجزم2. وحروف الجر 
من العوامل القويّة لأن عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال227 قال ابن الخشّاب عن حروف 
الجر:"هذه الحروف أقوى عملاً من حروف الجزم؛ وإن كانت في الأسماء نظيرة تللك في 
الأفعال"0. 
وحروف الحر"لابدٌ لها مما تتعلّق به أي مما هو متضمّن لها ومستدع لما لطلب الفائدة واستقامة 
الكلام وهو إِمّا فعل صريح ك(مر) و(دخل) وشبههماء أو جار مجراه ما هو في معنى الفعل؛ أو 
واقع موقعه كأسماء الفاعلين وغيرهاء أو فيه رائحة فعل كأسماء الإشارة» وألفاظ التنبيه والتداء 
ونحو ذلك"0©. 
معنى الحرف بين البصريّين والكوفيين: 

اختلف البصريُون والكوفيُون ف مسألة تعدّد المعاني للحرف الواحد؛ لذا نحد في كتب 
الخلاف يينهما مسائل منها: بجيء (أو) بمعنى (الواو) وععنى (بل)2©7) ويحيء (إن)الششّرطيّةكعنى 


(1) الأصول لابن الستراج 150/9 الأشباه والنظائر 49/7. 

(؟) أسرار العرييّة +375 شرح المفصّل 0/7 4: جواهر الأدب 236 الهمع 50/7. 

() شرح المفصّل 7/ »4١‏ رصف المباني 149 جواهر الأدب 76. 

(4) الحمل للرّحاحي 2١96‏ شرح الكئاب للسّيرائي »40/١‏ الإنصاف 557/١‏ المسألة لالا. 
(ه) المرتجل 3لا 

(5) رصف الباني .١54‏ 

00) الإنصاف 478/7» المسألة /1. 


عر 
(إذ)”2» وبحيء (إلا) بمعنى (الواى””. وقد قال أبو البركات الأنباري مبيئنًا مذنهب 
البصريّين:"والأصل في كل حرف ألا يدل إلا على ما وضع له ولا يدل على معنى حرف 
آخر"20: وقال العكبري ف التبيين:"الأصل أن ينفرد كل حرف .معنى ولا يقع حرف بمعنيين؛ لما 
ف ذلك من الاشتراك الْببس» وما صحّ منه عن العرب يُقعصّر عليه ولا يقاس"9). ويتضح من 
هذين النصين: 0 
-١‏ أن نص الأنباري يدل على منع البصريّين نيابة حرف عن آخرء ولكن لا ينفي تعدّد المعاني 

الأصليّة للحرف الواحد إذا كانت كذلك ف أصل الوضع. 
؟- أما نص العكبري فهو نص في تحديد معنى واحد للحرف. 

والمتتبّع الحديث الشْحاة البصريّين ومن تابعهم عن معاني الحروف خاصة حروف الحر يجدهم 
يذكرون لكل حرف معنى في الغالب7»» ولكنهم مع ذلك قد يعددون المعاني لبعض الحروف» 
فسيبويه ذكر لرِيِنٌ) معنى ابتداء الغاية» والابتداء والانتهاء معاء والتبعيض» والرّيادة» وموافقتها 
لرعن)”. وقيل بإرجاع معاني (مِنْ) كلها إلى ابتداء الغاية9". وقال سيبويه حين ذكر معنى 
الباء:'"فما اتسع.... ف الكلام فهذا أصله") وأثبت كثير من البصريّين ل(إلى) معنى (مع)”". 
وذكر المرادي حين تحدّث عن معاني اللام أن المعنى الأصلي هو الإختصاص وقد يصحبه معان 
أعرء فكأنٌ تلك المعاني تدخلها إضافة إلى المعنى الحقيقي الذي لا يفارقها”'©. وقد ذكر 
الدُسوقي أن للبصريّين مذهبين: 

-١‏ إفراد كل حرف ,ععنى واحد. 

؟-. أنه يمكن أن يكون للحرف معان متعدّدة لكن تلك المعاني لم يأت لها حرف آخر من 


حروف البر”' "2. 


.8/ الإنصاف 51729/9, المسألة‎ )١( 

(؟) التبيين عن مذاهب التحويين البصربّين والكوفيين للعكبري 407. 

() الإنصاف 481/9 المسألة 310 وينظر 5554/7 المسألة 84. 

.5١7" التبيين‎ )5( 

() ينظر باب حروف اجر ثي المقتضبء والأصول لابن السّراجء والإيضاح للفارسيء واللمع » والمفصل 
» وأسرار العربيّة والمقرّب والبسيط. 

(5) تنظر ص كه من هذا البحث. 

9 تنظر ص ؛.؛ من هذا البحث. 

.5١1/54 الكتاب‎ )8( 

(9) المع 70/7 

(١٠غ‏ الجحنى الدّاني ٠١9‏ وينظر المفصّل 7/88. 

(11) حاشية الدُسوقي .119/١‏ 


50-0 
أما الكوفيُون فقد تومعوا في معاني الحرف الواحد فكثروا المعاني» ولكنٌ السّؤال الذي 

هسنا هنا هل تلك المعاني كلها حقيقيّة؟ يرى المنضري أن ما ذَكِرَ لهذه الحروف من معان إن 
تبادرت كلها كالابتداء والبيان والتّبعيض في (مِن)» والاستعانة والمصاحبة والسيبيّة في (الباع» 
كانت حقيقية؛ لأنّ التبادر علامة الحقيقة» وتكانت من قبيل المشترك اللّفلي0"©: وهو بذلاك يتبع 
الصبّات حين قال عن معاني (ِيِنْ):"وأن الزٌيادة وما عدا التعليل من الخمسة الأخيرة بجازيّة؛ لعدم 
تبادرها الذي هو علامة الحقيقة"2©0) والخخمسة الأخيرة هي:الظرفية-التعليل-موافقة (عن)- 
موافقة الباء - موافقة (على). وقيل إِنّ تلك المعاني كلها حقيقة؛ لأنه"إذا صار الشّيء مشهورًا في 
شيء من الاستعمال لم يراع أصل معناه"9©, سنن تيل الماك اللْفظي كما يقال في الأسماى 
فكلمة (عين) -مثلاً- وإن كان أصلها العين الباصرة؛ إلا أنها تطلق على عين الماء وعين امس 
واللناسوس..... الخ وكل ذلك من باب الحقيقة» قال الإربلي بعد أن ذكر معاني الباء:"ولا يخفى 
أنه بمكن رد بعض معاني الباء الأصول إلى بعض بتأويل» وكذا رد بعض الزائدة إلى الأصول 
لمتقدّمة بما ينبت بدليل» ولكن حكينا هاهنا ما عليه الأكثرون وما هو أوضح في الدّلالة والبيان؛ 
وإعراضًا عن الكلفات الي لا ينتج التزاع فيها طائلدٌ ويكون حاصل المشاقة فيها باطلةً"©. 
وقال الدسوقي عن مذهب الكوفيّة:"لأنّ عندهم الحرف له معان عديدة موضوعة له فاستعماله 
في كل واحد حقيقة"9». والراحح الول بالتفريق بين المعاني الأصليّة للحرف والنائبة» وقد فرّق 
الو معف لوقل ين الى ملا "مذهب البصريّين أن أحرف الحر لا ينوب بعضها 
عن بعض" قال ما نصّه: "أي في المعاني المشهورة لغيره فلا ينافي اشتراك الباء بين الإلصاق والسببيّة 
والتّعدية مثلاً بخلاف امحاوزة ال هي معنى (عن) مثلاً"”2: وقَصّلّ الإربلي في جواهر الأدب 
المعاني النائبة عن الأصليّة في بعض الحروف3": فالمعاني الثائبة ليست معاني حقيقيّة للحرف وإلا 
ا قيل بنيابتهاء وإذا كان النحاة قد عدُوا دلالة الحرف على المعنى الأصلي المعنوي من قبيل انجساز 
والانّساع كدلالة (ي) على الظرفيّة مجارًا ني نحر:فلان ينظر في العلم» فمن باب أولى أن تكون 
تلك المعاني النائبة من قبيل لحازء وقال ابن هشام:"إنّ كلاً من الإلصاق والاستعلاء إنُما يكون 


(9) حاشية الخضري .778/١‏ 

(؟) الصبان 7١/9‏ "وظاهر كلام الشّارح أن المعاني العشرة حقائق والظاهر خلاقه". 
0 شرح الرَّضيّ على الكافية 871/4. 

)5( جواهر الأدب (0. 

)20 حاشية الدسوقي على مغين اللَبيب .1١19/1‏ 

30( حاشية الأميرعلى مغ اللبيب الل 

0 جواهر الأدب .54١‏ 


لا 4 ا 
4 قيقيًا إذا كان مُمْضيًا إلى نفس امحرور فإن أفضى إلى ما يقرب منه فمجاز””"": فعلى هذا بمكن 
تقسيم معاني الحرف إلى: 
-١‏ معني أصلي أل كابتداء الغاية ل(مين). ؟-معان أصليّة أحرى كالتبعيض ل(من). 
م معان نائبة. 


وفيما يأتى تفصيل الحديث عن أدوات الغاية. 


)١(‏ المع ١19‏ (وهكذا تجد (في) لا تكون إلا وعاء على جهة الاتساع أو على جهة الحقيقة)» وينظر 
البسيط ؟:/860. 


التعريف بالحرف: 

هي أكثر أدوات الغاية شيوعًا ف القرآن الكريم والشّعر العربي» وهي حرف من حروف 
الحر ثنائيّة الوضع في الرّأي المشهور”'مكسورة الأوّلء ونقل السيوطي عن ابن درستويه أنه كان 
حقها أن يفتح أَيَا لكن فرّقوا بينها وبين (من) الاسميّة": وهي أمّ حروف الجر وأقراها, 
حر هر والمضمرء وقد احتمعا في قوله تعالى :ييا آلْذِينَ ءَامنوأً ل يَسْخْرْ قَوْمْ من قَوْمٍ 
عَسَيّ أن يَكُونوا خَيْرا متهم04. وتكون أصليّة وزائدة ولزيادتها شروط ذكرها النحاة؛ و" 
يشتزطوا في زيادة غيرها ذلك؛ لأنها أمٌ الباب فاشرطوا في زيادتها ذلك لتقل 
زيادتها"”2.والشُروط هي: 

أ- أن تكون بعد غير الواحب. ب- تنكير مجرورها. 

ح- كونه فاعلاء أو مفعولا به أو مبتداً2©9, أو حاله©, 

وكانت (ِيِنْ) أمُ الباب؛ لكثرة دورها في الكلام وسعة تصرّفها" ولذلك اختصّّت 
بخصائص تميّزت بها عن سائر أخواتها منها: 


)0 ذهب بعضهم إلى أنها ثلاثية وأصلها (مِنا)» ونسب هذا الرأي إلى الكسائي وتلميذه الفرّاء وقيل 
هذا لغة لبعض العرب» واستدل أصحاب هذا الرأي بأنها تحرك بالفتح إذا وليها ساكن فدلت الفتحة 
على سقوط الألف. ورد هذا الرأي بأن الأصالة تحتاج إلى دليل» ينظر: تهذيب اللغة 111//8) 
شرح التسهيل 2110/7 جواهر الأدب 774. 

(5) امع ؟85/9. 

زه الأصول لابن السراج الى شرح ملحة الإعراب للحريري 2١754‏ جواهر الأدب 21 

(4) سورة الحجرات من الآية .١١‏ 

(0) حاشية الشيخ يس 928/59 ( مع شرح التصريح). 

(7) ينظر المقتضب 1717/5ء الأصول »4١١/١‏ أسرار العربيّة 3789 275٠‏ الإيضاح في شرح المفصّل 
لابن الحاحب 9417/7 شرح جمل الرَحَاحيٌ لابن عصفور ١/7/9784ء‏ شرح التُسهيل لابن 
مالك /2978 2178 شرح الرّضيّ على الكافية 755/4» ارتشاف الضرب 45/7 457 27 الحنى 
الداني /91-. لا8. 

00 الحنى الداني 81177 

(4) ممن ذكر كثرة استعمالها في الكلام: الأخفش في معاني القرآن 2707/١‏ وابنُ يعيش في شرح المفصل 
8 ولم يقرنوا ذلك بكونها أما. وممن ذكر أنها أم حروف البر: الحريري ف شرح ملحة الإعراب 
15 الإربلي في جواهر الأدب 849 
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تفرّدت حر ظروف لا تتصرّف مشل: (قبل)» و(بعد) و(عند)» و(مع)» و(لدى) 
و(لذن)”". 

تفرّدت بكثرة7") دخوطا على الحروف الحارّة مع أنّ حرف الجر لا يدل على حرف 
مثله لغير توكيد0”» وقد اتفق البصريّون والكوفيّون على جواز دخولها على(عن) ر 
(على) من حروف الجر فيصبحان اسمين27» قال سيبويه:"وأملإ(عن) فاسم إذا قلت:من عن 
بمينك؛ لأنَّ (مِنْ) لا تعمل إلا في الأسماء"22» ومن أمثلة دخوها على (عن) قرل قطري بن 
الفجاءة: 


وم همه 


وَكقْد أراني للرماح دَرٍ عه هن عَن يَمِيني ثَارَةَ وم 0© 

ومن أمثلة بحيئها قبل (على) قول الشّاعر: 

غَدَتْ مِنْ عليه تنشْضُ الطّلّ بعدما 2 رَأَتْ حاجب التكّمسِ استورى فتفعا7) 
"وثقل عن القَرَاء أنه يجوز دخوطا على جملتها سوى أربعة أحرف وهي :(مِن.... والباى 
واللام» وف)؛ وقال إِنْها إذا دعلت على حرف لا يتغير عن حرفيته» وتابعه في ذلك 
جماعة من الكوفين"40. 
اختصت في القسم بالرّبُ في قوطم:(مُنْ ربي) على قول من قال إنها المارة حاز ضم 
ميمها إيذاناً بأنها القسمية لا الي للتبين ولم تفتح لكيلا تلتبس بالاستفهاميّة والشرطيّة 
وفي( مُنْ) هذه أقوال أخرى"”. 


التسهيل 170/٠‏ مع شرحه لابن مالك» شرح الرَضيّ على الكافية 70/4؟؛ ارتشاف الضرب 
؟/"؛ 4 الطمع 7.5/7 الأشباه والنظائر ؟/44. وتنظر ص من هذا البحث. 

جواهر الآدب 789. 

شرح المفصل 240/8 شرح جمل الرَّحَّاحي لابن عصفور .417/١‏ 

الكتاب »47/١‏ الحمل للجّاحِيّ» 5 تهذيب اللغة 517/7 المفصّل 25848 شرح المفصّل لابن 
يعيش 74/8 شرح الرّضيّ على الكافية 7170/4. 

الكتاب 7378/54,ء وينظر .470/1١‏ 

ديوان الخوارج 77٠5‏ وفيه:(مرّة). وينظر: شرح المفصّل 40/8 شرح التسهيل .١40/5‏ ويروى: 
وشمالي. 

المقتضب 2134/7اء شرح المفضّل 79/8. 

جواهر الأدب 2544 وينظر ارتشاف الضرب لأبي حيان 444/7» والحروف المستئناه عنده هي: 
(مذ) والثلاثة الباقية. 1 

قيل إنها اسم مقتطع من كلمة أيمن» وبنيت؛ لأنها تضمنت معنى حرف القسم. أو لأنها صارت 
على حرفين فأشبهت الحروف شبهًا وضعيًا. وقيل هي حرف مبدل برأسه من الواو. يراجع لمعرفة 
الآراء كلها ف (مِنْ): الإيضاح لابن الحاجب ؟/ده 1 شرح الحمل لابن عصفور 41/041/9/١‏ 
شرح التسهيل لابن مالك:40/7 ١‏ شرح الرّضيّ على الكافية 710/4 رصف المباني للمالقي 
27 جواهر الأدب 774: الجنى الداني 7218 اهمع 27/9 حاشية الصّبان ؟7707/9. 


0006ظ 
و(يِنْ) مبنية على السكون » وإذا ولي نون (مِنْ) سكون آخر غير ألف(أل) تكسر جريًا 
على التقاء الساكنين وهذا الأكثر وهو الحيدء وفتحها قوم فصحاءا©. أما إن وليها(أل) 
فالأكثر فتح النون7"©. وبه جاء القرآن الكريم قال تعالى:ظمنَ الْمُؤْمبينَ ِجَالٌ صَذَقُوا 
مَا عَهَدُواً الله لم0 والكسر عنزلة الشاذ وذلك لكثرةزأل) ف كلامهم, والفتح 
أخف عليهب9 )2 وهم لما كثر استعماله أشد تغييرًا وأكثر تخفيفًا ومنهم من يحذف النون, 
وحكم الإربلي على ذلك بالتّذوذ"©. 

معنى الغاية فيها: 
نتناول في حديثنا عن معنى الغاية في (مِن) دلالتها على ابتداء الغاية» ودلالتها على الابتداء 

والانتهاء معّاء وفيما يأتي البيان: 


أوّلا:دلالتها على ابتداء الغاية: 
الابتداء لغة معروف وهو ضد الانتهاء» يقال:بدأت الشّيءٌ وابتدأت به"» والبدء:فعل 
التّيء أول”". قال تعالى :كما دنا أَوّلَ خَلق نعيدو. 
ومعنى ابتداء الغاية في هذه الأدوات الكلالة على أن ما بعدها هو ابتداء للحدث الذي 
قبلها. وببان ذلك أن الغاية نا كانت ذات طرفين لزم الانتقال فيها من طرف إلى آخمر فتكون 
أدوات الابتداء بمنزلة الدليل والعلامة الي تحدّد لنا الطرف الأوّل. قال الميرّد:"فأمًّا ابنداء الغاية 
[يعن في مِنْ] فقولك:سرت من البصرة إلى الكوفة» فقد اعلمته أن ابتداء السسّير كان من البصرة. 
ومثله ما يجري في الكتب نحو من عبد الله إلى زيد نما المعنى أذ ابتداء الكتاب من عبد الله 


وكذلك:أخذت منه درهماء وسمعت منه حديثاء أي:هو أوَّل الحديث وأوّل مخفرج الدّر "3 7 
وإلى نحو هذا أشار ابن برهان العكبري فقال:"وذلك أن الغرض يقطع عنده التَطرق» وقطع 
التَطرّق هو انتهاء الغاية فابتداؤها هو ابتداء الغاية والشّروع في التَطرّق إلى بلوغهاء مثاله أن 


(1) الكتاب 154/5ءه هك معاني القرآن للأخفش .77/١‏ جواهر الأدب 74/8. 
(5) الكتاب 164/4:ه16. 

5) سورة الأحزاب من الآية 717. 

.١554/4 الكتاب‎ )5( 

(©) لسان العرب »877/١7‏ رصف المباني 541 

() جواهر الأدب 25459 وينظر تعليق المحقق في الهامش. 

."6/١ الصحاح‎ )0( 

(م) اللسان .75/١‏ 

(9) سورة الأنبياء من الآية 5 .٠١‏ 

1171/11/5 المقتضب‎ )٠١( 


20 
تكون جالمًا في منزلك فيدعوك داع إلى إتيان السٌوق فأرّل ما تفعله من الحركات لذلك له 
مكان» والحرف الذي يتّصل بذلك المكان هو ومِنْ)؛ وآخر ما تفعله من الحركات لذلك له 
مكان, والحرف الذي يتُصل به ههو (إلى)؛ فلذلك قالوا:(مِنْ) لابتداء الغاية و(إلى) لانتهائها"””. 

وقد اتفق النحاة على جواز بحيء (مِنٌ) لابتداء الغاية فيما سوى الرّمان واختلفوا في جحواز 
بحيعها لابتداء غاية الرّمان على قولين: 

-١‏ أجاز الكوفيُون ومن تابعهم بحيء (مِنٌ) لابتداء الغاية الزّمانية. 
لم يجز البصريُون بحيء (مِنْ) لابتداء الغاية الزّمانيّة 

وفيما يأتي بيان ذلك: 
الرأي الأوّل:جواز بجي (من) لابعداء غاية الزّمان: 

يُنسب هذا الرّأي إلى الكوفيّين7") وإلى الأفشء وامبرّد» وابن درستويه من البصريّين”) 
واستدلُوا على ذلك بما ورد من شواهد في القرآن الكريم, والحديث الشّريف» والأثر» وشعر 
العرب ومنها: 


م 


؟- قوله تعالى :««إذًا ود لِلعلَوَةٍ من يَوْمالْجُمُةة4*. 
_- قول الرٌسول صلى الله عليه وسلَّم لفاطمة رضي الله عنها حين ناولته كسرة من بز 
شعير: "هذا وَل طَعامٍ أَكَلَُ أبُوك ون فُلاثة أيّا'”0. 


8 قول أنس رضي الله عنه :"فلم أَرَلْ أ جب الدبّاءَ من يومعذ"00. 


)60 شرح اللّمع لابن برهان العكبري تر 

(؟) من نسبه إلى الكوفيّين:الأنباري في الانصا ف 77/١‏ المسألة 254 وفي أسرار العربيّة 2311 وابن يعيش 
في شرح المفصّل 4/4:11/8) وابن الحاجب في الإيضاح 158/1 و الرضيّ في شرحه على 
الكافية 4774/4 والكيشي في الإرشاد إلى علم الإعراب 70؛ وأبو حيّان في تفسير البحر امحيط 
والمرادي في البنى الدّاني 804. 

(0) قال ابن يعيش في شرح المفصّل 11/8:"وهو رأي أبي العبّاس المبرّد» وابن درستويه من أصحابنا"» 
ونقل ذلك أبو حيّان في الارتشاف 481/1 والمرادي في الجنى الدّاني 7٠4‏ وأضاف اين هشام في 
مغ اللَبيب 419 إليهما الأفش» وتبعه الستيوطي في المع 284/5 وفي نسبته إلى المبرّد نظر [تنظر 
ص من هذا البحث]. 

(4) سورة القوبة من الآية 1١4‏ 

(ه) سورة الجمعة من الآية 4. 

© أخرجه الإمام أمد في مسنده 111/5 وذكره ابن مالك في شرح القسهيل 1779/5 

(649 أخير بحه البحاري في: تلادكتاب الأطعمة» يم ا-باب من ناول أو قدم أل صاحبه على المائدة شيعا 
4 رمع فتح الباري)» وذكره ابن مالك في شواهد التوضيح والتّصحيح لمشكلات الجامع 
الصّحيح ١1١‏ . 


ل 
هد قول أنس رضي الله عنه:"فمُطرنا من الجمعة إلى اللدمعة"0, 
5- ومن الشعر قولٌ زهير: 

من الدَيارُ ب اليشر؟ ١‏ أْرنَ ِنْ ججح وَمِنْ هرا" 
لا- وقول التابغة الذبياني: 


ُعَيّْنَ مِنْ أؤمان يم حَلِيمَةٍ ‏ إل الوم قد حرينَ كل التَجاربٍ9© 
- وقول التاعر: 


من البح حتى تَطْلْعَ امس لا ترى ِنَ القَومٍ إلا خَارجيا مُسَوَمَا0) 

إلى غير ذلك من التواهد. 
ورحّح رأيهم كثير من الخالفين ومنهم:ابن مالك إذ قال:"وبحيئها لابتداء غاية الرّمان مختلف 
فيه» فبعض التحويّين منعهء وبعض أجازه. وقول من أجاز ذلك هو الصّحيح الموافق لاستعمال 
العرب"0©: وذّكر في شواهد التُوضيح والتصحيح ثمانية مواضع في الحديث والأثر استعملت (مِنْ) 
فيها لابتداء غاية الرّمان» وخمسة شواهد شعريّة كذلك2": وكذلك رجّحه الرضْي في 


ماعته 


قوله: "والظذاهر مذهب الكوفيين إذ لا مانع من مثل قولك: :نمت مِن أُول اليل إلى آخره» وصمت 
مِنْ أوّل الشهر إلى آخرهء وهو كثير الاستعمال"2, وتبعه الإربلي في جواهر الأدب7”.والمرادي 
في شرح الألفيّة” تبعًا لابن مالك؛ وأبو حيّان حيث قال:"ولا تكون[يعيٍ من]لابتداء الغاية في 


)002 أخرجه البخاري في: ه١-كتاب‏ الاستسقاى 4 -باب من اكتفى بصصلاة الجمعة في الاستسقاء 
هرمع فتح الباري). وورد في الكتاب نفسه: ٠٠-باب‏ الدّعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر 
برواية: "فمطروا من جمعة إلى جمعة' "040/9 وذكر هذه الرواية ابن مالك في شواهد التوضيح 
والتصحيح ١١‏ . إلا أنه قال:"فمُطرنا". 

(؟) وردت روايته ب(مِنْ) في: شرح ديوان زهير لثعلب ١‏ وأسند ثعلب هذه الرُواية إلى أبي عمرو. وف 
شرح المفصّل لابن يعيش 21١1/8‏ والإيضاح في شرح المفصّل لاين الحاحب 210/7 وشرح الْرّضي 
على الكافية 551/4؟. وزوي ب(مُدٌ) عن أبي عبيدة كما ذكر ثعلب في شرح ديوان زهير )1١‏ 
ومن ذكر الروايتين: الرَّحَّاحَيَ في اللحمل 17 المالقي في رصف المباني 87*. وأقوين: خلوت. 

0 ديوانه ١‏ رار شرع رسع راي 1 رمو االمب ٠‏ شرح ابن عقيل 
57 . والصكّمير ف (تخّرْنَ) يرجع إلى السيوفء ويم حَلِيمَةٍ لِيمَةِ: من أيام العرب في الجاهليّة بين 
الغساسنة والمناذرة. 

(:) شرح الحمل لابن عصفور 1 وفيه:(حتى تغرب الشّمسُ)» رصف المباني 785. 

١0 ٠/7 شرح التسهيل‎ (2 

30( شواهد التوضيح والتُصحيح لمشكلات الجامع الصّحيح 1172171. 

7 شرح الرَّضيّ على الكافية 579209554/5؟. 

(8) جواهر الأدب اا 


3( توضيح المقاصد وللسالك بشرح ألفيّة ابن مالك للمرادي /1 2030 وقال في اللجنى الدّاني 
٠8‏ "'(وتأويل البصريّين ما ورد من ذلك تعسَّفٌ). 


20 
الرّمان عند البصريّين وقد كثر ذلك في كلام العرب نثرها ونظمهاء وقال به الكوفيّونء والمبرّد 
وابن درستويه وهو الصّحيح: وتأويل كثرة وجوده ليس بجيد”2"7. 

وهكذا فرق أل مسابو الله المتقدّمين والخالفين قد رحّحوا مجيء (من) لابتداء غاية 
الرّمان مستندين في ذلك إلى الاستعمال العربي. أمّا المانعين ففيما يأتي بيان رأيهم. 
الرأي القاني :منع مجيء (منْ) لابعداء غاية الزّمان: 

وهر رأي البصريّين(© وحجِّتهم أنْ"(يِنْ) في المكان نظير من في الزّمان؛ لأنّ (ين) 
وضعت؛ لتدل على ابتداء الغاية في المكان» كما أذ (مُ3) وضعت؛ لتدلٌ على ابتداء الغاية في 
الرسان””» فهم يقيسون (يِنْ) على (مُذ)؛ لأنّ (مُذ) متفق على بحيئها للرّمان دون 
المكان"والحكم التخصيص .ما استعملت فيه الكلمة اتَقافّاء والجامع اللالة على الطَّرف المبتدأ 
منه"0»» وهم يرجعون ذلك إلى أصل الوضع؛ لأنّ الأصل عند البصريّين أنّ لكل حرف معنى 
واحداء ول يقتصر الأمرٌ عند هذا الحدء بل بلغت بهم الدّقة والميل إلى التَخخصّص إلى أن جعلوا 
للمعنى او ابتداء الغاية هنا)أدوات مختصّة بالرّمان وأحرى لغير الرّمان. 

وأوّل من مص (مِنْ) بغير الرّمان سيبويه» وذلك في قوله:"أما (ين) فتكون لابتداء الغاية في 
الأماكن وذلك قولك: مِنْ مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا. وتقول إذا كتبت كتابّا:مِن 
فلان إلى فلان. فهذه الأسماء سوى الأماكن ,عنزلتها"”"»» وقوله:"وأمًا (مذَ) فتكون ابعداء غاية 
الأيّام والأحيان» كما كانت (ينٌ) فيما ذكرت لكء ولا تدخخل واحدة منهما على صاحيتها"”, 
ومراده من ذلك:ابتداء غاية الأماكن وما هو يمنزلتهاء ومعنى لا تدعل واحدة منهما على 
صاحبتها أن (مُذَ)لا تدخل على الأمكنة» و(مِنْ) لا تدل على الأزمنة”2. وقول سيبويه:(وما 
هو عنزلتها) أدق من اقتصار غيره على المكان؛ لأنّ (مِن) تأتي لابتداء غاية الحدث في 


.441/9 ارتشاف القدّرب‎ )١( 

(؟) ممن نسبه إليهم: الرَّبتّاحيَ في الحمل 174 وابن الأنباري في الإنصاف 570/١‏ المسألة 4©» وأسرار 
العربيّة الالاء وابن الحاجب في الإيضاح 2198/7 والكيشي في الإرشاد إلى علم الإعراب ٠١8‏ 
وأبو حيّان في البحر امحيط 44/5» ارتشاف الضّرب 41/9 4» وابن هشام في شرح جمل الرّحَّاحِيَ 
8 والسٌّيوطي في الهمع ؟/54. 

0 الإنصاف "71/١‏ المسألة 4 5» وينظرالأصول 5/797117/7 2107 المقتصد 5/7 288. 

(5) الإرشاد إلى علم الإعراب .3٠١8‏ 

(ه) الكتاب 5714/4. 

59 الكتاب 7375/4. 


00 شواهد التوضيح .1١١‏ 


5-300 
الأشخاصء كما في قوله تعالى:فإإنهِن سُليْمَنَ276: وتكون لابتداء غاية الأحداث أيضًا نحو: 
عجبت من صير المؤمن» وينه قول قول حاتم الطّائي: 
كلُوا الآن من رزق الإلهِ وأييروا ‏ فإ على الرّحمن رزقكُمٌ غدًا 0 
ونحو ذلك. قال الإربلي:"وقد تدل (ِمِنْ) [على] ما يناسب المكان والرّمانَ كقولك:قرأت من 
أوّل البقرة إلى آخر الأعراف» وأعطيت من درهم إلى دينار””"»: وتكون (مِنْ) لابتداء الغاية 
الحسسيّة والمعنويّة» فمن محيعها لابتداء الغاية المعنويّة قول طرفة بن العبد: 
٠‏ لَعَمرّكَ ما الأيّامُ إلا معارةة 2 فمااسطّعْت مِنْ معروفها فترَردك) 

واقتفى أثر سيبويه في منع بحيء (ينْ) لابتداء غاية الرّمان جمهرةٌ نحاةٍ البصرةٍ ومن 
وافقهم”". قال المبرّد حين تحدّث عن (مُند):'ودمُنذُيفي الأيّام واللّيابي لابتداء الغايات .عنزلة (مِنْ) 
في سائر الأسماء"27: فهذا تصريح من المبرّد بأنّ (مِنْ) لا تأتي لابتداء غاية الزَّمانء وإن لم يذكر 
ذلك صراحة عند حديئه عن معاني (مِنْ) إذ اكتفى بالتمثيل فقال:"وأصلها لابتداء الغاية 
نحو :ميرت مِنْ مكة إلى المدينة وي الكتاب (يِنْ) فلان إلى لان"”": ونحد هذا كثيرًا في بععض 
الكتب القدعة إذا يكتفون بالتمثيل للمكان ونحوه 78 أن يحدّدوا نوع الغاية زمائيّة أو مكاتيّة في 
اللّفظ. وفي هذا ما يدل على أن دلالة (مِنْ) على غير الرّمان كان عزوق لدى الشحاة الذين تابعوا 
سيبويه إلى درجة لا يحتاج معها إلى تحديل. ومع أن نص امبر امايق عند حديفه عن (مُنَذُ) في 
المقتضب يدل على أنه لا يُجَوّرُ بحي (مِنْ) لابتداء غاية الرّمانء ند كثيرًا من الشحاة الخالفين 
ينسبون إليه موافقة الكوفيّين0) ومنهم ابن يعيش حيث قال:"وقد أحاز الكوفيُون استعمالها ف 
الرّمان» وهو رأي أبي العبّاسء الميرّه وابن درستويه من أصحابنا"”©. ولعلٌ هذا الرّأي ورد 
للميرّد في كتاب آخر عدلّ فيه عن رأيه في المقتضب. وممّن تابع سيبويه أيضًا الرّحَاحِي في الجمل» 
قال:"ولو استعمّلت (ِمِنٌْ) في هذا الباب مكان (مُنذ) فقلت:ما رأيته مِنْ يومين» أو مِنْ شهرين» 


دق سورة الدمل من الآية .٠‏ 

000( ديوان حاتم الطّائي 47 

(5) جواهر الأدب 7لا8. 

(5) ديوان طرفة بن العبد 78. 

(ه) الحمل للرَّكَّاجَيّ 15 المقتصد 850/8 » شرح ملحة الإعراب للحريري 2175 شرح المفصّل 
7 رصف المباني 74.17 

1١55/6 المقتضب‎ )5( 

١57/4 المقتضب‎ 0 

(8) يراجع هامش رقم م في ص 86من هذا البحث. 

(9) شرح المفصّل 11/48. 


4 


5 
كان ذلك قبيساء وأهل البصرة لا يجيزونه"277» وذكر الحرجانيّ أنّ (مِنْ) إن دخلت على الرّمان 
فعلى ضرب من الاستعاره””: ووافق ابن عصفور الرَّحَاحِي رأيه في شرحه على كتابه فبعد أن 
ذكر رأي الكوفّين وبضعة شواهد عليه» قال:"ونّا رأى الفارسي كثرة بحيء هذا ارتاب فيه 
فقال ينبغي أن ينظر فيما جاء فيه من هذاء فإن كثر قيس عليهء وإن لم يكثر تؤول. والصّحيح أن 
هذا لم يكثر كثرة تُوحبُ القياس بل لم يجيء من ذلك إلا هذا الذي ذكرناه, إذ لا بال له إن 
كان شذء تلك وس ازيل ميم ذلك على حل يناف 101/ ونجد ابن عصفور في هذا 
النص يقرّر أنه لم يجى من الشواهد ما يدل على بحيء (مِنْ) للرّمان سوى الشّواهد الي ذكرها 


وهي: 
-١‏ قوله تعالى:ظلْمَممْجِدٌ أمينس عَلَى الْتفْوَى من أُوّل_يَوْم4. 
؟- قوله تعالى: لله 37 ل ومن بَغد14". 
و قول الشّاعر: 
مِنَ الصبح حتى تَطْلُعَ التكّمسْ لا رى مِنَ الوم إلا خَارِجيّا مُسَوما 


4- وقول القُحيف العُقيلي: 
تغرف أم لا رَسْمَ دار ُعَطَّلذُ مِنْ العام مَمْحاهُ ومِنْ غَام أولا(") 


ِمّنِ الديارُ يه اليخر؟ ‏ أقَْيْنَ مِنْ حِجج وَمِنْ دَهْرٍ 
وقد حجر ابن عصفور واسحًاء فالشواهد على ذلك أكثر مما أوردء فقد ذكر ابن مالك في 
شواهد التُوضيح والتصحيح منها اث عشر شاهدًا9© من الحديث والأثر والشّعرء وكلّ شواهد 
ابن مالك الشّعريّة في شواهد التوضيح-وهي حمسة-مختلفة عمًا ذكره ابن عصفور. إلى غير ذلك 
من التتّواهد الواردة في كتب اللغة والنّحو وغيرها”©. ومنها قول عدترة: 


.١5 الجمل‎ )1١( 

( المقتصد 9/هه8. 

2 شرح الجمل 585/١‏ 

(5) سورة الروم من الآية 4. 

(ه) شرح الحمل 2489/١‏ خخزانة الأدب للبغدادي ١71١/0‏ وفيها(من العام يغشاه). 

03( شرح أشعار الهذليين 1 شرح الدمل 05. وتقدّمت بقيّة التتّواهد ص .81١١8٠١‏ 
00 شواهد التوضيح 1772181. 

42 وجمع منها د.عياد النبيي في كتابه ابن الطّراوة النحوي تسعة شواهد 40 14841 


مه 


وام قد كنت ين عَهَاٍ شذاد قَبِعمًا وكَان مِنْ عَهدٍ عاد() 

وحمل بعضهم تلك الشّواهد على القلّة» قال الحرحاني:"وقد تدحل (مِنْ) على الأزمنة قليلا"2©9, 

وقال ابن عقيل:"ولابتداء الغاية في غير الرّمان كثيرًا وي الرّمان قليلا”7". 

وخرّحت التدٌواهد السسّابقة عند من لا يرى استعمالها في الزّمان بطرق عدّة: 

أ- أَرها وأشهرها تأويلها على حذف مصدر يكرن مضافًاك», فالتقدير في قوله تعالى:«إمن 
ول يَؤ4:أي (ين) تأسيس أوّل يوم» وذكر الأحفش أن التدير في قوله تعالى:لإمن يم 
لْجْمُعَةكُ: من صلاة يوم الجمعة”» فقدّر مضافًا مع أن بعضهم قد نسب إليه تجويزه بحيء 
(ينٌ) للرّمان كما ذكرنا"». وقيل إن القدير في قول الشّاعر مِنْ حجج ومِنْ دهر):أي 
(مِن) مرور حجج ومرور دهرء وقيل الرواية في البيت :مُدٌ حجج ومُّذٌ دهر؟ فلا شاهد 
فيها على هذه الرٌواية. ورد هذا التُحريج السُهيلي-فيما نقله عنه ابن هشام-بأنه لو قدر 
مصدر لاحتيج إلى تقدير الرّمان©: وكذلك قال العكبري:"والتقدير عند بعض البصريّين 
مِنْ تأسيس أول يوم؛ لأنهم يرون أن (مِر) لا تدحل على الرّمان وإِنا ذلك لرمُنذُ)» وهذا 
ضعيف ها هنا؛ لأنّ التأسيس المقدّر ليس يبمكان حتيّ تكون (مِن) لابتداء غايقه"2©9: وقال 
ابن يعيش:"ومن لا يرئ استعماها في الرمان ينأول الآية بأن ثم مضافا محنوفا 
تقديره:مِنْ تأسيس أول يوم؛ ومن مر حجج. ومر دهرء فهذا فيه دلالة على استعماها ني 
غير المكان لأنّ التأسيس والمرٌ مصدران وليسا بزمانين» وإن كانت المصادر تضارع الأزمنة 
من حيث هي منقضية مثلها"') وعلى هذا فإن تقدير مصدر لا يخرحنا عن كون (من) 
لابتداء غاية الرّمان في الشّواهد الستابقة 


)0( ديوان عدتزة مع شرحه للخطيب التبريزي 10. 

.854/9 المقتصد‎ 0١ 

0 شرح ابن عقيل ؟/١.‏ 

(4) الحمل 18 شرح المفصّل 211/861/4 الإنصا ف 7070/1 المسألة 04 شرح الدمسل لابن 
عصفور١/5489»‏ رصف ,0 4" تفسير البحر اغيط 949/0. 

)0 معاني القرآن للأخفش ا 

(5) تنظر ص من هذا البحث. 

20 الإنصاف المسألة 4 0. وينظر هامش ١‏ من ص .8١‏ 

.57٠١ اللغي‎ )0( 

() التبيان للعكبري 5510/9 وتنظر التحفة الابن مالك 47 

(') يعني قوله تعالى :للْمَسْحَدُ َس عَلَى التقوى مِنْ أَرَل يوم 'سورة التُوبة من الآية .١١‏ 

.17211/8 شرح المفصّل‎ 001١ 
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00 
جعلها. بعضهم بحارًا قال ابن الناظم:"ومذهب البصريّين أن (مِنْ) حقيقية في ابتداء الغاية في 
المكان وإن استعملت ف ابتداء الغاية في الرّمان فمجاز"20. 

قال ابن عطيّةن تفسير قوله تعالى :إن أل يَرْم:"ويحسن عندي أن يستغنى عن تقديرء 
وأن تكون (مِن) تحر لفظة أوَّل؛لأنها ا كأنه قال مِنْ مبتدأً الأيّام9©: وهذا 
خاصٌ بالقّرف (أوّل). 

جعل بعضهم (يِنٌ) في الشّواهد لابتداء الغاية بمعنى (مُنْد) من قبيل الثيابة» جاء في اللسان 
نقلا عن أبي عبيد:'والعرب تضع (يِنْ) موضع (مد)» يقال:مارأيته مِنْ سنة أي مُذْ 
سنة"9"» وقال الأخفش عند حديقه عن معنى قوله تعالى:لإمِن أوَّل يوم4:"يريد( مُنذُ) 
أوّل يوم؛ لأنّ من العرب من يقول:(لم أره ينْ يوم كذا) يريد:(مُْذ)» ورين أوّل يوم)يريد 
به:كوّل الأيكامء كقولك:(لقيت ككل رحل)تريد به كل الرجحال": وقال الهروي في 
الأزهيّة في باب دحول حروف المنفض بعضها مكان بعض:"وتكون[يريد مِن]مكان 


.6 
إلى 


مُذ"0 2 وأورد قول زهير السّابق. 


ومن الغريب أن ابن مالك بعد ترجيحه مجيء (ِمِنْ) لابتداء الغاية الزّمائيّة قال:"وقد 
يقع(ينٌ)موقع(مُدُ):ومثل هذا قول البِي صلّى الله عليه وسلّم لفاطمة رضي الله عنها:"هذا 
أرّل طعام أكله أبوك مِنْ ثلاثة أيّام"2) ولقائل أن يقول:إذا كان ابن مالك قد أحاز مجميء 
0 للغاية الزّمائيّة فما الدّاعي إلى قوله إِنها ععنى (مُذْ) في الحديث السسّابق؟ ولماذا حملها 
على الثيابة إذا كان حملها على الأصل مُتَئيّا عنده؟» يبدو أَنّ ابن مالك يُجِيرٌ هذا وذاك. 

م يرتض بعض النحاة كون (يِنْ) في بعض الشّواهد لابتداء الغاية بل جعلها نائبة عن 
حروف أخعرى» ففي قوله تعالى:لإإذًا تودئ لِلصّلَؤَةٍ من يَوْمالْجْمُعَة4” جعلها 
الأنباري» والحريري, والعكبري” © والرّضي0 "© بمعنى (ِفي)» وكذلك قال الرّضي في 


شرح الألفية لابن الناظم .95٠‏ 

المْحرّر الوجيز 87/9. 

اللّسان (من) 571/18. 

معاني القرآن للأخفش 03717/95 وتنظر ص8 ٠١‏ من اجخزء نفسه. 
شرح الأزهية 7/81. 

شرح القسهيل .١15/1‏ وتقدّم تخريجه ص .8٠١‏ 

سورة الجمعة من الآية 8 

البيان 8/75" . 

شرح ملحة الإعراب .١75‏ 


.1778/9 التبيان‎ ٠١ 
شرح الرّضيّ على الكافية/555.‎ )1١( 


آية التوبة :من أَوّل يوم من أو يَوْم4 أي:في أول يوم؛ لأنّه لا يرى في الاثنين معنى الابتداء بناءً على 
ما اشترطه من كون الحدث قبل (مِنْ) معدا أو أصلا لما يمتدء وليس الابتداء 

والتأسيس كذلك0"©. ونذكر بأنٌ الرَضِيٌّ لم يذكر هذا التحريج لأنه يرفض مذهب 

الكوفئين بل ارتضاه كما سبق. 

ما (ي) قبل الّروف الرّمايّة نحر:ط لل الأْرُ من قَبْلُ ومن بَفْدُ)4”", فللتّحاة حويها 
حديث ولهم فيها حلاف رأينا أن ره إن لوطع اح سن هبني 0 
والأي ما رآه الكوقُون؛ لأنّ رأي البصريّين-كما ذكر ابن مالك-مخالف للنقل الصّحيح 
والاستعمال الفصيح © فقد كثرت الشتّراهد من القرآن الكريم؛ والحديث الشُريف» والشعر 
العربي» وكلام العرب على بحجيء (مِنْ) لابعداء غاية الرّسان"وتأويل ما كثر ليس بجيد"77/, 
فمقياس النرجيح هو السّماع الصّحيح» وإذا كان النْحاة قد بنوا قواعدهم على استقراء كلام 
العرب وما سمع منهم» وقد سمع كثير من الشّواهد الي تدلٌ على بحيء (مِن) لابتداء الغاية 
الاو تسريه قد القاعة ا رزر اول 8 العمرطويا موري ار 0 
الثئر أيضّاء ثم إن ذلك ليس من باب الضرورة الشعريّة» قال السّيرائي:"وقد يبلل الشّاعر بعض 
حروف ار مكان بعضء وليس ذلك من المسرووة” . ومن الأمثلة النثريّة على بحي ء«(يِنْ) 
لابتداء غاية الزّمان:ما سمِعَّ عن 2 قن 
إلى أن دب كبيراء وهذا القول تورده كتب النحو شاهدًا على الحكاية» ولكن لا مانع من أن 
نستشهد به هنا أيضًا على بحيء (مِنٌ) لابتداء غاية الزّمان. 

كل ما سبق يرسمّح جواز بحيئها لابتداء غاية الرُمانء وإن كان السّابقون قد رجّحوا ذلك؛ 
فالحاجة إلى ترجحيحه اليوم أشد؛ تيسيرًا على الناس في كلامهم. ولكنن لا يعني كثرة شواهد بحي ء 
5 لابتداء غاية الرّمان أن ذلك هو الغالب؛ ولا يعني تحويز بحيء (مِنْ) للزّماد-مع كثرته-أن 
يقدّم على رأي البصريّين؛ لأنّ ذلك هو الشّائع في كلام العرب وشعرهمء فمسن فمن أراد أن يترخحى 
الدقة فليَاّحُدْ برأي البصربّين وعلى سبيل المثال لم ترد (يِنْ) للرّمان في المعلّقات العشر إلا قبل 
القذُروف» ومن ذلك قول زهير: 


أي مد كان صغيرًا فشبً 


)200 المرجع السّابق. 

(9) سورة الروم من الآية 4. 

() تنظر ص20 ء وما بعدها من هذا البحث. 

(4) شواهد التوضيح .١١‏ 

(ه) شرح الألفيّة للمرادي ؟/707» وينظر ارتشاف الطّرب 441/9. 
(5) ما يحتمل الشّعر من الضّرورة 218١‏ وينظر الاقتضاب ؟7514/7. 
00 تأويل مشكل القرآن 4 ؟53. 


00 
وفك بها غير يعاو عط رين نيلكة "١‏ فلأياعرفخ الذار بك 0 
ول(ين) قبل تروف حكمٌ خاص فيما يأتي بيانه. 
(من) قبل الظروف: 
ويهمّا في حديثنا عن (مِنْ) قبل القأروف أمور هي: 

-١‏ ال جاءت (مِنْ) ولم يأت غيرها من حروف الحر؟. 

9 ما معنى (مِن)؟ 

م« إذا كان معناها ابتداء الغاية قبل الفأروف الزّماتيّة فلم دحلت على زمان وهي لا 
تدحل عليه عند البصريّين؟ 

وفيما يأتي تفصيل هذه الأمور: 
أوَلا: سبب مجيء (ين) قبل الظروف: 

أمّا عن سبب بحي (مِن) قبل الطُروف شبه المتصرّفة دون غيرها من حروف الجر فيعلل 

التحاة ذلك بأمور: 

-١‏ علّل المبرّه ذلك-فيما نقله عنه ابن السسرّاج- بها لابتداء الغاية فهي أصل حروف 
الإضافة» قال ابن الستّراج:"وإِنّما دخلت (ِينْ) على (عِند) من بين سائر حروف 
الجر كما دخخلت على (ِلَدُنْ) وقال أبو العبّاس:وإفا حصت (ِيِنْ) بذلك لأنها 
لابتداء الغاية فهي أصل حروف الإضافة"7©» وقال الكفوي عن اللّْرف غير 
المتمكن:"وحكمه أن لا يدل عليه شيء من حروف لكت العلم فكنةة وقلّة 
استعماله استعمال الأسما وَإِنْما أحازوا دخول (مِنٌ) توكيدًا لمعناه وتقوية له» ولولا 
قرّة (ين) على سائر حروف الحر لكونها ابتداء لكل غاية لما جاز دول (ين) 
عليه"0©, 

؟- قِيْلَ:إِكّ (عِند) لا يدحلها إلا (ين) لكثرة تصرّفها9»» وذكر ابن يعيش أن سبب 
ذلك"لكثرة دور (مِنٌْ) وسعة مواضعها وعموم تصرّفها"0”. 


(1) شرح ديوان زهير ها شرح القصائد السّبع لابن الأنباري 14١‏ شرح القصائد العشر للتبريزي 
1 

.504/١ الأصول‎ 0 

وم الكليات 1/1/8. 

.567/١ المقتصد‎ )54( 

() شرح لمفصّل 44/9. 


00( 
زفق 


ف 
0 
0 
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[ف4 
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3-3 ويشي عتما عل الطورف زائدة فعلّل لدخولها على اللّرف بأنّها أم الباب 
فكثرت زيادتها فلم يعتدّ بها("©. 


5200 80 
: معنى (مِن) قبل الظروف: 


استأثرت (ِيِنْ) دون غيرها من حروف الحر يكثرة دنولها على الذُروف وتنقسم اروف 
من حيث دخحول (ِيِنْ) عليها قسمين: 
-١‏ ظروف لا يدخل عليها سوى (ينْ) وهي:قبل-بعذ-عند-لدى-لدن-مع-بله”” 
ومنع بعضهم دخول (يِنْ) على (لدى)0". وَنَظَمَها السيوطي فقال: 
من الرؤف خمسة قد خصّصتُ بِ(مِنْ) ولم يجرّها سواها 
عند ومعٌ وقبلٌ بعدٌ ولدتى ‏ شرح ٌالإمامٍ اللُورقيّ حواها©» 
؟- وظروف يدل عليها (يِنْ) وغيرها نخو:(حيث) فتدخل عليها (مِن) وغيرهاء وذكر 
البغدادي جرّها ب(إلى) والباء و(على)» ونقل عن أبي حيّان أنها خُرّت ب(في) 
شذوذ. 
واختلف الّحاة في بيان نوع (ين) قبل الفلُروف باختلاف الظروفء فالميرّه ذكر أن (ين) 
قبل (عِنْد) لابتداء الغاية"".وتقدّم في نص ابن الستّراج أنّ (مِنْ) قبل (لَدُن) لابتداء الغاية. 
وفصّل ابن مالك فقال:"وإذا دلت (يِنْ) على:(قبلُ وبعدُ ولَّدْنْ وعن) فهي زائدة؛ لأنّ 
المعنى يغبوتها أو سقوطها واحدء وإذا دخخلت على:(عِنْدَ ولّدَى» ومع؛ وعلى) فهي لابتداء 
الغاية"9) مع أن ابن مالك ذكر في موضع آخر أن (مِنْ) قبل (ِلَدُنْ) لابنداء الغاية حين 
تحدّث عن دخول (مِنْ) على الزّمان فقال:"وفي كلام سيبويه تصريح بجوازه وتصريح .عنعه) 
فنا النُصريح بجرازه فقوله في باب ما يضمر في الفعل المستعمل اظهاره بعد حرف:ومن 
ذلك قول العرب: 
ِنْ لد شولاً فإلى إتلايها"0» 


517/١ التتصريح‎ 

أمالي ابن الشتّجري 070/9 7» التُسهيل 2٠0/7‏ شرح الرّضيّ على الكافية 2770/4 جواهر 
الأدب 8494 . ولء الارتشاف 49/9 4 الطمع 575/7. 

البسيط 2495/1 المغني 7١4‏ 

الأشباه والنظائر ؟/98. 

حزانة الأدب ار 

المقتضب 780/4. 

شرح التتسهيل 140/9 

المرجع اللسّابق 310/8 171. 
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ا 
وتحدّث عن المنع ثم قال"هذا نصّه في هذا الباب وفيه تصريح .عجيء (يِنْ) لابتداء غاية 
الرّمان ولابتداء غاية المكان"0©, فجعل (مِنٌ) قبل (ِلَّدُ) لابتداء الغاية. وقوله بالرٌيادة مبئ 
على إحازته زيادة (مِنْ) في المنبت»ء وتقدّم إلى ادُعاء ز نه ف ور 0 
كالأحفش" وإليه يُنسب. 
أمّا الرّضيّ فيقول:"لأنّ (مِنْ) في الطروف كثيرًا ما تقع بمعنى (في) نحو:(جعت من قبل زيد 
دين بعده), و:«ومن يييسا يسا وَبَئِنِكَ حِجَاب 104 ور مِنْ قدّايك)"» ريبدو أن 
تضمُّن القلّرف معنى الحرف(في)هو ما حمل الرّضيّ على هذا القول. وجعل ابن أب بي الع 
(مِن) ف قوله تعالى: لاثم ويم من بَعْدٍ 3 للغاية كلها" » وذكر أبو حيان أن 
(مِنْ) الستّابقة ل(قبل وبعد) لابتداء الغاية©؛ وذكر ابن هشام والسٌّيوطي أذ هذا قول 
الدمهور”©» وذكر ابن هشام أن (مِنْ) في قوله تعالى: (آ! إنَكُمْ كأتون آلرَجَالَ ضَهْرَة من 
ذون اليتساءي” '؟ لابتداء الغاية» وقال:"قيل أو للمقابلة» كرخدٌ هذا مِنْ دون هذال» 
أي:اجعله عوضًا منه» وهذا يرجع إلى معنى البدل الذي تقدم؛ ويردٌه أنه لا يصح التُصريح 
به ولا بالعوض مكانها هنا''": وجعل ابن أبي الرّبيع (مِنْ)ني قوله تعالى:لإتجرى من 
تَخْتِهًا )74 ''للغاية كنّها"2» أي أن ابتداء الجري وانتهاءه من تحتهاء وعدّها للابتداء أولى 
0 الآية؛ لأنه لا انتهاء لحريان الأنهار في الحئة» فالتعيم فيها مقيم أبدًا. وتدخل (ين) 
على (مع) اللّرفيّة فقد ذكر سيبويه من أمثلة الحروف الي تكون ظروفًا:"ذهب من 
عن 040 ويقال:"كنت مع أصحاب لي فاقبلت مِنْ مَعَهُم وكان معها فانتزعته من 


المرجع السّابق. 
الارتشاف 27/9 5. 
معاني القرآن 7514/١‏ وصحيح أن الأخفش جوز زيادتها في الإثبات؛ ولكنّه قال عنها في موضع 
آخر: "و(ين) تحسن في النفي' للفففلة 
رة فصلت من الآية ه. 
شرح لضب على الكانية 03/5. 
سورة البقرة من الآية 51. 
تفسير القرآن الكريم لابن أ بي الربيع فلسفة 
الارتشاف 49/7 4» وينظر الدّر المصون١//1810.‏ 
المغني 474: الهمع 285/7 ومَّمن قال بذلك أبو السُعود في تفسيره .509/١‏ 


٠غ‏ سورة الأعراف من الآية 41١‏ 

(11) مغ اللّبيب 470. 

.78 سورة البقرة من الآية‎ )١7( 

(1) تفسير القرآن الكريم لابن ) بي الرّبيع ١1/١‏ ا 
)١4(‏ الكتاب ٠ ١/١‏ وينظر شرح التسهيل فين 
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رق - 

بعب) أ مر عسوت عافن وك لسن على ذلك بالكدوذ”" وق 
قراءة:ظهَدَا ذِكْرٌ مِن مَعِىَ وَذِكْرٌ من قَبْلِى74": ذكر الرخشري أن إدخال الجار على 
(مع) غريب"والعذر فيه أنه اسم هو ظرف نحو:قبل» وبعدء وعند» ولدن» وما أشبه ذلك 
فدخل عليه(يرٌ)كما يدل على أخواته"29» وذكر العكبري أنّ التقدير في القراءة الستابقة 

هذا ذكرٌ من كتاب معي» ومن كتاب قبلي» ونحو ذلك فَحُذِف الموصوف”. و(ين) قبل 
(مع) لابتداء الغاية عند الحمهور”©. وتدخل (يِنْ) أيضًا على ربل وهي اسم على 
الصّحيح7”"©. و (مِن) قبلها لابتداء الغا م وذهب الأخفش إلى أنها حرف بجر ,كعلى 
)2 وتدحل على أسماء الجهات الستء ومن ذلك قوله تمل :وقعر عَلَيْهِمْ لسّقْفْ 
من قوقهم4” وقوله تعالى: ونم لأتينهُم مسن'يَبِن أَبْدِيهِم وَمِن خَلْفِه م24 

وقوله:ظِذْ جآءُوكُم من فَْقِكُمْ ومن أَسْقَلَ مِكُمْ4”"» و(ين) قبلها لابتداء الغاية على 
الرّاجح من أقوال النحاة» كما كانت (مِنْ) لابنداء الغاية عند الجمهور قبل (على) 
و(عَن)الاسميتين9” "2 وهما ظرفا مكان بمعنى فوق وجهة9؟')؛ وذهب ابن مالك إلى أنّها قبل 
(عن) زائدة » وقبل (على) لابتداء الغاية" "©, 

والرّاحح أن تكون (يِنْ) قبل الذُروف لابتداء الغاية كما ذكر الجمهور في (قبل) و(بعد)؛ 
لأنّ المعنى عليه» إذ لو لم يكن معنى الابتداء مرادًا لكانت (في) أحقّ من(مِنْ) في الدعول 


أدب الكاتب 1 حروف المعاني والصّفات 4و0 المخصّص ونان 


شرح الرَّضيّ على الكافية 7707/7. 

سورة الأنبياء من الآية 14 وتنظر القراءة في: امحتسّب 51/7 وهي قراءة بحيى بن يعمر وطلحة بن 
مصرفء الكثشّاف 059/9» التبيان للعكبري 7/١41غ‏ شرح الشافية الكافية401/17» الجنى الداني 
مر 

الكشّاف 59/9. 

لتبيان 5/79 91. 

جواهر الأدب ٠ه‏ ”ء ارتشاف الضّرب 59/59 4. 

شرح الأشموني 771/9. 

جواهر الأدب .6ل9. 

الارتشاف 2477/7 شرح الأشهوني 1113715/9. 


.75 سورة التحل من الآية‎ 0٠١ 

.11/ سورة الأعراف من الآية‎ 01١ 

(17) سورة الأحزاب من الآية ٠١‏ 

(1) شرح التُسهيل 40/7 ١؛‏ ارتشاف الصّرب 37 4 البنى الدّاني 417 7+ مغن اليب 0 

(14) الكتاب 470/١‏ شرح المفصّل 29/8 شرح التسهيل 2١40/7‏ جواهر الأدب 1749؛ ارتشاف 


الضرب 5/79 5 5. 


(15) شرح التُسهيل ١50/7‏ 
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30 
على الظّروف؛ وقد ذكر الرّضي أن (يُ) قبل الأّروف كثيرًا ما تأتي بمعنى (في). أمّا 
كونها زائدة قبل:(قبلٌ » وبعد» ولّدث» وعَنْ)كما ذكر ابن مالك؛ لأنّ المعنى بنبوتها أو 

سقوطها واحد فيردٌه أمور: 
)- عدم تحقق شروط الرٌيادة» وقول ابن مالك بزيادتها في قوله تعالى:<« لله الأَمْرُ من 

قَبْلُ ومن ومن بَغْل7' مبن على موافقته الأفش في عدم اد لت ا 

قبل (مين) ا وقد يقال:إن ل(مِن) قبل القزّروف حالة خاصّة لا يشتر 

لزيادتها تحقّى تلك الشّروط» كما أن (ينْ) في باب التمييز تحوز زيادتها دون تحقّق 
شروط الزيادة ا فيقال: ل د لين رسئل: كال اين أي المع “ومن 'الساس من قال 
نه تراد بهذه الّروط الثلاثة في غير باب التّمييز وأما في التمييز فتزاد بغير هذه 
الشّروط نحو: لله درك مِنْ رجل؛ وادعى القائل بهذا أنه مذهب سيبويه"7“وقد تقدّم 

ذكر الشروط الغلاثة». 

ب- قوله:لأنٌ المعنى بثبوتها أو سقوطها واحدء فيه نظر؛ إذ لا يتأنّى في جميع ما 
ذكرء وقد فرق المخطيب الاسكافي في درة التّنزيل بين إثبات (مِنْ) وحذفها 
قبل (قبٌ) في قوله تعالى :وما أَرْسَلنَا من قَبِْكَ إلا رجَالاً نوجى إِلَنْهِم من 
أذ آلْقرَى”», وقوله تعالى في سورة الأنبياء:ظِوَمَا مَآأَرْسَلنا كبلك إلا رجالا 
وج إِلَنْهمْ فسلَُأ أهل آلذكْر إن حُسُمْ لا تَلَمُون74؛ وذلك لأن وين) 
لابتداء الغاية, و(قبل) للرّمان الذي تقدم زمانك؛ فإذا حاءت (مِن)"فكأنه 
قال:وما أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدّم زمانك» فيص الزَّمان الذي يقع 
عليه قبل تحديده ويستوعب بذكر طرفيه ابتدائه وانتهائه» وإذا قال:وما أرسلنا 
قبلك» فمعناه:ما فعلنا في الزّمانَ الذي تقدّم زمانك؛ فهو ف الاستيعاب 
كالأول إلا أن الأول أوكد للحصر بين الحّين» وضبطه بذكر الطرفين. 
والرّمان المتقبدم قد يقع على بعض ما تقدّم فيستعمل فيه انساعًا"9©. 


سورة الرُوم من آية 5. 

شرح الُسهيل 218/٠‏ شواهد التوضيح والتصريح 155. 

الججنى 515 

تنظر ص ١م‏ من هذا البحث. 

سورة يوسف من الآية .٠١9‏ 

سورة الأنبياء الآية .٠/‏ 

درّة التتزيل وغرّة التَأويل ١54؛‏ وينظر من أسرار التعبير في القرآن(حروف المر)د.عبد الفماح لاشين 
للدوللء 


وات 
وكذلك فرّق ابن هشام بين إثبات (مِنْ) وحذفها قبل (عن) فقال:"فإذا قيل: 
قعدت عن ينه فالمعنى في جانب بينه» وذلك محتمل للملاصقة ولخلافها» فإن 
جحت بؤيرث) تعيّن كون القعرد ملاصقًا لأرّل التّاحية"20. ويبدو أن معنى 
(ين) يقري معنى الملاصقة. 

وإذا ثبت بحيء (مِنْ) قبل اللروف لابتداء الغاية فلسائل أن يسأل إذا اشترط في 

ابتداء الغاية كونه معلومًا حدداء ودخلت (ِمِنُ) على القلّروف المبهمة كأسماء الجهات 

مثلا فهل تكسبها تحديدًا؟ ويبدو أنّ الأمر كذلك؛ لأنّ دول (يِنْ) عليها يجعلها 

متصرّفة7"فيقلٌ ابهامها. 


الغا:(من) قبل ظروف الرّمان: 
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عرفنا فيما سبق أَنّ البصريّين لا يجيزون محيء (ِيِنْ) لابتداء غاية الزّمانَء وقد جحاءت 
شواهد كثيرة سبقت (يِنم) فيها الفأروف الرّمائيّة: و(ِنُ) فيها لابتداء الغاية» وسنبين هنا 
موقف النْحاة من تلك الأمثلة والثتواهد. 
فقد صرح سيبويه .كنع بخيء (مِنٌ) لابتداء غاية الرّمان كما ذكرناء ولكنه حين تحدّث عن 
قول العجاج: 

مِنّْ لد شولا فإلى اتلائها9 


قال:"نصب؛ لأنّه أراد زمانا والتكّول لا يكون زمانًا ولا مكاناء فيجوز فيها الجر 
كقولك:(ِمِنْ لد صلاة العصر إلى وقت كذام؛ وكقولك(مِن لد الحائط إلىمكان كذا)؛ 
فلمًا أراد الرّمان حمل الشّول على شيء يحسن أن يكون زمانا..."9©, ولذلك قال ابن 
مالك:"وفي كلام سيبويه تصريح بجوازه وتصريح عنعه"27) فسيبويه صرّح هنا .كجيء 
اليّمان بعد لدن ف :(ِينْ لد شولا)» وف :ِ(ينْ لد صلاةٍ العصر) فتكون (لَدُنْ) ظرفًا زمائيّاء 
وتكون (مِنْ) قد دخلت على الرّمان. ومن ذلك بحيء (ِن) قبل (قبل وبعد) إذا عدتا 
رقي زمان: وقد اختلف في بيان نوع (قبل وبعد) على النحو الآتي: 


مغن اللّبيب .١359‏ وينظر الكشّاف 2/١/9‏ الجنى الذّاني 747. 
الحكم يتصرف الف إذا دلت عليه ين خلافةٌ بين اّحة قال ان أي المع عمن 
(عِند):'وححَفْضُهًا ب(ينْ) تصرّفٌ وذهب بعض الناس إلى أن الخفض ب(يِنْ) ليس تصرفا....وليس 
الأمر عند سيبويه كذلك"البسيط .595/1١‏ 
الكتاب. .754/١‏ 
الكتاب ١/ه75؟.‏ 


شرح التسهيل /10. وتنظر ص من هذا البحث 
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20 
قيل هما ظرفا زمان0©. 

وعدّهما ابن التّجري-فيما نقله عنه السٌيوطي- ثم يتجاذبه الرّمان والمكان7"©. 
وقكل هنا طرها كانه هال اللشي يسن إل افيد عل التسريم سالك 
الأزهري:"ورأيت بخط المصئف ما نصّه ذكر ابن إياز في نتيجة القواعد:(قبل وبعد) 
يستعملان للرّمان والمكان» وأنّ شيخه نقل عن بعضهم أنّ الأولى بهما المككان لثلاثة 
أوجه:امتناعهم من إضافتهما إلى الفعل بغير سابك نحو:مِن قبل أن تأتيناء والإخبار 
بهما عن الجهة» نحو:الحبل بعد الوادي» والوادي قبل الحبل» وأنّهما الأصل في 
الغايات وكلّها ظروف مكان كفوق وتحت"20. ورد على ذلك فقال:"والجواب عن 
الأول أنْهما ليسا اسمين لشيء من أوقات الدّنيا:كالليل» والهار والظّهر والعصرء 
وإِنّما استعملا للدّلالة على النّقدِيم والتأخيرء فلم يكونا أَصْلِمّي الوضع للرّمان فلذا لم 
يتصرف فيهما بالإضافة إلى الفعل» وعن الثالث:أنهم غابوا عليهما حكم الصّفات 
حين ترك موصوفهما ومُجرء وهذا يصلح جوايًا عن الأرَّل أيضًا"») وعلى أيّة حال 
فقد سُمع بجيء الرّمان بعدهما ما يدل على أنهما للرّمان» وهو الأولى فلم تأتيا في 
القرآن الكريم إلا للرّمان. 


9 2 0 0 3 أ 0 
وقد اختلف النحاة الذين يمنعون مجيء (مِن) للزمان في تخريج بحيء (مِن) قبلهما حين 
تفيدان الزّمان على أقوال: 


-١ 


أن (قبل) و(بعد) غير متأصّلين في الظّرفيّة وإنْما هما في الأصل صفتان للرّمانء إذ 
معنى ( حت قبلك):حِفْتُ زمنًا قبل زمن محيعك» "فلمًا لم يتمكنا في الظرفيّة جاز 
دخول (يِنْ) عليهما"””» ولكنّ هذا التقدير غير مخرج لهما عن الزّمان أيضًا. 

"ذكر ابن أ ل ب 
وقوع (مِنٌ) هنا'"77» وامتنع بحيء (مُذ) قبل (قبل وبعد)؛ لأنّ (مُّذَ) لا يليها إلا 
الأروك التعمئة كمااسياتي. 


شرح الحمل لابن عصفور٠‏ 5 

الأشباه والنظائر ؟/44. 

حاشية يس على شرح التُصريح دك 

حاشية يس على شرح التصريح 8/7. وفيه:أصلي الوضع بياء واحدة 

شرح الحمل لابن عصفور ٠/١‏ وينظر: المغي 479» الطمع فد 

نقله عنه المرادي في الجنى الذّاني 8 ٠‏ ونقله يس في حاشيته على التتصريح 1/1 


وهو- 
وقول ابن أبي الرّييع قوي في تخريج ج الشتّواهد على مذهب البصريّين؛ لأنه قد كثر دخول 
(مِنٌ) على ظروف الرّمان» فالبصريُون لم يكونوا في غفلة حين منعوا بحيء (مِنْ) لابتداء 
غاية الرّمان مع كثرة ووز ةع قل الطررقت الزّمانيّة فقد وردت في القرآن الكريم مرّات 
عديدة سابقة ل(قبل) و(بعد) المراد بهما الزمان0"» وقد استدلٌ العكبري على بحيء (من) 
للرّمان عامّة بدخومها على (قبلُ) فقال:"ويدل على حواز دخول (يِنْ) على 0 ما جاء 
في القرآن من دعولا على (قبلٌ) الي يراد بها الرّمان وهو كثير في القرآن وغيره'”"»» وقال 
ابن عصفور بعد أن ذكر أمثلة بجيء (مِنٌ) لابتداء غاية الرّمان منها قوله تعالى:</ لَه آلأَهْرُ 
من قَبِلُ ومن بَعْدُ, قال:"ولما رأى الفارسي كثرة بجيء هذا ارتاب فيه فقال ينبغي أن 
ينظر فيما جاء من هذاء فإن كثر قيس عليه» و! 0 يكثر مُوُوٌل"”2, والحق أنه كثر-كما 
مرّ معنا-» ويكفي أن نعلم أن و ايت قبل الطروفن الزّمائيّة في القرآن الكريم مرات 
عديدة» ومن ذلك قوله تعالى:طِإلْمَسْجِد أ بيس عَلَى التَقُوَى مِنْ أَوّل من أوَّل يَوْم4” “ ومنه قول 
العرب:(مِنَ الآن إلى غد)9©. 

بقبّة معاني (مِن) وإرجاعها إلى ابتداء الغاية: 
ذكرنا أن (مِنْ) تأتي لابتداء الغاية وللغاية كلها وقد تعددّت معاني (مِنْ) فذكر لما سيبويه 

خمسة معان هي :ابتداء الغاية في غير الزمان» الابتداء والانتهاء » التبعيضء الرٌّيادة29: وقوعها 

موقع (عن)” هذا مع أن السّيراقي ذكر أنها تجيء عند سيبويه لثلاثة معان فقال:"فأمًا (مِن) 

فإنها تحيء عند سيبويه لثلاثة معان لابتداء الغاينة. .:. ولخيض....وتككدوك زائدة في 

التي" ولعلٌ سبب ذلك أن السيرافي لم يعتد بالمعنى الخامس؛ لأنّه ليس معئى أصليّا ول يلتفنت 
إلى معنى الابتداء والانتهاء معًا وفي هذا دليل على عدم شهرة هذا المعنى. ولم يذكر الأعلم 
الشتهمري الرّيادة في حديثه عن المعاني عند سيبويه فقال:'وييّن[سيبويه] أن (ينْ) تكون للتبعيض 


)١(‏ وردت (مِنْ) سابقة ل(قبل) الدَّالة على الزمان في ,١*‏ موضعًا في القرآن الكريم» ووردت (قبلٍ) في 
4٠‏ موضعًا غير مسبوقة بإمن). ووردت (مِنْ) قبل (بعد) الدالة على الزمان في ١78‏ مرة. ونم تسبق 
(بعد) يِرِن) في 57 موضعًا. 

(؟) التبيان 550/9. 

() شرح العمل لابن عصفور .485/١‏ 

(4) سورة التوبة من الآية .١١4‏ 

(ه) معاني القرآن للأخفش .11/١‏ 

(5) الكتاب 74/4 هلال 

90 الكتاب 7717/5. 

(8) شرح كتاب سيبويه للسّيرائي .159/١‏ 


وى لاسا 
ولابتداء الغاية"270: ولعل التّتمري لا يرى الرّيادة معئى بل يعدّها حكمّا؛ لأنّ الرّائدة لما معنى 
أيضًا. وحذا ابن أبي الرّبييع حنو السّيراقي فقال بعد أن ذكر تلك المعاني الثلائة:"و لم يذكر 
سيبويه ولا كبار التحويّين لمر) غير ما ذكرته» ومن النّاس من ذهب إلى أن (مِنْ) توحد لبيان 


00 


لجنس واستدلٌ بقوله تعالى :إقَاجْتِبُوا آلرّجْس مِنَ الأؤقلن4”": وهذا القول لا يغبت"227): فابن 
أبي الرّبيع ينسبٌ الاقتصار على تلك المعاني إلى سيبويه وكبار النحويين ومكن أن نعدّ منهم 
المبرّد حيث ذكر تلك المعاني الثلاثة! “» ولكنه أثبت في موضع آخحر”” “نيابة (مِنْ) عن الباء في قوله 
تعالى :مإيَحْفَظُوَهُ من أَمْر اللّو2"0, ومنهم أيضًا ابن السّراج©. وينكر ابن أ بي الرّبيع في نصّه 
المتقدّم معنى بيان الجنس وهذا قول م يتفرّد به بل أنكر ذلك أيضًا أكثر المغارية7 3 ومنهم ابن 
عصفور 0 وعد ابن هشام هذا الإنكار كلق 0 وذلك أن هذا ا معنى"مشهور ف كتب 
المعربين وقال به جماعة من المتقدّمين والمتأحرين"29. وتعدّدت المعاني عند الخالفين فأضافوا إليها 
المعاني الثائبق» وقد بلغ عددها عند ابن مالك ف شرح التسهيل ثلاثة عشر معدن هي : ابتداء الغاية) 
التبعييض» يان الجنس» التَعليل» البدل» امجاوزةء الاستعلاى الفصل» موافقة البائ موافقة (ل) 2 


(0 الكت 8/5؟ذا. 

(؟) سورة الحج من الآية .7٠‏ 

”) البسيط ؟/8440. 

(4) المقتضب ١/4‏ مع أنه قال :"وأمًا قوهم إنْها تكون زائدة فلست أرى هذا كما قالوا وذاك أن كن 
كلمة إذا وقعت وقع معها معنئ فإما حدثت لذلك المعنى وليست بزائدة" المقتضب . وقد 
أشار إلى ذلك محقّق المقتضب الأستاذ عبد الخالق عضيمة فقال في الفهرسة:" (مِنْ) الرّائدة واضطراب 
المرّد في ذلك".ولعلٌ الميرّد يقصد أنّها لا تكون زائدة في المعنى وإن كانت زائدة في الإعراب 

(5) المقتضب 918/7. 

(59) سورة الرّعد من الآية .١١‏ 

.5١7/97 الأصول‎ )0 

(8) ارتشاف الضّرب 7 4 تفسور البحر امخيط 5»؛ شرح الألفيّة للمرادي 2307/7 النى 
الدّاني ٠٠‏ مغين اللبيب 21٠‏ . 

46 شرح ابحمل لابن عصفور .411/١‏ 

.47١ مغن اللبيب‎ 0٠١ 

)١١(‏ شرح الألفيّة للمرادي 07 ووممن أثبت معنى بيان الجنس ل(مِنٌ) الرّماني في معاني الحروف ليل 
وهو أوَّل من ذكر هذا المعنى-فيما رحعت إليه-» ومنهم: : الصّيمري في التّبصرة والتذكرة 2388/9 
والمهروي في الأزهيّة 774 وابسن سيده ف المعصّص 251/17 وعبد القاهر الجرحاني في 
المقتصد 87/6 وابن الحاحب في الإيضاح 147/9ء واب بن مالك في شرح التُسهيل 0/7 لقره 
والمالقي في رصف المباني .274 وغيرهمء ولعل عدم اعتداد ابن أبي الربيع وغيره من المغاربة بآرا ثهم 
مع أن أكثرهم-ممن سبقوهم- من كبار النحاة سببه أن بعضهم أرجع هذا المعنى إلى ابتداء الغاية كما 
سيأتي» ولكن ا اللالة لأنهم أرجعوا 
التبعيض والرٌّيادة إلى ابتداء الغاية أيضًا 


و(إى)» الرّيادة لتنصيص العمومء أو مره التوكيد7": وأوصلها ابن هشام في المغي إلى خمسة 
عشر معنى فأضاف إلى ما ذكره ابن مالك معنى الغاية(الابتداء والانتهاء)» وموافقة عندء وريّماء 
2 يذكر موافقة (إلى)0©؛ وقال ابن يعيش:"ومعانيها وإن تعدّدت فمتلاحمة'”", ولعلّ هذا 
التّلاحم دفع بعضهم إلى إرجاع معاني («ن) إلى ابتداء الغاية؛ لأنه أصل معانيهاء إضافة إلى ما 
يُئَرُ عن البصريّين من قوطم إن للحرف معنى واحدًا أصليّك وأول من قال بإرجاع المعاني الميرّد 
وذلك أنه لما ذكر معنى ابتداء الغاية قال:"وكونها في التتبعييض راحع إلى هذا" »» ونقل ذلك عنه 
ابن السّراج في الأصول”» وتبعه من النحاة: عبد القاهر الحرجاني0 والرّمخشري حيث صرّح 
أن كونها مُبحْضَةُ ييه ومزيدةٌ راحع إلى معنى ابتداء الغاية". وذكر ذلك السشّهيلي أيضال, 
وقال ابن هشام عند ذكر معاني (يِنٌ):"أحدها ابتداء الغاية وهو الغالب عليهاء حتى ادّعى جماعة 
اكستر ممابيا رحد ]00 وى وك ذلك من اللعركين نان سيقو 447 والفيززر ابإفئين21, 
ويجدر الثنبيه هنا إلى من مهم ور أنه حين يقول أحد المتأخرين-مفلاً- كابن هشام: إن 
سائر المعاني يرجع إلى ابتداء الغاية يختلف الأمر عمًا إذا قال ذلك متقَدّم كالميرّد؛ لأنّ المعاني عند 
المرّه لم تتجاوز الثلائة, أمّا عند ابن هشام فقد بلغت حمسة عشر معنى؛ لذلك كانت عبارة أبي 
حيّان أدق من عبارة ابن هشام؛ لأنّ أبا حيّان قال:"وأن سائر المعاني الي ذكروها راحع إلى هذا 
المعنى"2"07» فاحترس وتيّد بكلمة(الي ذكروها) والصكّمير في(ذكروها) يعود على النْحاة الذين 
ذكرهم وهم :الميرّد وابن السرّاج, والأخفش الأصغرء وطائفة من الحذاق-على حد تعبيره- 
والشهيلن: رضانم أن العاني عند هولاء م تتعدد كما تعدّدت عند المدأخرين. ولكثنا ناعمس 
لابن هشام العذر؛ لأنّه قال:"حتّى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه"7": فلعلّه يقصد 


)0 شرح التسهيل ١/6‏ ا 

زفة مغئ اللبيب من ص 4١9‏ إلى ا 

ف شرح اللفصل ١ ٠/8‏ 

.1415/١ المقتضب‎ )4( 

.41١/١ الأصول‎ )( 

(5) المقتصد ؟/474285. 

7 المفصّل 27812 
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(9) مغين اللبيب 8. وورد هذا الرّأي ف: شرح المفصّل ١/8‏ شرح الرَضي على.الكافية 
74 جواهر الأدب 2978 الارتشاف 4/7 4) الجنى الْدّاني 318 الطمع 90/7؟. 

07/١7 المخصص‎ 0٠١ 

)١١(‏ القاموس المْحيط 7/5/4 ؟. 

.718 الارتشاف 7/9 4» وينظر الحنى الدّاني‎ )١١( 

(17) مغن اللبيب 415. 


0 ا 0 


سائر المعاني الي ذكرها الجماعة لا سائر المعاني على الإطلاق. لذلك سأقتصر في توضيح كيفيّة 
لك ا رربي هى: المبعيض- اديت -الزيادة إضافة إلى بعض 


00 
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فك 
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إرجاع (مِن) التبعيضيّة: 


وهي الي تقدّر ب(بعض)7"» ويكون ما بعدها أعم مما قبلهاء وأنكرها بعضهم. وكيفيّة 
إرجاعها إلى ابتداء الغاية أثنا إذا قلنا: َكلت مِنَ الرغيفي)؛ يكون الأكل قد وقع على أول 
أجزاء الرغيف إلى آخر الطّعامء فكان مِنْ الرّغيف ابتداء الأكل. وكذلك إذا قلنا: (أعذت 
مِنْ الطّعام قفيرًً)» كان القفيز ابتداء الأخذ إلى ألا يبقى منه شيء» فابتدأنا بالبعض الذي 
انتهاؤه الكل فرحع المعنى إلى ابتداء الغايةء وإن قلنا:(أحذت مِنْ الدّراهم)»كانت الدّراهمم 
مبدأ الأحذ وهكذ". 


إرجاع (مِن) المبيئة: 


تس المدسية أيضًا؛ لأنها تفيد تبيين الجنس» وعلامتها أن يحسن جعل (الذي) مكانهاء 
وكثيرًا ما تقع بعد(ما) و(مهما) لفرط إبهامهما(”. 

وكيفيّة إرجاعها إلى ابتداء الغاية أننا إذا قلنا مثلاً:اشيزيت ثويًا مِنْ حرير» فَإِدَإِينْ) تخصّص 
المملة الي قبلها"فكان فيها ابتداء غاية تخصيص”)» قال ابن يعيش:"وأمًا الي للثبيبين فهي 
تخصيص الحملة الي قبلهاء كما أَنّها في البعيض تخصيص الجملة الي بعدها فكان فيها 
ابتداء غاية تخصيص كما كان في التبعيض”"9». ولم يرتض الرّضيّ إرجاع (ين) الحنسيّة إلى 
الابتداء» قال:"وهو بعيد؛ لأنّ الدراهم هي العشرون في قولك عشرون مِنَ الدّراهم» ومحال 
أن يكون الشّيء هبدأ نفضة"200, 

إرجاع الزّائدة: 

تزاد (مِنْ) لاستغراق الحنس في نحو:ما حاءني مِنْ رحلء؛ ولتأكيد استغراقه في مثل: ما 
جاءني م أحد”": ومن ذلك (ين) المقدرة بعد لا الثافية لجنس وكيفيّة إرجاعها إلى 


جواهر الأدب 8“ مغ اللبييب 5 
المقتضب 2117/١‏ المخصّص 01/178» المقتصد 2871/7 شرح الرّضيّ على الكافية 277/7 الحنى 


الداني 121 715 

مغن اليب .47٠‏ 

المخصّص لابن سيده 207/1 وينظر شرح المفصّل 17/8. 
شرح المفصّل 17/8. 


شرح الرّضِيّ على الكافية 725/4. 
شرح السيراقي ه/الورقة 2١151٠‏ الأزهيّة 25577 ل شرح التسهيل 17484171//8. 
شرح المفصل ٠ 6/١‏ شرح الرّضيّ على الكافية 775/5 


آا. 1 7 

الابتداء- كما ذكر بعض التْحاة -ومنهم الزخشري- أثئنا إذا قلنا مثلا:ما جاءني مِن رجحل 
فقد جعلنا الرّحل ابتداء غاية نفي المجيء إلى آخر الرّحالء ومن هنا دحلها معنى استغراق 
الجدس00», 
وأنكر ابن الحاحب على الرمخشري إرجاع الرّائدة إلى معنى الابتداء؛ "لأنّ معنى كونها 
زائدة أنّك لو أسقطتها كان المعنى الأصلي بحاله» ولا يستقيم على هذا أن يكون مفهومًا 
منها معنى الابتداء؛ لأنّك لو حذفتها لم يبق معنى الابتداء فيبطل كونها زائدة» ولزم أن 
تكون زائدة غير زائدة وهو باطل"”9"©: وأشار سيبويه إلى أذ (مِنّ) الرّائدة قصد بها التبعيض 
في نحو: ما أتاني من رحلء أي لم يأته بعضْ الرّحال20 "يريد أنّ (مِنْ) دلت على هشمول 
الجنسء» فلكل بعض منه قسط من المنسوب إلى جميعهاء فالتبعيض على هذا التقدير 
مقصرد"9) وقد ردٌ عليه ابن مالك؛ لأنّ ذلك يلزم منه أَنْ تكون ألفاظ العموم 
للتبعيض ©©. 

ونخلص مما سبق إلى أن النحاة الأوائل حرصوا على تقليل المعاني للحرف»ء ويبدو لي أن في 


هذا تضييقًا وضربًا من التحكم, فما المانع أن يكون للحرف غير معنى كما أن للاسم الواحد 
أكثر من معنى؟ صحيح أن هناك أصلا أو أكثر لمعاني الاسم يمكن إرجاع بقيّة المعاني إليه» ولكن 
تبقى بقيّة المعاني مستقلّة لها ش خخصيّتها المتميّرة والمنفردة عن الأصل. فدراسة المعنى الأصلي 
ع8 3 5 2 
للاسم أو الحرف قد يفيد الباحث في تاريخ اللغة» أمّا على ساحة الواقع اللغوي والاستعمال فلا 
أجحد ضرورة لإرجاع معنى الحرف في كل مثال وكل تركيب إلى المعنى الأم؛ ولا يعني ذلك فتحّ 
الباب على مصراعيه؛ والإفراط في تعدّد المعاني للحرف الواحد كما فعل المتأخرون» وكأنّ الأمر 
تحرّل إلى سباق في تكثير المعاني فهذا يذكر ثلاثة عشر واللاحق يضيف معنى ومن بعده يضيف 
وهكذا. ويبقى الضابط هو التّبادر؛ لأنٌ التَبادر علامة الحقيقة 29: وعلى هذا فإ في إرجاع 
المعاني إلى ابتداء الغاية بعض التُكلف كما قال الكيشي:"والعلامة جَعَلَ (مِن) للابتداء وزعم أ 
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المخصّص »51/1١17‏ شرح المفصّل 217/8 شرح الرضَيّ على الكافية 170/4؟» ارتشاف الضّرب 
7 »4 همع الطوامع ؟/85. 

أمالي ابن الحاجحب 537/7. 

الكتاب 5/4 77. 

شرح التسهيل +/18. 

شرح التسهيل .١5/+‏ 


حاشية المنضري 2778/١‏ 


لاع .اد 


يعم ما| ستعملت فيه وفي إطراده 3 ١‏ تكلن طام "20 وسبق رد كل من الرّضيّ وابن الحاحب 
لكلام الرّعخشري. ويمكن أن يُستدل على كون تلك المعاني أصليّة ما يأتي: 
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ماجاء ف قراءة عبد الله بن مسعورد:#إلن تَالُوا أليرٌ حَتَئ تنفِقُوا بَفْض مَا 


تُحِبُون4”"'فدلّت هذه القراءة على أن التبعييض ع أصيل ف (من)» ولا يراجع إلى 


الابتداء؛ وذلك لأنّ القراءة هنا مفسّرة كما قال الإربلي:"وذلك على وجه التفسير لا أنها 
قراءة» ولولا هذا البيان دالا لحاز اعتقاد أنها لبيان الجنس هنا"29: فقد عدل الإربلي عن 
معنى بيان الجنس؛ لأنّ القراءة دلت على التبعيضء وعليه فإنه يمكننا أن نعدل عن ارجاع 
معنى (ِمِنٌ) إلى ابتداء الغاية؛ لأنّ القراءة دلت على التبعيض. 
وهناك دليل آخخر يمكن أن نَسْتخلصّه من قول الإربلي:"والأصل في الثلاثة الابتدائيّة 
والبواقي مفرعة عليهاء ويمكن رده إليها وقال بعضهم: إِنَّ الأصل التبعيض» وقال آخر: إن 
الأصل البّييينَ””©2» فهذا الخلاف يرجح أن تكون المعاني الثلاثة أصليّة 
وهكذا نرى احتلاف أقوال التْحاق فسيبويه يرحع الزائدة إلى ا وغيره يرحعها إلى 
الابتداء» وتعل تداحل هذه المعاني يدل على أن كلا منها أصل بذاته وقد سبق قول ابن 
يعيش : "ومعانيها وإن تعدّدت فمتلاحمة"20. 
أن الذين يرجعون المعاني إلى الابتداء لا ينكرون تلك المعاني كما رأينا ذلك في قول المبرّد 
فهو وإن أرحع معنى التبعيض إلى الابتداء إلا أنّه قال في موطن آخمر:"أمّا (مِن) فمعناها 
ابتداء الغاية وتكون للتبعيض وتكون زائدة"27» فقوله:تكون للتبعيض وتكون زائدة إقرار 
منه بهذين المعنيين ولكن معناها الأصلي ابتداء الغاية كما قال في موضع:"وأصلها ابتداء 
للغاية"9؟. وهذا الذي أفهمه من نصوصه بخلاف ما فهم المرحاني حين قال:"ولرجوع 
هذه 7 إلى ابتداء الغاية قال أبو العبّاس: إن معناها ذاك فقط"“وما تومّمه السيوطي في 
فممّن أنكر التبعيض الميرّد والأفش الصغير وابن السّراج والحرجاني والرخشري 


الإرشاد إلى علم الإعراب 205 ويبدو أنه يقصد بالعلآمة أبا علي الفارسي؛ لأنّ كتاب الكيشي 
توضيح للإيضاح للفارسي. 
سورة آل عمران من الآية 47. وتنظر القراءة في:الكشاف ١/ه41»:‏ جواهر الأدب 38 
تفسيرالبحر المحيط 54/5 7ه المغي .537١‏ 
جواهر الأدب 778. 
المرجع السّابق حارضة 
شرح المفضّل ٠ ٠/8‏ وتنظر ص من هذا البحث. 
المقتضب 175/4. 
التّابق .181/١‏ 
المقتصد ؟/4571. 


5000 
وقالوا هي للابتداء"7“فجعل إرجاع أولئك لتلك المعاني إلى ابتداء الغاية إنكارًا لماء ولا 
أحسب أن في ذلك إنكارًا؛ لأله يلزمنا إذا قلنا ذلك أن نتكر أكثر معاني الأسماء الي 
تفرّعت عن المعنى الأصلي» هذا لياق وقن اضر كتين من النحة على ذكر هذه 
المعاني مما يويد أصالتها. 
إرجاع المعاني النائبة: 
ذكرنا أن ترجيحنا عد التبعيض والتبيين والزّيادة من معاني (ين) الأصليّة لا يعت رغبتنا في 
توسيع دائرة المعاني» فبعض المعاني الي ذكرها النحاة من قبيل الثيابة يمكن إرجاعها إلى الابتنداءء 
وقد رك اللحاة بعضهم على بعضء جاء في الجنى الدّاني عند ذكر معاني (مين):"الحادي 
عشر:موافقة الباء نحو:ظيَظرُونُ من طَرْفٍ حَفِىَ74"» قال الأعفش:قال يونس: أي بطرف 
حفي» كما تقول العرب:ضربته مِنْ السّيفء أي:بالسّيف» وهذا قول كوفء ويحتمل أن تكون 
لابتداء الغاية"7©. وقد أرجع الرّضيّ الي بمعنى (اللام) أو التعليليّة إلى الابتتداء قال:"وقد تحيء 
للتعليل نحو :لم آنك مِنْ سُوء أدبك» أي:مِنْ أجله)» وكأنها ابتدائية؛ لأنّ ترك الإتيان حصل مسن 
سوء الأدب"9). كما رد ابن هشام على من قال إن (ينْ) في قوله تعالى:طوَاللَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ 
من الْمُصْلِحٍ74: وقرله:طحَتّى يجي رَآلْحَبيث مِنَالطَيْبٍ)4 7 للفصل؛ وهي الداخلة على ثاني 
المتضادين» وقال:"والظاهر أن (ِيِنْ) في الآيتين للابتداء أو بمعنى (عن)"9. أمّا (مِن) الي للانتهاء 
بمعنى (إلى) فسيأتي الحديث عنها في موضعها من الفصل الثالث0©. 
علامة (من) الابتدائيّة: 
داب النحاة على ذكر ما يمكن أن يكون من علامات وأدلّة لبعض الأدوات؛ وذلك بهدف 
الإيضاح وأمن اللّبس» فمن ذلك قرهم: إن علامة(ين)البعيضيّة جواز الاستغناء عنها ب(بعض)» 
وعلامة(ين)اليَ لبيان الجنس أن يحسن جعل(الذي) مكانها"". أمَّاامنَ)الابتدائيّة فقد ذكر التحاة 


)١(‏ همع الموامع 9/هلا. 

(؟) سورة الشُورى من الآية ©4. 

00 الجنى الدّاني ١4‏ وينظر مغق الأَبيب 477. 

(4) شرح الرّضئّ على الكافية 71/0/4. 

(ه) سورة البقرة من الآية .707٠‏ 

(5) سورة آل عمران من الآية 11/4. 

(0) مغ اللبيب 478 

(8) تنظر ص #مبمن هذا البحث. 

(9) جواهر الأدب 08 الحنى الدّاني 232104 مغي اللَبيب 47١‏ 


رفت 
أن علامتها صحّة بحجىء (إلى) أو ما يفيد فائدتها في مقابلتهالا"؛ ومثل ما يفيد فائدتها الباء 
في :لأعوذ بالله من الشتّيطان الرّحيم)؛ لأنّ الباء هنا أفادت معنى الانتهاء في رأي(". لذا يقال إن 
(إلى) نقيضتها؛ لأنها طرف بإزاء طرف (مِنٌ) فهي معارضة لها(”". قال ابن يعيش عند حديئه عن 
معاني (ِمِنْ):"فمن ذلك كونُها لابتداء الغاية مناظرة ل(إلى) في دلالتها على انتهاء الغاية؛ لأنّ كل 


فاعل أذ ف فعل» فلفعله ابتداء منه يأخذ وانتهاء إليه ينقطع"9 2 فالابتداء يقتضي الانتهاء عقلا 
وإذا كانت علامة (مِن) الابتدائية صحّة ميء (إلى) بعدها فلسائل أن ا هل لا بد أن 
يُذكر الانتهاء بعدها؟ 


إذا نظرنا نظرة سريعة إلى النصرص الفصيحة وأفصحها القرآن الكريم» نرى أنه لا يلزم إذا 

ذكر الابتداء أن يذكر الانتهاء وذلك: 

- أن الانتهاء قد يكون مقدرًا9. 

- أن المعنى قد لايقتضي إلا المبتدأ منه 

- أن الانتهاء قد لا يكون معلومًا أو لا يقصد الإخبار به9) 

-2 وقد تفيد (ين) الابتداء والانتهاء معّاء وقد أشار إلى ذلك سيبويه بقوله:"وتقول:(ما رأيته 
مذ يومين فجعلتها غاية, كما قلت: أحذته مِنْ ذلك المكان فجعلته غاية ولم ترد 
منتهّى "27 فريِن) في قولهأحنته مِنْ ذلك المكان):للابتداء والانتهاء» وسبق الإشارة إلى 
ذلك كما سيأتي تفصيل ذلك لاحقً(©. 
ونقل الزُركشي 3 البرهان عن ابن الطراوه أن (مين) إذا كانت لابتداء غاية الزّمان 1 

(إلى) نحو:(سرت مِنْ يوم الجمعة إلى يوم الأحدم؛ لأننا لو لم نذكر(ال) م يدر إلى أين 

السّير» ثم ذكر رد الصفار عليه بقوله :"وهذا الذي قاله غير محفوظ من كلامهمء وإذا 0 

العرب هذا أنت فيه ب (مُذ) ور(مُنْذُ) ويكون الانتهاء إلى زمن الإخبار”7©. وقد تجيء (مِنْ) 


(01) أمالي ابن الحاحب 84/9 » الإيضاح له ١47/9‏ شرح الرِّضِي على الكافية 2175/4 شرح 
التُصريح 8/7 حاشية الصّبان 711/9. 

(؟) شرح الرَّضيّ على الكافية 556/4؟. 

25 شرح المفصّل .1١4/8‏ 

(4) شرح المفصّل لابن يعيش 1١/8‏ 

0 الأصول في النحو ة 

(7) الإيضاح لابن الحاجحب 1 ١‏ والأمالي له 7 الأشباه والنظائر للسّيوطي 54 نقلاً عن 
ليخ ذكوان أسرار الحو لابن كمال باشا 717/1. 

8 الكتاب 375/4. 

(8) تنظر ص ١4‏ من هذا البحث» وص م« . 


(9) البرهان في علوم القرآن للرّركشي 755/5 


20100 
ملتبسة لبعد تقدير(إلى)بعدها كما في:(زيد أفضل ِنْ عمرو)0©» وحرص بعض النحاة على تقدير 
المتتهى مما حعلهم لا يحوزون كون (ِيٌِ) بعد أفعل التفضيل لابتداء الغاية؛ لعدم صحّة بميء 
(إلى)بعدهاء ومنهم ابن مالك إذ قال:"إذ لو كان الابتداء مقصودًازيعني في (مِنَ) المصاحبة لأفعل 
التّفضيل]لماز أن تقع بعدها (إلى)'”©: وحوّز آخرون أن تكون (ينْ) بعد أفعل التفضيل لابتنداء 
الغاية وإن لم يعلم موضع الانتها» قال ابن الحاحب:"ومعنى (زيد أفضل مِنْ عمرر) أي: أحذ في 
ابتداء الفضل من هذا المذكورء وإذا أحذ ف الابتداء منه فله منتهى» وإنما استبعد تقديره لكونه 
غير مفهوم تعيين المنتهى فيه"7"؛ وجعل الصّبان ذلك أبلغ في التفضيل إذ لا يقف السّامع على 
محل الانتهاء؟»» كما أن ذلك يفضي إلى أنه أفضل من كل من له كمحل عمرو أو دونه0. أمّا 
ابن عصفور فقد قدّر الانتهاء» فمعنى زيد أفضل مِنْ عمرو:أي أن فضل زيد ابتدأ من عمرو إلى 
أدنى من فيه فضل0©. وسيأتي مناقشة معنى (ِينٌ) بعد أفعل التفضيل لاحقًا"". 
وتجحدر الإشارة إلى أن هذه العلامة أغلييّة غير مُلْزِمَةِ والمعرّل الأول في فهم المعنى على 
السّياق فهو صانع الدلالة بدليل أَنّنا كثيرًا ما يمد خلامًا ف كتب الْنحو في ذكر معنى (مِنْ)؛ مثال 
ذلك ما أورده ابن هشام في المغ في المسائل الي تلت حدينه عن (مِنْ) حيث قال بعد أن ذكر 
قوله تعالى : مل كلما أَرَادُوا أن يَخْرْجُواً مِنهَا من غج04:"(ين) الأولى:للابتدا» والثانية:للتعليل 
و تعلّقها ب(أرادوا) أو بريخرحوا)» أو للابتداء فالغم بدل اشتمال وأعيد الخافض وحذف الضَّمير 
أي (ِِن) غم فيها"2: وكثر الخلاف في ببان أنواع (مِنْ) في قوله تعالى:وَيْنرّلُ من آلسّمَّاء من 
جبّال فِيهًا من بَرَدِ4”” '2. فقيل إن (ينَ) الأولى :لابتداء الغاية» والثانية:لبيان الحنس أو البعيض أو 
اتنا الغاية» والثالئة للتبعيض أو التيبين0''/: وقيل الأوليان للابتداء والأخيرة للتّبعيضص9©: وقال 
الفارسي-فيما حكاه عنه ابن هشام- :يجوز كون (يِنْ) و(مِنَ) الأخيرتين زائدتين'” 2 وهذا على 


(1) أمالي ابن الحاجب 85/75. 

020 شرح التُسهيل ١/7‏ 

() أمالي ابن الحاحب 84/7. 

(4) حاشية الصّبان «/76. 

(ه) التكت للأعلم الشّمري 21173/7 وينظر شرح المفصّل 48/5. 
(3) شرح الحمل لابن عصفور .48/4/١‏ 

(49 تنظر ص ١١‏ من هذا البحث 

2 سورة الحج من الآية 11. 

3( مغن اللبيب 475 

.51" سورة النور من الآية‎ )٠5١( 

(11) شرح المفصّل 214/8 شرح الجمل لابن عصفور :497/١‏ مغن اللَبيب 478. 
)1١(‏ الكشدّاف 1/9 

.478 مغن اللَبيب‎ )١( 


500 
رأي من جوز زيادة (مِنْ) في الإيجاب» وينسب هذا الرّأي إلى أبي الحسن الأخفش”©. ويمكن 
الرحوع إلى المباحث الي ذكرها الشّيخ محمد عبد الخالق عضيمه في كتابه(دراسات لأسلوب 
القرآن الكريم)لنرى تردُّد (مِنْ) في كثير من الآيات بين معان مختلفة”" فئارة تحتمل الابتداء 
والتبعيض'”)» وتارة تحتمل التبعيض ويبان المنس©) إلى غير ذلك. 
وقد يكون المنلاف ا فمثال اللتشريعيّة ما جاء 
: قوله تعالى :طقل لِلْمُوْمِينَ يَضُوا من أَبْصّرهِم4”, وقد اختلف في نوع (ِمِنْ) في الآية 
فنسب إلى الأخفش القول بزيادتهال"؛ وذكر ابن عطيّة أن أظهرٌ ما فيها الَبعيض"»: وذكر 
الرّازي أن هذا قولُ الأكئرين» وقد اقتصر على هذا ابن العربي في أحكام القرآن وذكر آراء 
العلماء في تفسير معنى التبعيض وذلك أن المراد غض الأبصار عن الحرام؛ لأنّ غضّها عن الحلال 
لايلزم» أو أن التّبعييض واقع؛ لأنّ النظرة الأولى لا يملكها الإنسان فما زاد عليها محرّم؛ أو أن 
بعض النظر محرّم وهو النظر إلى الأجنييّات0©. وأجاز ابن عطيّة أن تكون لبيان الجنس أو لابدداء 
الغاية” "© واقتصر أبو البركات الأنباري على أنها بيان الجنس"» ورد ذلك أبو حيّانَ 
فقال:"ولم يتقدّم مبهم فتكون (يِنْ) لبيان الجنس على أن الصّحيح أن (مِن) ليس من موضوعاتها 
أن تكون لبيان الجنس"2"9. وهكذا نرى تعدّد الآراء ف معنى (مِنْ) تبعًا لفهم الحكم. ومثال 
العقديّة ما جاء في قوله تعالى: إإنما آلْمَسِحُ عيسى ابْنْ مَرْيُمَ رَسُولُ الله وكَلِمَثَة أَلْقَهَا إِلَى 
مَرِيم وَرُو روح منة4” حيث ادعى التصارى أن (مِنْ) في الآية تبعيضيّة فيكون المسيح بعضًا من 
الله غر رع تال الله-وهذا يوافق زعمهم بأنٌّ المسيح ابن الله ولكننا حسب عقيدتنا نفهم 
أن (من) في الآية لابتداء الغاية وهو الحق بنص الكتاب والسنة. 


)١(‏ تنظر ص20 من هذا البحث. 

(؟) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 9م الا ا 4 

() دراسات لأسلوب القرآن الكريم 5574/5. 

(4) المرجع السّابق م م. 

(5) سورة الور من الآية 3. ير 

(>) البيان للأنباري 2١44/9‏ التفسير الكبير للرّازي 2075/7 تفسير البحر المحيط 2447/5 ولم يذكر 
الأفش هذه الآية ف معاني القرآن في سورة النور. 

090 الحرَّر الوجيز 1717/5. 

(8) التفسير الكبير .1١97/5/78‏ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي .1١01/+‏ 

.1717/5 المحرر الوجيز‎ ٠١9 

.١55/؟ البيان للأتباري‎ )١١( 

(؟١)‏ تفسير البحر المحيط 52//5. 

(1) سورة النساء من الآية 11/1 


5 0-5 


هل يشتزط امتداد الحدث قبلها؟ ٠‏ 

تقدّم قول الرضيٌ أن الفعل المتعدّي ب(ين) الابتدائيّة يكون شيثًا ممنادًا أو أصلا للشيء 
الممتد”'2» فمثال الممتد:الفعل (سرت)» و(مشيت)» وما كان أصلا للشّيء الممتد نحو(تبرأت مِن 
فلات إلى فلان» وكذا رجت من الدّار؛ لأنّ المخروج ليس شيئًا ممتدًا إذ يقال: خرجت ين الدارء 
إذا انفصلت منها ولو بأقل من حطوة"”": ونقل ذلك عنه الدسوقي7"» وذكرنا فيما سبق معنى 
كون الخروج أصلا للفعل الممتد”» وقال الأستاذ عباس حسن حين تَحدّث عن معنى ابتداء الغاية 
لدي ما نصّه: "أن الفعل-وشبهه المتعدّي- ب(ين) الحارّة له معنى يستمرٌ قليلا أو طويلا وابتنداء 
هذا المعنى هو الاسم المجرور ب(مِنٌ)» وهذا الاسم هو الدّال على زمان أو مكان"9, ويبدو أن 
الرضيّ ذكر هذا الشّرط؛ لأنّ الفعل الذي لا يمتد أو لا يكون أصلا لما يُمتد لا يتصوّر أن يكون 
له طرفا ابتداء وانتهاء. ويمكن أن يجعل ما كان أصلا لما يمتد الفعل (حرً) في قوله تعالى: ومن 
يُشرك بالل فَكَنمَا حر من آلسّماء فتَحْطَفُه آلطَيْرُ أ مهْوِى به آلرَيحْ فى مَكَان سَحِيق)» ”انه 
وإن كان لا يتد إلا أله أصل للنزول» والنزول يمند» وقد كثر ورود الفعل (نزل وأترل) في القرآن 
الكريم قبل (يِئ)". ولعلّنا -بناء على ما سبق- إذا تتبّعنا ما ورد في القرآن الكريم والفصيح من 
كلام العرب وشعرهاء يمكننا أن نحدّد أفعالا معينة يكثر تعدّيها ب(ين) الدالّة على ابتداء الغاية 
وهذه الأفعال تكون تمتدّة أو أصلا لما يمتد وا لله أعلم. 

وهذا أمر ليس غريًا عند النحاة فله نظائر» إذ ص النحاة (على) الدَالّةَ على الاستعلاء 
بتعادية أفعال محدّدة منها:بعد » وخخفي» وتعدّرءواستحال» وغضب» ورضي ونحوه» وخصّت 
(عن) الدالّة على المحاوزة أصلا بتعدية أفعال تطلب معناها مثل:صد وأعرض»؛ والنحرف» وعدل» 
ونهى”. ثم قال الرّضي بعد قلك:“وإذا قضدت يؤيرث) جرد كون الجرور بها مُوضعًا اتفصل 
عنه الْمْنّيءِ وخرج منه لا كونه مبتدأ لشيء ممتد جاز أن يقع موقعه (عن) لأنها تجرد 
التجاوز.... تقول:حَرَحْتُ مِنّ الَكّان ورج عَنْهُ والفَصَلْتْ مِنهُ وعَنه ونهيت مِنْ كذا وعنه» 


)١(‏ تنظر ص هره من هذا البحث. 

(؟) شرح الرَّضيّ على الكافية 2554/4 وينظر أسرار الحو 7113170. 
(0) حاشية الدّسوقي .5117/١‏ 

(4) تنظر ص هره من هذا البحث. 

(ه) التحو الوافي 450/5 (الهامش). - 

(7) سورة الحج من الآية 51. 

(7) حكن مراحعة معجم الأدوات والّمائر من 8ه إلى 558. 

(8) جواهر الأدب 54517. 


(9) المع ؟١/39.‏ 


20 
ول اله وغنيي ا نه عو ارو سصسي د اسمن أن لاسي مدل بف الفمل 
(خرج) لما يكون موضعًا انفصل عنه الشّيء مع أنه قبل ذلك بسطور جعل الفعل أصلا لما يمتد في 
قوله:"أو يكون الفعل المتعدّي بها أصلا للشّيء الممتدء نحو:تبرأت مِن فلان إلى فلانء وكذا 
حَرَبمْتُ مِنَّ الدّار؛ لأنّ الخروج ليس ممتدًا إذ يقال رحت من الدَارء إذا انفصلت منها ولو بأقل 
من فر 20013 ل إذا تأملنا النّص محد فرقًا في المعنى بين:(خرحت مِنّ الدار) و(خرحت 
عنها/؛ لأنّ (مِن) في المثال الأول أفادت ابتداء الغاية» وينتظر السامع انتهاءً مذكورًا أو مقدَراء أما 
(مِنٌ) في المثال الثاني فقد أفادث محرّد المجاوزة ولا ننظر السّامع انتهاء بل يكفيه أن يعلم أن 
المتكلّم تحاوز المكان إلى غيره. صحيح أن هناك تقاربًا في المعنى إذ المحصلة النهايّة أ ني فارقت 
الدار» ولكن يل هناك فرق ذكرناه» وإلى مثل هذا مان كتين اسان و فر الف حن 
فرق بين قولهم:أحذت منه العلم؛ وأخذت عنه العلم فالمعنى في الأولى :ابتداء الغاية» وق 
الثانية:المجاوزة0©. لذا فإنّ الأولى أن نعد الخروج أصلا لما يمتدء بدليل حراز وقوع (ِمِنْ) قبله 
ووقوع(إلى)بعده. وجواز وقوع (عن) بعده لا ينفي ذلك؛ لأنّ لكل معنى فيما يتعلّق بالغاية» وإن 
كان ما ذكر ينطيق على أفعال أخرى غير( خرج)؛ لأنّ معنى (مِنْ) ومعنى (عن) متقاربان", 
حتّى قال ابن عطيّة:"وكثيرًا ما يتوصل في موضع واحد بهذه وهذه تقول:لا صدقة إلا عمن غنى 
ومِنْ غنى وفعل فلان ذلك من أشره وبطرهء وعن أشره وبطره"©, كما أوردهما الأزهري في 
تهذيب اللّغة معًا عند تفسير معنييهما"». وتذكر كتب الحو بحيء (م) بمعنى (عن)”"“والعكس» 
وقد ذكر الشتّيخ عضيمة الآيات الي أتت فيها ١ن‏ .كعنى (عن) فبلغت عنده ثماني آيات0 منها 
قوله تعالى: طإومَا هُوَ بمُرَحْرَحِه من آلْعَذَابٍ أن يُعَمّر4» وقرله تعالى :ون آلظْنَّ لا يغنى من 
آلْحَقَ شَيما4'", ووقوله عر شأنه: يوي قَدْ كنا فى غَْلَةِ من ه74" وقولهظحَتَى يَمِيرَ 


)0 شرح الرّضي على الكافية ا 

(؟) المرجع السّابق 7515/4 

05 الدّر اللصون .1١8/5‏ 

(4) المرجع السّابق. 

)2( اخحرّر الوجيز 74/7 

تهذيب اللّغة 715/6 

(0) الأزهيّة ”ا ؟مى الجتى الدّاني 11؟» مغ الأُبيب 53770194 
() دراسات لأسلوب القرآن الكريم 508641//9. 
(9) سورة البقرة من الآية 45. 

.7/ سورة النجم من الآية‎ 0٠١ 

.91/ سورة الأنبياء من الآية‎ )١١( 


درلو- 
الخبيث مِنَ آلطيتب 20 وإذا طَبّقنا كلام الرّضئّ على الأحداث السابقة ل(مِنْ) في هذه الآيات 
وهي:الرّحزحة-الغنى- الغفلة-التَمييز» نحدها بالفعل ليست ممتادّة ولا أصلا لما بمتدٌ بحيث فلا 
يتصور بحيء (إلى) بعدها. 

ومع تقارب معنى (ِمِنْ) و (عن)» إلا أن بينهما فروًا ذكرتها كتب اللغة والنحو منها 

-١‏ أن (ِمِن) أكثر دورًا في الكلام من (عن)2. 

؟- "أن (مِن) يضاف بها ما قرب من الأسماءء و(عن) يوصل بها ما تراخصى» 

كقولك:سَمِعْتُ مِنْ فلان حديكاء جاتنا عن فلان حديًا"0©. 
أن"(مِن) تستعمل فيما معط املع ننه ره و(عن) تستعمل فيما لا ينتقل 
مثل : أخوزت عنه العلم"0©. 

ولكننا قد نحد في الأمثلة الفصيحة أفعالا ليست ممتدة ولا أصلا لما يعتد قبل (مِنْ)» وعندها 
تكون (مِن) لابتداء الغاية وانتهائها على ما سنييّن في المعنى الثاني0». وقد تقدّم قول ابن السراج 
أن (مِن) تكون لابتداء الغاية إذا كانت (إلى) معها مذكورة أو منويّة» فإذا استغنى الكلام عن 
(لى) وم يكن يقتضيها تكون غاية9؟. ويبدو أن الأمر خاضع أ وآخمرًا لمعنى الفعل. فمن أمثلة 
بحيء الأفعال غبر الممتدة قبل (يِن) قوله تعالى :ليتع أَِْدكُم وَرْجْلكُم تن خللفي74, 
ومِنها قول عدترة: 

إذا خفقَ الْبَرّْقَ من يهم أرقت وبت حَلِيفَ سا0 

حدود الابتداء(دخول حد الابتداء في المحدود): 

ذكر ابن خخالويه قول ثعلب:"إذا قال الرّحل لزيد علي مِنْ واحد إلى عشرة فجائز أن يكون 
عليه ثمانية إذا أخرحت الحدين» وجائز أن يكون عليه عشرة إذا أدخلت الحدّين معّاء وجائز أن 
يكون عليه تسعة إذا أرجت حدًا وأدخلت حدًا"27): وذكر د. محمود سعيد أن أصحّها الرأي 
الغالث والدّاخل هو حدّ الابتداء وقال:"وإنما التزمنا الابتداء في العدد لأنا نحتاج أن نب عليه 
(1) سورة آل عمران من الآية 11/4. 
؟) تهذيب الّخة ؟. 
5 تهذيب اللّغة 71/8 
(4) الكليات للكفوي 570/4. 
)0( تنظر ص +( من هذا البحث. 
(3) تنظر ص لام من هذا البحث» وسيأتي ذلك أيضًا في ص 
9 سورة طه من الآية ١لا.‏ 
69 ديوان عنتزة مع شرحه للحطيب التبريزي عع 
إفث4 إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه 2 ونقل ذلك عن ثعلب أيضًا أبو حيّان ف تذكرة اأتحاه 

7 وينظر الكليات للكفوي 7/4. 


1 

الثاني ولا يصح بناء الثاني إلا بعد دخحول الابتداء وليس كذلك الغاية؛ لِأنا لا نحضاج إلى أن نبي 
عليها شيعًا فلم يَجُرْ إثباتها"”). وجاء في حاشية المقتضب نقلاً عن مخطوط الانتصار لابن ولاد 
قوله:"ألا ترى أَنّك إذا قلت:(ميرت مِنْ مكان كذا إلى مكان كذا)فالسّير قد وقع على ما بين 
الغايتين: فأمًا الغايتان فربّما دخلتا في الفعل وريّما لم تدخلاء وأمّا ما يينهما فالفعل واقع عليه لا 
محالة"2"9. هذا عند عدم القرائن» أمّا إذا وحدت قرينة فالمعرّل عليها. وقال الرّضِي:"الأكثر عدم 
دخول حدّي الابتداء والانتهاء في المحدود, فإذا قلت:اشتريت مِنْ هذا الْرْضِع إلى هذا الَرْضِعء 
فالموضعان لا يدحلان ظاهرًا في الشّرى؛ ويجوز دخوهما فيه مع القريده"7©؛ وقد تكون القريئة 
لفظية أو معنويّة. فمثال ما يدل مع القرينة اللَّظيّة قولنا: قرت الكتاب كله مِنْ مقدّمته إلى 
خحاتميته)» ومثال ما يدل مع القرينة المعنويّة:(اشتريت البستان من الحائط إلى الخائط). ولا لاف 
في أنّ ما قبل المكان ليس بداحل في الابتداء». 

وخلاصة القول أن حد الابتداء بعد (عن) قد يدخل وقد لا يدحلء والأكثر عدم دخوله إلا 
بقرينة. أمّا حد الانتهاء فسيأتي الحديث عنه في موضعه من كل أداة. 


ثانيًا: دلالتها على ابتداء الغاية وانتهائها معا: 
سبق أن ذكرنا عند تعريف الغاية9 » أن من معاني(مِن)غير الابتداء والانتهاء:الغاية» 
واستدللنا بذلك على أن معنى الغاية يشمل الابتداء والانتهاء» ووعدنا يبحث هذا ,مزيد من 
الثفصيل في مكانه. ونبداً بنصوص سيبويه في هذا المجال» وقد ذكر سيبويه هذا المعنى في 
موضعين: 
الأوّل: حين.تحدّث عن معاني (مِنٌ)؛ فبعد أن ذكر من معانيها ابتداء الغاية فيما سوى الرّمانء 
والتبعيضء والرّيادة» قال:"وتقول: (رَأَينهُ مِنْ ذلك الْوْضِع)فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته 
غاية حيث أردت الابتداء والمننهى"0). قال السّيرافي شارحًا قول سيبويه:"ومعنى هذا أنك 
ترى شيعًا في مكان فتقول رأيته مِنْ ذلك المكان» فكان ذلك المكان منه ابتداء رؤيتك إذا لم 


(01) حروف المعاني بين دقائق الحو ولطائف الفقه 7541. 

(5) المقتضب 87/١‏ ١(الحاشية)‏ نقلاً عن الانتصار, وينظر البيان في شرح المع لابن جح لأبي البركات 
عمر بن إبراهيم الكوئي 77 (رسالة ماحستير). 

0 شرح الرَّضيّ على الكافية 717/1/4. 

(4) البيان في شرح اللمع 71/8. 

© تراجع ص با«من هذا البحث. 

(5) الكتاب 775/5. 
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:لابه 

تصح الرؤية إلا منه"”2. وواضح أذ تفسير السّيرائي انصبٌ على ذكر الابتداء فقط وهذا 

أمر معلوم. أما المشكل في النّص فقوله:"حيث أردت الابتداء والمنتهى"؛ وهو ما جعل 

الئحاة يختلفرن في فهم نص سيبويه. وقبل أن نسترسل في ذكر آرائهم أشير إلى أن الخلاف 

م يقتصر على فهم النّص فحسب بل انصرف إلى نقل النص أيضًا. وبيان ذلك أن كلمة 

(العه) الواردة فق النْص ذُكرت فق يعض كنب النحاة الذين تقلوا نص سيبويه مثل:شرح 

كتاب سيبويه للسّيرافي-التكت للأعلم-لسان العرب””) ولم ترد في كتب أخصرى 
مثل: شرح السهيل-الارتشاف-الجنى الداني0". وأوردها ابن السراج في الأصول في 

موضع ولم يوردها في موضع آخر". 

ولعلّ هذا يفيدنا في بيات سبب الخلاف. أمّا الخلاف ف الآراء فهو على النحو الآني: 

-١‏ استنبط ابن مالك من كلام سيبويه أن مِنٌ) في المثال لانتهاء الغاية قال:"وقد أشار 
سيبويه إلى أن من معاني (من) الانتهاء فقال:"وتقول رأيته مِنْ ذلك الموضع فجعلته 
غاية رؤيتك كما جعلته غاية حين أردت الابتداء"2) وابن مالك استبدل كلمة 
(حين) بحيث» وتبعه في هذا الفهم المرادي حيث أورد كلام سيبويه في المعنى السّابع 
من معاني (ِِرن) الي ذكرها وهو الانتهاء"”: ولكنّه قال في المعنى الْقّامن» وهو 
الغاية:"ذكره بعض المتأخرين» وحمل عليه كلام سيبويه المتقدّم قال معناه أنّه محل 
لابتداء الغاية وانتهائها معا"©2: ولع فهم ابن مالك والمرادي مبينٌ على أنهما أغفلا 
كلمة المنتهى الواردة في النص» أي أنْها لانتهاء الغاية كما كانت في موضع آخر 
لابتداء الغاية. 

- وذهب آخرون إلى أن المراد من نص سيبويه هو دلالة (يِن) على الابتداء والانتهاء 
معاء أي دلالتها على الغاية. قال ابن السّراج:"وكذلك جعل سيبويه(مين)غاية في 
قرلك:(رأيته مِنْ ذلك المرضع)"70/, وقال أبو حيّان:"وذهب سيبويه إلى أنها تكون 
غاية قال:(تقول:رأيته مِنْ ذلك الموضع تجعله غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث 

شرح الكتاب للمّيراق ه/الورقة.214 ونقل ذلك عنه-كعادته- الأعلم الشتتمري في التكت 

١ 1 11 

شرح الكتاب للسيراقٍ ه/الورقة 2١5٠‏ النكت 3175/7 اللسان(من) .577/1١7‏ 

شرح التسهيلٍ ٠/6‏ ارتشاف الصضّرب 47/7 4» الجنى الدّاني 17 

الأصول في النحو أوردها في: #/4/اك ولم يوردها في: .411/1١‏ 

شرح التسهيل .١/*‏ 

الجنى الدّاني 11. 


المرجع السّابق “811 
الأصول 241١/١‏ 


-1١4- 
أردت الابتداء). يريد أن (مِنْ) هنا دخلت على امحل الذي وقع فيه ابتداء الرؤية‎ 
وانتهاؤهاء ولذلك اها غاية لما كان محيطًا بغاية الفعل؛لأنٌ الغاية همي مدى الششّيء‎ 
أي قَدْرَهُ"”"2؛ وهذا مافهمه ابن هشام في المغيي(" والشّيخ حالد في شرح‎ 
القتصريح2”0. وإذا ثبت هذا فإن قول المرادي عن معنى الغاية ل(ين)"ذكره بعض‎ 
المتأخحرين "غير سل لأنّ هذا المعنى من لدن سيبويه ولذا أردف قائلاً:" وحمل عليه‎ 

كلام سيبويه المتقدم"20. 


الثاني: حين تحدّث عن (ِمُذُ) فقال بعد ذلك النص :"وتقول:(ما رأيته مذ يومين مجن مو 


00( 
زفق 
00 
زف 
فيك 
فك 
0 
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كما قلت:أحذته مِنْ ذلك المكان فجعلته غاية] ولم ترد منتهّى"0 2 وقد كان للتحاة آراء 

في بيان نوع (ينْ) في المثال السسّابق وما أشبهه على النحو الآتي: 

-_رأى أكثر الشحاة أن ومن في المشال للغاية كلها ابنداء وانتهاءء قال ابن 
الستّراج”"فكذلك جعل سيبويه(منئ)غاية ف قولك(رأيته مِنْ ذلك الموضع)رهي عنده 
ابتداء غاية إذا كانت إلى مذكورة أو منويّة» فإذا استغنى الكلام عن (إلى) ولم يكن 
يقتضيها جعلها غاية» ويدكٌ على ذلك قوله:ما رأيته مد يومين فجعلتها غاية» كما 
قلت:أحذته مِنْ ذلك المكان فجعلته غاية"» ويفسّر ابن السّراج قول سيبويه(و لم ترد 
منتهى)بقوله:"أي لم ترد ابتداء له منتهّى» أي استغنى الكلام دون ذكر المنتهى. وهذا 
المعنى أراد» والله أعلم"9©. وكأنٌ ابن المتّراج قد شعر بأنّ قول سيبويه(ولم ترد 
منتهى) مشكل فأ في تفسيره مرتين. ويلح أن ابن السّراج ماز الغاية من ابتداء 
الغاية مما يؤكّد أن الغاية تعين الابتداء والانتهاء كما قال ابن عصفور ف حديثه 
عن(مِنْ):"وأمًا ال للغاية فهي تدخل على ما هو محل لابتداء الفعل وانتهائه معّاء 
وكذلك أَدتُهُ مِنْ زيد» زيد أيضًا هو محل ابتداء الأحذ وانتهائه معًا"9: فابن 
عصفور فهم أَنِّينْ)في:(أخذئهُ مِنْ زيد)تفيد معنى الابتداء والانتهاء» ومّن تبعه في 
ذلك:ابن أبي الرّيبع» والمرادي» والرّركشي2. 


ارجات لصب ف 
مغن اليب 13 
شرح الفُصريح / 6 
الجنى الدّاني 5317 
الكتاب 77/4 وأشار المْحقّق إلى أذ ما بين المركنين تكملة من نسختين أخبرتين. 
الأصول .5171/١‏ 


شرح اللجمل الرعقق ؟اوه. 
البسيط 84/5 الحنى الدّاني 17" اليرهان 805/4 
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7 فهم ابن مالك أن سيبويه أراد الابتداء دون الانتهاء -وإن كان لم يؤيّدُهء كما سيأتي 
في الكأي الثّالث-قال:"وقد أشار سيبويه إلى أن ابنداء الغاية قد يقصد دون إرادة 
منتهّى فقال:وتقول ما رأيته مُذْ يومين فجعلتهاغاية: كما قلت أعذتةٌ مِنْ ذلك 
المكان فجعلته غاية» ولم ترد منتهّى”2'0» وواضح أن قول سيبويه:(ولم ترد منتهى) قد 
أوهم ابن مالك أن النهاية غير مقصودة(". ورأى ابن هشام أنها في المفال للابتداء 
وذلك في قوله:"قال سيبويه:(وتقول ره مِنْ ذلك الوضع فجعافة غاية 
لرؤيتك)أي: محلا للابتداء والانتهاء معٌاء قال وكذا أخذته مِنْ زيد..... والذاهر 
عندي أنّها للابتداء؛ لأنّ الأخذ ابتدئ من عنده وانتهى إليك"©2. 

ويمكن التُوفيق بين هذا الرأي وسابقه بقول ابن أبي الرّبيع:"وأماً قولمم(أخذت من 

التابوت)فهي للغاية كلها كلّها ولم تدحل إلا لابتدائهاء ولكن لما كان الابتداء والانتهاء واحدًا 

ول يكن الفعل ممتدًا دخلت (مِنٌ) هنا"9». فكأن (مِنْ) دخلت للابتداء على ما هو الأصل 

فيها ولكتها في المثال أفادت الانتهاء أيضاء لأنّ الفعل غير ممتد. وعلى هذا فد قول ابن 

هشام:لأنٌّ الأخذ ابتدئ من عنلره صحيح» ولكن قوله"وانتهى إليك"غير مسلّم؛ لأنّ الأخذ 

لا امتداد له حتّى يكون له طرفا ابتداء وانتهاء. 

لامي م ابن أبي الربيع أنّ الفعل إذا لم يكن له امتداد تكون (مِن) بعده للابتداء 

والانتهاء معًا 

- رأى ابن مالك أنّها للمجاوزة في المشال المذكور قال:"والصّحيح أن (مِنْ) في 
نحو:(أحذته مِنْ ذلك المكان)» للمجاوزة إذ لو كان الابتداء مقصودًا مع (أحعذت) 
كما هر متصود مع (حملت) ف قولك:(حملته مِن ذلك المكان)» لصدق على 
استصحاب المأخوذ أحذء كما يصدق على استصحاب المحمول حمل"20, وم أجحد 
هذا الرّأي لغيره فيما رجعت إليه. وسبق أن ذكرنا”' “أن معنيي (مِنْ) و(ِعَنْ) كثيرا ما 
يتقاربان. 


شرح التسهيل 1170/7. 

وممّن فهم من نص سيبويه أن النهاية غير مقصودة أ. أحمد العوامري في مقال(مُذ ومُنذُ) ص54 
قال:"وقوله لم ترد منتهى» يريد: أنّك أردت ابتداء الغاية وحدها ولم تتعرّض للمنتهى؛ » ولكننا راينا 
فيما سقناه آنفا لمعنى هذا الخال أنه يتضمّن ابتداء الغاية ومتتهاها". 

مغنى اللّبيب . 

البسيط 0/75 864. 

شرح التسهيل 178/9. 

تنظر ص. ١١‏ من هذا البحث. 


حا 1ك 
والظاهر أنّها تكون لابتداء الغاية وانتهائها؛ لأنّنا لا نمحد فرقًا بين قولدا: رَأيْثْةٌ مِنْ ذلك 
الموضع وأَحذثةُ ين ذلك المكان؛ فإذا كانت الرؤية قد ابندأت وانتهت في ذلك الموضع؛ فإن 
ذلك المكان هو حل ابتداء الأخذ وانتهائه أيضماء خاصّة أن الحدثين(الرؤية والأخذغغير ممتدّين. ثم 

إن نص سيبويه فيه ما يدل على الابتداء والانتهاء معًا وذلك: 

ب الأنه قال"فجعلته غاية"27: وعلمنا سابًا أنّ سيبويه يفرق بين الغاية ومبدأً الغاية» فالغاية 
تعنى الابتداء والانتهاىء وما يؤكد هذا عبارته الستّابقة حين قال:"كما جعلته غاية حيث 
أردت الابتداء والمنتهى"7" فالقولان متمائلان في هذا النص وسابقه. 

- ولأنه جعل قولهم:(أخذته من ذلك المكان) نظير قولهم:(ما رأيته مُدّ يومين)» و(مُد) في هذا 
القول تدك على الابتداء والانتهاء مّاء كما ذُكرّ في هذا البحث0". فعلى هذا يكون 
الابتداء والانتهاء مقصودين في أحذتةُ مِنْ ذلك المكان. 
ويرى المرادي أن هذا المعنى-وإن ثبت-ليس كثيرًا في (مِنْ). قال:"فعلى هذا تكرن (يِن) 

ف أكثر المواضع لابتداء الغاية فقطء وف بعضها لابتدائها وانتهائها معًا"”؟, وقد ذكر هذا المعنى 

عدد من التّحاة”*»: وإن كان بعيدًا عمًا ذكره سيبويه. 

حدود الغاية: 
إذا ثبت معنى الابتداء والانتهاء لَرِمِنْ) فإن محل الخلاف هر:"أنّ محل الابتداء هل هو شيء 

آخر أو هو نحل الانتهاء؟"0. ويبدو أن محل الابتداء هو محل الانتهاء في:(ما أخدنة مِنْ ذلك 

المكان) ونحوهء كما قال ابن أبي الرّبيع:"لما كان الابتداء والانتهاء واحدًا ولم يكن الفعل ممددًا 

دخلت (مِن) هنا"9؟. ومثال ذلك ما جاء في قول عنترة: 

ولمع يها ابيصن من حل جايو نع تررق في طلا لاو 


(1) الكتاب 575/4. 

(7) المرجع السّابق 5378/4. 

() تنظر ص2 من هذا البحث. وص 

(4) الحنى الداني 11 

(ه) التَوطئة 775 المقرّب 138 البسيط 845/7: رصف المباني 2988 الحنى الداني 11 البرهان في 
علوم القرآن 7557/7 

(5) حاشية يس مع شرح التُصريح ٠١/7‏ نقلا عن الرّرقاني. 

(07) البسيط 840/9. 

(8) ديوان عتتزة مع شرحه للخطيب التبريزي 7 


١1١‏ سه 

فرِين) في البيت لابتداء الغاية وانتهائهاء أي أن لمع السسُّوف بدأ وانتهى من كل جانب وهو 

حدث غير ممتد ولكنّه متكررٌ ولا يُنتظر بحيء (إلى) في مقابل (ينْ)؛ لأنّ الكلام استغنى دونها 

ولم يقتضها؛ لأنّ (مِنْ) نفسها أَفادَتٍ الابتداء والانتهاء كما ذكرنا. 

مِنْ أ أدوات الغاية وابتدائها: 
ولأدٌ كل أدوات يتفق عملها فلا بد لها من أم تتولّى عليها'" فَإنّه بعد كل ما تقدم يمكننا 

أن نتوصّل إلى أن (مٌِ) هي أمّ أدوات الغاية وابتدائها. وذلك للأسباب الآنية: 

-١‏ لأنّها حرف والأصل أن يدل على المعاني بالحروف. 

؟- لأنّها تأتي للابتداء والغاية كما تدلٌ على انتهاء الغاية نيابة. 

+ إأنها م حروف الحر وأقولها فلا مات أن تزيدها تلك القية قرة أسرى تُوهلها أن تح 
مكانة الأمّ بين أدوات الغاية. 

4- لأنّ معنى ابتداء الغاية قري فيهاء فهو أصل معانيها وأشهرها والغالب عليه(”. قال 
الصّاحبي: "يسمّيها أهل العربيّة ابتداء غاية"7©»حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجع 
إليدكي ولم يدكره أحد من الئحاة بل إن بعضهم لا يذكر لا سواه. وإذا أعذنا بقول من 
قال إن الحرف ليس له سوى فيح رادل اعلى ا فإنٌ ابتداء الغاية هو المعنى الأصلي 
ل(ين). 

ه- لأنّها تأتي لابتداء الغاية مطلقًا زمانا ومكاناء وذلك وإن كان رايا لبعض النحاة لاجميعهم 
إلا أنّه رأي قوي وله أدلته-وسبق بيان ذلك-فلا بأس من الاستعناس به في الدّلالة على قرّة 
(ِيْ) في بابهاء ويمكن أن يجعل ذلك من خصائصها؛ لأنّ لكل أم بابو اختصاصًا تمتاز به. 

-١‏ لأنّها للابتداء والابتداء يسبق الانتهاءء ولذا لم تكن (إلى) مثلاً-في رأينا-أمًا. 

(مِن) بعد أفعل التفضيل وعلاقّتها بالغاية: 
لأفعل التْفضيل حالات مذكورة في كتب التحو منها:أن يكون بحرّدًا من أل والإضافة 

وعندها تليه (مِنْ) لففظًا أو تقديراء وقد نَم ابن مالك ذلك في قوله: 

وأفعلَ التَفضيلٍ صل أبَدا ‏ تَفْدِيرًا ان لفلا ب (ين) إن جردات» 


.١714 شرح ملحة الإعراب للحريري‎ ")١( 

(5) المخصّص 7١/7ه.‏ 

0 الصّاحجبي لابن فارس 8/ا. 

(4) مغن اللّبيب 419: وسبق مناقشة ذلك ف ص2 » ولكن الذي يهمنا هنا هو التدليل على قوة معنى 
الغاية في (من). ار 

(ه) الخلاصة باب أفعل التفضيل. . 


-م1ك- 

واحتمع اللّفظ والتّقدير في قوله تعالى:ظققَالَ لِصَحِبهِ وَهُوَ يُحَاوِرُْ نأ أكْثْرُ مك مَالا وَأَعَرٌ 

تقر ه20 أي:وأعرٌ منك نفرًا. وقد تلفت الناة في بيان نوع (مِن) هذه على أربعة أقوال وهي 

إِمَّا أن تكون: 

١‏ للتبعيض. ؟- أو لابتداء الغاية. 
«- أو للابتداء والانتهاء معًا. 4- أو للمجاوزة. 

وفيما يأتي بيان ذلك: 

الرأي الأول:أن تكون للتبعييض: 
ويبان ذلك أنك إذا قلت:(زيد أفضل الرّحال) فإما أردت جميع العموم» ولكن إذا 

قلت:(زيد أفضل مِنْ عمروئفإنّما فضّلته على رجحل واحد فصار مخصرصًا ودخله معنى التبعيض 

ولم تكن مفضّلاً للاسم على جميع الجنس لكن على بعضه”" هذا ما ذكره ابن ولأد بناء على 
فهمه لكلام سييويه وذلك أن سيبويه حين تَحدَّث عن معنى (ين) الرائدة في مغل(ما آتاني مِنْ 

وجل هناك 1" زنك اكه نون ) أذ عدا مرش تعيض فاراد اد نهم يأنه بعض الرجال والناس", 

ونظّر سيبويه لذلك بأمثلة فقال:"وكذلك: (ويحه مِنْ رحل) إِنْما أراد أن يجعل التعحب من 

بعض الرجال. وكذلك:(لي ملؤه مِنْ عسل)» وكذلك:(هو أفضل مِنْ زيد)إنما أراد أن يفضّله 

على بعض ولا يعمء وجعل زيدًا الموضع الذي ارتفع منه أو سفل منه في قولك(شرٌ مِنْ زيد)"0©. 

وانقسم النحاة في فهم كلام سيبويه ثلاثة أقسام: 

أ- قسم فهم أن سيبويه يريد أن (ين) التمضِيليّة تفيد التبعيسض. ومن هؤلاء ابن ولأ حيث 
قال:"فإذا لم تكن (من) ها هنا لابتداء الغاية ولا زائدة فلم يبق إلا ما قاله سيبويه من 
التّبعيض؛ لأنّ هذه وجوهها في الكلام"7»» وذكر ذلك أبو سعيد السّيرائي7» والأعلم 
الشّتمري-وإن م يوافقه- إذ قال:"وذكر[سيبويه] في معنى البعيض:هو أفضل مِنْ زيد 
وش مِنْ زيد.... والأولى في هذا أن تجعل من باب ابتداء الغاية"29, وقال الرّماني عن 
(ين) المصاحبة لأفعل:"وقيل:معناها اللّبعيض”229 ولم يذكر القائل» ولعلّه يشير بذلك إلى 
قول سيبويه. أمّا المروي فقد نقل كلام سيبويه مع تغيير يسير وذلك عند ذكره معنى 


74 سورة الكهف من الآية‎ )١( 

(0) المقتضب 8/١‏ ١(الحاشية)‏ نقلاً عن الانتصار لابن ولآد 

م الكتاب 4 ؟؛ ونقله ابن الستّراج في الأصول 1174211/7/377. 
(4) المقتضب 8/١‏ ١(الحاشية)‏ نقلاً عن الاتتصار لابن ولأد. 

)2 شرح الكتاب 5/ الورقة ١٠‏ 

6 التكت؟117/9. 

00 معاني الحروف للرّماني 5177. 


ا 


-1194- 
التبعيض لرِيِنٌ) وقال:"وكذلك هو أفضل مِنْ زيد إنها أراد أن يفضّله على زيد ولا يعم 
فجعل ابتداء فضله مِنْ زيد ولم يعلم موضع الانتهاء"0©. 

وقسم آخحر فهم أن المراد من كلام سيبويه معنى الابتداء ومنهم: ابن هشام(©؛ وصاحب 
التُصريح في قوله:'وهي عند اله وسيبويه لابتدداء الارتفاع في نحو :أفضل منه وابتداء 
الانمخطاط في نحو:شر منه"0": ووافقه السّيوطي في الحمه9». 

وفريق ثالث جمع الأمرين معًا ففهم من كلام سيبويه أنه يريد ابتداء الغاية والتبعيض جميعّاء 
ومنهم:ابن مالك حيث قال أوَلاً:”وهذا أولى 48 يقال لابتداء الارتفاع في نحو:أفضل 
منهء والانخطاط في:شر منهء كما زعم سيبويه" 2 وقال بعد ذلك:"وأشار[سيبويه]إل 
قصد التّبعيض بالمصاحبة أفعل التفضيل فقال في:(هو أفضل مِنْ زب بد)نقضلة غلبي يعنض وم 
يعم" 2) ولكنه لم يوافقه في القولين. وقال المرادي:"وذهب سيبويه إلى أنها لابنداء الغاية 
ولا تخلو من التبعيض"”"2: ونقل ذلك أبو حيّانَ في الارتشاف» والأشثموني في شرح 
الألفية0 , 

وهكذا ينضح لنا لاف النحاة في فهم المراد من كلام سيبويه» فمن ف فهم التبعيض انصرف 


إلى قول سيبويه:'إِنّما أراد أن يفضّله على بعض ولا يعم"» ومن فهم الابتداء اهتم بقوله:"وجعل 
ربكا الرقع الذي اراقع منه أو سفل منه' ' ومن فهم الابتداء والتبعيض معًا قرن القرلين معًا. 
ويتضح من نص سيبويه المتقدّم أله قد الح إلى معنى التبعيض في (ين) الزائدة» وال في أسلوب 
التعجّب والتّمييز وال بعد أفعل التفضيل» وقد رد عليه ابن مالك في كون الزائدة تفيد التبعيض 
قال:"وهذا غير مرضي؛ لأنّه يلزم منه أن تكون ألفاظ العموم للتبعيض””” © كما رد ابن مالك 
أن تكون المصاحبة لأفعل التفضيل للتبعيض بأمرين: 


00 
00 
00 
إفك3 
فيه 
نك 
زفق 
00 
إلى 


-١‏ عدم صلاحيّة (بعض) في موضعها. 


الع لكايه 301 
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الجنى الدَّاني ."١7‏ وينظر جواهر الأدب ."6٠‏ 
ارتشاف الغتّرب ؟551/9. 
شرح الأثموني (مع حاشية الصتّبان) 84/5 


0 شرح التسهيل 176/9 


27570 
؟- صلاحيّة كون لمحرور بها عامًا نحر:(اللهُ أعظمٌ مِنْ كل عظيم)”". 
وأجيب عن الأول ب:"أن المراد بالتبعيض [في نص سيبويه] كون مجرورها بعضًا””"أي أن 
زيدًا هو بعض الناس» ويمكن أن يجاب عن الثّاني: بأن انمحرور بها لا يكون عامًا وإن تومّم 
البعض» فمثلا قولنا:(زيد أفضل من الآباء)لا يفيد العمومء بخلاف قولنا:(زيد أفضل الآباع؛ لأنّ 
اقبي إذا دتخللك ويك ريد انال عن الأباءد لين تعلمهع فيؤول الام يل اللبعيظضن 0 
ويبدو أن لا مانع أن تكون للتّبعيض إذا كان امجرور بها عانًا كما مثُّلوا؛ لأنّ العموم هنا 
نشي لا مطلق. فالقائل:(زيد أفضل الآباء) لا يعن أفضل الآباء الذين في هذه الدنيا لأنه لايعلمهم 
وإلا كان كلامه على سبيل المبالغة لا الحقيقة بل المراد أنّه أفضل الآباء المعروفين» فتكون (آل) في 
قوله عهديّة لا جسيّة. أمَّا ما مثّل به ابن مالك نحو:(الله أعظم مِنْ كل عظيم)فالعموم مفهوم هنا 
لقرينة عقديّة لانحويّة؛ لأنّ هذه حقيقة سواء أكان العظماء معروفين أم لا. ومع ذلك فإك السامع 
لمثل هذا المثال يلزمه أن يسرجع العظماء الذين في ذهنه ليعلم أن الله أعظم منهم جميعًا- ولله 
المثل الأعلى-» فيؤول الأمرٌ إلى التبعيض في صفة العظمة لا في ذات العظماء. 
الرأي الثاني :أن تكون لابعداء الغاية: 
ومعنى ذلك أنّنا إذا قلنا:(زيد انر يغوي نشل جعليا د ابتداء غاية التفضيل فيفهم 
من ذلك أن زيدًا أفضل من عمرو ومن كل من عله كمحلٌ عمرو أو دونه؛ لأنّه ارتفع عن ذلك 
المكان» وكذلك إذا قلنا:(زيد شر مِنْ عمرو) يكون عمرو الموضع الذي ابتدأ منه نزول زيد عن 
مقدار عمرو”» فهي لابتداء الغاية صعودًا أو نزولا. وهذا الرّأي قال به أكثر النججناة ركنا من 
ال ميرد في المقتضب ونقله عنه ابن السسّراج في الأصولء» وتبعهما السّيرائي في شرح الكتساب» 
والرمّاني في معاني الحروف. والصّيمريء والأعلم الششّتمري» واين يعيش» وابن الحاجحبء وابن 
عصفورء وابن الْنَاظ,»» ونقله الخالفون. وردّه ابن مالك لعدم صحّة مميء (إلى) بعدها 
فقال:"إذ لو كان الابتداء مقصودًا لماز أن تقع بعدها (إلى)"7©. وأحيب بأنه لا يشرط ذكر 
المنتهى إِمّا هله أو لعدم الحاجة إلى ذكره وقد سبق بيان ذلك”©. أمّا ابن عصفور فقد قدّر 
(01) السابق 21/8 وينظر شرح السّيرائي /الورقة٠5١.‏ 
(9) حاشية الصتّبان 5"4/9. ١‏ 1 
00 المقتضب 8/١‏ ١(الحاشية)‏ نقلا عن الانتصار لابن ولاد. 
(4) المقتضب 187/١‏ الأصول 7/7 نقل كلام المبرد» شرح السّيرائي ه/الورقة٠9١.‏ 
(ه) المقتضب 185/١‏ الأصول »0//١‏ شرح الكتاب للسيراقي ه/الورقة 2١5٠‏ معاني الحدروف للرماني 
447 التبصرة والتذكرة 9/5١‏ الكت 5/؛» شرح المفصل لابن يعيش 5 الأمالي لابن 
الحاحب 84/7 » شرح الحمل لابن عصفور 2484/١‏ شرح الألفية لاب بن الثاظم ا 


© شرح التسهيل +/18. 
19 تنظر ص < من هذا البحث. 


الند نات 

المنتهى في قولنا:(زيد أفضل مِنْ عمرو) قال:"ويكون الانتهاء ف أدنى من فيه فضلٌ» إذ العادة أن 
يبتدئ التفضيل مما يقرب الشّيء ويدانيه في الصّفة الي تقع فيها المفاضلة"2. أمّا ابن ولاد فقد 
أنكر أن تكون (مِنْ) لابتداء الغاية؛ وذلك لأنّ الابتداء والانتهاء قد يذنحلان في الفعل وقد 
لايدحلان» وعلى هذا إذا قلنا إن (مِنْ) لابتداء الغاية في:(هو أفضل مِنْ زيد) يلزم من ذلك أن 
يكون الفضل واقعًا على غير زيد وهذا غير مراد"ألا ترى أنه لو كان معناه ماذكر ثم جعنا 
باللّفظ مطابقًا فقلنا:ابتداء فضله من زيد لوحب بهذا أن يكون ها هنا مفضول غير زيد» وزيد 
طرف له وغاية» وليس يريدون ذلك في قوهم هو أفضل مِنْ زيدء ولا أن يفضلوا على سوى 
زيد"0". 

ويمكننا مناقشة ابن ولأّد فيما ذهب إليه بناءٌ على ما ذكرنا سابقًا أن حدّ الابتداء قد يدعل 
إذا وجدت قرينة لفغيّة أو معنويّة» والفلّاهر أن في المثال قرينة معنويّة تدل على دول زيد؛ لأنّ 
فضل زيد لا بد أن يكون معلوماء إذ لو كان مهولا فلا فائدة في إخبار المخاطّب أن فلانًا أفضل 
من زيد وهو لا يعلم فضل زيدء فيكون حد الابتداء داخلاً. 
الوأي الثالث:أن تكون (مِنْ) لابعداء الغاية في التفضيل وانتهائها: 

نقل هذا الرَأي الإربلي في جواهر الأدب حيث قال:"وقيل:إنّها لابتدداء الغاية في التفضيل 
ولانتهائها أيضاء أي ابتدئ التفضيل منها وانتهى بها"9": ولم يحدّدِ القائل ولم أحد هذا الرأي 
فيما رجعت إليه. 
الرأي الرابع :أن تكون للمجاوزة: 

فيكون معنى(زيد أفضل مِنْ عمرو):جاوز زيد عمرًا في التنفضيل9»» وكذلك لو قلنا:زيد 
شر مِنْ عمروء يعني جاوز زيد عمرًا في الدنو(السّفل)» وصاحب هذا الرّاي-فيما أعلم-ابن 
مالك”*: وإليه نسبه بعض المنالفين كامرادي في الجنى الداني» وابن هشام في مغ اللبيب» 
والشّيخ خالد في شرح التصريح؛ والسسٌيوطي في الهمع» والأشموني في شرحه على الألفية9©. إلا 


١ 48/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(؟) المقتضب ١/1/١(الحاشية)‏ نقلا عن الانتصار لابن ولاد . 

(5) جواهر الأدب .هلا. 

(4) شرح التُسهيل +/0355 مغ الأبيب 4377 

(ه) شرح التُسهيل .١/«‏ 1 

(3) الحنى الدّاني 21١‏ مغن اللبيب 477 التصريح 2٠١7/7‏ الهمع 77/9 شرح الأشموني 47/8 مع 
حاشية الصبان. 


وود 
أنّ السّيوطي نسبه في الهمع إلى ابن ولاد أيضًا في قوله:"وقال ابن مالك وابن ولاد للمجاوزة"”", 
مع أن ابن ولاد ذكر أنها للتبعيض كما سبق. 

ويبدو أن الرّضيّ يوافق ابن مالك فيما ذهب إليه'"فقد ذكر أذ (مِنْ) في مثال:(أنا أكبر من 
الشّعر)» و(أنت أعظم من أن تقول كذا) للمجاوزة فقال:"فليس المقصوهٌ تفضيل المتكلم على 
الشّعر والمخاطب على القولء بل المرادٌ: واصاس الشير رائرة. وأفعل التفضيل يفيد يُعَدَ 
الفاضل من المفضول وتحاوزه عنه فيِن) في مثله ليست تفضيليّة بل هي مثل ما في قولك:بنت 
من زيد وانفصلت منه"0. وقد دلّل ابن مالك على رأيه 5008 (من) التفضيلية لابتداء 
الغاية وللتبعيض فيتعيّن كونها للنجاوزة©»: وفضّل ابن هشام قوله على القول بأنها لابتداء الغاية 
وأورد اعتراضًا قد يرد فقال:"وقد يقال:ولو كانت للمجاوزة لصح في موضعها (عَنْ) "7 
وأحيب عن هذا بأن صحّة وقوع المرادف موقع مرادفه إِنّما هو إذا ل يمنع من ذلك مانعء وها 
هنا منع مانع وهو الاستعمالء فإِنٌ اسم التُفضيل لا يصاحب من حروف الجحر إلا (مِنْ) خخاصة» 
فأصبحت كبعض حروفه فلا تغيّر ولا تبدّل0"©. 

وبعد عرض هذه الأقوال نصطفي منها رأينًا تأنس إليه التّفس والظّاهر عندي أن تكون 
(يْ) بعد أفعل التفضيل لابتداء الغاية"ووجه ظهوره أن (يِنْ) لا حمل على غير الابتداء إلا إذا 
- منه مانع؛ لأه أشهر معانيهاء وهنا لا مانع منه فلا حاجة إلى إخراحها عنه"0» والظّاهر أن 
قول سيبويه"فأراد أن يفضّله على بعض ولا يعم" لايشافى مع هذا المعنى؛ لأنّ القائلين بأنها 
للابتداء لا ينكرون ذلك » وبيان هذا أننا إذا قلنلإزيد أفضل مِنْ عمرو) فإ التبعيض المقصود ) 
عمرًا هذا هو بعض الناسء وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا يتعارض مع كونها للابتداء؛ لذا قال 
سيبويه بعده:"وجعل زيدًا [ني أفضل مِنْ زيد] الموضع الذي ارتفع منه أو سفل منه في قولك شر 
مِنْ زيد"29» وعلى هذا فلا تعارض ولا تناقض في أقوال سيبويه. 


(1) اهمع 55/7. وتجدر الإشارة إلى أن ابن ولاد هنا هو صاحب الانتصار المتوفى سنة /4اهء وهو 
القائل بأنها هنا للتبعيض. 

(؟) شرح الرّضي على الكافيه 7565/4. 

فيه شرح الرّضيّ على الكافية ؟/40. 

6 شرح التتسهيل ١/8‏ . وتقدم ذكر حجّنه في إبطال كونها للتبعيض في ص وابتداء الغاية في ص 


(ه) مغ اليب 577. 

(5) القصريح ٠١7/7‏ وينظر حاشية الصّبان #«/54. 
07 شرح الرّضيّ على الكافيه 758[/4. 

(4) حاشية الصَّبان 4/8" 

(ة) الكتاب 776/4. 


تسا س 
وليس معنى احاوزة من هذا ببعيد؛ لأثنا إذا قلنا كما قال ابن مالك إن معنى(زيد أفضل مِنْ 
عمرو):حاوز زيد عمرّاء فابجاوز يرتفع عن المتجاوّز» أو يسفل كما في:زيد شر مِنْ عمروء 
ولارتفاعه هذا حدٌ يبتدئ منه» وآخر ينتهى إليه فيقرب الأمر من معنى الابئداء. وقد سبق أن 
(مِن) و(عن) كثيرًا ما يتعاقبان2'0: وهكذا نحد تقاربًا بين المعاني الي ذكرها التْحاة وهذا يذكرنا 


بقول ابن 7 0 عن (مِن):"ومعانيها وإن تعدّدت فمتلا "0 , 


)١(‏ تنظر ص ٠٠١‏ من هذا البحث. 
(؟) شرح المفصل .٠١/8‏ 


1 


1 ؟- متى في لغة هذيل [ 


التعريف بالأداة: 
تأتي (متى) على عدة أوجه في النحر فتكون: 
أ- اسم استفهام عن الوقت. 
ب- اسم شرط جازم. 
وهي ف الوجهين ظرف زمان غير متمكن وهذا في لغة جميع العرب» وعند جمهور 
الشحاة. 
ج- حرف جر أو ظرهًا في لغة هذيل» وفيما يأتي تفصيل معانيها. 
معنى (متى) في لغة هذيل: 
لعلف اللسداة 253 معي وان ) فقيل : 
هي بععنى (يِنْ)2"0 حكاه ابن السكيت عن هذيل”"» وعلى هذا تكون لابتداء الغاية 
في غير الزّمان. 
؟) وقيل ععنى (في)””. 
وعلى هذين القولين تكون حرقًا جارًا. 
)2 وقيل بمعنى وسط”) وتكون حيتقذ ظرفًا مكانيًا"». 
قال ابن هشام:"(متى) على خمسة أوجه"؛ وذكر اسم الاستفهام واسم الشرط وقال:"واسم 
مرادف للوسطء وحرف معنى (ينْ) أو (في) وذلك في لغة هذيل"7©. 
وأرى أن أورد من الأمثلة ما أمكن جمعه من كتب النحو واللغة الي وردث فيها (متى) في لغة 
هذيل؛ للوقوف على معناهاء وهي على النحو الآني: 
9- أمثلة الشعر: 


(1) الاقتضاب 747/9 شرح السهيل 187/٠‏ جواهر الأدب 415» الارتشاف 2459/5 التصريح 
الطمع 4/7 شرح الأشوني .2011/١‏ 

(؟) الاقتضاب ؟797/9. 

(0) المخصص لابن سيده 259/1 شرح الرضي على الكافية /4 ١‏ 5؛ المغني١‏ 5 4 ع اللسان .41/4/١5‏ 

(54) الأزهية 350١٠٠٠١‏ المخصص لابن سيده 594/17» الأمالي الشجرية 2717/7 شرح الرضي على 
الكافية 4/1 7٠‏ اطمع 7/1 حاشية يس على التصريح 03/7 » اللسان 4174/١8‏ 

(ه) الازتشاف 456/9» القاموس المحيط .5١8/4‏ 

(7) مغن اللبيب 44٠‏ »ء وينظر شرح الرضي 705/7 


(00 


فق 
إدرق 
فق 


فى 


زنك 


زفق 
إنك 


-ه15- 
أ- قول أبي ذؤيب: 
شَرِْنَ بماء الَْرٍ م فم قتى لجح حطر لَه تيج" 
قيل كعنى (مِن) وقال ابن سيده كعنى وسط0"©) وف 0 الديوان: 
تروت بمّاء بحر م تقصّبستْ ١‏ على حَبَشِيات لَهُنّ نَيِيج”) 
ولا شاهد في هذه الرواية على ما نحن بصدده. 
ب- قول ساعدة بن جؤية: 
أَحيّلَ بها متّى حَابِهٍلَهُ رَجَل ‏ إذا رُم توْماضيو حَلَجَا90) 
ح- قول أبي المَكلّم الحذلي: 
مَتَى ما تْكِروهًا تَعْرفُوهَا مَتى أَفْطَارِهَا عَلَقّْ نَفِيث0*» 
أي :من أقطارهاء وروي (لدى أقطارها)» و(على أقطارها)”2. ولا شاهد في ذلك 
على ما نحن بصده الحديث عنه. 
د- قول آخخر: 
إذا أقُولُ صّحًا قَِْي تيح لَه سُكْرْ متى قَهُوةٍ سارت إلى الرّْسِ "© 
أي من قهوة» وقال الدكتور عبد النعيم علي عبد الله:"ويمكن حمل (متى) فيه على 
أصلها من الظرفية الزمانية ويكون المعنى:وقت شرب حمر سارت إلى الرأس"0. 
أمثلة من كلام العرب: 
ورد مثال واحد في جميع كتب النحو اخختلفت طرائق النحاة في روايته على النحو التالي: 


معاني القرآن للفراء 251/1 المتتحب 7٠/7‏ (معنى في)» 14 معنى وسط)ء الصاحبي 71١17‏ "قالوا 
معناه من لجح وقالواتمعنى وسط". الأزهية ١١‏ ١(وسط)‏ الاقتضاب /70117(مِنْ-وسط)» 
المخحصص لابن سيده “15/17» الأمالي الشجرية 0/7 (وسط).؛ شرح التسهيل 87/7١(مِن)»‏ 
شرح الرضي على الكافية ١5/7‏ ؟(مِنّْ): جواهر الأدب 857 (مِنْ)» الارتشاف 555/1( أنشده أبو 
سعيد) معنى (مِنْ)» المغئ الطمع 4/7 7(مِنْ)» (اللسان )4174/١٠١‏ أنشد أبو زيد بيت أبي 
ذؤيب أيضًا وقال: (أراد وسط للحح). والضمير في شربن عائد على المسّحاب» وثيج: مرّ سريع. 
الاقتضاب /2”7/7 المغنى .541١‏ 

شرح أشعار الهذليين للسكري .١74/١‏ وتنصّبت: ارتفعت» حبشيّات: سحابات سود. 

شرح أشعار الهذليين 1107/5 مغن اللبيب0 44 » اللسان (متى) .47/4/١5‏ والحابي: السّحاب 
المرتفع» والحلج: المطر الخفيف. 

المتتحب 575/79( معنى مِنّ 11)» الاقتضاب 2/7/7 الارتشاف 455/7 قال أبو حيان:"أنشده 
السكري بعنى (يِنْ)» ويحتمل أن يكون (متى لمسج) و(متى أقطارها) بمعنى (وسط) فيكون ظرفًا 
مكائا"0 اللسان (متى) 4/5/١‏ "أي من أقطارها". 

شرح أشعار الحذليين للسكري .755/١‏ 

اللسان ه9/هلاع. 

الجر علم الأسماء 491. 


0-1 
أ أد 20 
خحرحها متى . 
ب- أخرجه من متى كمه(" وقد حكا ذلك الكسائي عن العرب7 
ج- وضعته متى كميء أو وضعها متى كمه "قال ابن سيده ععنى (في) وقال غيره 
ععنى (وسط)”»2 وحكى ذلك أبو زيد ( وضعته متى كمي)") 
د- جعلته متى ه20 
والكم يطلق على مدل اليد وثخرجها من الثوب7©. 


ويُلْحَظُ على الأمثلة السابقة ما يأتي: 


ءًِ 
- 


أمثلة الشعر: 
لم تسبق (متى) فيها بحرف جر. 

؟- اثنان من التتٌواهد الشعرية الي ذكرناها لهما روايتان مختلفتان لم تذكر فيهما (منى)» 
فعلى هذا تخرج هاتان الرٌوايتان مما نحن فيهء وتدحل الروايتين اللنين ذُكرت (متى) 


ب- أمثلة الكلام: 


00 


فق 
زف 
0 


)0( 
إفية 
(فف4 
زنك 
إلك4 


احتلفت رواية الأمثلة الي وردت في كتب النحو في ذكر ما نسب إلى المذليين ويلحظ: 

-١‏ أن (متى) سبقت في بعض الروايات حرف جر وهر (مِن) أو (في)» وعلى ذلك 
يتعين ألا تكون (متى) فيها حرف جر؛ لأن حرف الحر لا يدحل على مثله على 
الصحيح من أقوال النحاة» ولأن المعنى يأبى ذلك» لذلك فجميع من أورد تلك 
الروايات فسّر (متى) بمعنى وسط( ©. 


شرح التسهيل ١8/7‏ (أي: من كمه جواهر الأدب 415 (حرف جر ,ععنى مِنْ)) الارتشاف 
9" (منٌ)» مغين اللبيب٠‏ 44 (أي:مِنْ)» أوضح المسالك 25/٠‏ القاموس الحيط .41١8/5‏ 

الأزهية ٠٠١‏ (وسطح. الأمالي الشجرية 7/٠/1؟(من‏ وسط). الكليات 714/5 (وسط). 

الأزهية ٠٠١‏ الأمالي الشجرية 717/9. 

المتتحب 515/7 "وضعته متى كميء أي: وسطه"؛ الصاحبي 70717 "يقولون[ يعنى الهذليين]:وضعته 
متى كمي يريدون الوسط"؛ شرح الرضي على الكافية ؟/5 ٠٠ ٠‏ "وضعته متى كمي» أي: وسط كمي 
أو في كُمّي" الارتشاف 5/7 4(وسط).؛ اللسان 6١/474(متى)"سمع‏ أبو زيك بعضهم 
يقول:وضعته متى كمي أي: في وسط كمي" همع 4/1" (وسط). 

.4 4١ المغئي‎ 

شرح الرضي على الكافية ؟/4 ٠‏ 0 

حاشية يس 1/7 نقلاً عن ابن:ولاد( بععنى وسط) 

الاقتضاب 177/8"حكى أبو معاذ الهراء وهو من شيوخ الكوفيّة (جعلته فى متى كمي)" 

اللسان ١١177/1ه‏ ركم). 


)٠١(‏ ينظر هامش رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 


ع 1 
؟- اختلاف الفعل السابق ل(متى)» ففي بعض الأمثلة ذُكِر الفعل(أخرج)؛ وبعضها 
(وضع)» وبعضها إجحعل): ولا شك أن لاختلاف الفعل أثرًا كبيرًا في احتلاف معنى 
(متى) في المثال» فحين يكون المثال: (أخرجها متى كمه) يحتمل أن تكون (متى) 
ععنى (مِنْ) ولا يصح معنى (ِفي)» ولذا جميع من ذكر هذه الرواية من النحاة ذكروا 
معنى (يِنْ)27. أما حين يقال:(جعلته متى كم فقد يحتمل المشال معنى (في) أو 
(وسط) دون معدئ:(مِنْ)» وكذلك في:(وضعته منى كمي)» وإلى هذا يعزى 
اتلاف معنى (متى). 
وذكر بعض النحاة أن كون (متى) ععنى (فْ) أو بعنى (مِنْ) أو (وسط) من قبيل النيابة 
فأورد ذلك في باب دول بعض حروف الصفات على بعض”": وقد كفانا ابن سيده مؤونة 
ارد فقال:"فأما (متى) فليست .موضوعة موضع (في)» وإنما هي يععنى (في)» وإنما يقال كذا في 
موضع كذا من هذه الحروف إذا كانت الكلمتان إِمّا متضادتين وإمّا مختلفتين"0©. 
وقد قمت باستقراء كلمة (متى) في ديوان الهذليين؛ لأقف على مدى استخدام الحذليين لهذه 
الكلمة معنى (وسط) أو (في) أو (يِن) وفيما يأتي وصف ذلك: 
-١‏ وردت كلمة (متى) بجميع أنواعها في الديوان سبعًا وعشرين مرة7». 
؟- وردت متعينة لمعنى (مِنْ) في قول ساعدة بن جؤيّة: 
أ خيّلٌ برقا منى حَابه لهُ رَحلٌ إذ ير من توماطيه حَلّجا(*» 
وفد نص أبو سعيد السكري على أن (متى) بمعنى (ينئ)7. ووردت في بيت أبي امثلم 
السسّابق ب(متى) وأشار الشّارح إلى رواية (لدى) و(على)"”. 
وردت في موضعين محتملة لمعنى (مِن) وغيرها- على ما يبدو- وهما: 
أ قول أمية ابن أبي عائذ: 


ار 


أفاطِم حُيّيت بالأَسْعُدٍ 2 متى عَهْدْنَا بك لاتبعّدي 


.١١9 ينظر هامش رقم م ص‎ )١( 

(؟) المتحب 4:85 13ت 

.59/1١9 المخصص‎ )5 

(4) أشعار الهذليين (مع شرحها للسكري): 
1/1 14 كسك تلط الالء لاه 4(مكررة مرّتان) 41/7. 
جوف لمزم لله (مكى تامزمكم الف لظف ورف إلالاء عملاء لالف 
/الف 1ه 4. 
جلا كن :لل ظالالكق ملكل 

(ه) شرح أشعار الحذليين 111/7/9. 

(5) شرح أشعار الحذليين /1117. 

0) شرح أشعار الحذليين 273514/١‏ وتنظر ص ١١9‏ من هذا البحث. 


- ١؟مل-‎ 


2 له" مكو بإب كه ا وس ؤ1 
تصيّفت نعمان واصيفت جُتوب سهام إلى سَراود0') 
كو 


فتحتمل (متى) فيه أن تكون استفهامية» وتحتمل أن تكون جارة عنى (مِنْ) وتكون 
متعلقة بحييت. وحملها السّكري على الاستفهام قال: أي منى نعهدك؟ متى 
تزوريننا؟”". 
ب- قول أمية أيضًا: 
وَتَحْنُ مَصَّالِيتُ إذا رايا شوك :ومتصالء ردان العَديْنِ بَهْدَلُ 
متى رَجُلٌ آسَادُ تَعُمان دُونَهةُ حمَيِمٌ ومَطرُودٌ وَرِيشّة مُبْسَلُ 
لَهُ حَرْشَفُ بِالليلٍ سد فرُوْحَهُ بأحْصّد لا يَسْعيِى به امَْعَلل0 
ونخلص من هذا إلى لاسن داق رش عدن ررس ارون ان وين تبني 
ديوانهم لا يكاد يذكرء يويد ذلك ما ذكرناه سابقًا أن الشواهد الشعرية قليلة ولا يوجد إلا 
شاهد كلامي واحد في كثير من كتب النحو اختلفت روايات النحاة فيه» ولكن لايمكن إنكار 
هذه الظاهرة لأنّها لغة, ثم إن الشّعر لا يُمثل لغة هذيل؛ لأنّه جاء على اللغة الفصيحة» وإن كان 
هناك بعض الأبيات في ديوانهم وردت على لغتهم ثمّا سرّغ لنا استقراء الدّيوان. 
وذكر ابن هشام أنَّ (متى) حرف حر شاذ», وقال الأشوني:"وقل من ذكر (كي) 
و(لعل) و(متى) في حروف الجر لغرابة الجر بهن”2» وقد نادى بعض المحدثين بإلغاء هذه 
الحروف من حروف الحر)ء ورحح الدكتور محمد عواد» والدكتور عبد النعيم علي محمد عد 
(متى) الحذليّة اسمًا.معنى وسطء لاحرفا معنى (مِنْ)؛ قال الأول:"والحق أن (متى) .ععنى (مِن) 
يأباه الاستعمال؛ وما أظن أحدًا يقبل اليوم أن يقال"أحذت متى صديقي هدية. أي: مِن 
صديقي").ررحح أن تكون (متى) .معنى وسط فتخرج من حروف الك فقا ولكن الاستعمال 
ليس ححجّة. وقال الثاني: "لما كان ما جاء منها .معنى (مِن) أو (ف) يحتمل أن يكون ,ععنى وسط 
)١(‏ شرح أشعار المذليين 491/9. 
؟) شرح أشعار الهذليين 2451/9. 
2 شرح أشعار الهذليين مصاليت: ماضون مسرعون» المعدّان: موقع رحلي الفارس من الفرس» 
0 بطون من هذيل ؛ مبْسّل: مُسَلَم الحرشف: هو العدد الكثير مثل اللجراد» 
حصد: مُحكم. 
6( ل 
(ه) شرح الأشموني؟/١71.‏ 
3( تناوب حروف الحر في لغة القرآن الكريم 5؟ نقلاً عن بحث ( العمل فيما له روايتان) لادّستاذ: سعيد 
الأفغاني. 
0 تناوب حروف الجر 789. 
(8) تناوب حروف الجر 78. 


د 

كان حمله عليه أحق وأولىء لأنه حمل على ثابت محقق وفيه إبقاء (متى) على المشهور فيها 
وهو كونها اسمّاء بينما يؤدي جعلها حرقًا إلى خروجها على المشهورء وفيه تمسك بمحتمل 
ورفضُ حمل على محقق ثابت"0©. 

والذي يسدو لي أن بحيء (متى) حرمًا جارًا معنى (في) أو (يِنْ) أمر ثابت لاسبيل إلى 
إنكاره؛ لأنّه لغة خاصة أن كنيرًا من النحاة المقدمين والخالفين ذكروا هذا المعنىء وأن بعض 
الأمثلة الواردة يحسن حملها على معنى (مِنْ) أكثر من حملها على معنى (وسط) نحو(أخرجها 
متى كمه)؛ لأنها لو حُمِلَتْ على معنى (وسط) فقلنا إن المعنى:أخرجها وسط كمه لاحتجنا 
إلى تقدير (يِن) أيضًا قبل وسط؛ لأنّ الفعل (أخرج) يتعدّى ب(ين). 
هل تعد من المشترك بين الحرفيّة والاسميّة؟ 

الفذّاهر أن (متى) لا تعد من المشيرك؛ لأنّه يشرط في المشيرك بين الحرفيّة والاسميّة أن يكون 
معناه حرقًا وغير حرف سواء"”» كما في (عن)» و(على)؛ و(مُدُ)» و(مُنذُ)» و(الكاف)؛ ولذا لم 
يعد الرّضي (على) فعلد قال:"ول أعدٌ (على) اسمًا وفعلا وحرقًا؛ لأني أراعي في العدّ أن يكون 
بين الكلمتين المتخالفتين في النوعء المتمائلتين في اللفظ توافق وتناسب من حيث المعنى» كتشارك 
(على) الحرفية والاسمية في معنى العلو”"؛ ونقل يس في حاشيته على التصريح قول ابن ولاد 
أن (متى) ف لغة هذيل .ععنى وسط وقال:"الظاهر أن ما قاله ابن ولاد لايطرد عندهم لعدم ظهرر 
كونها بمعنى (وسط) في: (متى للحج) فلعلها مشتركة؛ والظاهر حيتئذ أن الاسمية مبئيّة لمشابهتها 
الحرفية كما قالوا إن حاشا التنزيهية بنيت لمشابهتها حاشا الاستثنائية» فإن فرض أنها دائمًا.معنى 
(ورسط) فهي معربة إذ لامقتضى لبنائها" فالشيخ يس يعدها من المشتزك. 
أمّا المتفق على أنّه من المشترك من أدوات الغاية فهما (مُذْ ومُنذ) وفيما يأتي الحديث عنهما. 


.495 الجر علم الأسماء‎ )1١( 

(؟) أمالي ابن الحاجب 87/75 شرح الجمل لابن عصفور .5/21/١‏ 
06 شرح الرضي على الكافية 7517/4. 

(4) حاشية يس .7/١‏ 


معاد 
ثانيا: المشترك بين الحرفيّة والاسمية 

كلمة عن المشنرك: 

من المعلوم أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. وأضاف الكوفيّون قسمًا رابعًا هر 
الخالفة أو أسماء الأفعال» والأصل أن يبقى لكل قسم تخصّصه ولكن هناك كلمات اشتركت بين 
قسمين من تلك الأقسام فمنها ما اشترك بين الاسميّة والحرفية» وهذا ما يعنينا الآن. ومنها ما 
اشترك بين الحرفيّة والفعليّة نحو:عداء محلا » حاشا. 

أمّا المشترك بين الاسميّة والحرفيّة فهي عسات د كرها الحمافة قال أبو على الفارسي في 
الإيضاح في باب ما يستعمل مرة حرف جر ومرة غير حرف جر:"من ذلك:على؛ وعن» وكاف 
التشبيه» ومُد » ومُنذ””©2» و"إِنّما نعتبر المشاركة بين احرف وغيره من الأسماء أو الأفعال أو 
بينهما معّاء إذا كان ذلك بحسب الوضع””"©, ولذلك لم يعد الئحاة (على) فعلاً وعدُوها انما 
وحرقًا؛ لأنّها إذا كانت فعلاً كانت الألف منقلبة عن واوء وإذا كانت انما أو حرقًا كانت ألفها 
أصليّة"". والاشتزاك يضعف الكلمة ويقلل تمكنها؛ لذا عد أبو العنّاس (ِمُدُ ومُنْذُ) من غير المتمكّن 
في بابه*2؛ لأنّهما يأنيان حرفي جر واسمين فلا يختصّان بأحد القبيلين فلم يعطيا نصيبهما كاملاً في 
البايين*»؛ وإن كانت الحرفيّة قد غلبت عليها في الاستعمال"» ولا ينفي كونها من المشترك 
الاختصاص؛ لأنهما صارتا عنزلة أداتين» فإذا ذهينا بهما مذهب حرف الحر لم نتومّم فيهما 
غيره» وإذا ذهبنا بهما مذهب الاسم لم نتوهّم فيهما غيره”": وهما إذا كانتا حرق جر اختصّتا 
بالأسماء فعملتا الجبر. 


(01) الإيضاح 2555 وينظر أوضح المسالك 01/5 فما بعدها. 

(؟) جواهر الأدب ٠١‏ قال المحقق:ولو قال نعدٌ لكان أصوب. 

(0) شرح ألفيّة ابن معط )7/5/١‏ جواهر الأدب .٠١‏ 

.498/١ الأصول‎ )5( 

49 المرجع السّابق, 

(1) العوامل المائة الدنحوية .١65‏ 

9 الإنصاف في مسائل الخلاف 1/7/7 المسألة 8/ا(والحديث فيها عن كي الناصبة والجارة). 


التعريفُ بالأداة: 

(م3) و(مُندٌ) من الأدوات الي قل ورودٌها في الشّعر العربي -كما ذكرنال"©-, ولم تردا في 
القرآن الكريم البتة» وفيما يأتي تعريف موجز بهما: 
لغاتهما: 
تتناول فيما يأتي لغات العرب في اأنطق بهما وفي إعراب ما بعدهما: 
-١‏ لغات العرب في النطق بهما: 

قال الأخفش-فيما نقله عنه الرّضي-:"(مُنُْ) لغة أهل الحجازء وأمًّا (مُذْ) فلغة بني تيم 
وغيرهم؛ ويشا ركهم فيه أهل الحجاز"7©. وقال ابن عصفور:"فجميع العرب تكلم بمُن 
المحذوفة من (مُنذ)» ولا يتكلم ب(منذ) إلا أهل الحجاز خاصّةء فأهل الحجاز يتكلّمون بِرمُذَ 
ومُندُ وغيرهم لا يعرفون (مُنْنُ)"2. مع أن ابن يعيش يقول:"و(مُنذُ) يستعملها جميع العرب"9©. 
ويمكن التُوفيق بين القولين بأنّ (مُْن) أصلها لغة أهل الحجازء ولكنّها اشتهرت لدى جميع العرب» 
ولا سيّما أن لغة قريش كانت هي اللّغة المشتركة عند الشّعراء؛ يدل على ذلك قول 
الرّضي:"وجمهور العرب إذا استعملوا (مُنْذُ) الذي هو لغة أهل الحجاز..... يرون بهما معًا في 
الحاضر اتفاقًا"0 . 

لغات العرب في حركة الميم: 

ميم (مُدْ ومُنَدُ) مضمومة في لغة جميع العرب» إلا في لغة بن سليم وعُكلء قال أبو 

حيّان:"قال اللُحياني في نوادره حُكِيَ لي عن بعض بني سليم: ما رأيقه مِنْذٌ ست-بكسر 


)١(‏ تنظر ص 4 من هذا البحث. 

5 شرح الرضي على الكافية 705/7. 

م2 شرح الحمل 51/6: وينظر تذكرة الئحاة 4 : 

(4) شرح المفصّل 45/8» وينظر الإنصاف المسألة "(ومُنذٌ يومان) بالرّفع مستعملٌ في لغة جميع 
العرب". 

(ه) شرح الرضي على الكافية 704/7. 


1ت 

اميم ورفع ما بعدهاء أراد ستّة أيام» وحكى لي عن مُكل (مِذ) يومان"29©) فبنو سليم 

يكسرون ميم رمد ومُن”, وعُكل يكسرون ميم (5). 

لغات العرب في حركة ذال (مُذ): 

ينسب إلى بن غينٍ ضم ذال (م0)3" سواء أكان ما بعدها ساكنًا أم لم يكن9». "باعتبار أن 

الثون محذوفة لفلا لا يه" وهذا بناء على القول بالثركيب كما شيا وقال :ابي 

حيّان:"وبعض العرب من تميم يجحركون الذّال من (ِمُنْذُ) عند المتحرّك والماكن"29, 

وسكون ذال (مُّدَ) قبل متخرّك أعرف من ضمّها0. 

ويبدو أن تلك اللّغات غير قويّة قال الأزهري:"وفٍ (منْن) ورم لغات شادّة تتكلّم بها 

الخطيكة من أحياء العرب فلا يعبأ بها"20. 
؟- لغات العرب في إعراب ما بعدهما: 

ذكر الأخفش أن الحجازئين يرون ب(مُدْ ومنذَ) مطلقًا”'", وأنّ عامّة العرب يجرٌون بهما 
الحاضر ويرفعون بعدهما(''الماضي”"": وفصّل الأزهري فقال:"فأمًا (مُنذُ) فيان أكثر العرب 
تقاض يهنا نامض وامنا لم مض وهو المجمع عليه..... وأمًا (مُذَْ فإن العرب تخفض بها ما 1 
يكض وترفع ما مضى'""2) وف هذا بيان العلاقة بين الإعراب والزّمن حسمب اللغات؛ ويمكن أن 
نوضّحها أكثرّ ما جاء في نص أبي حيّان الذي يقول فيه:"واختلف العرب في الرّفع والجرٌ 


)0 تذكرة النحاة ٠١‏ . وينظر: ارتشاف الطثَّرب 47/7 3 الطمع 715/97. 

(؟) الإنصاف 8945/١‏ 3ه التسهيل لابن مالك515/1؛ شرح الرضي على الكافية 709/8 
الارتشاف 57 الجحنى الدّاني 209 الطمع 715/7. 

(0) شرح التسهيل 715/7ء شرح الرضي على الكافية 504/7: 2309 الارتشاف 2 المغيي 
5 ؛ (دوث نسبه). 

00 شرح النُسهيل لابن مالك الارتشاف 417/7 7؛ اهمع 5 حاشية يس 7١/5‏ نقلاً 
عن الرّرقاني. 

0 شرح التسهيل لابن مالك 2715/79 شرح التصريح على التوضيح 11/7. 

(7) تنظر ص #من هذا البحث. , 

0 الارتشاف 57 3 شرح التصريح على التوضيح71/7. 

)0( شرح التسهيل 717/1. 

46 تهذيب اللغة 6 48/1 4 . والمنطيئة هم: النزر اليسير من العرب. 

)00:0 شرح اللْمع لابن برهان 184/١‏ شرح الرضي على الكافية م ٠‏ تذدكرة الحاة 4 

)١١(‏ عبارة (يرفعون بعدهما) أدق من (يرفعون بهما)؛ لأنّ معنى يرقعون يهما يدل على أن (مُذ ومقٌ) 
هما العاملان فيكونان مبتدأين» وهذا لا يتأنّى في جميع الآراء كما سيآتي. 

.4 تذكرة البحاة‎ 015١ 

016 تهذيب اللّغة 5 244/١‏ وينظر ينظر الهمل للرّحاجحي 2179 ١4٠‏ شرح ملحة الإعراب 2175 2011 
الرّّصف 885؛ جواهر الأدب 458 الجنى الدّاني 6.٠‏ المغن 44١‏ الشمع 27١1/١‏ شرح 
الأشموني 777/97. 


3 
مدنا عقوا 12 رقن المترفكو نكري عاق درن سروه وها ال را اوقد 
اليوم أُومُدْدٌُ العام أو مُذُ الساعةء أو مُنْذَ اليلق أو مُنْذُ يومِنا هذاء فتضيف بشرط أن تشير إليه» 
ونا يختلفون في الماضي فتميم وأسد ترفع بهذا الماضي» نحر:لم أره مذ العامٌ الماضي» وعدن 
وغطفان وعامر بن صعصعة ومن جاورهم من قيس يخفض ب(مُ3). وروى الكوقيّون الخفض 
بهما ف غير الماضي» فإن قلتَ(مُذُ)خفضت بها عامر في الماضي» ورفعت بها هوازن وسليم. 
وتخفض ضبّة والرّباب ب(مّن) ما مضى وما لم يمضء وبعض يرفع ب(مُذْ) مامضى ومالم 
يعض.... وقال الفراء: فصحاءٌ العرب يرفعون ب(مُذْ) ما مضى من الزّمان ويخفضون ما أنت فيه 
ومن العرب دون هؤلاء من يخفض ب(مَّ) ما مضى من الرّمان وما أنت فيه وتلخص من هذه 
الثقول أنه يجوز الرّقع يعدهما والمنفض"20. ويمكن أن نلخص ما جاء في نص أبي حيان في هذا 

الجدول: 


تميم وأسد ترفع-بعضهم يرفع 
- تخفض ضيّة والرّباب وعامة - تخفض ضبّة والرّباب» وعدن 


العرب بحر. وغطفان وصعصعة ومن جاورهم 
من قيس. 
- روى الكوفيّون الخفض بهاء وعن | - وعن الفرّاء: فصحاء العرب 
الفرّاء: فصحاء العرب يخفضون» | يخفضون., ومن دونهم يخفض. 
ومن دونهم يخفض. 


- الحجازيون يجرون بها المعرفة 

والذكرة» وعامر تحر بها. 
ونستنبط مما سبق أن رفع الحال بعد (مُدْ ومُنذ) قليل والأكثر الجر فلم يرد الرّفع إلا عند 
بعض لم يحددهم أبو حيّان» وييدو أنهم من القلّةبمكان, مما حدا ابن عصفور إلى إغفالهم حين 
قال:"فرثن) ف جميع لغات العرب تجر الحال... .وَمُنذُ) لا يتكلم بها إلا الحجازيُون خاصّة فهي 


»54/7 شرح الحمل لابن عصفور‎ ٠١7 ارتشاف الضرب 4 1 وينظر: حروف المعاني للرّماني‎ )١( 
مغ اللبيب ؟/71454.‎ 28٠٠0 الحنى‎ 


ج بت 
عندهم تحر الحال"230 وورد قِِ نص الفراء أن فصحاء العرب ومن دونهم يغكفضون الحال» وذكر 
أبو حيّان في مقدمة نصّه أن عامّة العرب يفعلون هذا. 
ونخلص أيضًا من نص أبي جيَّانَه ومن نص الأزهري إلى أن الغالب على (مّذ) الاسميّة ورفع 
الماضي بعدهاء وعلى(مُدُْ)الحرفيّة والمر؛ لأنّ الحال والماضي بحروران ب(مُنْذٌ) في قول أكثر 
العرب؛ فدلٌ على أن الغالب على (مُنذُ)الجرء وهي إذا بت تكون حرفًا عند الجمهور. أما (مُذَ) 
فإنها تجر الحال ويرفع بعدها الماضي في الغالب وهي اسم إذا رفع ما بعدهاء وقد قال المبرّد 
عن (مُنْد):"وبابها الحر"””: وذكر أن الرّفع بها قليل7"وقال ابن الستّراج:"والأغلب على (مُ3) أن 
تستعمل امم" )هذا الغالب ولكنّ ذلك لا يمنع بجيء كلا الأداتين حرفا واسمّا؛ ولذا خلص أبو 
كان دن ذكر لغات القنائل إلى سطة قال فيا ارتلكمرة امامل اقول اموز الرقع 
بعدهما والخفض"2»9. ولذلك كان بعض التْحاةٌ يُفردوكٌ بابّا واحدًا للحديث عن (ِمُد ومُنذ) 
الحرفيّتين والظرفيّتين"2» أو يذكرونهما في موضع ويحيلون في الآخر"» كما أن كتب معاني 
الحروف الي سلكت طريق سيبويه في ترتيب الحروف وفق عدد حروفها كثيرًا ما كانت تقتصر 
على الحديث عن إحدى الأداتين.في موضع واحد وتحيل في الموضع الآر*» أو تقتصر على أحد 
الموضعين كما فعل الإربلي في جواهر الأدب إذ ذكر (مُنذ) في الثلاثي ولم يذكر (مد) في الثنائي 
وقال:"وحيث إن (مُذْ) شاركت (مُنذ) ف جميع ما قررّناه في فصلها من غير فرق اقتصرنا على 
هذا لخد ؛ يار | للاختتصار"0, 


(مُذْ ومُندُ) بين البساطة والتركيب 


40 شرح الجمل 5» وينظر شرح المع لابن برهان العكبري 0 ععامّة العرب يجرون", 
١1‏ "اجتمعت العرب في على الحر"» شرح الرضي على الكافية3/7٠؟"يجرون‏ بهما في الحاضر 
اتفاقًا". 

(5) المقتضب 91/0. 

9) المقتضب 8”1/9. 

.١39//9 الأصول‎ )8( 

(5) ارتشاف الضرب 74154/9. 

(7) نحد مثل هذا في اللقتضب للمبرّد/70) والدمل للزجّاجي ١79‏ وشروحه. والإيضاح للفارسي 
8 وشرحه للجرجاني ١/7‏ واللمع لابن جني 217١‏ والمغئ لابن هشام 4١‏ 4. 

(4 ذكرهما ابن مالك في شرح ادُسهيل ف الذّروف» وأحال إليهما عند حديئه عن حروف الجر 
وكذلك فعل الرّضي في شرحه على الكافية» وأيو حيّان ف الارتشاف, والسيوطي في الهمع. 

0 تحدّث المالقي في الرّصف عن (مُذ) في الثنائي حديثا مفصّلاً ص 585 شم أورد (مُمْذَ) في الثلاني ص 
9" وقال بعد حديث موجر جدًا عنها:"فقس عليه أحكامها عليها تصب إن شاء ا لله"؛ أمّا المرادي 
في الجنى فقد فعل عكس ما صنع المالقي. 


(9) جواهر الأدب 45/8. 


- 

4 (م3)مأخحوذة من (مُنَذُ)على مذهب الجمهور””'فتتبع لها ف البساطة أو الث ركيب» واختلف 

النحاة 5 ت ركيب (مُنذٌ) | و بساطتها على أقوال: 

-١‏ ذهب البصريُون” إلى أَنمُنْذُ) بسيطة غير مركّبة» قال الأزهري:"قال الليث ا الثون 
والذّال فيها أصايّتان"7©, واعمّار مذهبهم كثير من التحاة9). 

؟- ذهب الكويّرن-ما عدا القَرَاء-إلى أنها مركبة من (ن) الحارّة» و(إذ)0 الت هي ظرف لما 
مضى من الرّمانء وحملهم على ذلك أن بن سليم يقولون (مِنذٌ) -بكسر الميم20- فجعلوا 
ذلك حجّة على الّركيب» وقالوا إن الغالب على (مُنْذُ) الجر لظهور نون (مِنْ) فيهاء فإذا 
جرت عُلّبَ حكم (ينٌ)؛ وإذا رفع ما بعدها علب حكم (إذ)0©. 
ورد عليهم الأنباري فقال:"أمّا قوهم:إنْهما مركبتان من (مِنْ) و(إذ) قلنا: لا نسلّمء وأيي 
دليلٍ على ذلك؛ وهل يمكن الوقوف عليه إلا بوحي أو تنزيل؟ وليس إلى ذلك سبيل". 
ولكن هذا القول يمكن أن .يقال ف كل المركبات خاصّة أن الأداة يختلف حكمها بعد 
اليّركيب عن حكمها قبله فيبعد شبهها عما رُكبت منه فينتفي الدّليل غالبًا. 
ورد الأنباري حجّتهم أَنّها مركّبة من (يِنْ) و(إذ)؛ لأن بن سليم يقولون (ينذ) 
فقال:"قلنا:أرّلا هذه لغيّة شاذة ادرة لا يعرج عليها وليس فيها حجة علىأنها مركبة من 
(ينْ) و(إذ»» وإنّما هي لغية نادرة -بكسر- كما جاءت اللّغة الفصيحة المشهورة بالضمء 
توراين علة ها جام عر لتتن الك ارالكطير: وال أنصيم انا ااعدل على أنهنا 
مركبة من (يِنْ) و(إذ) فكلا" » والتصغير في قوله (لغيّةم يفيد التتحقير» وقد قال الأزهمري 
قبل ذلك:"وف (ِمُْدُ) و(مّد) لغات شاذة تتكلّم بها الخطيئة من أحياء العرب؛ فلا يعبأ 
بها"6000, 


(1) الكتاب 240.8 144/4 المقتضب 1/5 الأصول 171/7 38 معاني الحروف للرّماني 
٠٠‏ شرح المفصل لابن يعيش 47/8. الحنى الداني 5 3٠‏ الهمع 717/١‏ 

)32( المنى الدّاني ١‏ 60 

06 تهذيب اللغة 44/1 

2 منهم الأنباري في الانصاف 7937/1 المسألة 5 وابن يعيش في شرح المفصّل 45/4»: وابن مالك في 
شرح التُسهيل ؟/ وأبو حيّان في الارتشاف 1 كء والرادي في الحنى دنه 

20 التَُهذيب 4 41/١‏ 6(ذكره دون نسبة)» معاني الحروف للرّماني ٠4‏ ٠(بعض‏ الكوفيّين)» الإنصاف 
كس المسألة5 0 شرح الرضي على الكافية 4/1 ٠٠‏ الارتشاف 2351/7 الحنى 25٠01‏ التصريح 
٠ /‏ نقلاً عن ابن الخباز في النهاية. 

(5) الإنصاف 887/١‏ المسألة5» شرح المفصّل لابن يعيش 0/8 4» شرح التتسهيل 718/7. 

01 معاني الحروف للرّماتي .٠١5‏ 

(8) الإنصاف 583/١‏ المسألة <5. 

(5) الإنصاف 0 المسألة 0غ وينظر شرح المفصّل لابن يعيش 55/8 . 

.549/١4 التهذيب‎ ٠١ 


1 


دق 


02 
زدية 
فق 
22 
انف 
زفق 
نك 


وماد 
خالف المَرَاء الكوفيّن» فهر يرى أن (مُنذُ) مركّبة من (من) الحارة» و(ذو) الطائية الموصولة 
الي .معنى الذدي”" ورد الأنباري رأي الفرّاء فقال:"والذي يبطل ما ذهب إليه الفرّاء أن 
(ذو) ال بمعنى (الذي) إنْما تستعملها طيء خاصة» و(مُندُ يومان) بالرّفع مستعمل في لغة 
جميع العرب» فكيف استعملت العرب قاطبة (ذو) معنى (الذي) مع (مِن)-على زعمكم- 
دون سائر المواضع؟! وهل ذلك إلا تحكّم حض لا دليل عليه؟"2©7, ويمكن الرد على القَرَاء 
أيضًا .عا 0 به على الكوفيّين» وقال ابن يعيش:"وهذه دعاوى لا دليل عليهاء والأصل عدم 
القيو" 0 داكن عن تسج ارات والكرقين "راش اللكلق على امدعيين 
ظاهر لا يخفى"7): وقال أبو حيّان عنهما:"رهذان المذهبان سخيفان» وأسخف منهما ما 
ذهب إليه محمد بن مسعود الغزني"2*7؛ ومذهب الغزني هو المذهب الآتي. 
ذهب الغزني إلى أن (منذ مركبة من:(مِن) الحارة» و(ذا) اسم الإشارة9©. 
ومع أن الرّضي رأى تكلْمًا في مذهب الكوفّين والقَرّاء إلا أنه ركب-على حد قوله- 
مذهبًا حديدًا مشابهًا لمذهب الكوفيّين -إن لم يكن هو- فقال:"إنهم أرادوا ابتداء غاية 
للرّمان اصة» فأحذوا لفظ (مِنّ) الذي هو مشهور ف ابتداء الغاية وركبوه مع (إذ) الذي 
هو للرّمان الماضيء وإِنما حملنا على تركيبه من كلمتين:وجود معنى الابتداء والوقت 
الماضي في جميع مواقع (مُنْدُ).... وهما معنى (ينْ وإذ) فغلب على الظنٌ تركُبه منهما مع 
مناسبة لفظه للفظهماء وأمور الحو أكثرها ظني"29 ثم بيّن طريقة الّركيب وهي: 
أ- حذفت همزة (إذ) لأحل التركيب فالتقى ساكنان. 
ب- ضمُوا الذّال تشبيهًا له بالغايات فبقي (مِنذ). 
ج- استثقلوا الخروج من .الكسر إلى ضم لازم وما ينهما حاحز غير حصين فضمُوا الميم 

إِتَباعًا نلدّال0©, 


من شواهد ذو الطّائية» قول الطّائي: 
قولا لِهّذا المرء ذو جاءً ساعياً ‏ هَلَمَّ فإنَ الْْرَفِي الفَرَائْضُ 
ينظر الانصاف العم 
الإنصاف 897/١‏ المسألة7 20 وينظر شرح المفصل لابن يعيش 9/8 50/4»4. 
شرح المفصّل /58. 
شرح الرضي على الكافية 709/8. 
الارتشاف 7141/9 
الارتشاف 51/5 24 الحنى الدّاني .60١‏ 
شرح الرضي على الكافية 5117/8 
المرجع السّابق. 


مامد 
ووضّح الغرض من هذا التَركيب فقال:"والغرض من هذا التركيب تحصيل كلمة تفيد 
تحديد زمان فعل مذكور مع تعيين ذلك الرّمان المحدود"0". 
ورمُئدُ) عند الضي ظرف سواء جرت ما بعدها أم رفعت. والواقع أن لا أحد فرقًا بين ما 
ذهب إليه الرّضي ورأي الكوفيّينء فطريقته طريقتهم؛ وغرضه غرضهم'" فلا أدري ما 
مرأده من تركيب هذا المذهب وعدّه مذهيًا جديدًا. قد يكون الفرق أنّ (مُنْل) عند الرٌضي 
اسم في جميع الأوجه-وإن جَرتْ- وهي عند الكوفيّين حرف جر قبل امحرورء ولذلك قال 
الرضي:"وهذا الذي ذكرنا وإن كان ف بعض مواضعه أدنى تعسّفيء فإنٌ ذلك يجوز أن 
يغتفر مع قصد جعله في جميع استعمالاته راجعًا إلى أصل واحد على وتيرة واحدة"2"7؛ فإن 
كان هذا هو المراد فإن الفرق يكون في الْتُوحيه لا في طريقة ة الجر كيب. 
وقد نقد المرادي جميع المذاهب القائلة بال ركيب فقال:"ولهم في تقدير هذه الأقوال تكلفات ٠‏ 
واهية» والصّحيح مذهب البصريين". 
والسسّوال الذي يرد هنا هو:إذا كانت (مُنْذُ) مركب من (ينْ) وأداة أخرى؛ فهل يمكن أن 
يدل هذا- ولو من وجو- على أن (مِنْ) تأتي لابتداء الغاية الزمانية؟وإذا كانوا قد غلبوا حكم 
الم في (مُنْدُ) لظهور نون (منْ) فلم لايغليرن معنى ابتداء الغاية الزّمانيّة؟. 
الحقيقة أن الواب عن هذا لن يخدمنا كثيرًا فيما قصدنا إليه؛ لأنه إن دل على ذلك فإِنّ 
التركيب قول كوفء وقد سبق أن الكوفيّين يحيزون بحيء (مِنْ) لابتداء غاية الرّمانء ولعلٌ هذا 
هو السّبب الذي منع البصريّن من القول بالتّركيب؛ لأنّ (مُند) ندل علىابتداء غاية الرّمانء 
و(ِينٌ) عندهم لا تكون لذلك وإن كان الحرف يختلف حكمه ومعناه بعد التركيب عمّا كان 
عليه قبل التركيب. 
حالاتهما: 
يأتي الاسم بعد (مُدَ ومُدذُ) مفردًا: بحروراء أو مرفوعًاء كما تأتي بعدهما الجملة الفعليّة 
والاسمية: وللئحاة أقوال متعدّدة في إعرابهما على النحو الآتي: 
- قبل المفرد: 
أ- قبل امجرور: في إعرابهما الآراء الآتية: 
واتدوسي مدهو ال الجدااسعر اث 


(1) شرح الرضي على الكافية ل 

4 التهذيب 4 4/١‏ 6 (وقيل إن بناء مُنذُ مأوذ من قولك:مِنْ ذه وكذلك معناها من الرّمان). 
() شرح الرضي على الكافية 71/7. 

(4) الحنى الذاني 01ه. 
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؟- ذهب بعض البصري 
وححيب أن ماود مت تيا صا رحد لواب امح ارما 
عليها':واختار هذا الرّأي الرّضي بناءٌ على أذ (مُنذ) مركبة عنده من (مِنُ وَإِذم 
اميك 1 ماتامةه يناو ساف وده رلا لادوة لخل جا لا 0 تعيب 
عن هذا الرّأي”' بما لا يسع المقامُ ارم هنا 

ب- قبل الاسم المرفوع: هناك رأيان في يبان حالاتهما: 

-١‏ أنهما حرفان؛ قال الحريري:"وقد اخمَّلِفَ فيهما فقال قوم:هما حرفان» وقيل:بل هما 
اسان "00 

- أنهما اسمان» واختلف البصريُون والكوفيون في إعرابهما وإعراب المرفوع بعدهما 
على أربعة أقوال» اثنين للبصريّين واثنين للكوفيين. أمّا قولا البصريين فهما: 

أ- أن (مذ) ورمنذ) مبتدآن والمرفوع بعدهما خبرهما”"©» فإذا قيل: لم أره م 
يومان» فالبّقدير: أمد ذلك يومان؛ وإذا قيل: مارايته مد يوم الجمعة» فالتقدير: 
أوّل انقطاع الرّؤية يوم الجمعة9, و اكلم على هذا التُقَدِير جملتان 
حبريّتان: الأولى فعليّة» والثانية اسميّة, وم ودمنذ) اسمان مرّدان عن الظرفيّة. 


قال أبو علي عَنَوِمُذُ): "ولا ُستعمل انما إلا في الابتداء خخاصة"00, 


ين( “إلى أنهما ظرفان مضافان وما بعدهما محرور بالإضافة» 


من نسبه إلى الجمهور: الرضي في شرحه على الكافية 2117/7 أبو حيان في الارتشاف 2144/9 
5 ؛. المرادي في الحنى الداني 2804 الأشموني في شرحه على الألفيّة ا وتنظر آراء النحاة 
منفردة في:الكتاب 211/١‏ 2575/4 المقتضب / إل الأصول في التحو 388/9 المدمل 
؛» ١1١‏ الإيضاح العضدي شرح التسهيل البسيط 14/7 86) الرصف 786. 
نسبه إلى بعض البصريين: ابن يعيش في شرح المفصل عق 4 الرّضي في شرحه على الكافية 
مف و لون لح دقر كاعري 1 ورد انا اي اي 
ارتشاف الضرب 44/5 7. الحنى الذّاني 4 .لاء ٠ه‏ المغني 4١‏ 4» الطمع 711/١‏ 

شرح الحمل لابن عصفور ؟/51» الطمع 711/١‏ 

شرح الرّضي على الكافية 4/7 .5١‏ 

شرح المفصّل 245/4 البسيط 2817/7 الحنى الذّاني 7٠١4‏ 

شرح ملحة الإعراب 177. 

نسب هذا القول إلى جمهور البصريين في: الإنصاف 7/7/١‏ المسألة » وينظر شرح , لفل 
شرح التسهيل لابن مالك ١/7‏ شرح الرّضي على الكافية ٠/٠‏ 87 ونسب إلى طائفة 
من الكوفيين» التصريح ؟/70. 

المقتضب 90/8 شرح المفصّل 45/8 وفيه: "ما رأيته مُذُ ذلك يومان" والصواب:"أمد ذلك يومان"؛ 
الممع ؟711//9. 

الإيضاح العضدي 2775١‏ وينظر شرح المفصل 45/4. 
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ب- أنهما ظرفان في محل رفع خبر مقدَمٍ والرفرع بعدهما ميتدأ مؤخر”2» والتقدير 
عند أصحاب هذا الرّأي في(ما رأيته مَل يومان): بي وبين لقائه يومان0", 
والكلام على هذا التقدير جملتان أيضاء ولا محل للجملة الثانية في الرأيين عند 
جمهوره.7"؛ لأنّها مستأنفة استثناًا بيائًا9») أو لأنها كالمفسشرة©©. 

وقال ابن عصفور عن الرّأي الأول:"وهذا أولى لأنه يطّرد ولا ينكسر أصلاً”27) يعني 

أن التقدير يطرد في المعدود وغيره؛ لأنّ التقدير الثاني لا يستقيم في مثل ما رأيعه مُدْ 

يوم الجمعة» فلا يُقال بي وبين رؤيته يوم الجمعة» إلا إذا كان الكلام يوم السبت 
التالي ليوم اللدمعة22» أو كان على حذف العاطف والمعطوف, أي:بيئٍ وبين رؤيته 

يوم الجمعة وما بعده إلى الآن» وفيه تكلف00. 

والرّاي الأول هو المحتار» وهو ما ترتضيه أكثر كتب النحو في حديثها عن معنى 

الغاية في لمن ومن وهو ما سنعتمده في بحثنا هذا. وأمّا قولا الكوفيّين فهما: 

أ- أن (مُذَ) ورِمُنْذُ) ظرفان مضافان إلى جملة حُذف فعلهاء والمرفوع بعدهما فاعل 
بذلك الفعل المحذوف وهو رأي أكثر الكوفيّين9”» ورأيهم مبيّ على تركيب 
(مُنْذ) من: دين رَإِذ» والتّقدير عندهم في:(ما رأيته مد يومان): مذ مضى أو 
كان يومان» وف (ما رأيته مُدَ يوم الجمعة):مّدُ مضى أو كان يوم الجمعة” 2 
والكلام على هذا التقدير ‏ جملة واحدة. راعتار متجيع ابورحالك رعرع 
التُسهيل فقال:"وهو قول امْحقّقين من الكوفيّين وإِنّما اخترته؛ لأنّ فيه إحراء 
(م3) و(مُذُ) في الاسميّة على طريقة واحدة مع صحّة المعنى7©: واختاره 
الرّضي أيضًا بناءٌ على مذهبه القائل بالتركيب» وأحاز أن يكون ما بعدهما 


يُنسب هذا الرّآي إلى الأخفشء والزحاج. والرّجاحي وطائفة من البصريّين. وينظر: شرح المفصل 


لابن يعيش 7/8 4» شرح الرِّضي على الكافية 277١/7‏ ارتشاف الضرب 47/5 237 الجنى الذّاني 
عق المغي 637 5. 

لحمل للرّحاحي » شرح المفصل 45/8. الحنى الداني ٠١‏ ٠ه‏ مغين اللبيب 7 

شرح الرّضي /2711 ارتشاف الضّرب 47/5 3 الهمع 711/7 

حاشية الصبان ؟9/ه7. 

شرح الرّضي 711//7. 

شرج الجمل 51/7. 

حاشية الدّسوقي .571/١‏ 

حاشية الصبّانَ ؟/86؟. 

الإنصاف 887/١‏ المسألة 2055 شرح المفصّل ,45/8 شرح الرضي على الكافية 2705/7 ارتشاف 
الضربٍ 4/1 3 اللحنى الدّاني 7 ٠م‏ مغ اللبيب فته 


6 شرح التسهيل الجحنى الداني 4 ٠ه‏ مغ اللبيب 7 الطمع 771/١‏ 
01١‏ شرح التتسهيل ا 


500 

مبتداً خبره محذوف والتقَدير:مُدَ يومٌ الهمعة كائن”). ويلحظ أن تقديرهم 

يقتصر على أوَّل المدّة» ولذلك قال الرضئ: "لا بد لرمنذ في كل موضع دخله 
برضي ابتداء الغاية"29. 

ب- أن من و(منذ ظرفان» والمرفوع بعدهما خبر لمبتدأ محذوف» ويُنسب هذا 
القول إلى الفرّاء"©؛ وهو مبئ على أن (مُنَذ) مركبة عنده من (يِنْ) و(ذر) 
الطائية الي بمعنى الذي. والتّقدِير عنده في(ما رأيته مد يوم الجمعة): من الذي 
هو يوم الجمعة. والكلام على هذا التقدير جملة واحدة أيضًاء والتقدير في(ما 
رأيته مُدٌ يومان): من الذي هو يومان9» وهذا التقدير يحمل معنى (م3) 
وَومُنذ) على الأمد؛ ولذا ذكر الفراء-فيما نقله عنه الرُماني- أن سبب بناء 
(مُنْدُ تضمنها معنى حرفين وهما (يِنْ)» و(إلى)””» وكأن الرّضي أراد أن 
حمل الكلام على معنى الابتداء كما هو مُطَّرِدٌ في مذهبه فقال:"وينبغي أن 
يكون التقدير عنده في نحو(ما رأيته 0 يومان):من ابتداء الرقت الذي هو 
يومان» على حذف المضاف قبل الموصوف ليستقيم المعنى"20. 


؟- قبل الجملة: 
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تدخسل من رمن على الجملتين الاسميّة والفعليّة» وقد اختلف الشحاة في إعراب من 

و(مُنذ قبل الحملة على النحو الآني: 

أ- أنّهما ظرفان مضافان إلى الحملة بعدهماء قال سيبويه:"ومًا يُضَاف إلى الفعل أيضًا 
قولك:ما رأيته مُنَدُ كان عندي؛ ومّدٌ جحاءني"". وهذا رأي الكوفيّين أيضًا وهو 
فعلوم ما سبق في إعراب المرفوع بعدهماء فإذا كانا مضافين إلى الحملة عندهم مع 


شرح الرّضي على الكافية 4/7 .5١‏ 

شرح الرّضي على الكافية 18/7؟. 

تسب هذا الاي إلى الفرّاء في :تهذيب اللّغة 64 الإنصاف 0 اللمسألة 55» شرح 
المفصّل لابن يعيش 47/8 شرح الْرَضي ٠١9/8‏ .كما نسب إلى بعض الكوفيين في: ارتشاف 
الضرب /43 21 الجنى الدّاني ؟ ٠ه‏ المغ 47 4» التصريح الطمع /771. 

تهذيب اللّغة 47/١‏ 4 الإنصاف من مسائل الدلاف 0 المسألة » شرح المفصّل 47/8 
ارتشاف الضرب 47/7 21 الجبنى الداني ؟ ٠ه‏ مغن اللبيب 1 . وقدّره بعضهم من الزّمان الذي 
هو يومان» فتكون (مُذْ) صفة لزمان محذوف. 

معاني الحروف للرّماني .٠١4‏ 

شرح الرّضي على الكافية ٠5/7‏ 0 

الكتاب .١11/8‏ وينظر التعليقة 2599/9 شرح التُسهيل ارتشاف الضرب 2547/9 
شرح الألفيّة للمرادي 771/5 
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14د 
حذف أحد جزأيهاء فإضافتهما إلى الهملة المصرّح يجزأيها آكد. ولعلّ الكوفيّين بنوا 
رأيهم على ما قاله سيبويه؛ إضافة إلى القول بالتركيب. 

ب- أنّهما ظرفان مضافان إلى زمان مضاف إلى الحملة» قال ابن عصفور:"فإن دخلا على 
جملة كان الكلام على تقدير اسم زمان محذوف نحو قولك: ما رأيئه مد قام زيده 
أي :مذ زمان قيام زيد"20. 

ج- أنهما مبتدآنء ويُّقدّر بعدهما زمان مضاف إلى اللحملة(2» ويكونان قد خرجا عن 
الظّرفّة. قال ابن يعيش عن (مُنْذٌ):"لأ0 (ِمُنَذُ) لابتداء الغاية في الزمان فلا يقع بعدها 
إلا الزمان فإذا وقع بعدها فعل فَإِنْما هو على تقدير زمان محذوف مضاف إلى الفعل» 
فإذا قلت:(ما رأيته مْدُ كان كذا) فالتقدير:مٌدَ زمان كان كذاء فحُذف المضاف 
وأقيم الفعل مقامه خيرًا"0©. 

د- قدّر الرضي مضافًا قبل الجملة الاسميّة ولم يقدّر قبل الحملة الفعليّة قال:"....وذلك 
لأ معنى: ومنل زيد نائم):من أول وقت نوم زيدء وأمًا الشاني فلا يحتاج فيه إلى 
تقدير مضاف وحذفه إذ معنى مئل قام زيد: مُنذ قيام زيد"9»» وهذا مب على معنى 
الغاية ف الجملتين عنده كما سيأتي0. 

ه- أن يكونا حرفين» وقد أجاز هذا السّيرائي في أحد رأييه فقال:"وأمًا قولهم:ما رأيته 
مُنْدُ كان عنديء ومُنْدُ حاءني. فإن (مُنذُ يحتمل أن يكون انما وحرفاء فإن كان 
اممًا فهر كإضافة أسماء الرّمان إلى الأفعال و(مُئذُ) من أسماء الرُّمان. وإن كان حرمًا 
فهو حرف جر مختص به الزّمانء وعمله فيما بعده كعمل الاسم المضاف فجاز 
إدحاله على الفعل إذ كان في معناه وعمله كزمان مضاف إلى فعل"27. فأجاز 
السيرائي أن تحر (ِمُْذُ) زمانًا مقدرًا مضافًا إلى الفعل. 

وإذا جاءت (إن) بعد (مدْ ومُنَلُ) فيجوز فدح همزتها وكسرها 7) فإذا قتحت جاز 

عدّهما اسمين أو حرفي جرء وإذا كسرت تتعيّن اسميّتهاء ويكون ما بعدهما جملة اسمية 


مقرب 2507 ونسيه إليه السيوطي في اهمع 717/١‏ وورد دون نسبة في: مغن اللِّيب 447؛ شرح 
الأثموني 8/7 7. 1 

يُنسب هذا الكأي إلى الأخفش كما في الارتشاف 47/7 1» وتذكرة التّحاة ٠١‏ واشمع 2115/١‏ 
ونسبه الرضي في شرحه على الكافية 8/8 ١؟‏ إلى البصريّين عامّة. 

شرح المفضّل 47/8 

شرح الرّضي على الكافية 717/5. 

ينظر ص لال من هذا البحث. 

شرح الكتاب للسيراقي ج5/الورقة /71. 

شرح التُسهيل 71/9 


ل ا 
تامّة”'2؛ وقيل: يحب فتح همزة إل بعدهماء"لأنهما سواء كانا حرفي جر أو اسمين» لا بد 
بعدهما من الرّمان ف(إنٌ) على كلا التقديرين واقعة موقع المفرد» فلذلك وجب الفتح, قال 
الأندلسي-فيما د الإربلي-:"إن قيل:إن من أصلكم أن الموضع الذي تتعاقب عليه 
الحملة الاسميّة والفعليّة يحب كسر (إِنّ) فيه لا قتحهاء و(مُندُ) ظرف وهو مضاف إلى 
الجملة الاسمية أو الفعليّة فلم تكسر(إن)هنا؟ وأحاب بأن الجملة هنا بحازيّة فإنها واقعة موقع 
المفرد؛ لأنّ الأصل في الإضافة أن تكون إلى المفرد, وإِنّما تكسر في موضع الحملة الحقيقيّة 
لا المجازيّة"20, قال الإربلي"وهذا بمحث دقيق يكاد أن يكون من أدق النظر في هذا 
العلم"0"©. 1 
والضابط في بيان حالاتهما عند الجمهور أَنْهما قبل المجرور حرفا جرء وقبل المرفوع والحملة 
اسمان©»: ويجوز الأمران قبل ( إِن) وصلتِها”» إذا فتحت الهمزة, أمّا إن كُميرت فالاسميّة متعيّدة. 
قال ابن مالك: ْ 
وَمُدَ وَمُندُ اسمان حَيْت رَقَعَا 2 أو أُولِيا الفعل كُجفت مُذ دعا 
وإن يرا في مُضي فَكَِين) هما وفي الحُضورٍ معنى (في) إستبن0© 
والجدير بالذّكر أن الرّفع والخفض فيما بعد (مُدْ ومُْذُ) يخضع للغات القبائل على ما بيناه. 
معناهما العام: 
انق جمهور النحاة”"على أن (مُذ) وَ(مُنْنُ) تختصّات بابتداء غاية الرّمانء والغاية كلها في 
الرّمان فلا يقع بعدهما إلا الرّمان» قال سيبويه:"وأما (مّذْ) فتكون ابتداء غاية الأيّام والأحيان 
م انف واو ريت للعو رول دعر اعد سوا على عاحهها بنع وتتول هق راف 
مذ يومين» فجعلتها غاية”) وقال ابن مالك:"فأما منع استعمال (مُذْ) في المكان في الكلام 
عليه" . 


(1) حاشية الصّبان 74/9 نقلا عن الشاطبي"قد يحتملان الاسميّة والحرفيّة كما ف ما رأيته مذ أو منذ أن 
الله خلقه بفتح الحمزة» أمّا إن كسرت فالامميّة متعيّنة" 

(؟) جواهر الأدب 4”07. وفيه: وزمن ظرفء» وأحسب أذ الصّواب: ومنذ ظرف. 

) جواهر الأدب /451. 

(4) الأصول 150/9 معاني الحروف للرماني ٠١‏ شرح اللمع :750/١‏ شرح التسهيل 713/7 
رصف الباني 47ء الجنى الداني 4 ٠١‏ نسبه إلى الجمهور .6٠٠‏ 

(ه) شرح التسهيل 715/9. 

(5) الألفية حروف اخر. 

(0) شرح المفصّل لابن يعيش 47/4»4/8: الإيضاح في شرح المفصّل ؟/168. 

() الكتاب 57/4 وينظر الأصول 07/7؟» حروف المعاني والصّفات 49 المقتصد 2854/٠‏ شرح 
مُلحة الإعراب 2١75‏ شرح المفصّل 45/8: شرح الجمل لابن عصفور 209/1641/54/١‏ شرح 


ل 
ويفهم من نص سيبويه أنهما يكونان لابتداء الغاية في الرّمان أو للغاية كلّها في الرُمانء 
وقول سيبويه لا يقتصر على (مُدَ) وحدها بل ينسحب الكلام على (مُْذ) أيضّاء وما يدل على 
أن (مُنْد) لا تختلف عنها في ذلك أن رمُذَ) أصلها (مُنْذُ) والشرع يتبع الأصل. وقال ابسن 
عصفور:"وكذلك (مُدَ ومُْذُ) لأنّهما ني معنى (فْ) أو في معنى (أوَّل)؛ أو في معنى (أمد)'””, 
ويقصد يععنى (في) إذ كان ما بعدها حالاء وععنى (أرّل) و(أمد) في الماضي»وسيأتي تفصيل هذا 
ف موضعه. 
أحوال وأحكام مد ومُدل): 
وهذه الأحكام عامّة-غالبًا-في جميع حالات (مُذُ ومُنْذُ) قبل المفرد -اممجرور أوالمرفوع- 
والحملة؟: 
أوَلا:أحوال وأحكام ما قبل (مُدَ ومُنلٌ): 
مّة أحكام ذكرها الحاة للعامل في (مُدُ ومَُذُ) يستفاد بعضها مما قرّروه ويستفاد الآخر من 
كفي رمك الأسكارر عي 
-١‏ أن يكون ما قبلهما ماضيًا أو حالا: 
قال ابن عصفور عن (م3): الوب لا تقول: (أراهُ مُنْذُ كذا) ولم تعمل فيه قط إلا 
الفعل الماضي"9©؛ وذلك لأنٌ (مُدُ ومُنذُ) تدلان على الغاية في الماضي أو الحال ولا 
تأتيان في المستقبل9» هكذا قال النحاة» إلا أنّنا نحد في أمئلة التحاة استعمال الفعل 
المضارع فمن الأمثلة الي أوردها المبرّد وعبد القاهر الجرحاني:(أنا أراك مُنْدُ سنة 
تكلم في حاحة زيد)»» قال المررّد:"وإذا قال أنا أراك مُنْذُ سنة» فإنً المعنى أنك في 
حال رؤيته لم تنقض وأن أَّها (مُد) سنة فلذلك قلت: أراك؛لأنك تخير عن حال لم 


الرضي على الكافية .01 البسيط 2864/5 رصف المباني /ام “7 جواهر الأدب 24548 
الارتشاف 41/7؟. 

(9) شرح الُسهيل /151. 

(01) شرح الجمل 4174/١‏ . ووضع الحقق (ين) مكان (في) والصّواب ما أثبت: ثبتناه لسببين: 
أ- أن معنى (مِن) هو معنى أل والأصل في العطف أن يقتضي الاير 

ب- أن الأمثلة الي ذكرها بعد هذا القول تويّد ما أثبتناه» قال: "نحو: مذ يومنا أي في يومناء ومُذ يوم 

الجمعة أي: أرّل ذلك يوم الجمعة» ومُدٌ يومان:أي أمد ذلك يومان" اا 

(؟) رأ نا أن بجمع هذه الأحوال والأحكام في مكان واحد دفعاً للتكرارء مع أن بعضها خاصرٌ بالمفرد لا 
الجملة وسنتّه إلى ذلك في موضعه. 

0 شرح العمل 217/9 وينظر:حاشية الصّبان 74/7؟» حاشية الحنضري .7717/١‏ 

(5) ينظر ص 1١8‏ من هذا البحث. 

(5) المقتضب 8.0/8 استعمل(م1)» المقتصد ؟/59/ (منذ). 
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تتقطع فهذا شرط (ِمُذَ) وتفسيرها"27) ويبدو أنه لا مانع من مميء المضارع قبلها؛‎ 
لأنّ المضارع يفيد الحال؛ ويجوز أن يكون الحدث مستمرًا إلى ما بعد وقت التكلم‎ 
كما في مثال الميرّد.‎ 

؟- أن يكون الفعل قبلهما منفيًا يصح تكرّره أو مثبتا متطاولا: 
يتقدّم (مُد ومُنْدُ) الأفعال المنفيّة لفظًا ومعنى» أو لفلا الي يصحٌ تكرّرهاء أو الأفعال 
المثبتة بشرط أن تكون متطاولة”©: ومعنى التطاول:"أن يكون ف طبيعة الحدث معنى 
الاستمرا ركالسير فإنهُ من شأنه التَطاول» وكالنوم» والمشيء والكلام» وهكذا"9, 
فإن كان الفعل متا دلا تتصيل بيه ور كان غتيز مبفي لم أن يكرن مد 
فمثال المنفي لفقلا ومعنى:(ما رأيتقه 1 يوم الجمعة)» ومثال المنفي لفًا:ؤما زلت 
أصحبك مُدٌ سنة)””»» ويلحظ أن (مُدْ ومُندُ) في كثير من الشّواهد الشلّعرية تسبق 
بكلمة (ما زال) أو(ما زلت)297: وهي وإن كانت منفيّة لفظًا إلا ألها تعد من 
التتطاول ف المنبت لأنّ معناها الإثبات» ومثال المثبت المتطاول:(سرت مُذْ يوم 
الجمعة)» إذا كان ا متصلاً إلى حين الإخبار©: وكذلك:(أنا أراك مذ سنة 
تكلم في حاحة زيد يد) إذا أحبر عن حال م تتقطع”"» ولو كان مثينًا ولم يقصد 
لتُطاول والاتّصال لم يجزء قال أبو حيّان:"وقال أبو الحسن لو قلت:(رأيقه مد يوم 
الجمعة) وأنك تعن ن أك رأيته يوم الجمعة ثم انقطعت الرّؤية له إلى ساعتك لم 
يجز"27, وكذلك إذا كان الحدث غير متطاول فلا يجوز مثل:(قتلت عمرًا مُنذٌ يرم 


المقتضب 701/7. 
شرح الجمل لابن عصفور 55/9:/اه» رصف المباني 09817 ارتشاف الضرب 745/79 تذكرة 
النحاة .١‏ 
مقال مذ ومُنْذُ من الوجهتين اللْفظيّة والمعنويّة 555. 
شرح الحمل لابن عصفور 55/7. 
الارتشاف 45/9 7. 
مثال ذلك: 
فما زلت أبغي المال مذ أنا يافع 52 


0 00000 


وما زلت محمولاً علي ضغينة 1000019 
وسيأتي الحديث عن هذه الشواهد في موضعهاء ين 
التطاول يشترط فيما قبل (مُدٌ ومُنْدُ) الداحلتين على اكمل أيضًا 
شرح الحمل لابن عصفور 0157/9 الارتشاف ١4/7‏ 
الارتشاف 40/9 7. 
الارتشاف 45/9 7. 
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5-0 
الجمعة)27؛ لأنّ القتل لا يمتدُ إلى حين الإخبار» فإن أردت أن هذا القل نوع مما يمتد 
حاز» وكذلك فيما هو الحال0©» فلا يجوز أن تقول:(قتلته مُدُ يومنا/؛ لأنّ معناه:في 
يومناء والقتل لا يمتدٌ في اليوم أجمع» وإِنْما يكون في جزء منه» قال ابن عصفور عن 
(مُذُ):"فمحال أن يقع قبلها موجب لا يتطاول لأنه يكون كذبًا والمنفي يقع لانقطاع 
الشّيء معقول دوامه"7”. ويرى الأستاذ أحمد العوامري أَنّهِ لا مانع من عدم التَطاول 
في المثبت إذا كان حالا فيقول:"فهبنا قلنا مثلا(قتلته مُدْ أو مُنْذّ يومنا) تا تكون فيه 
(م3) أو (مُنذُ) .معنى (في)» فعلى مقتضى إطلاق كلامهم لا يجوز مشل هذا؛ لبقاء 
السّبب وهو عدم تطاول العامل في حال الإثبات» ولكتي أرى أنه سائغ. إذ ما الذي 
منعنا أن نقول مثلا:(قتلته اليوم أو في هذا اليوم الحاضر؟)» وواضح أنه يجوز أن تقول 
أيضًا:ما قتلت مُذَ أو مُنْدُ يويناء وما قتلته مل أو مُنْذُ يوبنا) فكلامهم ف التطاول 
وصحُّة التكرار بحمل يفتقر إلى تفصيل وتوضيح"”؟2» يقول العوامري هذا لأنّه نقل 
قبل ذلك عن الخضري قوله:"وشرط عاملها كونه ماضيّاء ما منفيًا يصح 
تكرره: كدما رأيته مُنْذُ يوم ابخمعة). أو منبئا متطاولا: كدميرت مُنْذٌ يوم النميس). 
بخلاف: قتلته» أو ما قتلته مُنْذُ كذاء فإن قلت:ما قتلت مُنْدُ كذاء بلا هاء صح لأنّ 
القعل المتعلق ععيّن لا يكرّر بخلاف غيره مالم يتجوّز بالقتل عن الضّر ل 
يجيزون ما قتلته مد أو مُنذُ يومنالا» والمنضري لا يجيزه بالهاء ويجيزه بدون هاءه ولذا 
قال العرامري:"فكلامهم في التُطاول وصمّة التكرار بحمل يفتقر إلى تفصيل 
وتوضيح"”2) وردٌ عليه الأستاذ عباس حسن فقال:"إنّ طاول متحقق في المكال 
الأخير المنفي [ويقصد به ما قتلته مد أُومُنَدُ يومنا] فكلامهم واضح وهو الصّحيح 
وتؤيّده النصوص المسموعة الدالة على أنْهمابمعنى(في) بشرط التكرّر أو التطاول لا 
بحرّد (في)””. وبناءٌ على اشتزاط التُكرر في المعنى فإنّه لا يصح أن نقول مثلاً:(ما 
شرقت الشّمس مُذْ أو مُنذُ دقيقتين)؛ لأنّ شروق الكّمس لا يمكن تكرّره في أثناء 


شرح الجمل لابن عصفور 51//9. 


ينظر تعريف الخال ص 

شرح الحمل لابن عصفور 01//7. 

مقال مذ ومنذ.75. 

المرجع السّابق. 

قال اين عصفور:'وكل منفي جائٌ أن يقع قبلها. . وإن وقع قبلها غير المنفي فلا بد أن يكون ذلك 
الفعل متطاولا ممندًا وإلا لم يجزا " شرح الجمل 57/9. 

مقال مذ ومنل كك 

التحو الوائي ؟/.مه. هامش .)١(‏ 


45د 
دقيقتين بالنسبة لأفق واحد2"7» والشروق غير متطاول وهي من الكلمات الي ذكرها 
العوامري أمثلة لغير التَطاول وذلك لأنه لم يجد-على حد قوله- فيما لديه من المراحع 
مثالا للحدث غير المتطاول إلا القتل» فأضاف الأفعال:وَمَض وَأَرْمَض» 
وشرق»وسنح”" ثم خخلص بعد أن ذكر أمثلة على تلك الأفعال إلى نتيجة فقال:"فقد 
رأيت في الأفعال الثّلاثة المتقامة وما فرعنا عليها من الأمثلة أنّها ليست كلها سواء©» 
فقد يجوز في استعمال أحدها مع من أرمنن مالا يجوز في الآعمرء فالمسألة ذا 
راجعة لمعنى الفعل الخاص عند استعماله مع (مُذْ) أو (مُنْذُ) في الإثبات أو النفي وما 
قد يلابسه من تطاول أو تكرّر أو عدمهما0”©. 


ثانيًا:أحوال وأحكام ما بعد (مُذْ وَمُئذٌ): 
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فوط عه لاود وقد وفنت) خروطا منها أذ وكرن لاه لا تنص كوا يكرت زماثة 
إلى غير ذلك من الوط والأحكام ال نذكرٌ بعضها مُناء وثرجيمٌ الآخمر إلى موضعه 
كالحديث عن العطف والبدل بعد (مُذُ ومُْذُ) الدّاخلة على المفرد أو الجملة. وفيما يأني 
بعض التشُروط: 
- أن يكون ظاهرًا لا مضمرًً: 
وهذا الشّرط خاصٌ بالمفرد لا الجملة» قال سيبويه في باب ما لايجوز فيه الإضمار من 
حروف الحر:"وذلك الكاف في:أنت كزيدء وحتىء ومّد”7©: وقال:"واستغنوا عن 
الإضمار في (مُذْ) بقوهم: مذ ذاك؛ لأنّ ذاك اسم مبهم وإِنّما يذكر حين يظن أنه قد 
عرق ما يس 00 وال ابو الركات الكوي:"النضترا يقرش أمثة عن مده كنا 
أستغنوا بقولهم: إليه عن حتّاه"©» وهذا مذهب الجمهرر. وقال ابن مالك: 


مقال مذ ومنذ 2551١‏ وعلّق أ.عيّاس حسن فقال:"وهذا وما حمل عليه ما ينفرد به الباحث مفتقر 
لتأييد" النحو الواقي 551/9. 

مقال مذ ومنذ 7٠‏ ومن المراجع الي ذكرت القتل مثالاً على الحدث غير المتطاول: شرح الدمل 
لابن عصفور ؟//ا5. 

مقال مذ ومنذ .7517237531375٠‏ 

النحو الوا 501/7 علق أ. عباس حسن فقال:"في كلام الباحث ما يحتاج إلى الّمحيص"(هامش 
20 

مقال مذ ومُئْل7 7 3. 

الكتاب 2387/9 وينظر الأصول 579/١‏ نقل عن سيبويه» شرح الحمل لابن عصفور »41714/١‏ 
الارتشاف 44/7 25 الجمع 201110/7. 

الكتاب 5814252815/19. 

البيان في شرح اللّمع .741/١‏ 


00 
ف 
إدلق 
فق 
فى 
لك 


زف 


15307 
بالظاهر اع د ل ونطي. واكافة اراز و وه 
وبين أبن السّراج العلة بقوله:"فأمًا امتناعهم من الكاف ومن و(حتى) فلعلة واحدة 
يقولون: كل شيء من هذه الحروف غير متمكّن في بابه؛ لأنّ الكاف تكرن اسمّاء 
4 هه كَّ 
وتكون حرفا فلا تضيفها إلى المضمر مع قلة تمكنها وضعف المضمر إلا أن يضطر 
شاعرء وَ(ِمُنذٌ) تكون اسمًا وتكون حرفاء و(حتى) تكون عاطفة وتكون جارّة فلم 
تعط نصيبها كاملا في أحد البابين"©»وهذه العلّة ليست مطردة بدليل أن (عن) 
و(على) يكونان اسمين وحرفين» ومع هذا يضافان إلى المضمر فيقال:عنه وعليه» 
والأمر مركون فيه إلى السّماع. 
وينسب إلى المبرّد أجحازته إضافتهما إلى الضّمير العائد على الزّمان7” فيقال:(يوم 
الخميس ما رأيتك مذه أو 00 ورد بأن العرب لم تقله0, والصّحيح المنع 00 , 
-٠‏ أن يكون زمانا لفظًا أو تقديرًا: 
لا تدحل (مُدٌ ومُنذُ) إلا على الأّاهر من اسم الرّمانء أو المصدر المصرّح به؛ أو 
المقدر"©» وقال ابن مالك في ألفيّته: 
وَاخصّص بِ(مُذ) و(مُنذ) وقتا وب(رٌب) 22 مُنكرًا والتاء لله ورب 
وسبق أن ذكرنا أن من ومن تختصّان بالتُخول على الزّمان فلايجموز:(سافرت 
مُنذٌ مكة)» ولا (مُنكُ مكان كذا)ء ولالإخرجحت نضياة خرج زيد), ولذا قذّر 
نعضهم زمانًا قبل الحملة كما في: ما رأيته مذ زيد قائمء ومُّذ الحجّاج أميرء فقيل 
التقدير: مذ زمن زيد قائم. ومذ زمن الحجاج أمير» حدذف الرّمان وأضيفت الجملة 
له": وذلك لتبقى (مُذُ ومُنذُ) على اختصاصها من الدّخول على الزمان» وكذلك 
إذا أتى بعدهما جملة فعليّة» ومن النحاة من لم يقدّر وجعلهما مضافتين إلى الجملة 


بعدهماء وقد ينوب عن الرّمان صفته كما في قول الشّاعر: 


الألفيّة باب حروف الحرء شرح الكافية النّافية 785/57 
الأصول .459/١‏ 
شرح المفصّل لابن يعيش 2١15/8‏ ارتشاف الضّرب 4/7 7 اهمع 711//7. 


الطمع 711//9. 


الارتشاف 454/9 7. 

مقرب لابن عصفور ية (ولا يدحلان إلا على اليّمان لفظًا أو تقديرً)» شرح الجمل لابن 
عصفور 55/7. الرّصف 17 ء الارتشاف 44/7 ا 740 نسب إلى الأخفش"ولا يدخلان عنده إلا 
على اسم الرّمان ملفوظ به أو مدر" شرح شذور الذُهب 815. 

شرح المفصّل لابن يعيش 45/8. المقرب 707 شرح الجمل لابين عصفور 59/9: رصف المباني 
7م" الهمع 7١/7‏ نسبه إلى ابن عصفور. 
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دق 
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ف 
.2 
لك 


-1١ةم-‎ 

سل احير أل لير َم ولا كَل فت فاق حُلرَ العيشٍ مُنْذُ قريب”© 
أي منذ زمن قريب. 
ومثل الوقت ما يستفهم بهعن الوقت”) ويتعينان حينها أن يكونا جارّتين عند 
الممهور”” لإيصاهما الفعل إلى ما بعدهما فيقال:مُدُ متى لم تره؟ ومُنْدٌ كم ركبت 
البحر؟ ومُّدُ كم فقدته؟ خف اكمييز العلم يه ولامادع من ذكرف. ومند آي توفت 
م تأت؟: و"إذا دخلا عل ىأسماء الاستفهام فلا بدٌ أن يكون ما دحلا عليه يستعمل 
ظرمًا واممًا....ولا يجوز (مُدْ) مه؛ لأنّ (ما) لا تكون ظرفا و(متى) و(كم) 
يستعملان ظرفين. ومن النُحويّين من أحاز (مُدْ مَهُ)؛ لأنها قد تشيّه بالآرف» ألا 
ترى أنّها تكون مع الفعل منزلة مصدرء وذلك المصدر يكون ظرقّاء نحو قول 
العرب:(سبحان ما سبّح الرعد بحمده)» وكذلك سائر أسماء الزّمان بشرط أن تكون 
متصفة"90©. 
وإذا ذكرت بعدهما الأيام إن الال محسربة معهاء فإذا قيل:ما رأيته مُنَذُ ثلاثة يام 
تكون اللاي داخلة مع الأيّام”؛ لأنّ مُنذُ تفيد اتصال ما بعدها بزمن الإخبار. فإذا 
قيل:ما رأيته مُنْذُ ليلتين» فخ فنزة عدم الرؤية يومان وليلتان. قال الميّد:"و(مٌند) في 
الأيّام والليالي لابتداء الغايات يعنزلة (يِن) في سائر الأسماء وذلك قولك: لم أره مُنَدٌ 
يومين"”)فقوله في الأيام واللّياي يدل على أن الال مقصودة. 
ومن ملاحظة أمئلة النّحاة في كتبهم نجدهم يذكرون الأيّام بعد(مة ومُنْل)غالباء 
ولقائل أن يقول: لِمَ َمْ يحسبوا اليا على ما هو الأصل في التأريخ؟ 
الحقيقة أنْي لم أترّصل إلى الإحابة عن ذلك في كتب النُحوه ولكن يُلحظ أن أغلب 
الأمثلة الب يوردها الْحاة في (مَُ ومن قبل الأّام مسبوقة بالفعل (رأى)» تحو: ما 
رأيته مُنْذُ يومينء أو مُنذُ يوم الجمعة ونحو ذلك» والرؤية غالبا تكون في التهار لاني 
اليل خحاصة عند العرب السابقين» ولعلٌ هذا سبب ذكرهم الأيامء واللَيالي محسوية 
معها. 


شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ 55 أنشده ثعلب) »وأورده ابن مالك على أنه من شواهد منذ 
لا على الحذف. 

شرح التسهيل 2511/7 الارتشاف 154/7. 

الإيضاح للفارسي 275١‏ شرح التسهيل 2711/7 البسيط 7/7/9م, الارتشاف 2544/79 الهمع 
لفيقة 

شرح الحمل لابن عصفور 515/5. 

شرح الحمل لابن عصفور 11/7. 

.١ 57/5 المقتضب‎ 


8د 
واقدعمن الحاة على تروط وصرا اانا الزّمان وهي: 
-١‏ أن يكون معيّنًا لا مبهمًا. 
؟- أن يكون ماضيًا أو حاضرًا. 
6ت ايكون متعرر فا ويسئلن هته الكرط الدملة كول من عدر ؤمنا قبلها. 
4- أن يكون متطاولا عند بعضهم يحصل شيئًا فشيئًا. 
وفيما يأتي تفصيل ذلك : 
- أن يكون مععًا: وتقدم بيان ذلك'في التتُروط المشتركة0"©. 
9؟- أن يكون ماضيًا أو حاضرًا لا مستقبلا: 

اشترط التحاة أن يكون ما بعد (مُذُ ومُنذٌ) ماضيًا أو حالا فلا يحوز:آتيك (مُذَ) 

غدء قال ابن عصفور:"(مُذْ) إِنْما تكون أبدًا داخلة على ماض أو حال"9", 

ويبدو أن هذا مزتب على ما يأني: 

أ- أن عاملهما لايكون إلا ماضيًا عند بعضهم أو مضارعًا يفيد الحال كما 
تقدم” ويُنِيَ على ذلك أنه إذا أتى بعدهما فعل فلا بد أن يكون ماضيًا 
فلا يجوز (مُد) يقوم”»؛ لعلا يجتمع العامل الماضي مع المستقبل» ولم يجز 
على حكاية الحال الماضية» لثلا يجتمع بحازان: حذف الزّمان قبل الفعل» 
وحكاية الحال”©) "وينبغي جواز ذلك عند من جوَّز اجتماع بحازين في 
الكلمة"”©. وكذلك ينبغي جواز ذلك عند من لم يقدر حذف مضاف» 
ولذلك قال الرّضي:"والأصل جوازه"2, وهذا التعليل على رأي من 
لايجيز إلا وقوع الماضي قبلهماء وهذا يختصّ بالجملة. 

جك انين يضتافاة كلق 'قرل عل الفعل والاجسناء وللن ولا يساق لتيل 
إلا إلى الفعل» قال سيبويه في باب مايضاف إلى الأفعال من 


2 . 5. تتظرص‎ )١( 

(؟) شرح جمل الرّحاحي 7 و وأكثر التحاة يثلون بالماضي والحال» وإن لم يذكروا نضا في ذلك» 
شرح الرضي على الكافية «/705. 

(9) تنظر ص ١40‏ من هذا البحث. 

(4) شرح جمل الرّحاجِي لابن عصفور 51/7: شرح الرضي على الكافية ١7/7‏ 1نسبه إلى الأختفش 
القول بعدم جوازه» حاشية الصّبان 3774/9 حاشية النضري 775/1١‏ 

(ه) شرح جمل الرّحاجي 51/7» شرح الرضي على الكافية 2717/7 حاشية الصّبان 3704/7 حاشية 
النضري ١/7ا.‏ 

(5) حاشية الصّبان ؟/754. 

(0) شرح الرضي على الكافية 111/8. 
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حا انم 
الأسماء:"ومًا يضاف إلى الفعل أيضًا قولك:ما رأيته مُنْدُ كان عندي ومُدٌ 
جحاءني "00 وقال في آخر الباب:"جملة هذا الباب أن الرّمان إذا كان 
ماضيًا أضيف إل الفعل وإلى الابتداء والخبر؛ لأنّه في معنى (إذ)؛ 
فأضيف إلى ما يضاف ! إليه (إذ» وإذا كان لما لم يقع لم يضف إلا إلى 
الأفعال؛ لأنّه في معنى (إذا)» و(إذا) هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال"0". 
وقد أجاز ابن مالك الدلالة على الاستقبال فيما أضيف إلى الجملة 
الامميّة والفعلية©. 
م أن يكون متصرقًا: 
وهذا حاص بالمفرد لا الجملة. والمتصرّف هو الذي لا يازم النصب على 
الظرفيّةء قال ابن مالك: 
وما أتى رقا وغيرٌ طرفي" قذاك ُو مَصَرُفِ في العُرْفٍ 
وذكرنا أنها الاتدخل على المبهم؛ وسبق عند الحديث عن دخوها على ما 
يستفهم به أنه يشترط أن يكون مما يستعمل ظرفا أو اممًا نخو(كم) و(متى)” 
قال ابن عصفور:"و(مُذٌ) توحب التَصرّف لما تدحعل عليه لأنها ترفعه أو 
تره"2"0, فلا يجوز دخوطهما على الظروف غير المتصرّفة» أو الشبيهة بالمتصرفة 
مثل:عِندَ» ولَدَىء ولَدُنْ وقبل» وبع فلا نقول:جاء زيد مُنْذُ قبل عمروء إذا 
كان ت(قبل) ظرف زمانء أما إن كانت ظرف مكان فيمتنع أصلاً دخولها 
عليهماء ولا يجوز: مُيدُ لدن» أو مذ يعد؛ لأنها غير متصرّفة» كما لايجوز: ما 
رأيته مُنْذُ سحرء إذ أريد به سحر يوم بعينه فهر وإن كان معرفة إلا أنه غير 
00 
غ - أن يكون متطاولا: 
وذلك إذا كان مفردًا معدودًاء وهذا ارط إن ثبت فهو ما تفرّدت به (مُد 
ومُْدُ) من بين أدوات الغاية» إذ اشتزاط الامتداد عادة يكون فيما قبل الأداة لا 
فيما بعدهاء وقد ثُقِلّ عن الأخفش أن العرب لا يقولون:(مُذٌ ساعة)”"؛ ورد 
الكتاب 111//9. 


الكتاب 119/8 
شرح التسهيل 768/7 


تنظر ص 8غ١‏ من هذا البحث. 


شرح الحمل لابن عصفور 59/7 
لارعم اصرق دك 
شرح الرضي على الكافية /27315 ارتشاف الْعتّرب 748/7. 


دلالتهما على معنى 
نين فيما يأتي معنى الغاية وحدودها في (مُذْ ومُنذ) قبل المفرد المجرور أو المرفوع؛ وقبل 
الحملة: 


دق 


5 
عليهم بأنّهِ على غير قياس» ورد الرّضي فقال:"فإن كان جميع ما قاله مستنداً 
إلى ماع فبها وتعمكه ولا فالقيس جراق المميع: وَالقِية لبس عانم لأنه 
ران الو مم0 بان اممو ور" ار د الكل 
ولامُذ النهار؛ لأنّ النهار عبارة عن الضّياءء واللَيل عبارة عن الفلّلام» وذلك لا 
يحصل شيا فشيًا فلذلك لم تدخمل عليهما (مذ). نقل الأحفش نى أن الثهار 
عندهم الضّياءء واللَيل الفلّلام» فإن قيل ألم يُجز سيبويه-رحمه الله- (سرت 
اللّيل) تريد:ليل ليلتنك» و(النهار)تريد: نهار نهارك؛ فهلا أجزتم م اليل ومدُ 
الما على علذا العني؟ تاانواب 51 ذلك لا يتضور): وول توب 
النُصرف لما تدحل عليه لأنّها ترفعه أو تجرٌه"7": والظذّاهر من كلام ابن 
عصفور اشتراط الامتداد شيا فشيئًا فيما بعد (مُدٌ ومنك): 
والاختيار ما ذهب إليه الرضي فالقصر ليس انع فما المانع من أن يقال 
مثلا:ذهب فلات ميل دقيقة أو ثانية فضلا عن أن يقال:مُدٌ ساعة أو مد 
السّاعة. وللسّاعة معنيان: 
أ- الوقت القليل من النهار أو الليل. 
ب- حزم من أربعة وعشرين جزءًا هي مجحموع اليل والهار. 
وبهذا يكون القصر الذي هو علّة المنع عند الأعفش منتفيًا في المعنى الثاني» 
وتكون السّاعة محدودة لأنها مقسومة أقسامًا متساوية فكأنها معدردة معنى 
فهي مختصّةء فلا يمتنع على هذا المعنى قوطم: مُذْ السّاعة». 
وبعد أن ذكرنا الشّروط العامّة لمُدُ ومُنذُ) نتتقل إلى الحديث عن معنى الغاية 
الغاية : 


أوّلا: إذا كان ما بعدهما مفردًا: 


شرح الرضي على الكافية ١7/7‏ وينظر ارتشاف الضّرب 1 


199 ذكر المحقق في الامش أَّ هذه الكلمة في نسخة أخرى (ِيَتَصرّف). 
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وقد يكون المفرد بحرورًا أو مرفوعاء ويلحظ من حديث النْحاةٌ أن معناهما مرتبط إضافة إلى 
الحالة الإعرابيّة بالرَّمن في الحال أو المضي» ويرتبط المعنى في الرّمن الماضي بتعريف ما بعدهما 
نحو:ما رأيته مذ يومإيومٌ الجمعة» أو تتكيره نحو :ما رأيته مذ ثلاثة ليام وفيما يأني تفصيل ذلك 
-١‏ معناهما في الحال: 

ولا يكون الحال إلا معرفة» فلا يكون نكرة معدودة0": ومثل سيبويه للحال بقوله:"وما 
لقيته مد اليوم إلى ساعتك هذه"3" والمراد بالحال كما قال ابن عار الآن وما في معناها 
كالساعة: والحين» واليوم واللّيلق وكلٌ اسم زمان أضفته إلى نفيك قرب أو بَعْدَ نحو يومناء 
وشهرناء وعامناء وكل اسم أشرت إليه نحو:هذا العام وهذا الشّهرء وهذه الأيّام الثلائة؛ لأنك 
لم تشر إليه إلا وأنت قد قدّرته» ولم تضفه إلى نفسك إلا على هذا المعنى» فهذا هو الحال"0, 
وذكر أن الخال لفظ قليل محصور فيما ذكره والماضي لا ينضبط©». وأكّد أبو حيّان ذلك 
بقوله عن أسماء الرّمان المراد بها الحال:"وما أضفته إلى نفسك بشرط أن تشير إليهء نحو: مذ 
مقا هذا"”»»وييدو أن النّحاة اشترطوا الإشارة في بعض أمثلة الحال؛ استنادًا إلى ما مشل به 
سيبويه. 
ويتأثر المعنى هنا بالحالة الإعرابيّة قبل المجرور أو المرفوع» وفيما يأتي البيان: 
أ- معناهما قبل الخال المجرور: 

الغالب جر (ِمُدُ ومُمْذُ للحال» قال أبو حيّان:"وعامة العرب يجرون بهما الحال"9© وقال 
ابن هشام:"وأكثر العرب على وجحوب جرّهما للحاضر”"» وأنكر ابن عصفور رقع الجال 
بعدهما فقال:"ولا يكون[يري يد الخال]أبدًا إلا مخفوضًا؛ لأنّه لا يمكن أن يتقدّر بخلاف (في) فلهذا 

رم الْيسر"00. “ومع هذا فقد ذكر أبوحيّان أن بعضهم يرفع الحال9, ولم يحددهم وهم قليل. 
ومن تتبع نصوص التّحاة يتييّن أن هناك ثلاثة أقوال في معنى (مُد مذ قبل الحال الجرور وهي: 


(01) ارتشاف الصتّرب 2744/7 وينظر الحنى الدّانني 507 وفيه:(معرفة ماض)» والصّواب (حال). 

() الكتاب 775/5. 

20 شرح اللجمل 4/7" وينظر شرح ألفية ابن معط 0 رصف المباني 23748. 

)2 شرح الحمل لابن عصفور 55/7» وينظر تذكرة النْحاة 4 "وأسماء اران المراد بها الماضي كثيرة» 
والمراد يها الحال قليلة". 

49 تذكرة التحاة ؟ 

ارتشاف الُضرب 144/9. 

(0) مغي اللّبيب .44١‏ 

(0) شرح الجمل 04/7. 

() ارتشاف العتّرب ؟/755. 


0 

الرأي الْأوّل:أن يكونا معنى (يِنٌ) لابتداء الغاية: وهذا مذهب سيبويه» ويتضح ذلك من 
أمثلته حين قال:"و ما (مذ) فتكون لابتداء غاية الأيام والأحيان....» وذلك قولك: 
ما لقيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم» ومدٌ غدوة إلى السسّاعة» وما لقيته مذ اليوم إلى 
ساعتك هذه فجعلت اليوم أُوَّل غايتك؛ فأحريت في بابها كما جرت (مِن)حيث 
قلت:من مكان كذا إلى مكان كذا"29. فقوله (مُذَ) غدرة إلى الساعة» وما لقيته 
من اليوم إلى ساعتك هذه يدل على أن (مذْ) تكون عنده لابتداء الغاية ععنى 
(نْ) في الحال بدليل بحيء (إلى) بعدهاء وتبعه الرّحاحي في اللدمل2"7» والحرحاني في 
المقتصد في حديثه عن الضّرب الثاني من أضرب (مُذَ ومُنذُ) وهو أن يراد ابتداء الغاية 
دون انتهائها حين قال:"كقولك ما رأيته مُدْ يوم الجمعة كأنك قلت: أوّل الوقت 
الذي انقطع فيه الرؤية يوم الجمعة منزلة الحار في قولك:أنت عندنا مُذْ اللّيلة؛ لأنّ 
المعنى فيه الاخبار بأول وقت الكون"9©) والحال في نصّه: أنت عندنا مذ الليلة. 
وقال الرّضي:"لا بد لوِمُنْذُ) ف كل موضع دَعلهُ من معنى ابتداء الغاية» ولا يكون 
معنى (في) وحده”9) مشيرًا بذلك إلى قول بعضهم إِنّهما تكونان في الحال بمعنى (في) 
وهو الرّأي الثاني الآتي. 

الرأي الثاني: أن يكونا معنى (في) سواء أكان ما قبلهما منفيًا أم مثيمًا: وهذا مذهب 
جمهور البصريين يتضح هذا ما قرّره الرّضي حين ذكر مذهب جمهور البصريّين 
فقال:"وإن كان الفعل حالا نحو:ما أراه مُنْدُ شهرنا ومُنذٌ اليرم» فهما بمعنى (في)"70), 
وننتقي من نصوص البصربّين ما يؤيّد هذا: فالميرّد يقول عن (مُذ):"وأما الموضع الذي 
ينخفض ما بعدهاء فأن تقع في معنى (في) ونحوهاء فيكون حرف خفضء وذلك 
قولك:أنت عندي مُذ اليوم ومذ اللّيلة» وأنا أراك مذ اليوم يافتى؛ لأنّ المعنى في اليوم 
وف اللّيلة....» وكذلك رأيت زيدًا مد يوم الجمعة بمدحك”"”2, فالأمثلة كلها عدا 
الأخير للحال» وإلى مثل هذا ذهب أبو علي الفارسي في قوله:"إذا قلت:أنت عندنا 
مل اليلق» فقد أضفت الكون إل الليلة رمن أو (ِمُنْدُ)؛ لأنّ المعنى: أنت عندنا في 


(01) الكتاب 775/64. 

.4١ الجمل‎ 0١ 

5 المقتصد 851//9. 

5 شرح الرضي على الكافية؟/5١7.‏ 
(ه) المرجع السابق 7148/9 

(3) المقتضب 70/8 
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500 
الولاقوااى برف اوو الى فاق كول السام ان حو للحي وقاوية انين 
الحاحبء وابن عصفور في أحد قوليه» وابن مالك حيث قال في الألفيّة: 

وإذ يجا في مُضِيّ فَكَدِينْ) 2 مهم وفي الحُضررٍ مَعْنَى(ف) سنن 

وقال به المالقي في رصف المباني» وأبو حيّان في الارتشاف والتذكرة» 550 ف 

الحنى الدّاني» واين هشام ف مغيٍ اللَبيب» والأشموني» والصّبان". 

وقد سبق قول الرّضي أن (مُنْذُ) لا يكون ععنى (في) وحده فكيف نوفق بين 

القولين؟ 

يحتمل ذلك أمورًا: 

-١‏ أن يكون مرادهم يمعنى (في) الدّلالة على الظَرفيّة؛ لآنه حال ولا ينفي ذلك 
معنى الابتداءء ولذا قال الرّضي:"لايكون يععنى (في) وحده"؛ فقوله (وحدهم) 
يدل على أنه يمكن أن يكون ععنى (في) وغيره؛ وقال بعد أن ذكر مذهب 
البصريّين:"قال الأندلسي وهذا تقريب وإلا فومّد) يقتضي ابتداء الغاية» ولا 


١‏ أن يكون قرطم .ععنى (في) تعليلا لمر الحال» خاصّة أن الغالب في الحال أن 
يكون بحرورًاء ويمكن أن يستأنس على ذلك بقول الرّحاحي:"وتقول فيما أنت 
فيه بالخفض ما رأيته مُدْ يُومِناء ومُّذٌ عامناء فتخفضه؛ لأنك فيه وهي إذا 
رفعت ما بعدها اسم» وإذا خفضت ما بعدها حرف عنزلة (مِنْ) ف المعنى 
والعمل"29 وكذلك قال ابن جني: 'فتجر لأن معناه:في اليوم وفي الأّيلة"0, 
فذكر أنْها منزلة (يِنْ) في المعنى وجعل معنى (في) علة للخفض» وقال 
الجرحاني :"وبا يدل على كونه حرفا قوهم أنت عندنا مُذُ الليلة....» فَرِمُلَ) 
أوصل الاستقرار والكون إلى اللّيلته كما يفعل ذلك (في)» إذا قلت:آنت عندنا 
في الأيلة"29 فجعل المشابهة بين (مُّذٌ) و(قي) في الوظيفة لا في المعنى؛ لأنّ 


الإيضاح العضدي .75١‏ 

المع 93 الإيضاح في شرح المفضّل 79 شرح الحمل لابن عصفورٍ ع هلاه - 41/4/1١‏ 
والمقرّب ١70(معنى‏ ف فقط)» الألفية باب حروف ابرع وشرح الكافية الشّافية فحفد رصف 
المباني 8.5 7/877 الارتشاف 4/7 4 7 تذكرة النحاة ٠‏ الحنى الذّاني ١8‏ ٠ه‏ مغين اللَبيب لك 
شرح الأشموني ٠ه“‏ ابحاشية الصّبان» حاشية الصّبان ا 

شرح الرضي على الكافية 518/7 

.١5١ الجمل‎ 

المع ل 


المقتصد 54/9 85. 


5-0 
كليهما حرف جر يرصل ما قبله بما بعده: والمعنى عنده الابتداء في (مُذَم لا 
الفارمّة. وقال ابن عصفرر عن الحال:"ولايكون أبدًا إلا معنفوضًا؛ لأنّه لايمكن 
أن يتقدر بخلاف (في) فلهذا ألزم الحر'2: وبهذا يمكن التتقريب بين القولين. 
ولا بمنع هذا أن بعض النّحاة جعلهما في الحال بمعنى (في). 
الرأي الغالث: أن يكرنا للابتداء والانتهاء معًا: وهو رأي ابن عصفورء والحقيقة أن آراء 
ابن عصفور في الحال تعدّدت في شرح الجمل فهو تارة يقول:"وإذا دخلتا على الال 
كانتا للغاية عنزلة (مِر) في قولك:أخذته مِنْ التابوت» ألا ترى أن الأخذ كان 
ابتداؤه وانتهاؤه من الرّمان ف(ما رأيته مُنذُ عامنا)» الرؤية منقطعة في جملة العام'”") 
وهذا يعن أن مذ ومنذ) عنده في الحال للابتداء والانتهاء معًا؛ لأنّ الغاية عند ابن 
عصفور كما فسّرها في نصّه المتقدّم وني غير موضع"”" تعنى الابتداء والانتهاءء 
وأحيانًا أخرى يقول:"(مُذ) إنْما تكون أبدًا داخلة على ماض أو حال» فالحال يكون 
فيه منزلة (في) فيقول ما رأيته في يومناء فهو لم يره في جزء من اليوم”””2» ويقول ف 
موضع آخر:"وإنما يدخخلان منه [يعينٍ من الزّمان] على الحال والماضي» فالحال أبذًا 
يكون بعدها مخفوضًا.... ولايكون أبدًا إلا منفوضًا؛ لأنه لايمكن أن يتقدّر بخلاف 
قي) فلهذا ألزم الجمر"”» وقال ف موضع سابق عدد حديفه عن (مُ د وتخُ) 
الحاريتين:'لأنّهما في معنى (في)؛ أو في معنى (أوَّل)» أو في معنى (أمد)» نحو:مُد يومناء 
أي: في يومناء ومّذُ يوم الجمعة؛ أي:أرّل ذلك يوم الجمعة, ومُّذ يومان: أي: أمد 
ذلك يومان"29. 


ويدو من نصوص ابن عصفور أن الرّاحح لديه أن تكونا بمعنى (في) في الحاضرء يويد هذا 


أنه قال في المقكّب:"فإن كان ما بعدهما حالا انجر» ويكون معناهما معنى (في)”"2) ويمكن 
التقريب بين القولين في ضوء نص ابن عصفور الآتي عند حديثه عن أن عامل (مُدَ ومُنذ) لابدّ أن 
يكون منفيًا أو متطاولا. حيث قال:"ولو قلت:قتلت عمرًا مُنَذُ يوم الجمعة» لم يجز؛ لأنّ القعل لا 
يمتد إلى حين الإخخبار» فإن أردت أن هذا القتل نوع مما يمتد جاز. وكذلك فيما هو الحال» 


لايجوزء فلا يجوز أن تقول قتلته مذ يومنا؛ لأنّ معناه في يومناء والقتل لاععتد في اليوم أجمع» وإنما 
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شرح الجمل 0 
شرح الحمل لابن عصفور 5/1. 


شرح الحمل 05/1:49-0/١‏ المقرّب 707 
شرح الحمل 51//7. 

شرح الجمل 1 

.47/4/1١ السّابق‎ 


المقرّب 309. 


ات 


يكون في جزء منه. وسبب ذلك أذ (مُذَ) إنْما تكون أبدًا داعلة على ماض أو حال. فالحال 
يكون فيه بمنزلة (في) فيقول:ما رأيته في يومناء فهو لم يره في جزء من اليوم» وإذا قلت: سرت مد 
يومناء فالسير في جملة اليوم؛ بخلاف قولك: سرت في اليرم» فهي مع المنفي توافق سائر الأّروف 
من أن الفعل لم يقع في جزء من اليوم» ومع الموجب تخالف؛ لأنك إذا قلت:سرت اليوم» أمكن 
أن يكون المي في بعض اليوم بخلاف (مُنَذُ) لأنها لا يكون السنّير الموحب إلا في جميع اليوم؛ 
وكذلك فعلت العرب فمحال أن يقع قبلها موحب لا يتطاول؛ لأنه يكون كنبا والمنفي يقع 
لانقطاع الشّيء معقول دوامه”0"©. 


وعلىهذا يمكن تفسير نصوص ابن عصفور في الحال» فإذا كان الفعل قبلها منفيًا كانا 


.كعنى (في )2 ويكون العمل متف ق جميع المدّق وإذا كان الفعل مبنًا كانا .معنى الابتداء والانتهاى 

َه 5 9 2 5 2 
.كعنى أن العمل في جميع المذة. وهذا التفسير مما تفرد به ابن عصفورء فلم أحد أحدًا من النحاة 
فرّق بين المثبت والمنفي في الحال. 
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إدية 
هق 
ث6 


حدود الغاية في الخال ا نجرور: 

تختلف حدود الغاية تبعًا للاحتلاف في فهم معنى (مُدَ ومُنْدُ وذلك على الحو الآتي: 

9- عند من قال بأنَّ معناهما (في): 
قال ابن الحاجب:"ومثل الحاضر كقولك:مارأيته مُنْذُ شهرناء يعن أنّ انتفاء الرّؤية في 
الشهر جميعه'”": وهي بمعنى الفلريّة في الحاضر عنده» وكذلك قال ابن عصفور في 
المنفي:"فهي مع المنفي توافق سائر الظلُروف من أن الفعل لم يقع في حزء من 
اليوم"29. وقال:"فالحال يكون فيه يمنزلة (في) فيقول:ما رأيته في يومناء فهر لم يره في 
جزء من اليوم”7". 

!- عند من قال بأن معناهما الابتداء: 
قال الحرجاني:"إذا قلت:ما رأيته مُدْ يوم الجمعة» وأنت تقصد أُرّل الوقت وآخخرهء 
كان عنزلة قولك: مُد اليوم في أن الرؤية لم تلتبس بيوم اللدمعة بوجهء كما أنك إذا 
قلت:ما رأيقه مذ يومان» كان المعنى أن الرؤية لم تحصل في جزء من اليومين 
البنّة"”*©» وعلى هذا إذا قيل:ما رأيته مذ اليوم؛ فهذا يعنى أنه لم يحدث رؤية في 


اليوم؛ وععنى آخعر أن حد الابتداء هنا غير داخل في المحدود. 


شرح الجمل 01//1. 

الإيضاح في شرح المفصّل .١68/5‏ 
شرح الحمل 51//7. 

شرح الجمل 1//9. 

المقتصد 858/7. 
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2000 
هل يقصد الانتهاء؟: 

إذا كانت (مُدُ ومُنْذُ) يععنى (يِن) في الحال فهل يقصد الانتهاء؟ 

يبدر من ظاهر أمثلة سيبويه أنَّ الانتهاء مراد؛ لأنّه جاء ب(إلى) في الأمثلة الي تفيد 
الحال نحو: ما لقيتةٌ مُد اليوم إلى ساعتك هذه”©: ولكثنا نرى الحرحاني يقول عند 
حديثه عن الضّرب الثاني من أضرب ارتفاع ما بعدومدُ ومُنْذ):"آلا تقصد اننظام 
أوّل الوقت وآرهء وإنما تريد الدّلالة على ابتداء الغاية دون انتهائهاء فهذا يقتضي 
التخخصيص كقولك:ما رأيته مد يوم الجمعة.... ممنزلة الحار في قولك:أنت عندنا مُذ 
اللّيلة؛ أن المعنى فيه الإخبار بأول وقت الكون””“فتنظيره ل(ما رأيته مذ يوم الجمعة) 
وهو يقصد الابتداء وحده ب(أنت عندنا مذ اللّيلة) يدل على أن الانتهاء غير مقصود 
في الحال عنده» والحرجاني يرى أن:(ما رأيته مُذْ يوم الجمعة ) يمكن أن يراد به أَوّل 
الرقت فقطء ويمكن أن يراد به أَوّل الوقت وآخخره؛ قال في موضع آخحر:"إذا قلت:ما 
رأيته مذ يوم اللجمعة؛ وأنت تريد أرَّل الوقت وآخره كان ينزلة قولك:(مُد اليرم) في 
أنّ الرؤية لم تلتبس بيوم الدمعة بوجه”27» فتنظيره لما رأيته مذ يوم الجمعة) وهو 
يقصد هنا أَوّل الوفت وآغيرَهُ ب (مّد اليوم) يدل علىأنٌ الحال قد يقصد فيه الابتداء 
والانتهاء. ويبدو أن الحال الماضي المعرفة عند الحرجاني أحيانًا يقصد به الابتداء دون 
الانتتها. وأحيانًا يقصد به الابتداء والانتهاء. 

عند من قال بأنّ معناهما الغاية» وهو مقصور على المثبت: 

يرى أن حد الابتداء داخل ومستمر إلى الاتتهاء؛ لأنه لاايكون السّير الواحب إلا في 
عي البو 


وخلاصة القول في الحال أذ الحدث فيه إن كان منفيًا استغرق نفيه جميع المدّة» وإن كان 


مثيثًا كان في جميع المدّة أيضًا(». 

والقّاهر أن (مُدُ ومُْذُ) قبل المحرور في الحال لابتداء الغاية الرّمائيّة في المنفي والمثبت يمعنى 
(م)» فإذا قلت:ما رأيته مد يومنا كان ابتداء الرؤية في وقت ما من اليوم ممنادًا إلى وقت 
التكلم فيكون الانتهاء مقصودًا في جميع المواضع» فإن كان ما بعدهما ممتدًا أمكن تحديد 
الابتداء والانتهاء كما في المثال السّابق» وإِن كان غير معد كما إذا قلنا:ما رأيته مم 


الكتاب 77/5. 
المقتصد 9//ا861. 
المقتصد 8668/9. 
شرح الحمل ؟/58. 


5 
لحظتناء يكون زمن الابتداء هو زمن الانتهاء» وَذكْرٌ سيبويه (إلى) في أمثلقه يدل على أنّ 
الانتهاء مقصود عنله. 
ب- معناهما في الحال قبل المرفوع: 
ذكرنا فيما سبق7" أن الغالب على الحال أن يكون بحروراء وبعضهم يرفعه. وذكر ابن 
هشام المعنى في الحال قبل المرفوع فقال:"والحالة الثَائِية:أنْ يليها اسم مرفوع نحو:(مُدَ يوم 
الخميس» ومُِّذٌ يومان)فقال المبرّد واين المتّراج والفارسي:مبتدآن» وما بعدهما تحبر ومعناهما 
الأمد إن كان الرّمان حاضرًا أو معدودّاء وأوّل المدّة إن كان ماضيًا"”©) فعلى هذا يكون المعنى 
إذا قلنا: لم أره مذ يومّنا:أمد ذلك يومنا. ويمكن أن يفيدنا هذا المعنى فْ تعزيز ما رجحّحناه من أن 
معنى الابتداء والانتهاء مقصودان في الحال اخرور. 
؟- معناهما في الماضي: 
تأتي (مُدْ ومن في الماضي لمعنى أوّل المدّة أو الغاية كلّها(الأمد)» ويختلف معناهما باختلاف 
ما بعدهما من حيث كونه معرفة أو نكرة معدودة» ولا فرق في ذلك في حال كون ما يعدهما 
بجرورًا اوه فر طعي كر لكام قال الرضي:"ولا فرق من حيث المعنى بين جر هذه اروف 
ورفعها أصلاء ولا تصغ إلى ما ترى في بعض الكتب أن بين الجسر والرّفع في المعرفة فرقًا معنويًا 
نخو:ما رأيته مُنْذُّ يوم الدمعة» وهو جواز الرؤية في يوم الجمعة مع الجر وعدمها مع الرّفع» فإن 
ذلك وَهَم"7": ولذا سيكون التقسيم كالآتي: 
أ- دلالتهما على ابتداء الغاية. 
ب- دلالتهما على الابتداء والانتهاء معّا».وتفصيل ذلك على التحو الآتي: 
أ- دلالتهما على ابتداء الغاية: 
وذلك إذا كان ما بعدهما معرفة يراد بها التوقيت» ويكون جوابًا ل(متى)» نحو:ما رأيته 
0-7 يوم أيوم الجمعة» فيكونان لابتداء الغاية عند التحاة سواء أكان ما قبلهما مثيًا أو 
منفيًا(”»» ومن أمثلة سيبويه حين تَحدّث عن بحيء من لابتداء الغاية:ما لقيته مذ يوم 
الجمعة إلى اليوم"©2 والمراد يوم اللجمعة الأقرب إلى وقت التكلم”"): وما بعد (مُ3) كما 


)١(‏ تنظر ص ١717‏ من هذا البحث. 

(1) المغني 447244١‏ نقله عنه الصّبان في حاشيته على شرح الأثموني 5/,: والدّسوقي ف حاشيته 
على مغن اللبيب 551/١‏ 

() شرح الرضي على الكافية 5/7 71. 

(5) في ص ١‏ من هذا البحث. 

(ه) شرح الرضي على الكافية «/518. 

(5) الكتاب 775/4. 
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ا 
نرى معرفة غير معدودة و(مُّذَ) لابتداء الغاية بدليل ذكر (إلى) بعدهاء "قال أبر 
بكر:والموضع الذي يكرنان فيه اسمين يكون على ضربين: أحدهما: أن يكون .ععنى الأمد 
فينتظّم أل الوقت إلى آخعرهء والآخر:أن يكون أول الوقت"0©: ومثل لما كان يععنى أوّل 
الوقت ب:(لم أره 1 يوم الخميس)» وقال ابن عصفور في حديثه عن (مُنذ):"وإذا دخحلت 
على الماضي فإما أن يكون معدودًا أو لايكون؛ فإن كان معدودًا ققلت: ما رأيقه مُنْذٌ 
يومناء ومن ثلاثة يام فهي أيضًا للغاية وإن دخلت على معرفة ليس .معدود كانت لابتداء 
الغاية"27.ويجوز في هذه الحالة أن يأتي بعد (مذ ومنذ) ما يأتي: 
- الرّمان المعدود"بشرط ألا يكون العدد مقصودًاء بل يكون المراد بجرّد الزُمان 

المخحصوصء نحو:(ما رأيته مُنْذُ سنة اجاعة)» (ومّدٌ شهر رحب). و(مُدٌ يوما لقائك)» 

وومّدُ عشر ذي الحجة)"7©.ونحو:ما رأيته مُنْدُ اليومين الّذين عاشرتنا فيهما إذا لم 

يكن العدد مقصودًا»: ولا يجوز أن يقال:أنت عندنا مُذْ أسبوع؛ إذا قصد أُوّل المدّة 

إلا إذا خصّص؛ فقيل: الأسبوع الفلاني. 
- الكرة المحتصّة نحو: ما رأيته مُنْذُ يوم لقيتن فيه ولابدٌ من التخحصيص؛ لدلالة 

(مذ) ورمُعدُ) على أل المدة"". وقد تأتي بعدهما الذكرة غير المعتصّة إذا قُصد 

الدّلالة على طول الرّمانت©: كما ف قول زهير -على رواية أبي عبيدة-: 

ِمَنِ الدَيارٌ بقن الحيرٍ أَفْرينَ مذ حجَجٍ مد هر 
وقول امرئ القيس: 
لِمّن الدّار تعفّتْ مُذْ حِقَبْ ‏ فجُترب الفرْد أَقْرَتْ فالخَري © 
وقوله: 
فا نك بِنْ ذِكْرى حَبيبه وعِرفان 2 وَرَيْع عَفَتْ آثاره مذ أْمان "© 


شرح الرضي على الكافية 717/7. 

الإيضاح للفارسي 71 . وينظر شرح المفضّل 47/8 شرح الخمل لابن عصفور ؟/دى التسهيل 
7١7‏ الكافية 1/4 الامع شرحها للرّضيء رصف امباني 2787 الجنى الدَّاني 708. 
شرح اللجمل ؟إده. 

شرح الرضي على الكافية 711/7 

شرح الرضي على الكافية عه 

المقتصد 851//9. 

شرح الرضي على الكافية 5/7 71. 

الإيضاح 157 المقتصد 851//7. 

شرح الْرّضي على الكافية /4 231 7318 

تقدّم ص 


٠١‏ ديوانه «78. وجُتوبُ الفرد» والخرب: موضعان. 


- 15. 

وحمل بعضهم (مُنْنُ) في هذا البيت على العدد» فتكون ععنى (يِنْ) و(إلى) معا0", 

وذكر المساسْيليٌ أن (مد ومُنْذُ) تكونان ععنى (في) إذا كان الرّمان مبهمًا نحو:ما 

رأيته مذ يوم» أي في يره"0©. 

حا :الضدر الا زمانه: ا (مُدُ ومُندُ) على المصدر بنوعيه الصّريح المعيّن الزّمان 
والمؤول تحو: ل أَرَهُ مُنذُ سفره0©, ولم أره مُنْدُ أن سافر. قال أبو حيّان:"ومُدَ ومنل 
يجوز أن يأتي بعدهما مصدر فيجر أو يرفع نحو:ما رأيته مذ قدوم زيد. ويكون 
المصدر معيّن الرّمان.. فإن كان الرّمان مبهمًا ل يجز نحو:ما رأيته مذ قدوم أو قدومٌ 
رجل"9). ولا يجيء المصدر ف الحال لأنّ للحال ألفاظًا معدودة ومحصورة كالآن وما 
أشبهه. وقال ابن مالك:"وقد ين [المصدرع عن جحواب (متى)"2» وهذا يعي أن 
المصدر لا يجيء إلا بمعنى أوّل المدّة لا الأمد نحو: لم أره مذ قدوم زيد. 
وقال ابن مالك:"ويعامل المصدر المعيّن زمانه بعد وُذ ومُنذُ) معاملة الرّمان المعيّن في 
الرّفع والحرء فيقال:ما رأيته مد قدوم زيل والأصل مِنْ زمن قدوم زيدء ومُنَذُ زمان 
قدوم زيدء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كما فعل في غير هذا 
المكان.... وقد تقع (أن) وصلتها بعد ميل فيحكم لموضعهما يما حكم للفظ 
المصدر؛ لأنها مؤولة مصدر"9 © وذهب إلى تقدير الرّمان قبل المصدر(بنوعيه) كثير 
من الشحاة©"و من الناس من لم يحذف مضافًا وجعل (أنّ) مصدرًا يراد به الرُّمان 
بمنزلة خحفوق النّجم ومقدم الحاج"©: قال ابن عصفور:"والقول الأول أحبٌ إلي 
[يعنى تقدير زمان قبل المضدر ال مؤول]؛ لأنهم لا يقولون: مُدْ الصّباح إلا قليلاء 
فالأحرى ألا يجيزوا بها (أَن) الي تتقدّر بالمصدرء ثم يكون ذلك المصدر زمانًا"9©, 
وخحص ابن عصفور الصّباح بالذّكر؛ لأنّه كما يقول ابن عصفور:"في الأصل اسم في 


)١1١(‏ ديوانه 89 وفيه:(وَرَسْم عَفَتْ آياتة مُنذْ أزمان)» الحنى الدّاني 507. المغ .١4١‏ وعفت: درست 
/ ا : : 
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وتغيرت. 

حاشية الصبّان 7/9 7. 

شفاء العليل .57/5/١‏ 

التسهيل 715/7. 

الارتشاف 414/7 7. 

شرح التسهيل 7١5/7‏ (والنص في التسهيل). 

شرح التسهيل 2311/7 وينظر الارتشاف 44/7 7(يجر أو يرفع). 
شرح الجمل لابن عصفور ؟/٠5ونسبه‏ إلى الفارسي» رصف الباني 27817 الكافية ٠١/7‏ ”ا جواهر 
الأدب /451 الطمع .231717/١‏ 

شرح الحمل لابن عصفور 10/7 

شرح الجمل لابن عصفور 50/75. 
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ركد 
موضع المصدر عنزلة العطاءء فالأصل:أمسى إمسائءً وأصبح إصباحًاء ثم وضع 
الصّباح والمساء في موضع المصدرء فلمًا استعملا ف الزَّمانَ ولم يكن الأصل فيهما 
ذلك ل يَجُرْ أن رهما (مُد) و(منُْ) ولا أن يرتفعا بعدهماء ومن راعى أَنّها قد 
كانت تكون في الرّمان أدعلهما في جملة الأزمنة فجرّهما بِدِمُذْ ومُنذُ) ورفعهما"9", 
مع أن بن عصفور اختار في المقرّب الرّأي الثاني» فقال:"وإن دخلا على أن مع 
9 0 ا 00 
خلقهم)» أي: مذ خلق الله ياه عنزلة خفوق النجه"0©. 
ومعنى ابنداء الغاية أقوى في انحرور بعدهما تشبيهًالهما بؤين)؛ حمّى إن بعض النحاة لم 
يذكروا إلا معنى الابتداء في لحرو المعدود أو المعرفة» فذهبّ الدرجاني إلى اقتصار المجرور 
على معنى أوَّل الوقت دون الأمد, قال عن الوحه الثالث من أوجه رفع ما بعدها:"والوجه 
الثَالت: أن تريد أول الوقت فتقول:ما رأيته مُدُ يوم الجمعة» وإذا حررت لم يجز إلا هذا 
الوجه الأخير وهو قصد أول الوقت ك(ِيِنْ) في الأمكنة سواء'”" فحمل (مُذُ ومُْق) 
الجاركتين على (مِنٌ) في إفادة معنى ابتداء الغاية» قال:"وإنّه [أي:وجه الجرٌ] لخليق بذلك من 
حيث إن (مذَ) إذا جرت فهي ,عنزلة (يِنْ) [في] اقتضاء الابتداء"9»» وحمل معنى الأمد على 
ابتداء الغاية» وسيأتي الحديث عنه في المعنى الثاني وكذلك تسيب إلى ابن 5 أنه 
قال(معنى الجر اللّفظ بالابتداءع”» وكذلك لم يذكر اليخشري لمعنى(مُدْ ومُندُ) في حروف 
الإضافة سوى معنى ابتداء الغاية2» وذكر لما في الفأّروف معنى أوّل المدّة وجميعه0©, 
وكذلك فعل ابن الحاحب7. 
والراحح بحي مد ومُنذ)قبل امجرور الماضي ععنى أُوّل المدّة والأمد. فإن كانت حجتهم 
أن مد ومُئذ)إذا حفضتا تكونان ,عنزلة (مِنْ) فتفيدان معنى ابتداء الغاية» فيمكن الرّدُ بأنّ 
ومن أفادّت ابتداءً الغاية وانتهاءها أيضًا على ما بينا في موضعه. 


شرح اللحمل لابن عصفور 502891/17. 

المقرب 1 

المقتصد 85/7 وقال:"وإيجاب أول الوقت وكون مسألة القصد إليه لازم للجر". 

المقتصد 9/م/865. 

تنظر ص2 من هذا البحث. 

شرح اللمع لابن برهان ؟/510١.‏ 

المفصّل 740. 

.17٠١ المفصّل‎ 

الكافية 7١9/4‏ قال عن الجارّتين:"و(مذ) و(منذ) لليّمان للابجداء في الماضي والّْرقيّة في الحاضر"» 
وقال عن الظرفيّتين:"ععنى أوَّل المدّة فيليهما المفرد المعرفة وععنى الجميع فيليهما المقصود بالعدد" 
عا ؟. 


كد 

نا امد فقد فرق بين معنى (مُذَ ومن في الرّفع والخفض7©؛ فقال عن(م3):"أما (مُخ) 

فيقع الاسم بعدها مرفوعًا على معنى وعنفوضًا على معنى"» وقال عن(مُنْنُ):"أنّا (مُنل) 

فمعناها- جررت بها أو رفعت-واحد. وبابُها ار" وذكر أن (مُذَ) قبل المرفوع معناها 

الأمد قال:"والمعنى إذا قلت:لم آنه مد يومان:أنك قلت:لم أرهء ثم حجرت بالمقدار» 

والحقيقة: والغاية» فكأنك قلت:مدة ذلك يومان"”. ويُلِحَظٌ أن الأمثلة ال ذكرها في 

المرفوع ما بعد (مُدَ) فيها معدود. وقال في الخفض فيما بعد (م3):"وأمًا الموضع الذي 
ينحفض ما بعدها فأن تقع ف معنى (في) ونحوهاء فيكون حرف خفض"؛ وذكر أمثلة تدل 
على الحال ثم قال:"وكذلك رأيت زيدًا مُذْ يرم المجمعة يمدحكه وأنا أراك مذ مسنة تكلم 

ف حاجة زيد لأنك تريد أنا ف حال رؤيتك (مُذ) سنة فإن أردت:رأيتك (مُذ) سنة أي 

غاية المسافة إلى هذه الرؤية سنة رفعت"» وظاهِرٌ نص المبرّد أن (مُذَ) قبل المجرور بمعنى 

(في)» ولكن إذا دمّقنا النظر في نصوص الميرّه بمكن أن نتوصّل إلى أنه يريد معنى ابتنداء 

الغاية بدليل ما يأتي: 

-١‏ قال بعد ذلك:"وإذا قال أنا أراك مُّدُ سنة فَإِنما المعنى أنك في حال رؤية لم تنتقص 
أن أوهها(م)سنة؛ فلذلك قلت:أراك؛ لأنك تخبر عن حال لم تنقطع". فقوله:(أن 
أوها مذ سنة) يفهم أذ (مُذَ) هنا لابتداء الغاية وليست ,معنى(قي). وعلى هذا يمكن 
تفسير قوله:(في)ونحوهاء بأنّ الحال بمعنى (في) والماضي يمعنى (إلى)؛ ويكون المراد 
بنحوها معنى (إلى)» أو يكون المراد بقوله:"في معنى (في)" هو الجرء ولذلك قال 
بعدها: فيكون حرف خحفض؛ لأنّ الئحاة أحيانًا يسمُون الوظيفة معنى» ويؤنس في 
هذا التفسير قول الم رجاني: "شه اعلم أن إذا جررت فقلت: لم أرك مذ يوم الجمعة 
كان(مُد)حرفًا منزلة(في)إذا قلت: لم أرك ف يوم الجمعة» وحرف الجر يتعلّق بما قبله 
تعلّق زيد ب(ضربت) في قولك:ضربت زيدًا"9"©»: فقوله":كان (مُذْ) حرفا عنزلة (في)" 
لا يعنى أنه بمعنى (في)؛ لأنّ المرجاني لا يقول بهذا المعنى في الحر في الماضي. 

؟١-‏ ذكر لمبرّد أمثلة للحال وفسّرها بمعنى (في) ولم يفسّر أمثلة الماضي. قال 
عن(م3):"وذلك قولك أنت عندي مُذ اليوم ومُذ اليل وأنا أراك مُذَ اليوم يافتى؛ 
لأن المعنى :في اليوم وفي اللّيلة.... وكذلك رأيت زيدًا مد يوم الجمعة يمدحك". 

وعلى هذا تكون (مُذُ) عنده قبل امجرور .معنى أوَّل المدّة» وقبل المرفوع يمعنى الأمدء أما 

مُنذٌ) فقال عنها:"وبابها الجر لأنها في الأزمنة لابتداء الغاية عنزلة (يِنْ) في سائر الأسماء 
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تقول: لم أرك مُنَذُ يرم الجمعة» أي هذا ابتداء الغاية» كما تقول من عبد الله إلى زيد» ومن 

الكوفة سرت" وقال في موضع آخمر:"ودمُنة) في الأيم واللّاي لابعداء الغايات بمنزلة 

(ين)» وذلك قولك: لم أره مُنْذُ يومين فالغاية في الرّؤية مما يلي أوّل اليومين"0©. ويتضح 

من نصوصه أن معنى (ِمُْلٌ) ابتداء الغاية قبل المعرفة والمعدود في حالي الجر والرّفع؛ لأنه 

قال:"فمعناها جررْت بها أو رفعت واحد"؛ ونخلص مما سبق إلى أن المحرور بعدهما عند 

المبرّد معنى أوَّل المدّة دائمًا. 

حدوده الغاية: 

نتناول هنا الأمور الآتية: 

١ذ-‏ دخول حل الابتداء: 
إذا قيل:(ما 1 يوم الجمعة) فهذا يع أنه حصل لقاء ذلك اليوم» قال 
سيبويه:"... ما لقيته مذ يوم الدمعة صباماء أي في هذه المنّاعة» وإفا معناه أنه في 
هذه السّاعة وقع اللقاء"0© وقال أبو حيّان:"وإذا وقع الرّمان المعحصص بعدهماء 
وكان يععنى أرَل الوقت حو:ما رأيته مُدُ يوم الممعة » فذهب الأخفش إلى أن نفي 
الفعل لايكون في جميعه بل في بعضهء فأنت قد رأيته في بعض يوم الجمعة» ثم فقدته 
بعد ذلك إلى الزمان الذي أنت فيه ووافقه المبرّد في المقتضبء وقال أيضًا:"يجوز أن 
يكون نفيُ الفعل في جميعه: ويجوز أن يكون في بعضه"9". قال المبرّد:"فإن قال قائل 
فما بالي أقول: لم أرك مُّذْ يوم الممعة وقد رآه يوم الجمعة؟ قيل: إن النفي إِنْما وقع 
على ما بعد الجمعة» والتّقدير: لم أرك مُّذْ وقت رؤيي لك يوم الجمعة فقد أَثْبت 
الرؤية وجعلتها الحد الذي منه لم أره» فهذا تفسيرهاء وبحرى ما كان هذا لفظه» 
واتصل به معناه"”*»» وقال أيضًا في ما رأيته مُنِذْ يومين:"فالغاية في الرؤية مما يلي أوّل 
اليرمين””*©: وهذا مي على أذ (مُنْذَ) قبل المعدود لابتداء الغاية أيضًا عنده؛ وقال 
الجرجاني:"وإذا قلت:ما رأيته مُدْ يوم الدمعة فجررت على ابتداء الغاية كان المعنى 
أن الرؤية انقطعت ف يوم اللمعة» وأنّك رأيته فيه» ثم فارقك» فتكون الرؤية ملتبسة 
ببعض يوم الدمعة» كما أنك إذا قلت:انقطع الرؤية في يوم الجمعة كان محتملا هذا 


.١ 4/54 المقتضب‎ 

.7 77/1١ الكتاب‎ 

الارتشاف 414/7 274067 تذكرة الشحاة ١‏ "وحكى أبو بكر عن أبي العباس أنه يجوز أن يكون 
نفي الفعل في جميعه وأن يكون في بعضه". 

المقتضب 1/9". 

.1١847/4 المقتضب‎ 


دق 
زفق 
00 
فك 
0 
00 
0 
الك 


فى 


-154- 
وحاريًا بحرى قولك:افترقنا يوم الجمعة”2"7» فالفي ليس واقعًا في جميع ما بعدهما. 
وكذا إذا كان ما بعدهما مثبمًا نقول:رأيته مل يوم الجمعة. أي:رأيته مذ وقتي ما يوم 
الجمعة إلى ساعة التُكلّم فالاثبات ليس واقعًا في جميع يوم الخمعة» ويمتنع على ما سبق 
أن تقول: ما رأيته مُنْدُ شهر رمضانء ولا:رأيته مُنْذُ شهر رمضان وشهر شوّال. قال 
الرضى:"ولما كان النَفَىُ ليس واقعًا في جميع ما بعدها إذا كانا بمعنى أرَّل الوقت منع 
أبو الحسن أن يعطف على اسم الرّمان الواقع بعدها اسم رمضان يختص متقدّم عليه 
أو متأخر "200 
؟- الانتهاء بعدهما: 
قال الحرحاني عند حديثه عن ال معنى الثاني من معاني مذ وَمُنذ) :"ألا تقصد انتظام 
أوّل الوقت وآغعرهء وإِنْما تريد الدّلالة على ابتداء الغاية دون انتهائها"7" وهذا الوجه 
هو الذي يجوز في الجر »؛ وأجاز في موضع آخحر أن يكون المراد أول الوقت 
وآخره”». ويبدو من أمثلة سيبويه أن النهاية مقصودة بدليل بجيء (إلى) بعد (م) في 
5 1 5 1 78 2 كه 
قوله: ما لقيته مذ يوم اجمعة إلى اليوم كي د ويتأثر حد التوقفي 
بزمن الفعل قبل(مُدَ ومُندُ) على النحو الآتي 
أ إذا كان ما قبلهما ماضيًا يكون الانتهاء وقت التكلم فيكون آخر الكلام 
متصلا بزمان التدتكلم؛ ويكون مستمرًا إلى ذلك الوقت”"؛ قال ابن 
عصفور:"فلو قلت رأيته مُنذُ يوم الجمعةٍ اقتضى هذا أن الرؤية دامت إلى زمسن 
الإخبار"0©) وقال:"وأنت تقول:ما رأيته مذ يوم الجمعة: فالرؤية منتفية عن 
يوم الجمعة وعمًا بعد إلى زمن الإخبار"”"». ويكون ذلك سَواءٌ أذْكِرَت (الى) 


أم حُذِفَتَْء وقد نقل ابن برهان عن ابن جين قولَهُ عن هذا الوحه:"وليس فيه 


المقتتصد 85/8/9. 
الارتشاف 7145/7 
المقتصد ؟//ا851. 
المقتصد ؟88//19. 
المقتصد ؟/851. 
الكتاب 775/5. 
شرح الرضي على الكافية 1117/7. 
شرح الدمل 517/7 قال بعده:"وذلك لا يتصور إلا أن تريد ذلك بالفعل غير المتطاول؛ فيقدّر مع 
ا 
شرح الحمل لابن عصفور 5/9 5» "ولا بد أن يكون المقصود هنا يوم الجمعة الأقرب إلى وقت 
لعن عل لكوت ار 
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نطق بالآخر.... وإنْما يُعلم ذلك بدلالة الحال"7©: وقد ذكر سيبويه المنتهى في 

أمثلتهء ومذهب ابن جني أبلغ وأخصرء فما دام الانتهاء هو وقت التُكلم فلا 

داعي لذكره. ولعلٌ سيبويه ذكر (إلى) في أمثلته ليدل على أن الانتهاء 

مقصود. وقد ذكر الرّضي أيضًا أن الآخر قد يكون غير متعرض لذكره للعلم 

باتصاله بر ا فيكون الانتهاء مسكرنًا عنه كأنه قبل إلى الآن7,. 

وبناءٌ على هذا المعنى تمتنع مثل هذه الأساليب: 

- لم أره مُنْدُ يوم الخميس ويوم الجمعة؛ "لأنّ قولك (مُنْ) يوم الخميس 
يقتضي أُنّك لم تره في يوم الجمعة» وقولك:ويوم الجمعة يقتضي أنك 
رأيته في أوّله؛ لأنّ (مُد) إذا دخلت على الماضي المعرفة كانت لابدداء 
الغاية» والفعل واقع في أَرّل ذلك الرّمان ثم يتصل انقطاعه, فلمًّا كان 
التناقض والكذب لم يجز"0, فإن قُدُمَ يوم الجمعة فقيل:ما رأيته مك يوم 
الجمعة ويوم الخميس. فنقل أبو حيّان عن الأخفش حواز ذلك» يريد 
ما رأيته يوم الخميس””» ولم يجزه ابن عصفور"لأن يوم الخميس يقتضي 
أك رأيته في أوّله ثم اتقطعت الرؤية فيما بعدء وقولك:يوم الجمعةء 
عضي اك راحدان كلك ماتدر 4 

-0 رأيته مُذْ يوم الجمعة» إذا قصد أنك رأيته يوم الممعة ثم انقطعت الرؤية 
له إلى ساعتك. فلم يجز الأخفش ذلك”" بناءٌ على اشتراط استمرار 
الحدث إلى وقت الإخبار. 

ب- إذا كان ما قبلهما فعلا مضارعّاء فيكون الانتهاء ممتدًا إلى ما بعد وقت التكلم 
كما في:أنا أراك مذ سنة تتكلّم في حاحة زيد"فالمعنى أن رؤية كانت 
واتصلت» فأنت بعدٌُ في الرؤية لكن غرضك أن تبيّن أن هذه الرؤية منك 
اتصلت ف مدق وأَنّ وها أول سنة من هذا الوقت ولم يجز أن ترفع؛ لأننك لم 
ترد أنّ الرؤية اتتهت وثّت فتحدها وتقدرها وتحصرمسافة زمانها بلء هي بعد 
ممتدة باقية حتى إنك تقول:أراك (مُنِذُ) سنة تتكلم في هذه الحاجة وتسعى فيها 

شرح اللمع لابن برهان العكبري .190/١‏ 
شرح الرّضي على الكافية 1117/7. 
شرح المفصّل 47/8. 


شرح الحمل لابن عصفور 58/7. 
ارتشاف الصرب 55/7 7. 


شرح الجمل ؟إلة. 


الارتشاف 45/9 7. 


نمم اس 
ول ُقْضَّ بعد وإذا كان كذلك فرؤيتك له متكلّماً في الحاحة وساعيا فيها 
دائمة لم تنقطعء ومثله من الكلام: أرى زيدًا يقرأ كتاب كذا مُنَذْ سنة وقد 
بلغ النصف فأنت في هذا تخبر باتصال القراءة بعدء ولكنك أردت أن تقول أن 
أوها كان ف وقتب هو ابتداء سنة من وفتك هذا"20, 
ويجوز أن يكون الابتداء ماضيًا والانتهاء ماضيًا غير مستمر إلى وقت التكلم فيقال 
مثلاً: تولّى فلانٌ الخلافة مُنَذُ عام كذا إلى عام كذاء فلا يكون-على هذه الحالة- 
الانتهاٌ وقت التكلم ولم يذكر النْحاة هذا الوجه إِمّا لكونه معلوماء أو لأنّ سيبويه 
مكل لابتداء الغاية ب"ما لقيته مد يوم اللجمعة إلى اليوم؛ وُذ غدوة إلى السسّاعة» وما 
لقيته مد اليوم إلى ساعتك هذه'”“فلم يذكر إلا ما كان آخمره وقت التكلم وقد 
فعل سيبويه ذلك؛ لأنّ معنى الفعل الذي مثّل به وهو(لقيتهم» وسياق الكلام يُتطلّب 
أن يكون انتهاؤه وقت التَكلّمء ولا يعني هذا ةتسل الأمر علبي لاقي والعول 
في ذلك على معنى الفعل» والقرائن اللّفظية أو الحايّة. ويلحظ أذ الشحاة يُمتُلون 
كثيرًا ب(ما لقيته» وما رأيته) قبل مُذْ ومنذٌ. 
ب- دلالتهما على الابتداء والانتهاء معًا: 
وذلك إذا كان ما بعدهما نكرة معدودة يراد بها التأريخ وتكون جوابًا لكم) نحو:ما رأيته 
مُدذُ يومين/يومان» فيكونان لجميع مده الفعل الذي قبلهما مثبتّا كان أو منفيًا(”» ومن أمثلة 
سيبويه حين تحدّث عن بحيء (مُ) لابتداء الغاية: مارأيته مذ يومين قال:"فجعلتها غاية» كما 
قلت:أخذته من ذلك المكان فجعلته غاية ولم ترد منتهى"2©9: وسبق أن بينال”'معنى الغاية في النص 
وأنّ المراد بها الابتداء والانتهاء مكل كما كر اكت نجاو ؛ لذا لم يذكر سيبريه (إلى) في هذا 
المثالء وذكرها في جميع الأمثلة الي ساقها قبلها في (مُد ومُنذُ)» ولا يعنى قوله لم ترد منتهى أن 
الانتهاء غير مقصود بل المراد لم ترد ابتداء له منتهى أي استغنى الكلام دون ذكر المنتهى”". 
وقال ابن مالك:"وزعم الأكثرون أن الواقع منهما قبل المرفوع مبتدأ ععنى أزَّل المدّة في مثل(لم 


مم 


أره مد الشمعة)» وععنى جميعها في مثل(لم أره مذ يومان)؛ وما بعده خير"(©. وقال أبو حيّان عن 
(1) المقتصد 2869/7 وينظر المقتضب 70/7 

(0) الكتاب 7375/4. 

0 شرح الرضي على الكافية «/71. 

(5) الكتاب 775/4. 

(5) تنظر ص +م من هذا البحث. 

(0) تقدّم ذكرهم في ص 77 » هامش رقم ١‏ . 

(00 ينظر الأصول في النحو لابن السشّراج 511/١‏ 

() شرح التسهيل 771751/7. 


بح 

(مُدُ ومُنذُ):"وإذا جرًا وكان ما دخلا عليه زمانًا يصلح أن يكون جوايًا ل(متى) نحو:ما رأينه مد 
يوم الممعة فبقدّر ب(ير”) ولا يكون الرّمان إلا ماضيًا معرفة دالاً على وقت معلوم.... أو معنى 
(منْ) و(إل) نحر:ما رأيته منذ أربعة ايّام"0©. 

وقد يكرة الرنان يعنحجا شعنودًا لفط او معلى 20+ فمفال العدود لطاء ؤم آره منبك يوسين 
ومُنِذُ خمسة أيّام)» ولا ينفي كونه نكرة شرط تعيين ما بعدهما؛ لأنٌ الذكرة هنا مخصّصة 
بالعدد””: ومثال المعدود معئى:(ل أره مُذُ اشنا ومُدُ احرّم) كاك قلت:لم أره مُدَ ثلاثة أشهرء 
ومّدْ ثلاثين يوم( فالاعتداد بالعدد ولا يجب الإتيان بالمعرفة» وإِنْما الذي يحب هو العَدَدُه فإن 
أتيت بها فيه التعريف والعدد لم يمتنع”)؛ كما في لمْحرّم والشّتاء» وقد يكون المعدود معنى نكرة 
كما في:سنة ويوم وشهر. ولا يشرط أن يكون المجموع مقصودًا فيه العدد"وذلك لأنك تقول ما 
لقيناه مد عمرنا ومُّذُ زمانناء مع أنّك لا تقصد زمانًا واحدًا أو غير واحد حتى يككون فيه معنى 
العدد"29, وإذا جاءت (كم) بعد مد وَمُندُ) تكون من هذا المعنى خحو:ْمُدٌ كم سرت؟ أي:من 
وقت كم من الأيام؟؛ أي: من وقت ابتداء كم منها؟”©: وذكر التحاة أن المصدرٌ المعيّن زمانه لا 
يأتي في هذا المعنى؛ لأنّه معنى الابتداء””» ويبدو أنه لا مانع من بحيء المصدر إن دل على عددء 
أو كان معدودًا معنى نحو: لم أره مذ خخلافة فلان. 

ومع أن الغالب دلالة(م3 ومُنذُ)قبل المعدود على معنى الأمد إلا أن هناك آراء مباينة» وقد 
تقدّم رأي المرّد في تفريقه بين (مُد ومُنذُ)» وكأن عبد القاهر الحرجاني أفاد من رأي الميرّد وإن لم 
يوافقة أخاماء وقد 'دكرنا سابقاً انث عبد الثاغر يرائ آذ معن رمد ومُنْدُ) إذا خض ما بعدهما غببو 
ابتداء الغاية فقط سواء وليهما معدود أو غير معدود©؛ وقد يكون ذلك لأنه فهم من نصّ 
سيبويه:"ولم ترد منتهى" أن الانتهاء غير مقصودء أو لأنّه حمل (مُدَ ومُنذَ) في الخفض على (يِنْ)» 
والمعنى الأصلي لدِمِنٌ) هو ابتداءٌ الغاية. والفرق بين رأي المبرّد وعبد القاهر المرحاني من 


وجحهين: 


)١(‏ ارتشاف الطتّرب ؟7414/9. 

(؟) شرح الرضي على الكافية 711/8. 

() ارتشاف الصّرب 5/7 714. 

(4) المقتصد ؟86/9. 

(ه) الإيضاح 351 59ل المقتصد 855/9. 

(5) شرح الرضي على الكافية 73752318/5. 

1 شرح الرضي على الكافية 2311/1 الارتشاف 141/1. 
(8) التسهيل .5١5/١‏ 

(9) تنظر ص0 من هذا البحث. 
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-١‏ أن الميرّه قصر حديئه على (مُذ) دون (مُن3)» وشمل حديث عبد القاهر(مٌةٌ 


ع 
6 


ومنذ). 

أن المبرّد لم يذكر للمرفوع سوى معنى الأمدء وعبد القاهر ذكر معنى أوّل 
المدّة وجعله راجعًا إلى معنى الأمد. 

وقد أحاب عبد القاهر عمًا قد يرد عليه من إفادة المعدود المجرور الغاية لا الاتداء فحسب 
فقال بعد أن ذكر أن انجرور لا يكون إلا لابتداء الغاية:"وإذا كان هذا كذلك فما وجه قوطهم:ما 
رأيته مد يومين؟وما بال المر فى هذا النّحو لا يوجب أوَّل الوقت» كيف وإذا قلت:ما رأيته مذ 
يومين فهو عنزلة أن تدفع في أن الرّؤية مفقودة في جميع المدّة المذكورة؟ فاللحواب: أن الفصل بين 
الرّفع والحر قائم بكل حال. وإيجاب أرَّل الوقت وكون مسألة القصد إليه 00 وبين 
عبد القاهر ذلك حين فرّق بين :رأيتك مُنْذُ سنة تكلم في حاحة زيد (بالرّقع)» وأ نا أراك مُمْلُ سن 
تتكلّم في حاجة زيد (بالخفض)»» فامثال الأول تفيد (مُنْدُ) فيه الغاية كلّها؛ لأنّ الغالب أن الرّفع 
يفيد الغاية عند عبد القاهر. والمثال الثاني تفيد فيه ابتداء الغاية» فالرّؤية أوطا سنة من وقت التُكلم 
ولا يجوز فيه الرّفع كما ذكر عبد القاهر"لأنك لم ترد أنّ الرؤية انتهت وثتّمت فتحدّها وتقدّرها 
وتحصر مسافة زمانها بل هي بعد ممتدّة باقية قية"”©2: وعبد القاهر يريد أن يدلل بهذا على أَنٌ: مد 
يومين)» باحر لا يفيد الغاية كلها بل يفيد ابتداءهاء كما أَن:(مُنْذُ سنة) باحر أفادت ابتداء الغاية» 
وبالرّفع أفادت الغاية» أمّا في الرّفع فقد ذكر عبد القاهر في المقتصد تبعّا لأبي على الفارسي في 
الإيضاح وجهين للرّفع ب(مُد ومُنْذُ) هما أوّل الوقتء والأمد. قال:"اعلم أن (مُدَ ومُنْدُ) إذا كانا 
اسمين كان ما بعدهما مرفوعًاء ويكون ما بعدهما على ضربين:أحدهما:أن تقصد الدّلالة على 
أوَّل المدّة وآحرهاء كقولك: م أرك مُنَذُ يومان» ومُّذْ يومان؛ أردت أن تخبر بأنّ المدّة المتقطع 
فيها الرؤية ما مقدارهاء فكأنك قلت:أمد ذلك يومان» وأول وقته وآحره يومان.... والضّرب 
ا 0 
الغاية دون انتهائهاء فهذا ية يقتضي التحصيص كقولك: ما رأيته مُذْ يوم الدمعة "0 ولكنّه قال 
بعد ذلك:"فإن قلت قد بنيت الباب كله على أ الرّفع يقتضي في وجهيه الأمد وانتظام أوَّل 
الوقت وآخخره"*»» فجعل الوجه الثاني راجعًا إلى معنى الأمدء وذكر في شرح الجمل أن ذلك هو 
الأكثر قال عن (ِمُدَ ومُنْذُ):"وإذا كانا اسمين كانا على وجهين:أحدهما-وهو الأكثر- :أن يكونا 


(1) المقتصد 658/9. 
(5) المقتصد 665/9. 
(5) المقتصد 07/7 /اه8. 
(4) المقتصد 868/9. 
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لحصر المدّة وانتظام أول الوقت وآخرهء وذلك قولك:ما رأيته مد يومان....وقد يجوز أن يكونا 
لأوَل المدّة تقول:ما رأيته مد يوم الجمعة"20. 
وهناك رأي آخخر أورده ابن مالك في قوله:"وأمًا في: رأيته مِنْ يومين ونحوهء فقد جعلها 
بعضهم .عنى (فْ) وليس كذلك”". 
حدودٌ الغاية: 
نتناول فيما يأتي الأمور الآتية: 
-١‏ هل الانتهاءً مقصوذ؟ وأين يتمُ التوقُفْ؟: 
(مُدْ ومُندُ) قبل المعدود بمعنى (ِيِنْ) و(إلى) جميعًاء وعلى هذا فالانتهاء مقصود 
ومدلول عليه ب(مُ) أُو(مُندُ) نفسيهماء ولكن ليس زمن الابنداء هو زمن الانتهاء 
كما كان ذلك في (مِنْ) حين أفادت الابتداء والانتهاء فكان مكان الابتداء هومكان 
الانتهاء. ويكون زمن الانتهاء هو وقت التكلم0"» وعلى هذا لا يجوز أن يقع قبلها 
في المعدود إلا الماضي فلا يجوز أن يقع الحال؛ لأنّه يحتمل الاستمرار إلى ما بعد زمن 
التَكلم كما في:أنا أراك مُنْذُ سنةٍ تتكلّم ف حاحة زياد و(مُّذٌ ومُنْذ)في المعدود 
يدحلان على الزّمان الذي وقع فيه ابتداء الفعل واتتهاؤه؛ فلا بد أن يكون الفعل 
منتهيًا؛ ليمكن تحديدٌ الرّمنِ وتقد يره. قال ابن مالك:"وأمًا في ما رأيته مِنْ يرمين 
ونحوهء فقد جعلها بعضهم يمعنى (في)» وليس كذلك والمراد ب(ما رأيته مِنْ يومين) 
ونحوه:نة نفي الرؤية في مدّة أنت في آخرهاء ولمعا والانتهاء مقصودان. واليومان 
معيّنان» ولو حيء ب(في) مكان (مِنْ) / يُنْهَمْ تعيينُ» ولا ابتداءٌ ولا انتهاء"”0. 
9 استغراقٌ المدّة كلّها مع الاستمرار وعدم الانقطاع: 
إذا كان ما بعد رمد ومُنْذُ) معدودًا لفظًا أو معنى فيجب أن يكون"مجموع زمان 
الفعل من وله إلى آخره المتتصل بزمان النُكلّم"7»» تقول لم أره مُنْذُ يومين"أردت أن 
تخبر بأنّ المدّة المتقطع فيها الرّؤية ما مقدارهاء فكأنك قلت:أمد ذلك يومان» وأوّل 
وقته وآخره يومان» فلا يجوز أن يكون انقطع الرؤية في ثلاثة يام ولا يومًا واحداء 


.١185 شرح الجمل‎ )١( 

(0) شرح التسهيل +/175ء في النص ( من يومين ) والظاهر أنها مذ 

إفة شرح الرضي على الكافية ٠117/5‏ 

(4) شرحا التسهيل ©/175 والمثال في القص مذكور ب(من) ويبدو أنها مذء ولو سلما بأنها (يِنُ) يداء 
على أَنّها تفيد الغاية الرمائيّة عند ابن مالك فإن لمعنى لا يتغيّر. 

(5) شرح اللمع لابن برهان العكبري ١10/١‏ نقلا عن ابن جني (ف الرّفع)» شرح الرضي على الكافية 
/١؟.‏ 
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كما أنّك إذا قلت في حواب من يقول: كم سرت؟فرسخحين. م يجر أن تكون سرت 

ثلاثة ولا واحدًا وَإِنما يجب أن يكون السّير اشتمل على القدر الذي ذكرت» حتى 

كأنك قلت:أرّل مكان سيري وآخره فرسخحان"(2, 

وعلى ما سبق تمتنع هذه الأساليب: 

- المآره مُنَذُ يومين» وأنت م تره مُنكُ عشرةٍ أيام. 
وأجازه الأخفش:"لأنك تكون قد أخبرت عن بعض ما مضى”"9", قال 
الرّضي:"أقول وعلى ما بيّنا وهو أن (مُنذٌ) لابدٌ فيه من معنى الابتداء في جميع 
مواقعه:لا يجوز ذلك"0©. 

- لم أره مُنذُ حرم (إذا أردت العدد) وأنت في الشهر؛ أن التني لا بد أن يكون 
واقعًا في جميع ما بعدهاء فإذا قلت ل أره مُنْذُ امحرّم فالمعنى"أنك لم تره في 
الثهر كله وينبغي أن تقول ذلك عند انسلاخ الشّهر"9©. 

- قولك: ما لقيته مُنْذُ عشر ذي الحجّة تقصد العدد. "وأنت تريد أن الرؤية 
انقطعت في اليوم الأرّل إلى الآنء وكذا اليوم الثاني إلى الآن» وكذا اليسوم 
الثالث وهكذا إلى آر العشرء فهر محال؛ لأنّه إذا انقطعت في اليوم الأَيّل إلى 
الآنء فكيف تبقى حتّى تنقطع في الثاني والثالث؟ بل المقصرد أنها انقطعت 
قبل العشرة إن قلنا بدعول الحدٌ في المحدود في نحر:ما رأيته مُنَذٌ يوم الجمعق 
وإن لم نقل به فالمعنى أنّها انقطعت في يوم غير معين من يام العشر؛ أن أيّامها 
إذن كساعات يوم الجمعة في: مُنْذُ يوم الجمعة أو عند انقضائها"0). 

مذاهبُ العرب في حساب المعدود(دخول حدّي الابتداء والانتهاء): 

قال المرحاني:"إذا قلت:ما رأيته مذ يومان» كان المعنى أن الرّؤية لم تحصل في حزء 

من اليومين البنّة"9©. والواقع أن هذا الأمر خماضع لمذاهب العرب. وللعرب في 

حساب المعدود بعدهما أربعة مذاهب” على النحو الآتي: 


المقتتصد 5/5 والحديث فيه عن المرفوع لا امجرور؛ لأنّ امجرور لا يأتي عند الرجاني إلا لأوّل 
الوقت. 

شرح الرضي على الكافية 715/7 

المرجع السّابق. 

المقتصد ؟//861. 


شرح الرضي على الكافية 711/9 
المقتتصد ؟/85/4. 
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أ من العرب من يعتدٌّ بالكامل فقطء فمَنْ رأيته يومٌ الجمعة ثم يوم الاثنين» قلت 
هنيما ريتك عند يومين قلا فنن باللعة ولا بالانين؟ لأنك نرأييئة فيهمناء 
ويعتد بالسسّبت والأحد؛ لأن انقطاع الرؤية كانت فيهما كاملين. 

ب- .ومنهم من يَحَك بالتاقصين الأول والثاني: فيقال في امثال المتّابق:ما رأيتك مل 
أربعة أيّام تعتد بيوم الجمعة والاثنين. 
دعن نشي اين بالففين ف شرل كرات اننا اهل شد 
يومين؛"لأنٌ تسمية الناقص يومًا بحازء ومن يعتدٌ بالناقص لا يفعل ذلك إلا إذا 
كان لح يوم كامل» فإن لم يكن ثم يوم كامل لم يجز؛ لأنّ الكلام كلّه بحاز 
فلو رأيت شخصًا ظهر يوم الجمعة د ثم اتقطعت الرّؤية إلى ظذهر يوم المّبت 
لم يجر في هذا أن يقال:ما رأيته مُنْذُ يومان» ولا مذ يوم؛ لأنه ليس معك يوم 
كامل» فإِنّما يكون لجاز إذا اختلط بالحقيقة"27, وإنْما تقول:ما رأيتنك مُدٌ 
أمس إلى اليوه”"2» فيكون معنى (مُد) هنا ابتداء الغاية لا الغاية» "ولا يجوز 
الاعتداد بالأرّل والآخر إن أَدّى ذلك إلى التَجوّز في جميع الواقع بعدهما"9©. 

جح "ومنهم من يعتدٌ بالناقص الأرّل» ولا يعتدُ بالناقص الثاني» فإذا رأى شخصًا 
ظهر يوم الجمعة, ثم انقطعت الرّؤية إلى ظهر يوم الاثنين» قال:ما رأيته مُنَذُ 
ثلاثة ياه يعتدٌ بالممعة والسنّبت والأحدء ولا يعتدّ بالاثنين. وإذا رأى 
شخصًا أرل من أمسء قال له:ما رأيتك مُذَ يومين؛ اعتد بأوّل من أمس» 
وبأمس لا باليوم الذي أخبر فيه؛ قال الأفش:"ويجوز أن يقال:ما رأيقه مُدْ 
يومان وقد رأيته أوّل من أمسء أمّا إذا كان وَقْتُ التكلم آخيرّ اليم فلا شك 
فيه؛ لأنه يكون قد تكمّل لانتفاء الرؤية يومان» وكا إن كان اق ]رانين 


ذكر هذه المذاهب الأربعة ابن عصفور في المقرّب 27300707 وفي شرح الجمل ؟/3256ه كما 
ذكرها الرضي في شرحه على الكافية7/1١‏ منسوية إلى الأعفشء و المالقي في رصف المباني 781 
وأبو حيَّان في ارتشاف الضّرب 46/1 ا(فيه تععنى الأمرء والصّواب: الأمد)» والتذكرة .١١‏ 

شرح الحملٍ لابن عصفور ا وتنظر تذكرة النحاة 1١‏ 

ارتشاف الصتّرب ؟/ه ‏ ل تذكرة النحاة ١‏ نسبه إلى الأخفش» وقد تقدّم أن الأحعفش لا يجيز:مذ 
يوم؛ استغناء عند ب(مذ أمس)» فعلى قول من أجاز مذ يوم يجوز هنا أن يقال ذلك بدلا من مذ أمس. 
المقرّب 77 

شرح الجمل ١ه‏ 


000 


كلاد 
وقت الفجر-فإنما يجوز ذلك إذا جعلت بعض اليوم-أي يوم انقطاع الرؤية- 
يومًا ججارّاء وكذا إن كان في وسطه"0". 

د ومنهم من يعتد بالناقص الثاني ولا يعتند بالناقص الأوَّلء. فيقول ف المشال 
المابق:ما رأيته مُنْلُ ثلاثة أيّام يعت بالمسّبت والأحد والاثنين. واللّفظ في هذا 
الوجه وسابقه واحد مع اختلاف في التوجيه: فمثلاً يقال:ما رأيته مذ يومين» 
وقد رأيته أول من أمس كسابقهء إلا أنّ الاعتداد في هذا الوحه يبعض يوم 
الإخبار وسابقه. 

واختار ابن عصفور المذهب الأرّل فقال:"والأقيس الأوّل؛ لأنّ تسمية الناقص يومًا 

بحاز"2'9, وذكر أبو حيّان أنّ المذهب الرّابع هو من قياس الأخفش قال:"وأحاز أبو 

الحسن بالقياس» أن يحتسب بالناقص الثاني دون الأوّل ويجعل العدد على اللباليء فإنّ 

العدد على ذلك يقع. وهو قياس حسن"0". 

وف تعدد هذه المذاهب توسيع على تكلم ومراعاة لمقتضى الحال فمن أراد أن 

يطيل المدّة أذ بالمذهب الثاني» ومن أراد أن يقللها أخذ بالأول» وكلّها سائغ قد 


ورد عن العرب. 
وبعد يبان معنى (مُد ومُندُ) في الماضي نبيّن فيما يأتي الفرق بين الوجهين اللذين تقدّم 
بيانهما: 


الفرق بين جواب (متى) وجواب (كم): 


آل 


1 


في حواب (متى) يكون ما بعد (مُذْ ومُنَذُ) معرفة غير معدودة أو نكرة مخصّصة» وف 
جحواب (كم) يكون نكرة معدودةً لفظًا أو معنى وقد يكون معرفة إن أريد به العدد. 
الابتداء والانتهاء مقصودان في الوجهين-على ما رجنّحنا-إلا أن الانتهاء في جواب 
(متى) قد يكون مذكورًا أو مقارًاء وقد يكون انتهاؤه لاحقا إذا جاء ما قبل الأداتين 
مضارعًا. وف جواب (كم) تدلُ الأداتان نفساهما على الابتداء والانتهاء. 

يكون نفي الفعل ف بعضه في جواب (متى)» وفي جميعه في حواب (كم). 

الحدث في جواب (كم) منته يمكن حصره. وتقديره. وانتهاؤه وقتّ اكلم أما 
الحدث في جواب (متى) فقد يكون منتهيًا وقت التكلم أو قبله ويجوز أن يكون ممتدًا 
إلى ما بعده إذاكان ما قبلهما مضارعًا وما بعدهما يفيد الاستمرار. 


شرح الرضي على الكافية 1/0 تذكرة النحاة ١‏ (سأل الأخفش بعض العرب عن قوله:لم أره 
(0) شرح الجمل ؟/08. 
(5) تذكرة النحاة .1١١‏ 


30 
ومن اسعراقها نشوض النحاءق بعت اند ركنن راحكانينا الوا عد ترا عق 
أحكام وأحوال العطف والإبدال بعد المرفوع واييجرورء وفيما يأتي البيان: 
ألا :العطف بعد المرفوع وامجرور: 
نتناول هنا صور العطف من حيث الرّمان » ومن حيث التعريف والتدكيرء ومن حيث 
الإعراب على الحو الآني: 
-١‏ صور العطف من حيث الزَّمان أربعة وهي: 
أ- حال على حال. 
ب- 50000 
ج- حال علق عاض . 
دك-_- لاعن كان جال: 
وفيما يأتي البيان: 1 
أ- عطف الحال على الحال سائغ نحو:ما رأيقه مد يومنا ومُّذٌ شهرنا وعايناء 
ويكون في بعض هذا المسألة تكرار ما يدحل تحت عموم ما قبلها. 
ب- إن عطف ماض على ماض لم يج قدّمت المتقدّم في الرّمان أو أخرته فلا 
يحوز:ما رأيته مذ يوم الخميس ويوم الجمعة» أو العكسء فإن قدّرت فعلا حاز 
عند تقديم المتأخر نحو:ما رأيته مُدْ يوم الخميس ويوم الأربعاء. 
ج- أما إِنْ عطفْت حالا على ماض لم يجزء وكان عيّا: كما في:ما رأيته مذ يوم 
فين ويومنا فلا فائدة فيه. وأجاز ذلك الأحفش2". 
- إن عطقت ماضيًا على حال لم يَجُرْ فلا تقول: ما رأيته مذ يومنا ويومٌ 
الجمعة, ولا عكسه؛ ال مدرو عرسة ارئلية وعم والماضي 
نفي العمل عن بعضه فلما اختلف لم يسغ العطف”©) فإن أضمرت فعلا جاز 
عند تقديم الحال» نحو: ما رأيته مذ يومنا ويوم الدمعة» فإن قدّرت فعلا جاز 
العطف إن تقدّم الحال دون الماضي. 
؟- صور العطف من حيث التعريف والتدكير: 
أ- عطف معرفةٍ على نكرةٍ. 
ب- عطف نكرةٍ على معرفةٍ. 
ج- عطف معرفةٍ على معرفة. 
)0١(‏ ارتشاف العتّرب 745/9 
)١(‏ شرح الجمل لابن عصفور 59)818281//9. 
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( د- عطف نكرةٍ على نكرةٍ. 
فإن افق الاسمان تعريمًا وتتكيرًا صح العطفء وان اختلف الاسمان تعريقًا وتتكيرًا 
منع الأخفش العطف فلا يجوز عنده: ما رأيتدك مُذٌ يوم الجمعة ويومان» ولا ما 
رأيتك مُّذْ أمس ويومان9» "وأحاز ابن المتراج ما رأينه مُّذْ يومان ويوم الخميس 
بالرّفع» على تكرير (مُد) والُصب على:وما رأيته يومّ المخميس"0". 

*- صور المعطوف من حيث الإعراب: 
أجاز الرضي موافقة المعطوف لما بعد (مُذْ) جرًا ورفعًاء كما أحاز نصبه بالعطف 
على (مُ)» وهذا مين على أنْهما عنده ظرفان منصوبان على كل حال في الجر 
والرّفع» وقال:"إلا أنّ المعطوف إن وافق ما بعد (مُدَ) في كونه لأوَّل المدةَ أو لمجموعة 
المدة فالعطف عليه أولى» وإن لم يوافق» فالعطف على (مُدَ) أولى. ومفال الموافقة في 
امجموع:ما رأيته مُدُ سنة ويوم. وف أول المدّة: ما رأيقه مد يوم الجمعة ويوم 


الخميس. ومثال المخالفة: ما رأيته مُذْ يوم الجمعة وخمسة أيّام أو: مد حمسة أيّام 
ويومَ الجمعة”". 

وفال ابن السّراج:"وتنسق على المعرفة معرفة فترفع إذا البق وسو سمي وخبور 
النصب» وينصب إذا اختلف وهو أحسن ويجوز الرّفع'"”“والكلام في امحرور مثله, 
وكذلك ينصب إذا 'عطف عى ما بعد (مُد) ولم يظهر عمل (مُذ3) فيه فإن ظهر 
العمل جاز الاتباع والنصب”" والنصب عند ابن المستّرّاجٍ على تقدير فعل» والرّفع 
على تكرير (مُذ)”2: وكذلك المنفض» ول يجز ابن السسّراج الرّفع بعد المرفوع عطفًا 
على (مُ)؛ لأنّها عنده اسمٌ برد عن الظّرفية» وفي هذا دليل على اختيار ابن السسّراج 
الإعراب الأول قبل المرفوع. 

ما عند من قال بأنها ظرف قبل المرفوع فيجوز النصب قال أبو حيّان :"وإذا 
قلت :ما رأيته مد قيامُ زيد بالرّفع فالتقدير:ما رأيته مدّة أرَها قيام زيد» فإذا عطفت 


)١(‏ الارتشاف ؟7145/9. 

(؟) المرجع السّابق. 

) شرح الرضي على الكافية 714/8. 
(4) الارتشاف 7145/9. 

(5) الارتشاف ؟7115/9. 

(7) الارتشاف 47/9 7. 

0 الارتشاف 45/9 ؟. 


دولاف- 


وقلت:وقيام عمروء جاز فيه الرّفع عطفا على قيام زيد والنصب عطفا على 


(مذ) 


لزنف 


ثانيًا:الإبدال من المرفوع والمجرور””: 


- 


الإبدال من الماضي: 

إذا كان ماضيًا جاز الإبدال نحو:ما رأيته مذ يوم الجمعة أوَلّه/أو مد يوم الجمعة 
أوَلِهء أي مذ أرّل يوم الجمعة» فيكون بدل بعض من كل. 

وإن أردت الإبدالَ على إضمار فعل فيجوز أن تقول: ما رأيته مذ يْم الجمعة أُوّله 
أي ما رأيته أَوّلهء إذا كنت قد فارقته أوّل الثهار وآخخره ورأيته وسطه. 

ولا يصح إبدال الدُكرة من الذكرة ولا المعرفة من المعرفة بدل بعض: لا 
تقول:ما رأيته مذ يوم الخميس يوم الاثنين» ولا مد خمسة أيّامٍ يرمين. 

الإبدال من الحال: 

لم يج ابن عصفور البر في :ما رأيته مدْ يومنا أوّلهء ومّد اللّيلة أونّها. ومن الناس من 
أحاز البدل هناء وهذا قليل. 

ول يجز التُصب على إضمار فعل؛ لأنّ ذلك عِيّ وذلك أنك إذا قلت ما رأيئه مد 
يومنا أو مُدُ اليوم؛ فأنت م تره في جميع اليوم فلا فائدة في قولك بعده أك لم تره 
في أول اليوم. 


وعلى الرّغم من الْتشابه في المعنى والأحكام بين الاسم المرفوع أوانجرور بعد (مُد ومُد) إلا 
أن ّة فروقًا لفظية وأخرى معنويّة بينهما نحملها ف ما يأتي: 


الفرق بين المرفوع وامجرور: 


-3 


فروق لفظية: 

أ- (مُدَ ومُنذٌ) قبل المرفوع اسمانء وقبل لنخرور حرفان ف رأي الجمهرر. 

بك إذا جورت بهما كان الكلام جملة واحدة؛ لأنْهما حرفا جر متعلّقان بما قبلها 
من الفعل؛ أو ما في تقديره أوبما بعده إن أخر.2 وإذا جحاءما بعدهما 
مرفوعًا كان الكلام جملتين وهذا الفرق في رأي البصريّينء وإلا فإن الكلام 
قبل المرفوع جملة واحدة أيضًا عند الكوفيين. 

ج- الأكثر بجبيء (مُذ) قبل المرفوع الماضيء وبحيء (مُنْذ) قبل لمجرور. 


.757/9 الارتشاف‎ )1١ 
.51077/7 (؟) الحديث عن البدل من شرح الحمل لابن عصفور‎ 


ثانيًا 


ب 


00 
00 
02 


فق 


ا 

د- يجوز العطف بعد المرفوع بالتصب على (مُد) عند من قال بظرفيّتهاء ولا يجوز 
ذلك بعد المخرور» ويجوز العطف بالتّصب على تقدير فعل بعدهما. 

ه- الأكثر بحيء الحال قبل المجرورء وقلّ بجحيئه قبل المرفوع. 

و- هناك مواضع يتعيّن فيها ابحر وهي:قبل لمحرور» وقبل اسماء الاستفهام؛ وقبل 
الحال على الأكثر. 

؟- فروق معنوية: 

أ- "إن مّذْ) إذا كانت حرفا دلّت على المعنى الكائن فيما دخلت عليه لا فيها 
نفسهاء نحو قولك:زيد عندنا مُدُ شهرء على اعتقاد أنْها حرف؛ وخفض ما 
بعدها فالشّهمر هو الذي حصل فيه الاستقرار في ذلك المكان بدلالة (مُذَ) على 
ذلك» وأمًا إذا كانت اهما ورفعت ما بعدها دلت على المعنى الكائن ف 
نفسهاء نحو قولك:ما رأيته مُدَ يوم الجمعة فالرؤية متضمّة (مُد) وهو الوقت 
الذي حصلت فيه الرّؤية» وهو يوم الجمعة» كأنك قلت:الوقت الذي حصلت 
فيه الرؤية يوم الجمعة"0". 

ب- ذهب بعض التئحاة إلى أن الغالب أن يكون المرفوع بمعنى الأمد وابجرور.كعنى 
أوّل المدّة. 

جح- فرّق بعضهم بين معنى: (ما رأيته مد يوم الممعة ) بالنفض والرّفع وهو جواز 
الرّؤية في (يوم الجمعة) مع الجر وعدمها مع الرّفع. والصّواب أن لا فرق. 

:إذا كان ما بعدهما جملة: 
تقدم الحديث عن معنى الغاية وحدودها في (مُذُ) و(مُنَذُ) إذا كان ما بعدهما مفردًا في 
الحال والمضي» وننتقل إلى بيان معناهما قبل الحملة بنوعيها الفعليّة والاسميّة. فمثال بحميء 
الفعليّة-وهو الغالب-7©» قول الفرزدق: 
ما َال مَل عَقَدت يداه إزارَهُ قسمًا فأذْرَكَ حمْسّة الأشبار"» 
وقول أبي ذؤيب: 

الت أميمة: ما لحسنيك شاحيًا ‏ مُنذَ ابعَذِلْتَ ويثل مالك ينفة9) 
ومثال بحيء الحملة الاسميّة قول الأعشى: 
شرح المفصّل 45/8. 1 
ارتشاف الصّرب 47/7 ”2 الجنى الدّاني 4 »5٠‏ شفاء العليل في إيضاح التسهيل 577/١‏ . 
ديوانه 7717 وفيه:(فدنا)» شرح التسهيل 1117/7 ارتشاف الضرب 57/9 1, الجنى الدّاني 054٠م‏ 


المغئ 41 5. 
شرح أشعار الحذليين »5/١‏ جمهرة أشعار العرب 2717 المفضليّات 247١‏ شرح التسهيل 711/97 


وقول الكميت بن معروف: 
وما زِلْتُ مَحْمُولا علي ضَعِينَة 2 ومُضنْطَلِعَ الأضغان مد أنا يافغ("» 

معنى الغاية وحدودها: | 

ذكر الرّضي حدود الغاية في الجملتين بقوله:"يضاف (مُنْدُ) إلى الجملتين» أمّا الاممية الح زأين 
فنحو:مُنذٌ زيد قائم, والمعنى فيها جميع المدّة لا أعلمها بهذا القيد مستعملة لأوّل المدّة» وأمّا التي 
أحد جزأيها فعل فإن كان الفعل ماضيًا نحو:مُنذٌ قام زيد ومُنَدُ زيد قام» فهر لأرَل المدّة» إن كان 
مضارعًا نحو: مُنْذُ يكتب زيد ومُنْذُ زيد يكتبء فإن كان المضارع حالا فهو لجميع المدّة وإن 
كان حكاية حال ماضية فهو لأوَّل المدّة ولا يكون مستقبلا”» وف قول الرَّضي:"فإن كان 
المضارع حالا فهر لجميع المدّة'نظر؛ لأننا حين نقصد جميع المدّة» فلابد أن تكون جميع المدة 
محدّدة ببداية ونهاية معلومتين؛ وإذا كان الفعل مضارعًا للحال فإنٌ الانتهاء غير معيّن بنقطة محدّدة 
إذ يجوز في قولي:(أراه مُنَذُ زيد يكتب)أو( مُنْدُ يكتب زيد)» أن زيدًا لا ينته من الكتابة؛ فيكون 
المراد-في رأبي-أول المدة المتصلة بزمان التَكلّم كما كان ذلك في: أنا أراك مُنْذُ سنة تتكلم في 
حاحة زيدل» بجر سنة» ولذلك لم يُجِرْ عبد القاهر المرجاني الرفع في سنة بناءًٌ على أن الرّفع 
عنده يفيد الأمد وانتظام أول الوقت وآخره”»» وقال:"ولم يجز أن ترفع ؛لأنك لم ترد أن الرؤية 
انتهت وتمت فتحدها وتقدرها وتحصر مسافة زمانها بل هي بعد ممتدّة باقية"0. 

وقول الرّضي أن المعنى في الجملة الاسمية جميع المدَّة غيرٌ مُرْض؛ لأنّ الإضافة إلى الجملة 
الاسميّة تُقَدرُ كالإضافة إلى سيدرهاء ملز فلك 2 أره اقلة ردقام «السع: ل از كه قتعا زيب 
وقيام زيد غير معدود لفنًا ولا معنى فلا يفيد جميع المدّة بل يفيد أولما. وذكر ابن مالك أن 
المصدر يغينٍ عن جواب (متى)”2» وليت الرّضي تمسنّك هنا بقوله:"لابد لدمُنَذُ) في كل موضع 
دخله من معنى ابتداء الغاية"”"©»وقوله:"وإنما استغنى عن التعريف؛ لأنه من المعلوم أن (مَنذ) 
موضوع لتوقيت الرّمان الذي أخره وقت التُكلم في جميع استعمالاته سواء كان ما بعده مفرداء 


(01) مغن اللبييب 447 الطمع 715/١‏ 

زهة شعراء مقَلُون 11/9 وينظر: شرح التسهيل لابن مالك 1 الحنى الدّاني 04ه. 
() شرح الرضي على الكافية 717/9. 

(4) هذا من أمثلة الميرّد في المقتضب 7./5. 

(ه) المقتصد 865//9. 

(5) المقتصد 855/7. 

0 التسهيل ؟/5١7.‏ 

(8) شرح الرضي على الكافية 718/7. 


6 تت 
أو جملتٌ نكرة كان أو معرفة"0©. أما الدسوقي فقد قال عن المعنى في الرّأي الأرّل:"ومعناهما 
حينهذ :من زمان"7©؛ وقال عند شرح كلام ابن هشام عن إعراب (مُنَدُ) قبل الجملة 
:'وقيلمضافان]إلى زمن مضاف إلى الحملة وقيل مبتدآن..."2©0: ما نّه:"وقوله إلى الجملة أي 
مَزْكد ومن مط اول على هذا القرل+ كنا هما علن القزل ين( وجغل السوقي التدين في 
البيث: 
وما زِلْت أَبْغِي المالَ (مُذُ) أنا يافع 0 21207070 

:أول ذلك زمن أنا يافع ف(ِمُنذ) بمعنى أوّل” على رأي من قال يجب تقدير زمان مضاف 
للجملة» ويتّضح من كلام الدسوقي أنّ التتقدير عنده بأوّل المدّة على جميع الآراء. 
وقال المخضري عن الاي الأول وهو الإضافة إلى الحملة:"ويأتي فيه ما مر من ملاحظة الاستمرار 
إلى آن التكلم ليوافق المقصود"0©. 
العطف بعد الجملة: 

قال الرّضي:"قال البصريُون بناءٌ على مذهبهم وهر أن الرّمان مقدّر قبل الجملة الي 
عدوم :يجوز الرفع والنصب والمر في المعطوف في نحو:مدٌ قام زيدٌ ويوم الجمعة » أمّا الرّفع 
والحر فعلى الرّمان المقدّر والنّصب على معنى:(مُذْ) قام؛ لأنّ معناه:من زمان قيام زيدء أو على 
تقدير فعل آخرء أي:وما رأيته يوم الجمعة» وعلى ما ذكرناء لا يجوز إلا العطف على (م3)إذ لا 
زمان مقدّر بعده"” والذي ذكره هر أَدَرِمُدُ ومُنْذُ) مضافان إلى الجملة دون تقدير زمان» 
فالنّصب على قول من جعل(مُد ومُندُطرفين قبل الحملة يكون بالعطف على (م0)3. ومن لم 
يجعلهما ظرفين يكون النصب على تقدير فعل أو على معنى:مُدَ قام زيد» وقال ابن الستّراج-فيما 
نقله عنه أبو حيّان-:"إن لم يظهر ل(مُد) عمل وَعَطَفْتَ على ما عَمِلَتْ فيه حملنه على التصب 
دون حكم الإعراب المقدّر بعد (مُد) تقول:ما رأيته مُدْ قام ويوم الجمعة"0©. 


.1١ 4/7 شرح الرضي على الكافية‎ )١ 

(1) حاشية الدسوقي .571/١‏ 

5) المغئ ؟447. 

(4) حاشية الدسوقي .771/١‏ 

(ه) حاشية الدسوقي 11/١‏ وقال المنضري التقدير:"قي البيت المار أوَّل وقت طلبي الخير هو وقت كوني 
يافعًا أي مقاربًا للبلوغ فجملة مذ ..الخ مستأنفة"774/1 وهذا على مذهب من أعربهما مبتدأين قبل 
الجملة ولكنه قال في(جقت مذ دعا):وقت الجيء هو وقت دعائه. 

(7) حاشية الخضري .7714/١‏ 

0 شرح الرضي على الكافية /71 ونقل كلامه الشّيخ يس في حاشيته على التصريح 70/1. 

(4) الارتشاف 557/7 قال في ما رأيته مذ قيام زيد وقيام عمرو:"جاز فيه الرّفع عطفا على قيام زيدء 
والتصب عطفًا على (مُ)» ومن هذا القبيل: ما رأيته مذ الحجّاج ملك". 

(8) الارتشاف 49/9 7. 


دواد 
وقبل أن ننهي الحديث عن (مُذْ ومُنذ) نعرض بعض الفروق وهي: 


أولا:الفرق بين (مُد ومنذ): 


-١‏ هي لغة أهل الحجاز في الأصل. لغة جميع العرب. 
واستعملها غيرهم 
؟- الغالب عليها الحرفية والحر بها. 2 | الغالب عليها الاسمية ورفع الماضي بعدها 


ودخوطا على الجمل. 


- معناها حررت بها أو رفعت بها | فرّق المبرّد بين معنى (مُذْ) في الرّفع والجر. 


ثانيا:الفرق بين (مِن) و(مُد ومُدل): 

-١‏ في قول البصربّين: تفيد (مِنْ) الغاية المكانية» و(مُد ومُندُ) الغاية الرّمانية. وفي قول الكوفيين 
ومن تبعهم:تأتي (ينْ) للغاية الزمائيّة والمكانيّةه وتقتصر(مُدٌ ومُنذُ)على الغاية الزّمانيّة. 

ا (مُدُ ومُنذ) لا تدعلان على المستقبل عند النحاة» ولا مانع من دخول (مِنْ) عليه عند من 
أجاز دخولها على الرّمان. 

+ تفيد (ِمِنُ) ابتداء الغاية والغاية» و(مُدْ ومُنْذُيأتيان لابتداء الغاية أو الغاية كلها وقد يأتيان 
.ععنى (في) كما قال الشحاة. ش 

4- (ينْ) حرفء و(مُدْ ومُنذ)مشيركان بين الحرفيّة والاسميّة عند الجمهوره ويتفرّع عن هذا 
جواز دخول (مُدْ ومُنذُ) على الحمل؛ وبحيء المرفوع بعدهماء وامتناع ذلك في (يِنْ). 

- الا يلي (مُدَ ومُندُ) إلا الفأروف المتصرّفة» وين قد يليها القلّروف المبهمة نحو: مِنْ قبل 
ومِنْ بعد؛ وذلك لأنّ (يْ) أم حروف الجر فلها من القرّة والتّمكن والتَصرّف ما ليس 
لغيرها. 

5- لا تدخل (يِنْ) على (مُنذُ) ولا العكس. 

وبهذا ننهي الحديث عن أدوات الغاية المشتركة بين الحرفيّة والاسميّة لننتقل إلى أدوات ابتداء 

الغاية الطرفيّة وهي: لدن. 


التعريف بالظّرف: 


(لنذن) من الظروف القليلة الاستعمال في القرآن الكريم فلم يرد إلا في ثمانية عشرّ موضعًّاء 
وكذلك قل استعماله في الشّعر العربي حسب استقرائي لبعض الدّواوين والمجموعات الشعريّة 
فلم يرد في المعلّقات العشرء وجهرة أشعار العرب» ولا ديوان زهيرء والتابغة الذبياني» وطرفة» 
وكعب بن زهير» وورد في المفضليّات في ستّة أبيات27» وفي الأصمعيّات في خمسة أبيات"2 وف 
ديوان عننزة مرّة واحدة0. وهوظرف مبين مبهم غير متصرّف”*“للأعيان والمعاني» ويلازم 
الإضافة”*» في الأصل كسائر الظّروف» ويضاف إلى المفرد. وقد يكون المفرد ضميرًا كما في قوله 
تعالى :قَوَجَدَا عَبْدَا مسن عِبَادنآ ءَانَيْنْهُ رَحْمَةَ ممَنْ عِنلنا وَعَلْسَهُ مِن لَدنًا دنا عِلْمَاغ20, أو اسمًا 
ظاهرًا صريًا أو مؤولاء فمثال الصّريح ما جاء في قوله تعالى :طوإنك لُلَقَى الْقَرْءً ان من لَدن 
حَكِيمٍ عَلِوٍ4. ومثال المؤرّل ما ورد في قول الأعشى: 


أراني لَدُنْ أن غاب رَهطِي كانم يَرانِي فيكم طالب الصَيْم زاوكلك 
وقد يضاف إلى الجملة”' بنوعيها. وذكر أبو حيّانَ أنّ ذلك قليل7”'©, فمثال إضافته إلى الجملة 
الفعليّة قول الممرّق العبدي : 


(01) المفضليّات على لال الال ككل للق 134ل 

0 الأصمعيّات هلال 49ل الك فول لاللء 

(5) ديوان عنترة 74. 

(4) الكتاب 5717/4 المقتضب 4./4ء معاني القرآن للرّحاج م/م" الأمالي الشّجرية 2777/١‏ 
ارتشاف الضرب 76/7؛ تفسير البحر ابيط 297/07/19 الدر المصون 71/7 

(ه) شرح المفصّل 2٠٠١/5‏ شرح التسهيل 7:07/7ء شرح الكافية الشافية 491/7 البسيط »499/١‏ 
الدّر المصون 7/1" المغني ٠8‏ 7(في لغة الأكثرين). 

(5) سورة الكهف الآية 56. 

0 سورة الثم الآية 5. 

(8) الأمالي الشجرية 2777/١‏ ارتشاف الضرب 778/7 المع 115/١‏ 

(4) من ذكر الإضافة إلى الجملة:ابن الشّجري 771/١‏ (مع إجازته تقدير أَنْ قبلها)» وابن مالك في شرح 
التتسهيل 777/79 والرضي في شرحه على الكافية ,77٠0/+‏ وأبو حيّان ف الارتشاف 257/9 
وابن هشام في المغني 7٠١4‏ والسيوطي في الهمع .715/١‏ 

5819/7/9 تفسير البحر‎ )٠١( 
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ون لُكيْرًا م تكن رب عْكَّةٍ ‏ لذن صَرَّحَتا حُحَاجُهم ففرقوا00 
وم يُضف إلا إلى الماضويّة فيما رجعت إليه. ومثال إضافته إلى الجملة الاسميّة قرول عمرو بن 
حسّانَ-رضي الله عنه: 
فإِنٌ الكثرَ أغياني قدعمًا وِلَمْأُمْيِرْ لد أني غُلاة"") 
ولا يتخرج ت عن الإضافة إلا إلى الجر ب(ينْ)27 خاصّة» ول يرد في القرآن الكريم إلا بحجرورا 
ب(ين). وخصّت (غدوة) بالتصب بعده, قال ابن مالك في الألفيّة: 
وَلْرَمُوا أضافَة (لَدْنُ) فَجَرْ 2 وتنَصْبُ غُدوَةٍ بها عَنهُم نَدرْ 
ومن أمثلة نصب (غدوة) بعده قول عوف بن الأحوص: 
لَدُنْ عُدُوَةٌ حتّى أنَى اللَيْنُ وَانْجَلَتْ ١‏ عَمامَةٌ يدم ره مُتظام9) 
والعرب قد تتسع في الرّمن أكثر من غيره قال سيبويه عن الإضافة إلى الأفعال:"وجاء هذا في 
الأزمنة واطرد فيهاء كما جاز للفعل أن يكون صفة وتوسّعوا بذلك في الدّهر لكثرته في 
كلامهو"0. واختصّت (غدوة) بالنصضيت بعد لَدُن)7)لأسباب منها: 
كثرة ورود (غدوة) بعده دون سائر الطّروف7, والغدوة هي ما بين الفجر وطلوع 
الشّمسء ولعلّ العرب قد استعملت هذه الكلمة كثيرًا؛ لأنّ الإشراق والصّباح كانت لحما 
مكانة في نفس العربي» 9 حتى إنْهم كانوا يون الأطلال بتحيّة الصّباح ومن ذلك قول 
امرئ القيس: 
ألا عِمْ صباحًا أيّها الطَّلُ البإلي 2 وهل يَحِمَنْ من كان في العْصّرٍ الخالي0» 
وقد جاء القرآن الكريم على سَّئْنٍ لغتهم في العناية بشأن الطباع نحن للك تراك 
تعالى :ذا ترَلَ بِسَاحَتهِمْ فَسَآءَ صَبَاح الْمُذَرين". وقال تعالى عن الخيل الي تغيرٌُ في 
سبيل ا لل :ظَالْمُغِيرت صْبحا7 2 


)00 المفضايّات 8:0١‏ ارتشاف الضرب 0717/9 وَلكّيّرز :اسم قبيلة. والفٌكة:جلد يوضع فيه السّمن؛ 
والمراد أنهم ليس من يبي المنّمن في الحج. 

(5) إصلاح المنطق 78 الأمالي الشجريّة 771/١‏ اللسان (كثر) 2181/0 غيزانة الأدب 117/9 

الكتاب 77/4 شرح ابن عقيل 51/1 

25 المفضليّات ”م الأصمعّات 771 

(ه) الكتاب 2117/١‏ وينظر شرح الكتاب للسّيرافي .937/١‏ 

الكتاب إلى وهل ١ل‏ 7لرلرى ولا 3219/98 المفصّل 31/7 البسيط .5.01/١‏ 

0 شرح المفصّل 2٠١7/4‏ شرح الرضي على الكافية 5717/5 الهمع ١/5١؟‏ نسبه إلى سيبويه» حاشية 
يس على شرح التصريح 41/7 نقلاً عن شرح الرضي على الكافية. 

(8) ينظر ديوانه ص /71. 

(9) سورة الصّافات الآية //11. 

)٠١١(‏ سورة العاديات الآية "ا, 
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(غدوة) أكثر تصرهًا من غيرها ك(سحر) مثلا”"". 
+« تشبيهًا لنونها بالتوين”©2: قال الرّخشري:"وقد نصبت العرب بها غدوة خاصّة قال: 
دن عُدُوةَ حتّى لاد بحقها به سقوض من الغا قالع 

تشبيها لنونها بالتتوين لما رأوها تتزع فوا ريك «اللبرقةا عي مدوم ب نف 

دون سائر لغاتها. قال ابن هشام:"ولم يسمع ف (غدوة) مع حذف اي بل مع ثبوتها" 29 

غير أن أبا حيّان حكى عن يونس أن" 'بعضهم ينصب فيقول: نَدُن غُدوة ومع حذف 

النون تقول: لَدُ غدرة"0©. 

وهذا السب شر كز 3 نظري؛ لأنّه لو كان الأمر كذلك لا اقتصر النصب على (غدرة) 

دون غيرها. 

وسسّمِعَ جرّها قال سيبويه:"والحر في (عُدوة) هو الوجه والقياس”"0©. والحسر باضافة (ِلَّدُن) 
إليهاء وجاء في التهذيب:"ومن خفض أراد:(ينْ عند غُدوة)"2» وذكر ابن هشام أن حر (عُدرة) 
و الغالت في الاستعمال60: وَقال بو سان 'وعتو الاجر "90 مع نا ابن يعي ذكر آل النصب 
هو الغالب” '2. وحكى الكوفيون الرّفع فيما بعدهال'"©: وهو خروج عن الأصل أيضّاء ونقل ابن 
منظور عن ابسن كيسان أن الفرّاء أحاز في (عُدوة) الرّفع والنُصب والمخفئض"". ومن أمثلة 
ورودها بالرّفع والحر قول مالك بن نويرة: 

أذ عو حلى لى ال شرم ١‏ ولا تبي نوها نهم 114" 


: 0 (02) 

(؟) الكتاب ١/97(كأنه‏ ألحق التنوين في لغة من قال لَدُ)» المفصّل 0177 الأمالي الشتّجري ؟/ه 3 
جرع الفضل لان بيلق ١1/1‏ شوع الرضي غلى الكافية 15/5 الارتشافب] فلطفة 

0 المفصّل 1079 117. ومعنى ألاذ: أحاط. قالص: من قلص الفللٌ إذا انزوى وانضمٌ بعضه إلى بعض. 

(4) تخيص الشواهد 275 وينظر التصريح 57//7. 

2 الارتشاف 17 وينظر الأشموني 759/7. 

(5) الكتاب 25١١/١‏ وينظر شرح المفصّل لابن يعيش 1/4 ٠‏ شرح التسهيل فسقة 

0 التهذيب 4١/54؟17.‏ 

(4) أوضح المسالك 51/9 .١‏ 

(9) ارتشاف الصتّرب 755/9. 

.1١7/6 شرح المفصّل‎ ٠١ 

2553/9 من نسبه إلى الكوفيّين: ابن مالك في شرح التسهيل 588/1» وأبو حيّان في الارتشاف‎ )١١( 
وابن عقيل في شرحه على ألفيّة ابن مالك 9/9 . وورد دون نسبة في شرح المفصّل لابن‎ 
.1 41//8 شرح الرّضي على الكافية «/777؛ أوضح المسالك‎ ٠ | 4 يعيش‎ 

(01) النّسان 884/1. 

.1١944 الأصمعيات‎ )١18( 


سماد 


ولا يستعمل (ِلَدُّن) إلا فضلة: فلا يجوز السّفر من لَدّن البصرة؛ لأنه لا يينى عليه المبتدأ وكتنع 
الإخبار به وقد افق الشحاة على بناء (لَدُنُ) ولم يعرب إلا في لغة قيس. وفي سبب بنائه آراءٌ 


00 
00 


إسف 
زفق 
فق 
الى 


جعل سيبويه عدم تصرّفها سيا لبنائها قال:"وجزمت (ِلَدُنْ) ولح بعل كرعِنن؛ لأنها لا 

تَمَكّنُ ني الكلام تمن (عِنْد)» ولا تقع في جميع مراقعه فجعل منزلة (قَط) لأنها غبر 

متمكّنة"20. وعد بعض التعناة 1ن عدم تصرّف (ِلّدُن) وجمودها لزومّها معنى ابتداء 
الغاية رجحلا دل كاين ألسياك انا قال ابن مالك "زفت رداق أكثير اللعاك 

لشبهها بالحروف في لزوم استعمال واحد وامتناع الإخبار بها وعنها بخلاف (عن3)؛ 

وإلدى) فإنهما لا يلزمان استعمالا واحدًا فإكيينا يكونان لابتداء الغاية ولغير ذلك 

ويستعملان فضلة» وعمدة"7: ولنا عند هذا النّص وقفات: 

أ قولُ:"وامتناع الاخبار بها وعنها بخلاف (عِنْدَ)» و(لّدَى)...." قد يوهم أن (عنت)» 
0 يجوز الإخبار عنهماء والواقع أنه لا يجوز الإخبار عنهما؛ فلا يقال:عِندَكَ 
واسيعٌ9»» ويجوز الإخبار بهماء فمن الإخبار ب(ِعِنْد) ما جاء في الحديث:"إنما الصّيرٌ 
عند الصَّدمَةٍ الأولَى"27, ولذا فقول ابن عقيل عن (لَدُنْ):"وهي مبنيّة عند أكثر 
العرب؛ لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد-وهو الظرفيّة وابتداء الغاية-وعدم 
جواز الإخبار بها ولا تخرج عن الظرفيّة إلا بجرّها ب(ين)"”“أدق من قول ابن مالك. 
إلا إذا كان قوله:"بخلاف (عِندَ)» و(لّدَى)"؛ مقصودًا به امتناع الإخبار عنها لابها. 

ب- أن تفسييرَ الاستعمال الواحد يبمعنى ابتداء الغاية» وجعل ذلك من أسباب البناء فيه 
نظر؛ لأن (لَدُنْ) قد تخرج عن معنى الابتداء- كما سيأتي- وتكون مع ذلك مبتيّة. 
فسبب البناء عند سيبويه هو لزوم الظَّرفيّة وأكّد هذا بقوله"فجعل عنزلة (قط) لأثها 


الكتاب 85/9 7. 

ابن مالك في شرح التُسهيل؟/2777 والسّمين الحلبي في الدر المصون 217/8 وابن عقيل في شرحه 
على الألفيّة .517/١‏ وأبو حيَّان في البحر المحيط 7/7/5 والسيوطي في الهمع .5١8/١‏ 

شرح التسهيل ؟/775. 

المقتضب 4/لاه". 

أخحرجه البخاري في: ١-كتاب‏ الجحنائزء ١-باب‏ زيارة القبورء +/1117(مع فتح الباري). 

شرح ابن عقيل 57/5 وينظر: الدر المصون 1/5(لم ترد كلمة عنها)» وجاء في البحر عن سبب 
بنائها"قيل فلشبهها الحروف في لزوم استعمال واحد وامتناع الاخبار بها بخلاف (عِند) 
و(لّدَى)"257/7/7 وما ذكره أبو حيّانَ هو نفسه كلام ابن مالك ولكن كلمة (عنها) م ترد فيما نقله 
أبو حيّانَ. ومعلوم أن أبا حيّان استفاد من شرح التسهيل لابن مالك فقد يكون اجهول في: (قيل) هو 
ابن مالك وتكون النسخخة الي اعتمد عليها أبو حيّان ا ع ويكون كلام ابن عقيل 
مستمدًا من كلام ابن مالك» وفي الجمع 75١5/١‏ "بها وعتها". 
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غير متمكنة"» وسيبويه تحدّث عن بناء (لَدُنُ) في باب الفأروف الميهمة غير المتمكّنة 
وقال بعد أن ذكر بعضًا منها"فهذه الحروف وأشباهها لما كانت مبهمة غير متمكّدة 
شبّهت بالأصوات وبما ليس باسم ولا ظرف”2'7, فجعل عدم التمكّن سيا لشبهها 
بالحروف. ولعل الذي حملهم على هذا التّسير أنّهم رأوا أن الظرفيّة وعدم التصرف 
غير كافيين في البناء كما ذكر الشّيخ يس0". 
يرى ابن الحاحب أن سبب بناء (ِلّدُنُ) وأخواتها أن من لغاتها ماهو موضوع وضع 
الحروف فحمل البقيَّة عليه" ورد ذلك الرّضي؛ لأنّ وضع بعض الأسماء وضع الحروف 
نتيجة لعلم الواضع أنْها حال الاستعمال في الكلام مبنية لمشابهتها المبن لا أنّ ذلك سببٌ 
لبنائها . 
يرى العكبري أن (لَدُنْ) متضمّنة للحرف الذي كان ينبغي أن يوضع دليلا على القرب". 
يرى الرّضي أن (لَدنْ)"زاد على سائر الفأروف غير المتصرّفة في عدم التصرّف بكونه مع 
عدم تصرّفه لازمًا لمعنى الابتداء فتوغل في مشابهة الحروف دونها"29 والفرق بين رأي ابن 
مالك ورأي الرّضِي أنّ ابن مالك جعل لزومها ابتداءً الغاية دليلا على جمودها فأشبهّت 
بذلك الحرفء أمّا الرّضي فجعل ذلك مشابهة معنويّة للحرف. والعلّة عند الرضي 
والعكبري هي مشابهة الحرف شبهًا معنويًا إلا أنه عند الرّضي تشبه حرفا موجودًا وهر 
(من) وعند العكيري تشيه حرفا كان حقه أن يوضع. 
يرى الرّركشي أن (ِلَدّْ) بيت لشبهها الحرف شبهًا افتقاريًا إضافة إلى عدم تصرّفها قال 
حين تحدّث عن (ِعِنْدَ):"وكان القياس بناءها لافتقارها إلى ما تضاف إليه كدلدُن) و(إذ)» 
1 ورا رس ال راتوا تارهاع مالع ويلك اام فير / 
غاب عنه بخلاف (ِلدُنْ)"0". 
فالأقوال إذن خمسة وهي على الترتيب: شبه الحرف في الجمود؛ أو الوضع؛ أو الشلّبه 


الشوى يك فاسع ان يكون. أو احرف موجود. أو الشّبه الافتقاري. 


00 
فم 
رف 
فق 
افك 


00 
0 


الكتاب 85/7 7. 

حاشية يس على شرح التُصريح 47/7. 

الكافية 771/7 (بشرح الرضي). 

شرح الرضي على الكافية 771/7. 

التبيان 27507751١‏ وذكر هذه العلّة أبو حيّان في البحر 71/7/79 نقلا عن بعض ل يحدذهمم 
وبقوله قال السّمين في الدر 7/8 وذكر ذلك النضري 78/١‏ قال:"كذا قال أبو حَّان") وقال في 
9" ومر لها في أسباب البناء علّة أخرى عن أبي حيان" فقوله يوهم أنّ هذا رأي أبي حيّان مع أنّ 
أبا حيان نسبه إلى بعضهم. 

شرح الرّضِي +/777 ونقله عنه الدُسوقي في حاشيته على المغي 45/17 . 

البرهان 51/5 . 


اه كم ا 


لغاتها: 

ذكر الْنْحاة واللغويُون لغات متعدّدةٌ لوِلَّدُن)20 بلغت سبع عشرة لغة» كما أحصاها 
د.رياض الخوام في كتابه: لذن ولّدَى) رهي :لشي وهي أصل اللّغات» وهي لغة أهل الحجازء 
لَدَنْ لَدِن لذن لذن وهي لغة رييعة؛ لَدْنَء لذن لَدن وهي لغة أسد» لذث لذن لذ وهي لغة 
لبعض بن تميم» أن لن ف لي لسن 0 

والذي يهمِّنا معرفته هو:هل (ِلّدَى) لغة في (ِلَدُنُ)» أو أنْها أداة مستقلة بذاتها؟ 

المتبّع لأقوال اللغوّين والنحاة يجد أنّ بعضهم عد (لّدَى) لغة في (لَدُنْ)0"؛ وبعضهم ذكرها 
على أنّها أداة مستقلٌة9) فلم يذكرها ف لغات (ِلَدُنُ)» فاين قتيبة أُوّل من عدّها لغة لِدِلَدُنُ)-فيما 
رجعت إليه- قال في حدينه عن (ِلَدُن):"وفيها لغة أخرى أيضًا (لّدَى)» قال الله تعالى: إوَألقيًا 
مَيَدَهَا لَذَا الْبَا بي أي :عند الباب"0©, 
0 الفذاهر لدع عد ولّدَى) أداة مستقلّة لأسباب: 
-١‏ أن معنى (لَدَى) لا يرادف معنى (لَدُن) على الصّحيح؛ قال ابن مالك:"(لدَى) لا ترادفها 

زيريد لَدُنُ] بل ترادفها (عنت) صرّح بذلك سيبويه"”9" مشيرًا بذلك إلى قول 


سيبويه: "و(لَدَى) .عنزلة (عِند)"0. 


(1) الكتاب 25١١/١‏ إعراب القرآن للتحاس 701/١‏ ,هلا تهذيب اللّغغة 1174/14 الأمالي لابن 
المتّجري 2977/١‏ 2777 الثبيان للعكيري 740/١‏ شرح المفصّل ٠١١‏ التسهيل 
امع شرحه لابن مالك» البحر المحيط 17/1/7. 

(لدن ولّدى) بين الثدائية والثلائيّة وأحكامهما التحوية من إلى1١2‏ وينظر في عزو بعض اللغات إلى 
القبائل: إعراب القرآن للشحاس ١//اه8.‏ 

م من ذهب إلى ذلك: ابن قنيية في تأويل مشكل القرآن 555, والأزهصري ف تهذيب اللّغة 14/14 
نقلا عن أبي اسحاقء والرّعخشري في المفصّل 177ء والرَّاغب في المفردات 4414 ولكته بعد أن ذكر 
أن (لدَى) لغة في (لَدْن) فسّرها عفردها وقال: "(لّدَى) يقارب (ِلدْنْ) كما في قوله تعالى :«إوألقيًا 
سيدا لَدَا البَابو: والرّركشي في البرهان 64 *» وابن منظور في اللّسانَ 487/1(لدن)» 
والفيروزبادي في بصائر ذوي التمييز . 

20 الإيضاح في علل النحو للرّحاحي شرح المفصّل 1 ٠‏ الكافية ٠/1‏ مع شرحها) قال 
ابن الحاجب: "ومنها[أي من الظرو ف ]ندا وَلَدْن وقد جاء:لّدَن» وَلَدِن لذن وَلْنْ ولك وندوفلو 
كانت (لَدَى) لغة في (لَدُن) عنده لما عطفها عليها ولذكرها في لغاتهاء والأصل في العطف أن يفتضي 
المغايرة)»التسهيل »© شرح الرضي على الكافية :"و(ندى) ععنى (ِلَدُنْ إلا أن (ِلَدث) 
ولغاتها المذكورة يلزمها معنى الابتداء" وذكر أن ألف (لدى أصليّة +/377, ارتشاف العتّرب 
7/”* تفسير البحر المحيط 7/7/9 حاشية يس على شرح التصريح نفل 

(5) سورة يوسف من الآية 78. 

(7) تأويل مشكل القرآن 51ه. 

(0) التسهيل 8/9 مع شرحه لابن مالك» وينظر الارتشاف 755/1. 

(0) الكتاب 7774/54. 


-5م1- 

؟- أن (لَدْح) تسبق بِين) غالباء أمّا (لدَى) فمنع بعضهم أن تحر ب(يِن)» قال ابن هشام عن 
لَدُن):"جرها بيِنٌ) أكثر من نصبها حبّى إِنّها لم تحئ في التنزيل منصوبة» وجر (عِند) 
كثير» وجر (لَدى) ممتنع "00 وأجازه آخخرون منهم الخليل» وابن مالك في شرح التتسهيل» 
والرضيء وأبو حيان في الارتشافء والإربلي» والمستيرطي» وغيرهم كما يعلم من أمثلتهم» 
قال الخليسل:"وحاءني أمر من لَدَيُكَ أي من عِندِك» وقد يحسن ( من لَدُنْك) بهذا 
المعنى "200 

ع- انف النحاة على بناء (لَدْنُ) واختلفوا في بناء(ّدى)ولو كانت(لّدى)لغة فِولَدُ) لحكم 
عليها بالبناء ملّهاء قال الرّضي:"وأمًا (لّدَى) وهو يععنى (عِنْدَ) فلا دليل على بنائه"0. 

4- (ِلَدْن) صحيحة وولّدَى) معتلّة» قال ابن يعيش:"وليست (ِلَّدَى) من لفظ (ِلَدُنُ)» وإن 
كانت من معناها لأَنَِّلّدَى)معتل اللام وَلَدُنْ) صحيح اللام» وقالوا فيها (لدن)"7“فالثر ن 
عنده من أصل الكلمة ,منزلة الدّال من (عِنْد)”'2» وأتساءل هنا ما المانع أن تكون (لْدَى) 
الى هي لغ في وَلَدُن) غير (لّدى) المستقلّة المرادفة (عند)» خاصّة أن (لَّدُنُ) قد تعدّدت 
لغاتها كما رأينا؟ ونظير ذلك أنّ (ِن) تكون لغة في (أيمن)» وتكون حرفًا جار و(أن) 
تكون لغة في (لعل) وتكون حرفًا مستقلاء ويعرّز ذلك أيضًا أن الرتخشري عد (لدُنْ) من 
لغات (ِلَدَى)”2 فتكون الأداتان قد تبادلتا الْغات. 


دلالتها على ابتداء الغاية: 
انضمّت (ِلَدُحُ) إلى مجموعة الأدوات الدّالة على ابتداء الغاية» فقد قال سيبويه:”وأما (لَدُن) 
فا موضع الذي هو أول الغاية» وهو اسم يكون ظرفًا يدك على أنه اسم قرهم:من لَدُن"20, 
وقول سيبويه يدل على أمور: 
-١‏ قوله«الموضع) يدل على أنّ (لَدْنُ) ظرف مكاني. 
؟- قولهوالذي هو أول الغاية) يدل على دلالة (لَدُنُ) نفسه على ابتداء الغاية» بخلاف (مِنْ) فقد 
قال عنها:"وأمًا مِنْ فتكون لابتداء الغاية في الأماكن"0©, ' 


(1) المغيي 2708 وينظر شرح الأشموني 770/7 بحاشية الصّبان» الكليات 744/7 حاشية الخضري 
ا 

2( العين 7٠١/4‏ وينظر التسهيل */. شرح الرضي على الكافية4/ ارتشاف الصتّرب 
؛» جواهر الأدب 848» الأشباه والنظائر 48/9 ونقله المسّيوطي عن الأندلسي (اللُورقي). 

(0) شرح الرضي على الكافية 177/7. 

(5) شرح لمفصّل ٠٠١/4‏ 

(ه) شرح المفصّل 2٠٠١/4‏ وقال في موضع آخر:"وهي عند سيبويه كذلك" 787/7. 

.١09 المفصل‎ )5( 

090 الكتاب 7815/4. 


ل/إمم ١‏ - 
ويهمنا هنا معرفة أمور هي: 
هل يأني (ِلَدُنْ) لابتداء غاية الرّمان أو يقتصر على المكان؟. 
هل تطرد دلالة (ِلَدُنْ) على مبدأً الغاية في جميع استعمالاته؟. 
آم عن بحي ء لَدُنْ) لابتداء غاية الرَّمانَء فقد صرّح بذلك كثير من الجعناةة وإن كان 
الأصل أن يكون للمكان؛ وما شابهه كالأشخاص ونحو ذلكء ولم يأت للزمان في القرآن 
الكريم. ونص على بحيئه لرّمان الخليل في قوله:"وتقول: وقفوا له من لَدُنْ كذا إلى الممسجدء 
ونحو ذلك إذا انَصل ما بين الشيئين» وكذلك في الرّمان: من لَدُنْ طلوع الشّمس إلى غُرويهاء أي 
من حين. قال: 
قما زالَ مُهْرِي مَرْحَرَ الكلب فيهمُ لَدْنْ عُدُوَةٍ حتى دَنَتْ لغروب"20 
وقد نص على ذلك سيبويه في موضع آخرء كما في قول الشّاعر: 
من لَدُ شلا فإلى إثلائها”"» 
فقال :لقي كارا ؤدانه اقفن وازكرن رقا راسكنا وفيا ال كتوللف: وين 
لَدُ صلاةٍ العصر إلى وقت كذا)» وكقولك:(مِن لَدُ الحائط إلى مكان كذا)» فلمًا أراد الزمان حمل 
الشّول على شيء يحسن أن يكون زمانًا إذا عمل في التكّول. انك قلغة مِن لد أن كانت 
شولا فإلى اتلائها'”"»والذي يعنينا من نص سيبويه تجويزه بحيء (لَدُن) للرّمان. وفسّر السّيراقي 
قول سيبويه بأد ما بعد وِلَدُنْ) يجر إذا كان زمانًا أو مكاناء فإن ل اتتصب؟» 
والمراد بالشّول:جمع الناقة الشائلة» وهي النرق الي خف لبنهاء وارتقع ضرعهاء وأتى عليها من 
نتاجها سبعة أشهر أو تمانية» وقيل:الشّول هنا:مصدر شالت الثاقة بذنبهاء أي:رفعته. وقال 
الرحاجي عن (لَدُ):"رتكون ععنى (منُْ كقولك:(ما لقيته من لَدُنْ يومين) تريد: مُنْد يومي. 
وما رأيته من لَدُنْ عُدْرَة"7, وقد عد أكثر الخالفين (لَدْنْ) لابتداء غاية الزّمان والمكان» قال أبر 


2 


حيّان عنها: "ومعناها: ابتداء الغاية في زمان أو مكان أو غيره من الذوات غير المكائة “لق 0 
إِنّ الفيروز آبادي قال عن لَدُنْ) ولغاتها:"وهو ظرف زمان وقيل:مكاني كجعنن "20 فقوله 


الكتاب 775/4. 

0١‏ العين // ٠‏ ؛والبيت لأبي سفيان بن حرب يوم أحد وهو في: حروف المعاني والصفات للرّحاحي 
4 شرح التتسهيل لابن مالك فلفدا لسان العرب (ِلَدُنْ) 4/1م” الدّر المصون /170. 

000 الكناب 554/9 وينظر: إعراب القرآن للتّحاس 2017/١‏ الأمالي الشجريّة 7717/١‏ شرح المفصّل 
1 

رم الكتاب .756/١‏ 

(4) الكتاب 555/١‏ (الطامش) نقلاً عن أبي سعيك. 

0( حروف المعاني والصّفات 55 

(5) البحر الخيط ؟/1/الاموتنظر اتْحفة 721 

و4 بصائر ذوي التمييز 5 /475. 


- ١مم‎ 


هذا يوهم أن الأصل أن تكون للرّمان؛ والأصوب أن الأصل فيها هر المكان» وقد تأتي للزّمان 
وما يدل على جواز بحيئها للرّمان: 


-51 


أنّ إحدى لغاتها وهي (لْدُن) عتصّة بنصب هُدنوَق بعدهاء أي أنّها مختصّة بالغاّرفية 
الرّمانية. بل إن من أسباب نصب (ِلَّدُنْ) ل(غدوة) دون جرّها بالإضافة- على ما هر 
الأصل-: كثرة بحيئها بعدها كما تقدّم20» وهذا يدل على كثرة بحيء الزّمان بعدها. 

أن الرّضي يرى أذ (لَدُن) المضافة إلى الجملة ظرف زمان لا غير» قال:"فإذا أضيفت إلى 
الجملة تمحّضت للرّمان"”"2) وهذا مبئ على أنّه لا يضاف إلى الحملة من ظروف المكان إلا 
حيث7"ويمكن أن يستفاد هذا من قول سيبويه في حديثه عن:( من ! دُ شؤلا):"نصب لأنه 
أراد زمانا "» فتقدير وِلَدُ أن كانت) محضَّها للزمان. ول يمنع بعضهم كونها ظرمًا مكايا وإن 
أضيفت إلى الجملة. فابن مالك قال في الألفية: 


وهي عنده ظرف زمان ومكان. 
ومن شواهد مجيئها للرّمان قبل الجملة الفعليّة أو الاسمية: 


- قول عنترة: 
لَدْن ذَرَ قَرْهُ الشّمس نكيت 2 وَيَلَ َيل يَفِْيضْ الطأّرْف عَيْهَب9) 
اج ومنه: 


م مو قرام مييرع 2 0 
رسا لَدن سَاءَكُمُونا ومَفَكةْ ‏ كلا يلك مِنَكُمْ للجلافي جو 02 
ل ومنه قول عمرو بن حسّان -رضي | لله عنه-: 
000 2 ع موموع م 
إن الكثر أغياني قديكًا َم أقتز لَدْنْ أني غلاة"2» 


َوِلَدْْ)فيها لابتداء غاية الزمان. 


ويشترط في الرّمان بعد (لَدُنْ) أمور 


00 
فق 


زف 
إفة 
63 
2 
فق 


تنظر ص ١75‏ من هذا البحث. 
شرح الرضي على الكافية ٠ ١/7‏ ووافقه الصّان في حاشيته على شرح الأشموني 2174/1 
خسري في عادية على مني ليب 111 
شرح الرضي على الكافية ؟/ وقال بذلك اين برهان كما في شرح الأثموني 578/7. 
شرح ديوان عنترة 174 وغيهب: شديد الظلمة. 
ارتشاف الضرب 76/9 2075 تفسير البحر المحيط 71/17/7. 
تقدّم ص 175 من هذا البحث. 
ارتشاف الضرب 754/79 البحر الحيط 7//ا» الدرر اللُوامع 8 


-1١84- 
أن يكون ماضيًا أو حالا لامستقبلاء ويؤخذ هذا من جواز إضافة (ِلَدُنُ) للجملتين الاسميّة‎ - 
والفعليّة» فتكون عنزلة إِذْ») هذا على مذهب سيبويه» وأجاز ابن مالك كون الفلرف‎ 
المضاف للجملتين دالا على المستقيل0©وقد يكون بدا في الماضي وما زال بمتدّاء كقول‎ 
كر‎ 
وما زَلْتُ من يلى لَدُْ أن عرَفْتَها  لكالهائم المقَصّى بكلّ مكان7"‎ 
وقول آخخر:‎ 
ولِيت فلم تقطع لَدُنْ أن وليتا قراب ذي قربى ولا حَق مسو"‎ 
وم أحد في الشّواهد القرآئيّة أو الشّعريّة- الي وقفت عليها-ما يدل على بحيء (ِلدُن)‎ 
ٍ للمستقبل.‎ 
أن يكون معلوماء وهذا عام في جميع الأدوات» ويوحذ هذا أيضًا من تعليل النحاة لتنوين‎ -٠ 
' (غُدُوَة) بعد ولدث) ؛ لأنّ (غُدُوّة) إذا نوت كانت نكرة» وما بعد (لَدُنْ) لابدّ أن يكون‎ 
معرفة موقمًا لذا علّل النحاة لتنوين (عُدوَة) بأمرين:‎ 
أ- 0 تشبيهًا ها بالتمييز.‎ 
ب- لو لم ينرّن لا التبست حالة النُصب بحالة المر”؛ لأنّ (عَدْوَة) ممدوع من الصتّرف‎ 
للعلميّة والتَنيث فيجرٌ بفتحة نيابة عن الكسرة» وعلّل بعضهم نصب (ِدُوَة) بعد‎ 
(لَدن) بأنّ مدلول كم زمان مبهم ففسّروه بغدوة9"©.‎ 
ويكون ما بعدها معدودًا أو 3 كرمُن» قال الرّحاحي:"وتكون كعنى هنم كقولك:ما‎ 
لقيته من لَدُنْ يومين»تريد: مُنْذُ يومين؛ وما رأيته من لَدُنْ غدوة"0©.‎ 
نا عن ملازمة ولد لمعنى ابتداء الغاية أو مفارقتها إياه فقد ذكر كثير من اللْْويّين‎ 
والحاة”© أن (لَدُنْ) .ععنى (عِنْد) أو بمنزلة (عِند) وقوهم هذا يحتمل أمرين:‎ 


.1١9/9 الكتاب‎ )0( 

.708/ شرح التُسهيل‎  )9( 

() الأمالي الشجرية 777/١‏ وهو في ديوانه: 

وما زِنْتُ من ليِلّى لدنث طرّ شاربي إلى اليوم كالقصى يكل سبيل. 

١8ص‎ 

(4) ارتشاف الضرب 575/5 الطمع .716/١‏ 

() شرح المفصّل 2٠٠7/8‏ شرح الرّضي على الكافية 2777/5 البسيط 2501/١‏ حاشية يس على شرح 
التصريح 57//7. 

() حاشية يس على شرح التصريح 247/7 وينظر حاشية الصصّبان 579/7 

(49 حروف المعاني والصّفات د 

0 العين للخليل/ ٠‏ ؟ قال"(لَدُن) يععنى (عِند)" إذا ل تكن (مِنْ) ساقطة» تأويل مشكل القرآن 1ه 
(من لدني) أي: من عند(ونذكر بأن لدى لغة في لدن عند ابن قنيبة)» المقتضب 5/4 10/17١"لأنّ‏ 


-) 


ا 
ما أن تكون ولد بمعنى (عِنْد) فتخرج عن معنى الابنداء؛ لأنّ (عنة) معناها الحضور 
والدّنو لما حضرك أو غاب عنك» ولا تفيد الابتداء إلا إذا سبقت ب(مِن)؛ كما في قوله 
تعالى :قات هُوَ ون عند آللّو24". 
7 ما أ تكون بمعنى (عِنْد) إذا كان امحل محل ابتداء الغاية» أي إذا سبقت (عن) ب(مِن) 
فتكون ,عنزلة (عِنْدَ) في بعض الأمور لا مطلقاء وتكون ملازمة لمبدأ الغاية.. 
فالأمر الأول يمكن أن يُستدلٌ عليه بقول الخليل:'(لَدُنْ) بمعنى (عِند)”"2» وتقول:(وقفوا له 
من لَدُنْ كذا إلى المسجد)ونحو ذلك إذا انّصل ما بين التيئين» وكذلك في الرّمان:من لَدُنْ 
طلوع الشّمس إلى غروبهاء أي:من حين قال: 

ما زا مُهْرِي مَرْرُ الكلب فيهمٌ لذن غُدْوَة حتى دنا لِغرَوب"9" 
فقال .ععنى عند ثم قال:"وتقول..." "» فهذا يع أنه ذكر معنى (عند) ومعنى ابتداء الغاية, 
ومتنع أن تكون (ِلَدُنْ) في الببت بمعنى (عند) مجيء الانتهاء بعدهاء ولم تسبق ب(ين)» 
و(عِنْدَ) لا يقابلها الانتهاء إذا لم تسبق بِِمِن) إلا إذا قلنا إن (مِنْ) هنا مقدّرةكما قال 
الرّضي”». وقال الخليل في موضع آخخر:"وجاءني أمر من لَدَيِْكَ أي: من عِنْدِ» وقد يحسن 
(من لَدُنْكَ) بهذا المعنى"2*7: فقوله[بهذا المعنى] والمراد به معنى ابتداء الغاية: يدل على أن 
(ين لَدْنْكَ) لا يحسن ف موضع (عِنْد) ولّدَى) إلا إذا سبقتا ب(ِين)» فَوِلَدُن) عند الخليل 


سس مسمس سب بييبببيي يي 
معناها معنى (عِنْد)"» حروف المعاني وَالصّفات للرّحاجي الإيضاح في علل التحوٍ 88إولكن 


دق 
هق 


06 


قف 
فيك 


ذكر ص٠4‏ بعض الفروق» مقاييس اللّغة ”7 (ولدن ععنى لدى أي عند» فقه اللّغة للنعالبي 
في فصل وقوع حروف المعى مواقع بعض» المخصّص 01/18: الأمالي 
الشّجرية 751/7" و(لدن) كرعند) في المعنى" التبيان للعكبري ١/94؟"ولدن‏ عند مخصوص"يريد 
مخصوص بالملاصقة» شرح المفصّل ٠/4‏ ٠(ذكر‏ أن عند ف معنى لدن ولدى» أمالي ابن الحاجحب 
4 المغيني 8 ٠٠اء‏ أوضح المسالك 45/٠‏ ١(لدن‏ يمعنى عند إلا أنها تختص بستة أمور)» اللّسان 
4/٠‏ "(لدن)» البرهان (عند يمعنى لدن) 2751/4 التصريح 0/7 4(فسّر لدن معنى عند فتكون اما 
لمكان الحضور وزمانه كما أن (عِند) كذلك). 

سورة آل عمران من الآية لالا. 

العين 5١/4‏ . والمدير بالذكر أن الأزهري ف التَهذيب» وابن منظور في لسان العرب نسبا إلى الث 
القول بأنّ (لَّدُنْ) ععنى:(مِنْ عند) بإثبات (مِنْ) قبل (عند)[تهذيب الأغة 4/١4‏ 7١(لدن):‏ لسان 
العرب 84/17١(لدن)]ء‏ ومعلوم أن المراد باللّيث صاحب كتاب العين؛ لما في نسبة العين إلى الخليل 
أو اللّيث من خخلاف» والذي في نسحة كتاب العين المطبوعة امحققة"وِلَدُن) ععنى (عِنت)" دون ذكر 
(مِنْ) قبل (عِند)» وييدو لي أنّ َ الأرحح هو نص التهذيب بإثبات (مِنْ)» وبناء على هذا يكون الخليل 
قد اقتصر على معنى ابتداء الغاية لرلذنم دون معنى (عِتد) كما فعل تلميذه سيبويه بعد ذلك. 
العين 10/8 . وينظر حروف المعاني والصففات 9 قال الرّحّاحي :"لدث عنزرلة (عبد)"” ث 
قال:"وتكون ععنى (مُنذ) "» وينظر ارتشاف الضّرب /3 الدّرٌ المصون «/57. 

تنظر ص هكامن هذا البحث. 

العين ٠/4‏ لا 


ص 
تأقي تارةٌ ععنى (عِند) وتارة لابتداء الغاية. وقال الرّاغب عن (ِلَدُنْ):"وقد يوضع وضع 
(عِند) فيما حكى» يقال :أَصَبْتُ عِندَهُ مالا» ولَدُنَهُ مالا"277) فَؤِلَدُنُ) هنا يععنى الحضور لا 
بمعنى ابتداء الغاية» والمعنى: أصبت في حضرته مالاء ويختلف هذا المعنى عمًا إذا أريد معنى 
الابتداء؛ لأنئي إذا قلت:أَصَبْتُ مِنْ لَدُنهُ وأنا أقصد معنى الابتداى» فهذا يعني أنه هو مبدأً 
إعطاء المال» وأنني أخذت امال منه أما إذا قلت: أَصَبْتُ لَنْهُ مَالاء وأنا أع معنى (عند) 
فلا يلزم من هذا أن يكرد هر اطي ب قدأو أسذت مال م خبره في حرق 
وقول الراغب:"وقد توضع" يفيد التَقليل لأنّ قد قبل المضارع للتقليل. 
ويبدو أن الذين قالوابمجيء (لَدُنُ) ععنى (عِند) بنوا ذلك على كرن (ِلَدَى) لغة في (لَدث) 
وولَدَى) .معنى (عِنْد)» أو لعلّهم فهموا ذلك من قول سيبويه في علة بناء (لدُن):"وخُرمت 
وذنم وم تحعل كرعِند)"؛ لأنّ الي فرع الإثبات فكأنٌ الأصل أن تجعل ك(عند)» وكأنٌ 
قوله جاء جوابًا سوال صرّح به الرحاجي فيما بعد وهو:لّ أعربت (عِند) ول تعرب 
(لَدن) ومعنى (ِعِنْدَ) معنى ولَد)؛ ومعنى (ِلَدُ) معنى (عِنْد)؟27» ولكنٌ سيبريه لم يقل إن 
(عِند) ععنى (لَدُنْ) بل قال:(ولَدَى عنزلة عِند)» وقد فهم مراده ابن مالك كما سيأتي. 
والأمر الثاني -وهو أن تكون (لدث) بمعنى (عند) إذا كان امحل محل ابتداء غاية -يمكن أن 
يستدلٌ عليه بقول ابن مالك عن (ِعِنْد):'ويرادفها (لّدَى) في قول سيبويه» وهو الصّحيح لا قول 
من زعم أنها .معنى (ِلَدُنْ)؛ لأنُ (لَدُنُ) مخصوصة بما هو مبتدأ غاية» بخلاف (ِلّدَى) فإنّها يراد بها 
ما يراد بعند"2"9» ثم قال:"ورِلَدُن) لا تصلح من مواضعها(“إلا فيما هو مبتدأ غاية» ولذلك 
احتمعت (عِند) ورِلَدُنْ) في قوله تعالى:إءَائيّنة رَحْمَةٌ مِن عِندِنا وَعَليَلَهُ مِن لُدنا 
عم خ*"20-ر يبدو أن هذه الآية هي الي حملت الكثير على القول بأ ولْدُنْ) عنرلة 50 
وقال أيضًا بعدها:"ولكون موضع (ِلَدُنْ) صاحًا ل(عند) شبّهتها قيس بها فأعربتها"9©) فقول ابن 
مالك: "موضع (لَدُن) صالح ل(عند) 'ينبغي أن يفهم منه أَنْه صالح لوعِند) إذا كانت لابتداء الغاية 
وذلك إذا سبقت ب(ينئ)» وهكذا نرى أن ابن مالك مع إنكاره بحيء (لَدُّ) ععنى (عِند) لم ينكر 
كونهما نظيرتين» فعلى هذا تكون (ِلَدُن) بمنزلة (عِند) ف وجوه فيمكن أن تكون عنزلتها ف 


(0 المفردات 9غ4. 

ك6 الإيضاح في علل النحو ل 

فده 0 9 /ء وينظر الارتشاف 754/7"وععناها لَّدَى لا .ععنى لَدُنْ على الصّحيح". 
(4) كذاء و يبدو أنها:"لاتصلح [ثي موضع] من مواضعها. 

() سورة الكهف من الآية 59. 

0 شرح التسهيل 701/1. 

(49 شرح التسهيل نفنضفة 


-5و19- 
عدم التمكن مثلاء جاء ف الأّسان عن (لَدُن):"وهو ظرف غير متمكن بعنزلة (عنة)"70©. وذكر 
الرّضي أن ولَدُن) ملازم لمعنى الابتداء("©» وأنا (َده) ععنى (ينْ عِنْد) و(لّدى) .ععنى (عِنه)7", 
وكذلك ذكر ابن هشام في أوضح المسالك أن (لَدُنُ) ملازم لمبدأ الغايات27©» وقال في المغن عن 
(عِندَ): "تعاقب (عِنْد) كلمتان:(لدى) مطلقًا....» وَدِلَدُنْ) إذا كان امحل محل ابتداء غاية"9 2, ثم 
ذكر سنّة فروق بين (لَدُنْ) من جهة» و(عِندَ ولَّدَى) من جهة أخرى» ولم تمنع تلك الفروق مع 
أنّها كثيرة ابنَ هشام من القول بأد (لَدُنْ) تعاقب (عِنْد). 

ومنع من ألزم ولَدُنُ) معنى ابتداء الغاية بجيئها بمعنى (عِند) دون إفادة معنى الابتداعه جاء في 
لتهذيب نقلا عن أبي إسحاق:"ولا تقول:هو لدني صواب"9» ولم يجيزوا أن يقال: حلست 
لدي كما يقال: حلست عنده©: قال ابن هشام:"لعدم معنى الابتداء هنا" ) وقال الشّيخ 
حالد:"لأنّ حرف الابتداء وه (مِنْ) غير موجود هنا"7»» وحشّى الشيخ يس فقال:"قوله لعدم 
معنى الابتداء هناء قال الرّرقاني:فيه نظر فإنٌ (مِنْ) إذا لم تكن موجودة تكون مقدّرة كما في 
الرَضي» ولكن ليس المعنى على الابتداء كما قال المصنف [يعنى ابن هشام] فكان المناسب 
للشتارح[الشيخ خالد]أن يقول هذا التُعليل» أو يقول لأنّهِ لا معنى لابتداء الحلوس من مكانه؛ إذ 
المبتدأ لابن له من منتهى ولا منتهى هناء وأحاب بعض شيوغنا بأنّ في كلامه حذف مضاف» 
أي:لأن معنى حرف الابتداء» وقوله(غير موجود) أي غير حاصل لعدم تأديته أو يقال معنى 
قوله:غير موجود غير متأت"27. 

ويبدو أنه لا مانع من بحيء (لَدُنْ) ععنى (عند) دون الدّلالة على معنى الابتداء وإن كان 
الغالب محيئها لابتداء الغاية وما يؤنس بذلك أن بعضهم عد د إلدى) لغةٌ 3 لذن وولدى) 
ععنى (عِندً) عند جمهرر النحاة» فلا مانع أن تأتي (لَدُنْ) ععنى (عنة) أيضًا دون أن تفيد معنى 
الابتداء» ولكن هذا قليل» ويحتمل أن تكون (ِلَدَى) الت هي لغة في (لَدْنْ) مختلفة عن (لدَى) الي 
هي أداة مستقلة ترادف (عند). 


.85/11 لسان العرب مادة لدن‎ )١( 

2م شرح الرضي على الكافية 731/7. 

() المرجع السسّابق. وينظر الكليّات 178/4. وفيه:(لدى) والصواب (لدن). 

63 أوضح المسالك /4 1 وينظر حاشية يس على شرح التصريح 40/1 . 
0 

030( تهذيب اللغة 4 2174/١‏ وينظر شرح التُسهيل 779/7 الارتشاف 7515/9. 
9 حاشية المخضري 217/1١‏ شرح الأششوني 1/0/7ا. 

0( أوضح المسالك 58/7 .١‏ 

(9) التصريح ؟/ه 4مع حاشية يس. 

.45/7 حاشية يس على شرح التصريح‎ )٠١( 


31ت 

وخخلاصة القول أن المعول في ذلك على المعنى فإن كان السّياق يتطلّبٍ معنى الحضرة كانت 

لَدُنْ) يععنى (عِنْدَ)» وإن كان السّياق يتطلّب معنى الابدداء كانت (ِلَدُنْ) لابعداء الغاية وهر 

الأكثر. والله أعلم. 

دَلالةُ (لذن) على الاليصّاق: 
وما اختصّت به (ِلَدُن) 3 دلالتها على مبدأً الغايات غالبًا وا حضور والقرب أحيانًا إفادتها 

للالتصاق27) حتّى إن بعض النئحاة جعل هذا المعنى من أسباب بنائها كما تقدّم'. ويمكن أن 

يستدل على هذا المعنى بأمور: 

-١‏ أن ولدن) لا تأتي إلالماهر حاضر لاغائب2: قال الأزهري نقلا عن أبي 
إسحاق:"وتقول: عندي مال عظيم» والمال غائب عنكء وَلَدُنُ لما يليك لا غير"2 2 وقيل 
3 الفرق بين (عِنّدَ) ووَلَدُن):إن (عِنْدَ) لما هو حاصل أو في تقدير الحاصل؛ ورِلَدْ) لا كان 
حاصلا متّصلة», 

3 ا «لدن) ري ما يدل على الملاصقة فقد ذكر بن منظور أن معنى تلدن ف 
الأمر: تلكا وتمكّث وتليّث» ول يثْرْ ولم ينبعث يتببعث2)7) فكأئه لتلكعه وعدم انبعائه قد التصق في 
مكانه ولم يتحرّك. 

م« أن هناك علاقة بين الملاصقة وابتداء الغاية يدل على ذلك ما قدّمناه في حديثنا عن (مِنْ) 
قبل(عن)» فإذا تي زيد من عن يمين عمرو)» فمعناه أن قعوده كان ملاصقًا لأرّل 
ناحية يين عمرو 9 

ع أن عاب للدم وال والثون متقارية» فكلها تخرج من طرف اللسان» ومخرج الشون تحت 
مخرج الدّال قليلا» واللام تحت الثون قليلاء فكأنٌ التصاق اللسان عند د النطنق بهذه الكلمة 
في مخارج متقاربة يناسب دلالتها على الالتصاق. 
وبهذا تيّرت (لدث) عن (عِنّ)لذا فإن احداهما لا تغي عن الأخرى في قوله تعالى :إءَايْنَةُ 

رَحْمَة حْمّة من عندانا عِندنا وَعَلْصْنَهُ من لُدنًا عِلْمًا4, وليس التغاير لدلاني التكرار كما ذكر بعضُ 

الئحاة. 


)00 الثبيان للعكبري ١/58؟.‏ 

(؟) تنظر ص20 من هذا البحث. 

0 البرهان في علوم القرآن 781/4. 

(4) التَهذيب 2174/14 

(ه) الارتشاف ؟755/9. 

.880/١ اسان‎ ١ 

0 الكشّاف ؟/1لاء الجنى 1747 المغن 119» وتنظر ص من هذا البحث. 
(4) سورة الكهف من الآية 58. 


-1١94- 
(من) قبل (لذن):‎ 
وإذا علمنا أن الغالب في (ِلّدّنْ) دلالتها على معنى الغاية» فلسائل أن يسأل:ما حكم بجيء‎ 
(مِنٌ) قبلها؟وما فائدة ذلك؟وما الذي دل على الابتداء منهما؟» وسبق أن ذكرنا أن (لَّدُنُ) من‎ 
لوف الي لا تحر إلا بين) وحدهاء قال سيبويه عنها:"وهو اسم يكون ظرمًا يدنك على أنّه‎ 
اسم قولهم:من لَدُنْ"20, وذكرنا أ (مِنْ) هذه لابتداء الغاية على مذهب الجمهورء قال ابن‎ 
الستراج:"وإنما دلت ١ن على (عِنْد) من بين سائر حروف المر كما دخلت على (ِلَدُن)؛‎ 
وقال أبو العباس:وإنما حصت (ِيِنٌ) بذلك؛ لأنها لابتداء الغاية» فهي أصل حروف الإضافة"0‎ 
وَ(مِن) عند ابن مالك زائدة قبل (ِلَدُنْ)-فٍ أحد قوليه-؛ لأنّ المعنى بثبوتها أو سقوطها واحد7©‎ 
ونبيّن هنا حكم دول (مِنْ) على (ِلَدُنْ) خاصة فقد قال ابن ججي-فيما نقله ابن الشّجري-‎ 
:"واستعمل و(لَدُنْ) بغير (مِنْ) وهو قليل في الكلام لا يكادون يستعملونها إلا ومعها (يِن)")‎ 
فج (لَدْ) ب(ينْ) أكثر من نصبهاء ولم ترد في القرآن الكريم إلا بحرورة بيئ)7© وذكر اأنحاة‎ 
أن ذلك هو الغالب فيها"": وليس جر (ِلَدُْ) ب(ِين) مختضًا بهذه اللّغة فقد سعَ (ين) قبل (لدُ)‎ 
أيضًا كما في شواهد سيبويه ف :مِنْ لَدُ شولاء وفي قول غَيّلان بن حُريث الربعي:‎ 
يُسْموْحِبُ البُوعَين من ريه من لَدُ لَحْيَيه إلى محورو0)‎ 
ويُلْحَطُ من الشّواهد أن بجيء (يِنْ) قبل (لَدُنْ) يكثر إذا دلّت (ِلَّدُنْ) على مكان, أما إن‎ 
كانت ظرفًا زماتًا فيقل بحيء (منْ) قبلهاء يدل على ذلك أن جميع الشّواهد الواردة في كتب‎ 
النُحو والدواوين الي رجعت إليها -حسب استقرائي- لم تأت فيها (يِنْ) قبل (لَدنْ) الدّاخلة‎ 
على الجملة بنوعيهاء وعلمنا سابقًا أن (لَّدُنْ) تفيد الظرفيّة الرّمانية إذا أضيفت إلى الجملة0©.‎ 


(01) الكتاب 791/4. 

.7١5/١ الأصول‎ 0 

إفة شرح التسهيل ؟/١‏ 4 ١(مع‏ أن ابن مالك قال عن (مِنْ) ف من لد شولام أنها لابداء الغاية فْ 
الزمان)تنظر ص من هذا البحث. 

4 الأمالي الشتّجريّة 277197171/1١‏ ونسبه إليه: ابن مالك في شرح التُسهيل 7/, وأبو حيّان في 

تفسير البحر الخحيط ؟/لالالاء والسمين الحلبي ف الدر المصون 77/7 

6 جع المعجم المفهرس ماده (لَد)» وذكر ذلك الحاة كما في شرح التُسهيل ؟/710. 

9 01 الشّحرية 771/١‏ نقلاً عن ابن جنيء التسهيل 775/1"وقلما تعدم (مِنْ)"؛ شرح الكافية 
الششّافية ؟/407» شرح الرضي على الكافية 277٠/7‏ المغي ١‏ ا"جرها ب(من) أكثر من نصبها”, 
شرح ابن عقيل 11/7"وهو الكثير فيها". الهمع 715/١‏ حاشية يس على شرح التصريح 19/5 
الكليات 4/5 5 ا» حاشية الخضري 17/9. 

(07) الكتاب 2754/5 تأويل مشكل القرآن 57ه» والجرير:الحبلء والمراد أن الحبل الذي يقود البعير طويل 
فهو يعتد من لَحبَّيهِ إلى موضع خحره. 

(4) تنظر ص مما من هذا البحث. 


ينه 1 ح 


وكذلك لم تأت وِلَدُنُ) في الشّواهد ال سبقت فيها الحملة ب(أن)؛ أو نصبت فيها (عُدوة) بعد 
لَدُنْ)؛ ويمكن ربط هذا برأي البصريين القائل إن (منْ) لا تأتي لابتداء غاية الزَّمانء قال يس 
معلّقًا على كون (ِلَدُنْ) للغاية الرّمانية والمكانية:"الأولى :نحو: لَدُنْ صباحء والثاني: نحو: طين لذن 
حَكِيم27”4 فجاء ب(يِن') مع الذّات» ولم يأت بها مع الرّمان. وسواء كان هذا مقصودًا أم لم 
يكن فإ ما ندكرناه يرنه للسموع من الأشعار. وإن ان ؤي قبل الاروان سكم تليق 
خخاصّة اروف الي لا يصح أن تسبق ب(مُذ) أر (مُنذ). ولم تسبق (ِلدُن) ب(مِن) في القرآن 
الكريم لأنّها لم تحى لغاية الزمان فيه. والله تعالى أعلى وأعلم. 

أما عن دخول (َمِن) على (ِلَدُنْ) فقد علل النحاة ذلك بعدّة تعليلات نذكرها فيما يأني: 


- 


00 
زفق 
ضرف 
فق 
3 


علّل الرّضي ذلك بقوله:"إلا أنّ (لَدُنْ) ولغاتها المذكورة يازمها معنى الابتداء فلذا يلزمها 

(ينْ) إِنّا ظاهرة وهو الأغلب أو مقدرة فهي بمعنى (من عِند)"”"”» فالرّضي يرى أذ (مِن) 

إن لم تكن ظاهرة فهي مقدّرة. وقد قال الرّضي في موضع آخر حين ذكر أذ تمييز (كم) 

الخبريّة بحرور ب(يِنْ) مقدّرة عند القرَاء:"وإنهما جوّز القرّاء عمل الجار المقدّر ها هنا وإن 

كان في غير هذا اللوضع نادرًا لكثرة دخول (يِنْ) على مميّر الخرية نحر:طوكم من 

مَلكِ04 ...» والشَّيءٍ إذا عرف في موضع جاز تركه لقرّة الدّلالة عليه"9©. 

وف طني أن تقدير (ين) قبل (لَدُنْ) يُضعفه أمور: 

أ- أن تقدير (ين) إذا لم تظهر يدك على روج (ِلَدُّنْ) عن الظرفيّة إلى شبه الظرفيّة 
دائمًا أو إلى النُصرفء وهذا يُخالف ما ثبت لحا بأنها تكون ظرفا وغير ظرفء فإذا 
كانت اظر فالا ُ ب(من). 

ب- لو كانت (يِنْ) مقدرة قبل (لَدْنْ) للزمت (ِلَدُنْ) معنى الابتداء دائمّاء وذكرنا قبل أن 
هناك تراكيب يكن أن تكون (لَدُنُ) فيها بمعنى (عِنْد). وقد قال الرّضي ذلك؛ لأنه 
من التّحاة الذين الزموا (ِلَدُنْ) معنى الابتداء. 

ج- أن تقدير الحار لا يقاس إلا في مواضع معلومة في كتب النّحو منها:قبل أن وأن. 

د- جاءت (حتّى) بعد (ِلَدُنْ) وقد ذكر بعض النحاة أن (حتّى) لا تقابل (مِنْ) لضعف 
(حتّى) في الغاية”»» فلو كانت (يِنْ) المقدّرة قد قوبلت ب(حتّى) لكان من باب أولى 
أن تقابلها (مين) الظذّاهرة؛ لأنّ الذّاهر أقوى من المقدّر. 


حاشية يس على شرح التَصريح 45/8 والآية الكريمة في سورة هود من الآية ١‏ 
شرح الرضي على الكافية 7171/7. 

سورة النجم من الآية 77. 

شرح الرضي على الكافية روه .١‏ 

تنظر ص 75 من هذا البحث. وإن كنا ل نخير ذلك الرأي. 


-1945- 
؟- وعلّل الشّيخ يس لدحول (يِنْ) على (ِلَدْ) بقوله:'فإن قيل إذا كانت (ِلَدُن) ملازمة لمبداً 
الغايات فما فائدة دخول (ِمِنُ) عليها؟ فالجواب:إِنّ إفادتها لذلك لا لم تولف كُألفي0© 
الاستفهام والشّرط من الاسم أتي ب(مِنْ)؛ لتكون كالدالة على ذلكء ولذلك لزمت ل 

الغالب"”©. ولعلٌ هذا هو السب في منع دول (يِنْ) على (مُد ومُنْدُ) الاسميتين 
*“- وقال الكفوي:"ولا يُوحَبُ دخول (يِنْ) عليه[أي على لَدُنُ] عدم تضمّنه لمعناه المواز أن 

يكون الدّحو ل كيد" . 

فالشّيخ يس يرجع السب إلى عدم إلف معنى الغاية في (لَدُن)» والكفوي يجعل دخول (يِن) 
على (ِلَدُنْ) من باب التأكيد. أمّا على قول ابن مالك فتكون (مِنْ) زائدة؛ ورِلَدُنُ) لابتداء الغاية 
فلا يلتقي أداتا ابتداء. ويمكن أن نضيف سيا آخر وهو أن (لَدْن) نا كانت تدل على الملاصقة 
معنّىء ارتبطت لففلًا في الغالب بِرِمِنْ) لتقوية ذلك المعنى» خاصة أنّ هناك تقاريًا صوتيًا بين نون 
(مِن)» ولام (لدن) سوَّغ إدغامهما إدغامًا كاملا في اللاو 5 وقد ذكرنا فيما سبق أن (مِنْ) إذا 
دخلت على (عن) تكسبها معنى الملاصقة9»؛ فيكون دخولّها على (ِلّدُنْ) آكد في تقرية معنى 
الالتصاق» فيخدم الفا المعنى» ويمكن أن نلمح وجود الالتصاق اللُفطي بين (ِلَدُنُ) وما يجاورها 
في فقول المتنبي: 1 

فأرحام شعر يتْصِانٌ لَدُنْهُ وأرحامٌ مال مات تتقطَّة0» 

فقد شدد المتنبي نون (لذن) رهذا ما أنكر عليه قال ابن الشحريي:'رقيل هذا غير معروف ف لغة 
العرب» وقال أبو الفتح قوله:(لَدُنَهُ) فيه قبح وبشاعة؛ أن النون إِنْما ُشدد إذا كان بعدها نونء 
نحو: إلدني ولدنم....وأقرب ما يصرف هذا إليه أن يُقال شبّه بعض الضَّمير ببعض ضرورة"20. 
والذي يبدو لي أن تشديد نون (لدنّه)-إضافة إلى كونه ضرورة شعريّة-يفيد معنى شدّة 
الالتصاق» فكأنٌ أبا الطيّب لما قال:(يتصلن) وأراد أن يوكد شدَة الاتصال شدّد نون (لدنه)» 


والله أعلم. 


)0 كذاء والذي أفهم أذ ّه: م تولف كَإلّف الاستفهام والشرط من الاسم؛ وذلك لان الأصل أن يدل على 
المعاني بالحروف لا بالاسماءء وأدوات الاستفهام والشتّرط منها حروف وأسماء ولكن ألفت الذلالة 
على هذين المعنيين من الأسماء كما ف (متى) و(أين) في الاستفهام والشرط. أمّا (لّدّنْ) فلم يؤلف 
دلالتها على الابتداء كما ذكر التّيخ يس. 

48 حاشية يس على شرح التصريح 5248/7. 

ف الكلّيات ١/4/4‏ 

(8) تنظر ص من هذا البحث. 

4 الأمالي الشجريّة ا 

(<) الأمالي الشجريّة .570/١‏ 


55 

ولم يعلل لنا ابن جني بحيء (مِنْ) قبل (لَدن)؛ قال د.رياض الخوام:"فابن جني حين لم يعلل 
لذلك وأحاله على الاستعمال اللُغري كان أكثر نفادًا في فقه هذا التركيب من غيره"20. 
والظاهر أذ ولَدُهْ) نفسها تفيد معنى ابتداء الغاية على ما ذكر سيبويه وليس معنى الغاية مأخودًا 
من (مِن) قبلها بدليل ما يأتي: 
-١‏ أنّها أتت في مواضع دالّة على الابتداء ولم تسبق ب(يِنْ)» وليست (يِنْ) قبلها مقدّرة -على 

ما رججّحنا- كما في قول سلامة بن جندل: 

لَدْنْ عُدُوةَ حتى أتى اليل دُونَهُم 2 وَلْمْ ينج إلا كل جرْداءَ ححيقو 0 

فَرِلَدّنٌ) فيه لابتداء الغاية بدليل بحيء (حتى) بعدها وهي لانتهاء الغاية» و سيأتي فياك هن 

الشواهد في حديثنا عن الانتهاء 0 
«- عد ابن مالك-فْ أحد قوليه-(مِنْ) قبل (ِلَدُنْ) زائدة» لأنّ المعنى بثبوتها أو سقوطها واحد» 

فهذا يدل على أنّ (لَدُنُ) نفسها تفيد ابتداء الغاية» وقد صرّح 00 

لَدُنُ) سيبويه كما أسلفنا. 
*- إذا كانت الثلالة من (ين) لم يكن للد ميزة على غيرها من الظّروف الي تسيق. ب(ين) 

فتدل (مِر) فيها على ابتداء الغاية» ولَمًا قال الئحاة إن (لدُمْ) لمبدأ الغايات: وهذا يغنينا عن 

تقدير (مِنْ) قبل (لَدْنْ) لما في ذلك من ضعف كما تقدّم(©. 

وعلى هذا فقد اجتمعت (مِنْ) وَ(ِلَدُنْ)؛ لأنه لا مانع من اجتماع حرق غاية» فقد سمع:جحاء 
الخبر حتى إليناء وكلاهما حرف انتهاء غاية» كما أن (لَدُنْ) تفيد من القرب والإلصاق أكثر مما 
تفيده (يِنْ)».فعلى هذا لم يتطابق معنى الحرفين تماماه هذا بالإضافة إلى التَعليلين الّذين ذكرهما 
يس والكفوي. 

ومع ذلك فلعلٌ من الأحسن في الاستعمال اليوم أَنْ يذكر المتحدّث إذا أراد معنى الابتداء 
(مِنْ) قبل (لَدْنْ) في حديثه جريًا على الأغلب؛ فأقول مثلا:إسافرت من لَدُنْ مكة إلى المدينة)» 
ولو قلت:(ِلَدُنْ مكة إلى المدينة) كان جائرّاء ولكن السّمع لا يستسيغه كثيرًا الآن بسبب قلة 
استعمال (ِلَدُنْ) للدّلالة على ابتداء الغاية في الحديث المعناد؛ استغناءٌ عنها ب(مِنْ)؛ لأنّ سياق 
لَدُنْ) قويٌ لا يأبه به متحدّث العاميّة ولكتنا إذا سمعنا هذا في بيت شعري ألفناه» ولعل عدم 
بحيء (لَدْنْ) دون (مِنْ) في القرآن الكريم جعلها غير مألوفة دونها. 


0 لَدُنْ ولّدَى 4ه. 

(؟) ديوانه 201/١‏ الأصمعيّات 176 الجرداء: الفرس القصيرة الشّعرء الخيفق: السّريعة جدًا. 
(9) تنظر صعهامن هذا البحث. ' 

(4) تنظر ص ١40‏ من هذا البحث. 


-1١94- 
وبناءً على ما تقدّم م تعد (عند) ورلّدى) من أدوات الابتداء؛؛ لأنهما لا تدلان 9 الغاية بدون‎ 
(مِن)» مع أن ظاهر عبارات بعض التححاة المتأخرين قد توهم ذلك؛ وأوّل سن صِرَّح بذلك-فيما‎ 
أعلم- ابن مالك حيث قال في معرض الحديث عن بناء (لَدُنْ) :"بخلاف (عند) و(لدى) فإنهما‎ 
لايازمان استعمالا واحداء فإنهما يكونان لابتداء الغاية ولغير ذلكء؛ ويستعملان فضلة‎ 
وَعمدة"7أرتبعه في ذلك أبو حيّانء والسّمين الحلبي» والسيوطي 7" أما الررّضي فقد قال عن‎ 
(لّدَى):"وأمًا (لَدَى) فهر بمعنى (عِنْد) ولا يلزمه معنى الابتداء"”"2» وبين الصّبان أن دلالة (عنة)‎ 
على الابتداء مأحوذة من (ِيِنٌ) قبلها قال:"و(عند) تكون لمبداً الغايات» وذلك إذا دخمل عليها‎ 
(من) الابتدائية"0 2 ويبدو أن النحاة ذكروا أذ (عنة) و(لّدى) تكونان لابتداء الغاية؛ لأنهم‎ 
أوردوا هذا الأمر في معرض ذكر الفرق بين ولَدُن)» و(عنت)» ووِلّدى) لأنْها نظائر”» وكثيرًا ما‎ 

يقازن الحديث عنها في كتب النحو ف موضع واحد©©. 
وما يدل على أذ (مِنٌ) هي الي تفيد ابتداء الغاية وليس (عند) و(لدى) أن عدُوها لابتداء 

الغاية الرّمائيّة في قوله تعال :لاجد م على التقوى من أَوَل يَوْم أ أَحَقُّ أن نَقُومَ فبوي9, 
وهي قبل الظَّرف (أرّل)» ولو كان (عِنْدَ و(لدَى) اللذا هما بمعنى الحضرة والاقتزاب أصلا 
لابتداء الغاية لكان الأولى أن يعد القلّرف(أرٌل) لابتداء الغاية أيضاء لأنّه أقرب إلى معنى الابتداء 
منهماء ولذا استحسن اين ععطية الاستغناء عن تقدير مضاف أي الآية'وآن تكون (يْ) تمر لفظ 

(أرل»؛ لأنها بمعنى البدأة"0©: ولذا فإنٌ قول سيبويه عن (ِلَدُنْ):"لا تَمَكّنُ في الكلام ع 
عند ولا تقع في جميع موافعه "0 ررلدن) عنده الموضع الذي هو ابتداء الغاية-يدل على أن 
)0١(‏ شرح اللتسهيل 5/9 ؟. 


9) ارتشاف الصكّرب 554/9 الدّر المصون +/,, الطمع .71/١‏ 

(9) شرح الرضي على الكافية 771/17 

(4) حاشية الصّبان 2770/5 وتنظر حاشية اللنضري .1١1/9‏ 

© ذكر الرَّحاجِي في حروف المعاني والصّفات أن (لدن) عدرلة (عند) كلذ وذكر في (ندى) أنها تدل 
دلالة (عند)» وقال ابن الشّجري:"وَلَدُن ولدى وعند نظائر إلا أن (عند أمكن منهما"ٍ 334/١‏ 
وذكر ذلك ابن مالك في شرح الُسهيل 7/ ٠‏ اول يمتعه هذا القول من التفريق بين معنى ولد مسن 
جهة» و(عِند د ولّدى) من جهة أخرى 5/17 258:77 فذكر أن (عند) ترادف (ندى) لا لذن 
وذكر في 77/1 أن موضع (ِلَدُ) صالح ل (عِند)» ولعله يقصد إذا سبقت (عِند) ب(من). 

© مثال ذلك: أن ابن الحاجب ذكر في الكافية (لّدَى) مقرونة ب(ِلَدُن) ؟/ وشرحهما الرضي 
متطرّقًا في الحديث عتهما إلى (عندم لانصاها بهما +/77 -2577 وتحدّث أبو حيّان في الارتشاف 
عن (لّدى) في سياق حديته عن (عِند) 11 "وأتبعهما بالحديث عن ولد وذكر ابن 
هشام (عِند) في باب العين ثم أتبعها بالحديث عن (ِلدُنْ) و(لدى)» وقال:"وقد أغناني هذا البحث 
عن عقد فصل ل(ِلَدٌن) وزِلدَى) في باب اللام"5 27١‏ وتبعه السّيرطي في الاتقان 775/1 

09 سورة الثوبة من الآية .1١١‏ 

(م) المخرر الوجيز 437/9. 

)3( الكتاب 785/9 


6ت 

(عِنْد) يمكن أن تكون الموضع الذي هو أول الغاية» ولكن سيبويه لم يقل معانيه بل قال مواقعه, 
فيكون موقع ِنْد) اللراهف لولدم إذا سبقت بِوِيِن). وستتحدث عن الفرق بين القّروف 
الثلاثة في موضعه من هذا البحث2"7. 
هل تأتي (مُد) قبل (لَدْن)؟: 

ذكر الرّحاحي أن (لَدْنْ) تكون ,ععنى مُنْذُ) فقال:"وتكون ععنى (ِمُنَذُ) كقولك:(ما لقيته 
مِنْ لَدُنْ يومين):تريد: (مُنذ) يومين» وما رأيته من لَدُنْ غدوة"”©: هذا من حيث المعنى. أمّا مسن 
م غي رن ررك يوادم لحرا جاع يورك وما زوه وا لاد بيك 

مل لَدُ شَؤلا وإِلّى اتلائها9» 
والرواية في كناب سيبويه ب(ين)) فيحتمل أن يكون في البيست روايتان؛ أو أن تكون (مُ3) في 
اللّسان تصحيمًا ل(يِنٌ)؛ وهذا هو الأرحم؛ لأنّ النحاة صرّحوا أن (لَدُنْ) لا تخرج عن الظَريّة 
إلا إلى لحر ب (يِنُ) ولم يذكروا (مَُ)» ولأنّ ما بعد (مُد) لا بد أن يكون متصرّمًاء وإن صحّت 
هذه الرّواية ففي هذا دليل آخر على أن (لَدُنُ) تأتي للرّمان لأنّ (مُذ) لا تدخل إلا على الرّمان. 
الانتهاء بعدها: 
تدك ونَدْ) على مبدأ الغاية» لذا يقابلها الانتهاى وقد سمع بحيء (حتّى) و(إلى) بعدهاء فمثال 
بجيء (إلى): 
وتَذكُرُ نَعْمَاهُ لذن أَنْت يافِعٌ ‏ إلى أنْت ذو فَوْدَينٍ أْيضُ كالتسر» 
ومنه قول الرّاجز: 
تمض الرُعدة في طَميْرِي ‏ مِن لد اله إلى المُسيرلة 

ومثال بحيء (حتّى) قول الحصين بن الحمام: 


32 كك م 7 
لَدُن) غدوةً حتى أتى اللَيلُ ما ترى 22 مِنّ الخيل إلا خارجيًا مُسَّّما9) 
> امراب رم # لخي احكر, كيا د ينه 0 
صَرِيعُ غوان راقهن ورقنة (لَدْن) شب حتى شاب سود الذوائب0 
)١١(‏ في ص سم . 


(؟) حروف المعاني والصفات 89: 

() لسان العرب .585/١‏ 

.3554/١ الكتاب‎ )( 

(5) تقدّم هذا البيت في ص 2 . 

(5) ينظر البيت في :شرح التتسهيل 2777/7 الدر المصون 99/8 اهمع 518/١‏ 

0) المفضليات 58. 

(8) الأمالي الشّجريّة 770/١‏ شرح التسهيل 779/7 شرح الرَّضي على الكافية 77/5. 


ات 
والأمثلة الى أوردها الخليل في (لَدُنْ) مذكور فيها الانتهاءء وهي:وقفوا لَهُ من لَدُنْ كذا إلى 
المسجدء ونحو ذلك؛ ومن لَدُنْ طلوع الّمس إلى غروبها"”» ويلحظ في الأبيات أن (لَدُنْ) تقال 
ب(إلى) و(حتّى) مما يدل على أن (لَدْنْ) أضعف من (ِيِنْ) في إفادة معنى ابتداء الغاية؛ لأنّ بععض 
التحاة منعوا أن تُقايْلَ (ينٌ) ب(حتى) لضعف (حتّى) في الغاية”. 

2 1 وعه 2 0ه اص 3 1 3 
موازنة بين (لدث) و(لدى) و(عند” “على عد (لدى) ظرفا مستقلا 
وليس لغة في (ِلَدّن): 
١ذ-‏ أوجُه الاثفاق: 


لذى) 


يأتي للزّمان. 
قليل التمكسن(أورسع تمكنا 


-فضئلة ولا يجوز الإخبار به فَضلّة وعمدة فضلة وعمدة 


-مبئي مختلف في بنائه تعر أتفامًا 
-يضاف إلى المفرد واجحمله يضاف إلى المفرد يضاف إلى المفرد 
-قد يفرد فلا يضاف حين | يلازم الإضافه يلازم الإضافه 


ينصب غدوة. 


-خاص لابتداء الغاية المكانية | للحضرة والقرب وقد يأتي | للحضرة والقرب وقدياتي 


غالبًا أوالزمانية. للابتداء إذا سبق برِمِن). 2 |للابتداء إذا سبق ب(من). 
-يجر ب(ين) غالبا في جره ب(يِن) خلاف ير ب(ين) كثيرًا. 
(0) العين م/١4.‏ 


(؟) تنظر ص20 من هذا البحث. 
5 المغني 07 3٠8‏ 7309 وينظر: المقتصد 547: الأمالي الشجريّة 2775/9 شرح المفصّل 
4 شرح الرّضي على الكافية 2751/7 البسيط 0 ارتشاف الضرب 758/7. 


-طرف للأعيان والمعاني. تارق الأعيان لدان - أظطرك للأعيان» وقد يأتي ظرف للأعيان -2 


-للحاضر دون الغائب يأتى للغائب ظرف للحاضر والغائ ب(لذا فهي 


أعم منهما وأمكن وأكثر إبهامًا) 
-فيه معنى الملاصقة فهو أعص | لا يدل على الملاصقة لا يدل على الملاصقة 


-قيل (ِلَدّنْ) لما كان حاصلا قيل (عِند) لما هو حاصل أوفٍ 
متصلا تقدير الحاصل 

-قيل (لَدْنُ) لما بطن قيل (عِند) لما ظهر 

-«ِلَدُنْ) أعص من (عِند) 

ويمكن بناء على ما سبق أن نطلق على (عِنْد) و(لدى)» ولد ظروف الحضرة والقرب؛ لأنها 
نظائر”"2» ونضيف إليها (مع)؛ وتكون (عِنْدَ) أم هذه الظروف لأنّ لما من اصرف ما ليبس 
لنظائرها بدليل قول سيبويه:"وبنيت لدنم ولم تجعل كرِعِنْت)؛ لأنها لا تَمَكّنُ في الكلام تمكن 
(عند) ولا تق ف جميع مواقعه"”", فقوله:ولم نجعل كرعِنة) يدل على أن (عند) أقرى من 
(لَدُدْ). وقد جعل أبو هلال العسكري ل(ِعِنْد) مزيّةٌ على (لّدَى)» وجعل لِولّدَى) مزيّةٌ على 
(لَدْن)"”2: وبحعل لدِلَدْنْ) مزية عليهنٌ لدلالتها على ابتداء الغاية دونهن فهي في بحثنا أمكن. 
ونخلص من هذا أيضًا إلى أنَّ هناك علاقة بين معنى ابتداء الغاية» ومعنى الحضور والقرب يمكن أن 
نفسّرها بأنّ الغاية فيها انتقال من طرفي إلى آخخرء ولابدٌ قبل الانتقال من الطّرف الأول أن يكون 
هناك حضور ف المكان أو الرّمان المراد الانتقال منهء وإذا أردنا أن نحدّد أكثر فإنّه يمكن أن - 
هذه القأروف حسب درجات القرب كالآني:(لَدُنْ)» ثم ولدى)» ثم (عنت). لأنّ (عنت) تطلق 
على الحاضر والغائب وهما لا يطلقان إلا على الحاضر» وَ(ِلَّدُنُ) فيها معنى الالتصاق دونهما. 
ويبدو أن النحاة جعلوا هذه اللَّلائْةلَدُنُ)-(عِند)-لِلْدَى)نظائر در اعوها من اروف لانها تق 
الأصل للمكان» ويمكن أن نحمل عليها ما يشبهها من ظروف الرّمان نحو:حين-ووقتء إذ يمكن 
أن نقول:قمت حين جاء زيدء كما يقال: قمت عندما جاء زيد. قال الخليل:"....وكذلك في 


الرّمان: من لَدُّنْ طلوع الشّمس إلى غروبها أي من حين””»؛ وقال سيبويه عن(من لَدُ 


.١51 يراجع هامش (5) من ص‎ )١( 
.7587/9 الكتاب‎ )5( 

(5) الأمالي الشّحرية 775/١‏ 

© العين ١/4‏ غ. 


سا لااة ا اس 


شولا):"وقد جره قوم على سعة الكلام وحعلوه ممنزلة المصدر حين جعلوه على الحين وإنما يريد 
حين كذا وكذاء وإن لم يكن في قرّة المصادر؛ لأنه لا يتصرف تصرّفها"0". 


الفرق بين (مِن) و(لَدُن): 


-١ 


00 
زفق 
دف 
فق 
)6 


من عند جمهرر البصريّين لابتداء غاية المكانء وَزِلَدُنُ) عند الحاة لايتداء غاية المكان وقد 

تأتي للرّمان. أمّا عند الكوفيّين فِدِيِنٌ) تأتي لابتداء غاية الرّمان أيضًا. 

(يرن) حرف وؤِلَدُنْ) ظرف والفرق بينهما ف إفادة معنى الغاية- كما أسلفنا("-أث (ِلَدن) 

مسمّاها نفس أول الزّمان أو المكان» أمّا (مِنْ) فهي حرف يظهر معناه بعد اقترانه بغيره» 

وهما بمعنى الابتداء حسًا أو معنى 

تفيد ولَدُنْ) معنى القرب والالتصاق» و(يِنْ) أقل في الالتصاق-مع دلالتها عليه-؛ جاء في 

التتهذيب في معرض ذكره الفرق بين (عن) ورِيِنْ):"ومًا يقع الفرق فيه بين (منْ) و(عن). 

أن (مِن) يضاف بها ما قرب من الاسماءء و(عن) يوصل بها ما تراخمى» كقولك:(سمعت 

ص فلان حديثاء وحدنّنا عن فلان حديا)"0. 

(نْ) أم أدوات الغاية لأنّ الأصل أن يدل على المعاني بالحروف فهي أقونى من (ِلَدُنْ) في 

دلالتها على الغاية بدليل: 

- أن ولَدن) بنيت في أحد الأقوال؛ لتضمّتها معنى حرف الابتداء. 

- ماذكرهويس الحمصيٌ من أن (لَدُنُ) نا لم تق في الدلالة على معنى الغاية استغاثت 
ب(من) د (يِن) قبلها في الغالب. 

أن لذ ُقابلٌ ب(إلى) ورحتّى) ومنع بعض النحاة أن تقابل (ين) بإحتى). 

(ينْ) يليها اروف المحتصة والمبهمة. و(لَدُْ) لا يليها إلا الفأروف المحتصّة؛ لأنها مبهمة 

إلا إذا قصد الامتداد فيقال مثلا:(لم أره لَّدنْ دهر). 

قد تضاف (ِلدُنْ) إلى ياء المتكلم دون نون وقاية؛ ولا يجوز ذلك في (مِنْ)؛ فال 

الرّحاج:"ومن قال من لدني» لم يجز أن يقول عني هنين بحذف الثون؛ لأنّ (لدن) اسم غير 

متمكن» و(ينْ) و(عن) حرفان جاءامعنى, ولد مع ذلك أثقل مسن (ين) و(عمن) ”9 

ويجوز أن يكون لَدُنِي على لغة من حذف النون والدّال ساكنة» والنون للوقاية» ولو كانت 

الدال متحركة كما في (لَدُ) لقيل (لدي)”*2» ولم يجز سيبويه تحريك الدون في (لَدُنُ) عند 


الكتاب ١5/1؟.‏ 

تنظر ص 18 من هذا البحث. 
تهذيب اللّغة 71/5 

معاني القرآن للرَّحّاحٍ 07/7 ". 
الكتاب ؟/1/ا؟., 


اتا 
إضافتها إلى الياء”©: قال المسّمين الحلبي بعد أن أورد قراءة:طقَد بَلَفْتَ مِن لبى 
عُذْرَا4”''وهي قراءة نافع:"و هذه القراءة حجّة عليه"7©. ا 
-١‏ (ِلَدُُ) قد تخرج عن معنى الابتداء فتفيد معنى (عِند): و(مِن) تتعلدد معانيها. 
موازنة بين (لَدْنْ) ورمُد ومُنذ): 
١ذ-‏ أوجه الاتفاق: 
أ- كلاهما لابتداء الغاية. 
ب- كلاهما مبي. 
جح كلاهما حين يفيد الغاية الزّمانيّة لا يأتي للمستقبل عند سيبويه ومن وافقه. 
و #كلاهينا لذ .زليه إلا الطرؤق الحتضة دون الممهتمةة 
؟- أوجه الاختلاف: 
أ من للدلالة على ابتداء الغاية الزّمانيّة اتفاقا» ولا تأتي للمكان؛ وِلَدُنُ) الأصل فيها 
الدلالة على ابتداء غاية المكان وقد تأني للرّمان. 
ب- (ِلَدْنْ) ير ب(ين)» وعنع حر (مذ) ب(ين). 
ح- (ِلدُن) ظرف» و(مُذ) قد يكون ظرفًا أو اما غير ظرف أو حرفًا. 
د- (ِلَدُنُ) ملازم للإضافة إلا مع (غدرة)» و(مُدَ ومُدذُ)الاسميتان قد يضافان وقد يفردان. 


)١(‏ المرجع السابق ؟/9/ا. 
(؟) سورة الكهف من الآية 15 والقراءة في الدّر الصون 511/9. 
الدّر المصون 5171/197. 


دايج و ”ا دم 


المبحث الثاني 
ذوات التقصير عن الذاية والتهائها أصالة 
وذيه: 


ولل: أدوات التقصير وهِي: دون" 
ثلنيا: نوات الانتهاء وهي: إلى حتى. 


2 0 


4 


2 2 


أولا:أدوات التقصير عن الغاية أصا 


3 


دود 


تعريف الظرف: 

دون ظرف مكاني”“للأعيان والمعاني» وقد يأتي للزّمان: وهو مبهمٌ يضاف إل المفرد 
وقد يكون المفرد ضميرًا كما في فوله تعالى:«إوّمن من ذُونهمًا - جَنتان74". أو ظاهرًا اسمّ عن كما 
في قوله تعالى :«إوما لَكُم يتن دون آلل ين ولي و لا نصير274. أو مصدرًا كما جاء في قول 
حاتم الطائي: 

وأحعلٌ مالي دون عرضي جنة 2 لنفسي فأستغني بما كان من فطئلي©) 
لوه 
تى دون حُلْوِ العيْشُ حنَّى أمرّهُ ‏ تكوب على آثارهنٌ كوب0*) 

و(دوث) في الببت السّابق يدل على الرّمان؛ ومن بحيئه للزّمان قوله تعالى :لفَجَعَلَ مِن دُون ذَّلِكَ 
قحا قَريبً74". وقول النابغة الذبياني: 

ٌ يوم بأحودٌ منهُ سيب نافلٍ 2 ولا يحول عطاءٌ اليوم دوت غلِ”"» 
وهو معرب منصوب على الظرفيّة إلا إذا كان غاية كرقبل) و(يعد) فإنه ينى على الضم”"» ولا 
بخرج عن الظريّة إلا إلى الجر ب(ينئ)» وقد يجر بالباء قليلاء قال سيبويه:"وأما (دوناك) فإنه لا 
يرفع أبداء وإن قلت:هو دونك في الشّرف؛ لأنّ هذا نما هو مثلٌ» كما كان هذا مكان ذا في 
البدل مثلا ولكنه على السعة"29 أي أن بجيئه للمعاني المعنويّة على السّعة. قال ابن 
المتّراج:"واعلم أن القأروف أصلها الأزمنة والأمكنة: ثم تنسع العرب فيها للتقريب والتشبيه فمن 
ذلك قولك:(زيد دود الدّار وفوقّ الدّار)» إِنْما تريد مكانا دو الدّار ومكانًا فوق الدار؛ ثم 


(1) الأصول ١/153غ‏ همع الموامع شرح جمع الجوامع .711/١‏ 
)5١‏ الرحمن الآية 51. 

() الشورى من الآية 1. 

(4) ديوان حاتم الطَائي .7. 

(ه) الأصمعيّات 48. 

(7) سورة الفتح من الآية /31. 

(7) ديوانه .١5‏ والسيب: العطاء. 

(0) المفصّل 18 لطمع ١/511؟.‏ 

.47 ١415/١ الكتاب‎ 9و١‎ 


ا 
ينّسع ذلك فتقول:(زيدٌ دون عمرو)وأنت تريد في الشرف أو العلم أو المال أو نحو ذلك وإنما 
الأصل المكان"2"7. والغالب في القرآن الكريم جره ب(مِنْ)» ومنه قوله تعالى: ليس لَهَا من دون 
ل َضفة” وما يذ اموب نصيًا وحت قول د 
فإِن لم تَجِدٍ مِنْ دُون عدنانَ وَالدًا ودُوث مَعَدٌ فَلتَرَعْكَ العَواذك0© 

ف(دون) منصوبة وإن عُطِفَتْ على بحرور؛ لأنها معطوفة على محل (دوث) انجرورة ب(مِن). 
وذهب الأخفش والكوفيُونَ إلى جواز تصرّفه على قلّةك»» قال الأخفش ف تفسير قراءة :ونا 
دُونُ ذَللك4”»:"(دوث) مبتدأ وبين لإضافته إلى بن" وخرّحت الآية على تقدير (ما) أي:منا 
ما دون ذلك9") وحكم ابن مالك على ذلك بالندرة» أو على قرا اءة: وهنا دون ذَلك204, 
فالتقدير: ومنّا قوم دون ذلك فحذف البتدأ وأقيمت الصفة (دون ) مقامه””. ومثل ابن مالك 
لتصرّف (دون) بقول الشاعر: 

أمْ ترا أني حَمَيْتْ حَقِيقتي 2 وَبِاشَرتُ حَدَ المرْتٍ والمواث ذُونهاة” © 
أمّا (دون) في قوهم:(هذا ثوب دونٌ) إذا كان رديمًا فليست .ظرفا''“بل اسم متصرّفء قال 
سيبويه:"وإن شكت قلت: هو دونك إذا جعلت الأوّل الآخرء ولم تجعله رجلاء وقد يقولون هو 
دون في غير الإضافة أي: هو دون من القوم» وهذا ثوب دوثٌ؛ إذا كان رديفًا”""©. و 
هذا ليس ببعيد عن معنى التقصيءر ذكر ابن فارس أنه إذا قيل هذا ثوب دونء أو أمر دون 
فمعناه: قريب القيمة"2"7: وقال ابن سيده:"ونًا اقتضى معنى التقصير وصفوا به ما ليس برفيع 


فقالوا: رجحل دون 0 و03 


.1١919/1١لوصألا‎ )01( 

(؟) سورة النجم الآية /ه. 

() شرح ديوان لبيد 5 7ء وفيه:(من دون عدنان باقيّا)» وينظر:الكتاب 18/١‏ المقتضب .1١817/4‏ 

.3١1/١ المع‎ )5( 

(ه) سورة اللمن من الآية .١١‏ 

(3) المع 0511/١‏ وينظر شرح النُسهيل 74/7 ولم أجد قول الأخفش في معاني القرآن في حديئه عن 
هذه الآية. 

0) شرح التُسهيل اطمع 711/1. 

(8) سورة الجن من الآية .1١‏ 

(9) الخصائص ؟2914/9. 

717/١ شرح التسهيل 774/7 وينظر الحمع‎ ٠١ 

.711/١ حروف المعاني والصّفات 5” الجمع‎ )1١1( 

.4١١/١ الكتاب‎ )1١( 

.511//9 مقاييس اللغة‎ )١١ 


.50/1 اللخصّص‎ )١4( 


د كرا ا لدم 


دلالته على معنى التقصير عن الغاية: 

ترحع مادّة (قصر) في الل إلى أصلين:أحدهما: يدل على أن الشّيءٌ لم يبلغ مداةٌ ونهايتة 
والآخر: يدل على الحبس» وهما متقاربان0"©؛ وأرّل من ذكر ل(دوث) معنى التتقصير عن الغاية 
سيبويه ف قوله:"وأمًا (دوث) فتفصير عن الغاية وهو يكون ظرهًا"”"©» وتبعه بعض اللّْوئين والشحاة 
أمثال الرّحاجي» وابن سيدهءوابن أبي الريبع 9" قال الرّحاحي:"فهي تقتضي التقصير عن الغاية 
إِمّا في المنزلة أو في القرب والبعد"»: ولم يربط الخليل هذا المعنى بالغاية بل قال بعد أن ذكر 
بعض المعاني لردوة):"وتقول هذا (دوث) ذاك ف الثقريب والتُحقيرء فالتُقريب منصوب؛ لأنه 
صفة والْتُحقير مرفوع"7©» ويقصد بالصّفة هنا القلّرف لذا فهي منصوبة. والمراد بالتحقير كما إذا 
قيل هذا رع دوق وبع الثثر ب تيزاد نك لضي اللتميرن ولك انا مع وكوك فى االلغة 
بورتطهيا بوكر ناو تارشعل الكذاناة والقارية 19 "قال يفسهيم عن تقلوي من الذن 101 
وكذلك ذكر ابن عصفور أذ (دوث) يراه بها نقصان المرتبة في صفة من الصّفات9): ولكنٌ 
سيبويه ربط ذلك الدّنو والقرب بالغاية ما سرغ لنا عد (دوث) من أدوات الغاية» وعليه فد 
يقال:هل يكن أن نعدإقبل) ونحوها من أدوات التّقريب من البداية الرّمائيّة والمكائيّة؟؛ و(تحت) 
من أدوات التقصير عن الغاية المكائيّة ونحوها؟ وييدو أنّه لا مانع من ذلك؛ وإن كان التقصير عن 
الغاية في الحقيقة غير محدّد بحدود معيّنة كما أن الابتداء والانتهاء كذلك» ولو لم يذكره سيبويه 
ما ذكرته. فإذا قلت مثلا:(نزلت دوث المدينة)فإنٌ حدرد التقصير هنا غير دقيقة تمامّاء بخلاف إذا 
قلت مثلا:(انطلقت مِنْ مكّة إلى المدينة)؛ لذا فإ السّيرائ في شرحه لنص سيبويه فهم أن التقصير 
عن الغاية بمكن أن يراد به التوسّط فقال:"يريد أنّ كل ما كان مقصورًا عن أعلى الشّيء فهر 
درنه؛ إن كان من أسفله أو وسطه أو قرب أعلاه"9©) وهذا يدل على أن حدود التقصير متسعة» 
إذ يمكن أن تكون قرب أحد الطرفين أو في الورسط. ولكنيٍ في الحقيقة لا أؤيّد السّيرائي في أن 
التقصير يمكن أن يراد منه التوسئّط إلا إذا كان من باب لجاز والاتساع؛ ويكون التقصير من 


.3/8 291//6 تنظر مادة قصر في: مقاييس الأغة ه/".. لسان العرب‎ )١( 

(5) الكتاب 594/4؟. 

() حروف المعاني والصّفات 5"؛ المنحصص »10/1١‏ تفسير القرآن الكريم لابن أبي الرّبيع 2181/١‏ 
وينظر المفردات في غريب القرآن للرَّاغبٍ "يقال للقاصر عن الشَّىء (دوت)" 

(4) حروف امعاني والصّفات 75. 

(ه) كتاب العين مادة(دوت) 7/8,. 

(5) مقاييس اللغة (دوث) ؟711//9. 

0 المفردات ه/ا١.‏ 

.16١ المقرّب‎ )0( 

(9) شرح السيراقي ه/الورقة .١552158‏ 


الى 0-7 86 
أسفل الشّيء أو قرب أعلاه» وعلى هذا فإنّه يمكن إضافة نقاط جديدة إلى النط [أها الذي مثلنا 
بد للابتداء والانتهاء فيصبح على هذا التحو: 


ب أ ب 5 


حيث إن ب: عثل نقطة التقصير عن البداية. 
وب:تمثل نقطة التقصير عن النهاية. 

وقد وضّح الصفّار قول سيبويه أيضًا فقال:"لا يريد الغاية على الإطلاقء بل الغاية الي تكون 
بعدهاء فإذا قلت:أنا دونك في العلم معناه:أنا مقَصّرٌ عنك» وهو ظرف مكان متجوّز فيه» أي أنا 
في موضع من العلم لايبلغ موضعكء ونظيره:فلان فوقك في العلم'2. وكأن الصفار يريد دفع 
توهُّم أن تكون (أل) في كلمة (الغاية) جنسية مع أنه من الواضح أن سيبويه يقصد الغاية الي 
تكون بعدهاء وكذا الحال في أي معنى من معاني هذه الأدوات» نقول مثلا:(في) تفيد الظرفيّة 
أي أنّ ما بعدها ظرف الما قبلهاء ونحوه. 
وتنظير الصفار ل(أنا دونك في العلم)ب (فلان فوقك في العلم) قد يثير سؤالا آخر وهو:إذا كانت 
(دوث) لما قبل الغاية فهل يمكن أن نعد (فوق) لما بعد الغاية أو لما هو أعلى من الغاية؛ أن (دوت) 
نقيض فوق؟7"©»: وهل يمكن ربط أسماء الجهات الست ونحوها بمعنى الغاية؟ خاصّة أن معاني 
(دون) مرتبطة بها. ويبدو أن هذا سيفتح أبوابًا كثيرة نحن في غنىّ عنهاء وأنّ في ربط هذا بالغاية 
تكلْفًاء ولا سيّما أنّا قد اشترطنا أن تكون الغاية محدّدة. 
وهناك أمر آخحر أودٌ الإشارة إليه وهو أذ التقصير قد يكون نفسه انتهاء غاية, كما في المثال 
المّايق:(نزلت دوث المدينة)أي أذ سيري توقّف حين وصلت إلى ذلك المكان» فهو نهاية الحدث. 
وعلى هذا فقد يكون التقصير مْحرّد الدنو عن المرتبة وإن لم يرتبط بالحدث في الوّكيب. 
(وين) قبله: ! 

ذكرنا فيما سبق أن ابن هشام ذكر أن (ين) قبل (دوث) لابتداء الغاية في قوله 
تعال : لإِنْكُمْ لتَأون آلرَجَالَ شَهُوَةٌ من دُون آليّسّاء74": وقال بعضهم للمقابلة ك(حذ هذا 
تن درن هذام ني ابحمك عا منمة وركه اين شام بأله لا ارصح اللطاريح ألا بالبدل ولا بالعرض 
مكانها هنا'», وإذا كانت (يِنْ) لابتداء الغاية قبل (دو) فإنها تكون لابتداء غاية التتقصير عن 


(1) البرهان في علوم القرآن 41/4 ؟. 

(؟) القاموس المحيط (دوث) 175/4. 

() سورة الأعراف من الآية .41١‏ 

(5) المغن 247١‏ وينظر ص 88 من هذا البحث. 


5-000 
الغاية كما في قوله تعالى: فإلَيْسَ لَهَا مِن دُون آللَهِ كَاشِفَة274 أي ليس لها من ابتداء من هو دون 
الله كاشفة, 

بقية المعاني: 

ذكر الأزهري في التّهذيب أن بعض التحويّين أوصل معاني (دون) إلى تسعة معان وهي: 

١‏ معنى (قبل) نحو: دوث النهر قتال. 

-١‏ معنى أمام. 

م« معنئ وراء نحو: هذا أمير على ما دون جيحون. 

4- معنى تحت نحو: دون قدمك ععدّ عدوك. 

ه- معنى فوق نحو كما إذا قيل: إن فلانًا لشريف» فيقال: ودون ذلك. 

- يمعنى السسّاقط من النّاس وغيرهم. 

-٠‏ بمعنى الشتّريف نحو:زيد دونك» أي أحسن منك في الحسب. 

4- يمعنى الأمر نحو: دونك الدرهم, أي: خذه. 

9- ععنى الوعيد نحو: دونك صراعي. 

وأضاف معنى الإغراء نحو:دونك زيداء أي ألزم زيدًا في حفظه("» وهو قريب من معنى الأمر؛ 
لأنّ (دونك) اسم فعل أمر. وقد تكون(دون) بمعنى (غير)"قيل: ومنه:(ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة)7"» أي في غير مس أواق"9)»وقال أبو حيّان في البحر في تفسير قوله تعالى :ونا دون 
ذَلك)4 :"أي دون الصالحين. ويقع(دوت) في مواضعٌ موقع(غير) فكأنه قال:ومنا غير صالحين» 
ويجوز أن يُريدوا:ومنا دون ذلك في الصلاح, أي فيهم أبرار» وفيهم من هو غير كامل في 


(1) سورة النجم الآية ه. 

02( تهذيب اللّغة (دون) 18٠0/١4‏ وينظر القاموص المحيط (دون) 775/4 

() هذا حديث أخرجه مسلم في كتاب الرَّكاة 200/7 ونصّه:"ولا فيما دون حمس أواق صدقة" 
(4) القاموس الحيط (دوت) 755/5. 

() سورة الجن من الآية .1١‏ 


اتلك 


الصسّلاح"00, فأبر حيّان يجيز أن تكون(دون)فٍ الآية بمعنى (غير) أو للتقصير عن الغاية. وقد 


تكون بمعنى (حتّى)ومن ذلك ما جاء ني صحيح البخاري: "وأجَازٌ عُثُمانٌ الْخلع دون 0 
رأسيها" 20 وذكر الفيروزآبادي أنّ المعنى :ما سوى عقاص رأسهاء أو معناه يكل شيء حتّى 
بعقاص رأسها0". 


(1) تفسير البحر المحيط 49/8". 

(؟) أخرحخه البخاري في:14-كتاب الطلاق» 7١-باب‏ الخلع وكيف الطلاق فيه 1/9٠7(مع‏ فتح 
الباري) . 

(0) القاموس المحيط (دوث) 775/4. 


ذانيًا:ذوات التهاء اللذاية أصالة 
-١‏ (إلى) 


َه« 
(إلى) من الأدوات الي كثر وُرودها في القرآن الكريم''": وشيوعها في شعر العرب وإن 

كانت أقلُ دورًا من (مِنْ). وقد وردت (إلى) في المعلّقات العشر حمسا وثلاثين مرّة2؛ وهي 
حرف جر ير الظاهر والمضمر”": وقد اجتمعا ف قوله تعالى:طقُولُوا ءَامَنَا بَآللّهِ وَمَآأنزل إِلَينَا 
وَمَآ أنِلَ إلى إبْرهِم وَِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ ويَْفُب والأسنباط»*, وقد يكون الظاهر اسم عين 
كما في الآية الكريمة» وف قول الأعشى بمدح التعمان بن المنذر: 

لِك يت اللّْنَ كان كَلانُها 2 إلى الماجلو المرْع الحَوَادٍ الْحَمّد0» 
أو مصدرًا صرحا أو مؤوّلاء فمثال المصدر الصريح ما جاء في قول كعب بن زهير: 

رَحَلْتُ إلى قَومِي؛ لأدْعُو جُلَهُم 2 إلى أمرٍ حزم أحكمته الجوامع”) 
ثم قال: 

رع مي ع “بره 9 8 00 ل وفة 

سأدعوهم جهدي إلى البر والتقى وأمر مر العُلى ما شَايْعتِي تني | صابع 
ومثال المصدر المؤوّل ما جاء في قول عنترة: 

وأحْمي حِمَى قَرْبِي عَلَى طول مُدَتِي © إلى أن يَرَوْنِي في اللقائف درج( 

وهي حرف أصلي» لا يزاد عند الشمهور» ع إلى القراء القول بزيادته” », وَرُّدٌ عليه 0 


نه 


وأحاز بعض النحاة استعمالها اممًا فيقال: انصرفت من إليكء قال الرّركشي:"من الغريب أن 


)00 وردت فيه (1/77) مرة كما في معجم الأدوات والضمائر. 

زهة ينظر شرح القصائد العشر للتيريزي : 5ل لا لاق لاف فى حمق 9ك لا١1(م؟]) 4331١١‏ 
ل ل ل الل ا ال ال لت لش لض يق 
بلعل اومن لاملل الال ملالا ملل كفك ححقل اق دق لادة. 

وم الكتاب 593/4. 

(4) سورة البقرة من الآية .1١75‏ 

(ه) شرح ديوان الأعشى 49. 

(5) ديوان كعب بن زهير 85. 

المصدر السابق. 

)0 ديوان عدتزة مع شرحه للخطيب القبريزي 497. 

)3( نسبه إليه ابن مالك في شرح الُسهيل 141/5 إذ قال:'ولا تراد خلا للفراء'» واببن هشام في مغني 
الأبيبه ٠‏ والسيوطي في الممع ٠٠ ١/١‏ والرٌيادة هنا تفيد التوكيد. 


انا - 

(إلى) قد تستعمل اممًا فيقال:اتصرفت من إليك» كما يقالغدوت من عليك. حكاه ابن عصفور 
في شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري» ولم يقف الشّيخ أبو حيّان علي هذا"0"©؛ وذلك لأثّ 
أبا حيّان قال حين فسّر قوله تعالى :ظوَهُرَى إِلبِكِ هُرَّى إِلّبِكِ ٠‏ بجع لد لنخلّةٍ4":"(إلى) حرف بلا 
خلافي"7©: وقال:"ولا يمكن أن يدعى أذ (إلى) تكون انما لإجماع النحاة على حرفيّتها"2. 
وأوّل أبو حيّا الآية على أذّ (إليك) ليس متعلقًا بهرّي؛ لأنه جتنع تعدّي الفعل إلى الصتّمير 
المنٌصل» وقد رفع الضّمير المتصل؛ وهما لمدلول واحدء وليس هو من باب ظنٌ وجعل ذلك على 
سبيل البيان» والتقدير:أعين إليك7*. 
دلالتها على انتهاء الغاية: 

النهاية قٍِ اللغة :آخر الثنّيء وأقصاهء ويقال:انتهى الأمرء إذا بلغ النهاية» وهي أقصى ما 
يمكن أن يبلغه؛ ويقال:انتهاء الغاية ونهايتها ومنتهاها بمعنى» فالاتتهاء مصدر الفعل 
الخماسي (انتهى)) والنهاية اسم مصدرء والمنتهى مصدر ميمي. ٠‏ 
وقد افق نحاة المدرستين تين البصرية والكوفية على بجيء (إلى) لانتهاء الغاية الرّمانيِّة والمكائيّة» وما 
شابهها كالأشخاص والأحداث وغير ذلكء ولم يذكر لما سيبويه إلا معنى انتهاء الغاية 
فقال:"وأما (إلى) فمنتهى لابتداء الغاية» تقول من كذا إلى كذا"”": وتبعه في ذلك كثير من 
النحويّين. وقال المرادي :"واعلم أن أكثر البصريّين ل يثبتوا لما غير معنى انتهاء الغاية"20 وفي 
هذا دليل على قرّة (إلى) في الدّلالة على هذا المعنى» وأنّه المعنى الحقر قيقي لها. ويلحظ أن بعضهم 
يقول أنّها لانتهاء الغاية» وبعضهم يقتصر على كلمة(غاية) دون ذ كر كلمة(منتهى) أو ما يرادفها 
مع أنه يقصد الانتهاء كما يفهم من أمثلته» وقول سيبويه:"منتهئّ لابدداء الغاية" أدقُ من قول 


3 


غيره"و(إلى) معناها الغاية"7)؛ .لأنّ معنى الغاية أعم من النهاية كما ينا( '©. ومنتهىّ ف نصّ 


.70/9 الطمع‎ )٠١( 

.7١1//4 البرهان‎ )01( 

.78 سورة مريم من الآية‎ )١( 

البحر الميط 2١85/5‏ 

(4) البحر المحيط .١185/5‏ 

(ه) البحر المحيط 2184/5 وينظر مغن اللّبيب 194. 

(5) الكتاب 591/4. 

(00) المقتضبْ 14/6 الأصول »411/١‏ الإيضاح 7857 اللْمع 117 شرح الحمل للجرجاني :217 
المقرّب 199. 

(8) الحنى 5854. 

69 الإيضاح ؟55. 

)٠١(‏ ينظر ص20 من هذا البحث. 


2-1 

سيبويه مصدر ميمي. وجاء في الاقتضاب:"و(إلى) للانتهاء والغاية7'©, وهذا من عطف 
المتزادفات؛ فالغاية هنا بمعنى النهاية لا المدى؛ لأنّ (إلى) لا تدل على الابتداء والانتهاء معًا في 
مثال واحد. 
وتفيد (إلى) معنى الانتهاء من اللمهات الستء كما قال الراغب:"(إلى) حرف يحدٌ به النهاية من 
الجوانب السست"220 ووضّح هذا النطيب الإسكافي بقوله:"و(إلى) للمنتهى» ويكون المنتهى من 
المهات الست كلهاء فإن تومه نحو الشيء شيء من عن يمينه أو عن هماله؛ أو قدّامه أو من 
ورائه؛ أو من فوقه: أو من تحته فإِنّه إذا بلغه يقال فيه: انتهى إليهء فلا يتخصّص حرف (إلى) مجهة 
واحدة» كما يتصّص (على)”": ذلك لأنّ (على) حرف يدل على الفوقيّة فقط 
وتدل (إى) على الانتهاء مطلقًا كما ذكر النحاة» وأوّل من قال ذلك-فيما ام -الرفشري» 
وذلك في قوله في الكشّاف:"(إلى) تفيد معنى الغاية مطلقّ"9)» وقوله أيضًا:"(حتى) مختصّة بالغاية 
المضروبة.... و(إلل) عامّة في كل غاية"”“ونقل ذلك عنه ابن مالك في التّسهيل7» وأبو حيّانَ في 
الارتشاف”2, والسيوطي في جمع الجوامء”: والأثموني"». وفسّر ابن مالك المراد بكلمة مطلقًا 
فقال:"أردت بقولي للانتهاء مطلقًا شيئين:أحدهما:عموم الرّمان والمكان» كقولك:سرت إلى آخر 
الثهار وإلى آخر المسافة. والثاني: أن منتهى العمل بها قد يكون آخيرًا وغير آخر» نحو: سرت إلى 
نصف التهار وإلى نصف المسافة"9©) وكذلك فسّرها الأثموني فقال:"أي في الزمان والمكان» في 
الآخر والمتصل بالآخخرء وغيرهما77", ويمكن أن ندخل في غيرهما:دلالة(إلى) على الغاية الحسّية 
أو الحكمية(المعنوية) وقد اجتمعتا في قول عدرة: 

ما زِلْتُ مُرْتَقِيًا إلى الَلياء حتّى بَلَفْتُ إلى ذُرَى اجبؤزاء ”2 


(01) الاقتضاب ؟781//9. 

(؟) المفردات 7ء وتنظر الكليات .71709//١‏ 

درّة التعزيل 88. 

هع الكشّاف طإدؤوه. 

(ه) الكشاف 569/8. 

© شرح التسهيل 141/5 . وأنبّه هنا إلى أن كلمة (مطلقا) لم ترد في ذ: نص التسهيل مع أن ابن مالك 
يقول في الشرح: "أردت بقولي للانتهاء مطلقًا"؛ ولعلّها سقطت سهرًا. 

20 الارتشاف 429/9. 

(4) جمع الجوامع 7١/7‏ (مع الطمع). 

)3( شرح الأثموني 7١9/١‏ (نع حاشية الصّبان). 

6000 شرح اللُسهيل ]/141. 

519/9 حاشية الصّبان‎ )1١١( 

(؟1) شرح ديوان عنترة 71. 


اه 
ف(العلياء) غاية معنويّة» وإذرى الجموزاع غاية حسيّة. ومثال مجيئها للغاية الزّمانيّة قوله تعالى 2 
موأ الصيَامَ إلى إلى البي4” '» وقوله تعالى:ظإوَمتَغْسَهُمْ إلى إلى جين4!". وكذلك قول طرفة بن 
العيد: 
فروضة دعم فأكنافي حائل ١‏ ظَلاتُ بها نكي وأبكي إلى الغلِ"» 

وقد يكون الرّمان ماضيّاء أو حالاء أو عه فمثال المستقبل كما في قوله تعالى:إقَالَ سَئاوى 
إلى جَبّل يَعْصِمُيى مِن اللماء4ي, ومثال الغاية المكايّة قوله تعالى : سبْحنَ الى أسطرى بده 
يلاه ال ب آلْحَرَام إلى ماهد النتايل 1 
ويمكن أن نلمح الاطلاق عند سيبويه؛ وإن لم يصرّح به» وذلك لأله لا مئل ل(إلى) قال:"تقول 
من كذا إلى كذا ": وؤكذا) كناية عن مبهم: فعدم تحديده يدل على الإطلاق» على حين أنه ا 
مكل لدِمِن) قال:"وذلك قولك مِنْ مكان كذا وكذا" فدل تحديده للمكان ف (مِنْ)؛ وعدم 
تحديده في (إلى)» أن (إلى) لا تقتصر على المكان وحده بل تشمل الرَّمان والمككان وغيرهما. 

ويرى الدكتور إبراهيم الشّمسان أن (إلى) قد تدلُ على الجهة دون تحديد الغاية قال:"وأثبت لها 
التحويون دلالتها على انتهاء الغاية» وواضح أن هناك اختلامًا في المصطلح يننا ويينهم؛ فنحن 
نرى أن (إلى) قد تدلٌ على اتحاه حركة الفاعل» فمدخوها هو الجهة الي يتحرّك نحوها الفاعل» 
وليس بالصكرورة كونها نهاية حركتهء فقد يبلغها وقد لا يباغهاء قفي قولنا:(يصعد الدّان إلى 
المستّماءم» ليس هدفنا القول إن نهاية صعود الدّخان هي السماءء ولكن يهمّنا فقط ذكر اتجاه 
الحركة"0 2 وهو مسبوق بهذا يا ذكره ابن كمال باشا في أسرار الحو أنّ (إلى) تأتي .معنى 
القوجه والقصدء ومثل لذلك ب(قام إلى الشتّيء) أي:توجه إليه وقصد نحوه”"”» وواضح أنه يمكن 
إرحاع ما ذكره ابن كمال إلى انتهاء الغاية؛ لأنّ الانسان إذا توجّه إلى الشّيء وقصد نحوه فهذا 
يعي أنه جعله منتهّى» وكذلك فإ معنى الانتهاء واضح في المثال الذي ذكره الدكتور الشّمسان؛ 
لأنٌ السماء يُطلق على ما يعلوناء وانتهاء الدّان لا بد لهُ من نقطة ينتهي إليهاء فحيث انتهى 
صعوده يكون انتهاء الغاية. ويرى الدكتور التدّمسان أن طبيعة الأفعال قد تحدد معنى الحرف». 
ومكّل لذلك بأنّ (إلى) في قولنا:(وصلت إلى المدينة)لانتهاء الغاية» ولكتنا إذا قانا:(ذهبت إلى 
المدينة)» أو(القافلة تسافر كل شهر إلى المدينة)فهذا لا يعن أن المدينة هي نهاية الغاية» بل المراه- 


.141/ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس من الآية /4. 

(9) ديوانه ص١١.‏ 

(4) سورة هود من الآية "41. 

(ه) سورة الإسراء من الآية .١‏ 

() الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه 4 "الاء وتنظر ص 37355 
(7) أسرار النحو 0/9 7. 


3-0068 
كما يرى- أن المدينة هي المكان الذي تتّجه إليه القافلة وليس غيرها من الأماكن0". ولكننا إذا 
عار ا ا ارم معنى انتهاء الغاية فيهاء وسبق أن ذكرنا قول 
الراغب إن (إلى)' حرف يُحَدُ به النهاية من الحوانب الست"فكون ما بعدها جهة لا يناقي معنى 
الانتهاء. وكذلك فإن معنى الانتهاء واضح في قوله:(ذهبت إلى المدينة» والقافلة تسافر كل شهر 

إلى المدينة)؛ لأنّ الحدث يتوقف بالوصول إلى المدينة. 


بقيّة المعاني ونماذج من إرجاعها إلى معنى الانتهاء: 

0 تتعدّد معاني (إلى) كما تعدّدت معاني(مِنْ)» ومعناها الأصلي هو انتهاء الغاية» قال 
المرادي:"واعلم أن أكثر البصرئّين لم يثبتوا للها غير معنى انتهاء الغاية"9"©) مع أنه ذكر في موضع 
آخر أن الكوفيّين وكثيرًا من البصريّين أثبتوا لما معنى المعيّة قال:"وكون (إلى) معنى (مع) حكاه 
ابن عصفور عن الكوفيّين» وحكاه ابن هشام عنهم وعن كثير من البصريّين"”"» وقد ذكر معنى 
الساسة ف رن لاا وقال الرّركشي:"(إلى) حرف مشترك يكون للغاية والمعيّة"27) وقول 
الأركدي يوهم أن معنى المعيّة أصلي والأولى أن يكون من قبيل النيابة» ويدلٌ على ذلك أن 
كتب اللّغة تورده في أبواب النيابة9» ويُلْسَطُ أن بقيّة المعاني أكثرها من قبيل النيابة» وهذا يعني 
أن مصدرها كوفي» ولذلك قال الستيوطي:"وزاد ابن مالك» وغيره تبعًا للكوفيّين معاني أ "دل 
والمعاني الي ذكرها ابن مالك في شرح التسهيل ما خلا الانتهاء والمصاحبة هي: التَبيينء موافقة 
اللام» موافقة (في)» موافقة (مِرْ)» الرٌّيادة ونسبها إلى الفرّاء ول يوافقه©. وذكر في الشّافية 
الكافية مرادفة (عِنْد)7©, وذكر هذه المعاني المرادي في الجنى الدّاني» وابن هشام في مغئي 
اليب( 0 . وبقي من معاني (إلى) الي ذكرها النحاة 5: موافقة الباء» ونسبه أبو حمّان إلى 


(1) المرجع السّابق 774 

(؟) الحنى الدّاني 584. 

(0) الحنى الدّاني 2785 ولم أجحد قول ابن عصفور في المقرّب ولا في شرح الحمل له؛ وينظر الارتشاف 
. 

(4) معاني القزآن للفرّاء 2141/١‏ معاني القرآن للأخفش »41/١‏ معاني الحروف للرّماني 21١0‏ الأزهيّة 
للهروي 7077 أمالي ابن المتّحري 7/9 أسرار العرييّة 251١‏ الكافية 770/4 شرح التسهيل 
لابن مالك 2151/7 مغ اللبيب 74 

(ه) البرهان .7١5/4‏ 

(7) تأويل مشكل القرآن لاد فقه اللغة للتُعالبي 758. 

9 الإتقان 3371ل 

(4) شرح التتسهيل 141/9. 

(9) الشافية الكافية 7928/7. 

)٠١(‏ الحنى الداني 78 فما بعدهاء الغ 4/ فما بعدها. 


ا 
الأحفش7", وموافقة الفاء للترتيب» قال الششّيخ تمن أوهنذا معن غرين؟ لأني ل أر 
ذكره"”"2» وبحيئها بمعنى بدل» ذكره الفرَاء في المعاني0". 
ويمكن إرجاعٌ بعض المعاني إلى المعنى الأصلي وهو انتهاء الغاية» وقد قال أبو حيّان بعد أن 
ذكر معاني (إلى):"وكل 5 المعاني الي تخالف انتهاء الغاية تأومها المحالف علئ الغاية"7'وفيما 
يأتي نماذج من إرحاع بعض المعاني إلى ابتداء الغاية كما ذكر التحاة: 
-١‏ إرجاع الي بمعنى المصاحبة: 
ركهلا اف نون قاع كان من نظي النجن راز له الضناة شوافة كيرا وقيد 
استشهد ابن مالك على هذا المعنى بأربعة شواهد شعريّة في شرح التسهيل0“منها قول ذِي 
الرّمة: 
فلم أرَ عُدْرًا بعد عِشرينَ حِجَّةٌ | مَضن لِي وعَِْرٌ قد مَضْيْنَ إلى عير 
وقد أنكر عددٌ من التّحويين هذا المعنى مع شهرته» قال الرّحاج :"وق قرهم إن ل في معنى 
(مع) ليس بشيء. والحروف قد تقاربت في الفائدة فيظن الضعيف العلم باللغة أن معناهما 
واحد””": وأيده العكبري في التّبيان بقوله:"وقيل: هي [يريد إلى] .معنى (مع) وليس 
بشيء؛ فإن (إلى) لا تصلح أن تكون يمعنى (مع) ولا قياس يعضده"0 وقال 
الرتخشري:"وكونها بمعنى المصاحبة في نحو قوله عر وجل:إولاً تأكلُوا أَمولَهُمْ إلى" 
أمْوَلْكُمٌ)”"راجع إلى معنى الانتهاء"7 "0 وخرحت هذه الآية على تضمين (تأكلوا) معنى 
(تضمُوا)"2» أو على تقدير حال أي ولا تأكلوا أموالهم مضافة إلى أموالكم”"')؛ وبعضهم 
قدّر الحال من الواو فقال ضامّين إلى أموالكم”"". 


؟- إرجاع الي ععنى (ني): 


)١(‏ ارتشاف الضرب ؟45/9. 

(؟) حاشية يس على شرح التتصريح 19/7 

() معاني القرآن .101/١‏ 

(5) ارتشاف الضرب؟51/9» وينظر الحنى الدّاني 786. 
8 شرح التسهيل 0141/5 147. 

(3) شرح التتسهيل ١47/8‏ . وينظر ديوان ذي الرّمّة 87 
00 معاني القرآن وإعرابه للرَّحّاجٍ لكلف 

3/١ التبيان‎ )( 

(9) سورة النساء من الآية ؟. 

.7817 المفصّل‎ ٠0 

.7717/١ التبيان للعكبري‎ .415/١ معاني القرآن وإعرابه للرّحاجٍ 7//اء الكشّاف‎ )١١( 
.15/7« الدر المصون 5/لاههء البحر‎ )١9( 

.ا؟ا/4/١ الكليات‎ )١ 


بق 
20 
دف 
فق 
فك 
00 
زفف 
000 
)0 


ا 

نسبه المرادي إلى القتبي واو مالك00: وانهدل امالك عليه بقول التابخد الذبياتئ؛ 

قلا تَرُكنِي بالوعياد كأنيي ‏ إلى الناس مَطْلِيّ به القارٌ أَحْرَيْ0© 
أي: في النّاس. وقال:"ويمكن أن يكون من هذا قوله تعالى: لإلَيَجْمَعنَكُمْ إلى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ل 
رَيْبّ فيه7": وردّه ابن عصفور فيما حكاه عنه المرادي2)؛ لأنها لو كانت ععنى (ف) 
لساغ أن يقال:زيد إلى الكوفة أي في الكوفة» فلمًّا لم تقله العربٌ؛ وَحَب أن يُتَأَرّلَ ما 
أُوهَمٌ ذلك. 
وخرج الببت على أن قوله:(مطليٌ) ضُمّنَ معنى مُبِعْض أو مكرّه والتتكرّه يتعدّى ب«الى) 
كماقال تعالى :طإوكرة إليكم إليكمُ الكفر0, وذلك حملا على التَحُب©) 
وقيل:التقدير: كأنئي مضافٌ إلى الناسء و(لل) تتعلّق محذوف دل عليه الكلام: قال 
الصبّان:"وفيه نظر إذ الفلّاهر جواز زيد إلى الكوفة؛ بمعنى فيها على مذهب الكوفيين الذي 
عد هذه المعاني عليه0» ويُحتمل أن تكون (إلى) في البيبت يععنى (في) أو (عند). وجعل 
بعضهم من هذا المعنى قوله تعالى:لإقَقُلْ هَل لك إلى أن ترَكى)4»: وتوزل على أن المعنى 
أدعوك إلى أن تزكى”'": وجعل منه ابن الشّجري قرلهم:جلست (إلى) القوم أي (في) 
القوم”"©. ويمكن ارجاع هذه إلى الانتهاء؛ لأنّ المعنى على تضمين:(جلست) 
معنى :(انتهيت)7١).‏ وجعلها الإربلي بمعنى (عِن)'”". وقال ابن الشّجري:"جلست إلى 
القوم أي: معه "لأ 0 
إرجاع التي معنى (عِنْد): 


الححنى الدّاني كلا 

ديوانه 54 شرح التُسهيل 5/5 2١‏ وينظر الأمالي الشجرية ؟:/774. 
سورة النساء من الآية /ا4. 

الججنى الدّاني 38/8 

سورة الحجرات من الآية /ا. 

الجنى للمرادي نقلا عن ابن عصفور 88 جواهر الأدب 474. 
الجنى الدّاني 98 المغنٍ ١/هلا.‏ 

الصبّان 9/؟7. 

سورة النازعات الآية 14. 


888 الحنى الدّاني‎ 0٠١ 
7/8/1 الأمالي الشجريّة‎ )١١( 
(؟1) الأمالي الشجريّة ؟7548/1.‎ 
.4117 جواهر الأدب‎ )19( 
الأمالي الشجريّة ؟/74.‎ )١4( 


00 
زفق 


زفق 
إفة 
فل 
0 
إفف 
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حرم ا 
أثبت ل(اللى) معنى (عِنْ1): ابن قتيبة في أدب الكاتب. والرّحاحي في حروف المعاني 
والصفات» وين مالك0©: وامغدل المتبتوت يقؤل أبي كبير اشْدَل: 
أمْ لا سَبِيلَ إلى الشّبابيء وذِكْرُو 2 أشهى إِليّ مِنَّ الرّحيقي السلْسّل9© 
وغيره. وذكر الإربلي بيت طرفة: 
إن يت الي الحَميمُ ثلاقتي إلى ذِرْوةٍ ايت الرّفيع الُصّمّدة© 
وخرّحه على معنى:(منتسبًا إلى ذروة الييت))» وذكره ابن النشّحجري ف معنى (ي)20. 
وقال الرّضي:"وقيل إن (إلى) في نحو: أنت إلي حبيب أو بغيضء وجلست إليه؛ .معنى 
(عند) والأولى بقاؤها على أصلها'"©. 
إرجاع الي .معنى الباء: 
من ذكر هذا المعنى الأفش والهرويي» وابنٌ الشجري”"» وغيرهم. ونسب أبو حيّان إلى 
الأخفش القول بنيابةولل) عن الباء في قوله تعالى:(إوَإذًا خَلَواْ إلَى شَيْطينهِم4, قال 
الأعفش:"وأما قوله:تإوَإدًا خلا إلى شيطينهم» فإنك تقول: خلوتٌ إلى فلان في حاحقٍء 
كما تقول خحلوت بفلان. إلا أن (حلوت بفلان) له معنيان:أحدهما هذاء والآخر: سخرت 
به"29, وقال الرحاج:'ويقال:خبلنوت إليه حك ويقال:خحلوت به"”” "2 قال السّمين 
الحلبي: "والأكثر في (خلام أن يتعدّى بالباء وقد تعدّى ب(إلى)» وإنْما تعدّى في هذه الآية 
ب(إلى) لمعنى بديع؛ وهو أنه إذا تعدّى بالباء احتمل معنيين: أحدهما :الانفراد. 
والثاني:السّخرية والاستهزاء» تقول:خلوت به؛ أي:سخرتٌ منه» وإذا تعدتى ب(إلى) كان 
نما في الاتفراد ققط"37©. ونقل السمين الحلبي آراء أخرى في هه الآية غير الثيابة عنن 
الباء وهي: 
أ- أن يُضَمّنَ إحّلا) معنى (صّرّف) أو ذهبوا وانصرقوا. 


أدب الكاتب ١7‏ 4» حروف المعاني والصّفات 58» شرح الكافية الشافية ؟/401. 

شرح دوان الذليين ٠١9/1‏ واستدلٌ به أصحاب المصادر والمراحع السابقة» والسيوطي في اهمع 
0 

ديوان طرفة ٠١‏ وفيه:(إلى ذروة البيت الشتّريف)» جواهر الأدب 4 41. 

جواهر الأدب 47. وينظر شرح الرّضيّ على الكافية 77/7/4. 

الأمالي الشجريّة .74/١‏ 

شرح الرّضيّ 77/7/4. 

معاني القرآن للأخفش 197/١‏ الأزهيّة 23174 الأمالي الشجريّة 774/5. 

سورة البقرة من الآية 7.184 

معاني القرآن للأخفش .47/١‏ 


.88/١ معاني القرآن وإعرابه للرَّحَّاجٍ‎ )٠١( 
١55/١ الدر المصون‎ )١١( 


بح لات 
ب- أن تكون (إلى) ععنى (مع). 
ج- قيل إن المعنى وإذا خلوا من المؤمنين إلى شياطينهم؛ و(إلى) على بابها. وردّه السّمين 
أن تقدير (من المومنين) لا يجعلها على بابها إلا بالتضمين المتقاتم0©. 

أما الي .معنى (ينْ) فسيأتي الحديث عنها مفصّلا في موضعها من الفصل الثالث”©. وهكذا 

نرى محاولة الْنّحاة في إرجاع المعاني-ولا سيّما النائبة- إلى المعنى الأصلي. 
علامة (ان) الانتهائية (الدّالة على التهاء الغاية): 

سبق أن ذكرنا أن علامة (من) الابتدائية ةيةه بحيء (إلى) في مقابلتهاء وبالمقابل فإن 

علامة (إلى) الدّالة على الانتهاء"صحة الاتيان ب(مِن) في مقابلتها"29؛ وذلك © معارطنة 
لوِين) كما قال الرعنشري في المفصّل:"و(إلى) معارضة لدي دالّة على انتهاء الغاية"29, 
وفسّر قوله ابن يعيش فقال:"اعلم أذ (إلى) تدلٌ على انتهاء الغاية كما دلت (من) على ابتدائهاء 
فهي نقيضتها؛ لأنّها طرف بإزاء طرف (ِيِنٌ)» ولذلك قال إنها معارضة (يِنْ) أي:بحانبة» ومضادّة 
لها"”. وقد تكون (ِمِنْ) مذكورة أو غير مذكورة» ولكن يمكن تقديرهاء كما في قرله 
تعالى : مإوَأُوْحَى رَبك إِلَى النخل), والوحي ابتدأ من الله عر اسمهء وانتهى إلى التحل» فَدين) 
مقدّرة في الآية وإن لم تذكرء وقد يستغنى الكلام دون ذكرها. 
وهناك علامة أخرى تدلٌ على أن (إلى) تفيد انتهاء الغاية وهي أنها تعرف باستعمالها فيما له 
انتهاء"2 ويُلسَطُ كثرة بحيء الأفعال: أنزل» أوحى» أرسل؛ رجع: حشرء وصلء قبل (إلى) في 
القرآن الكريم. 
ومن الملاحظ أن معاني (إلى) لا تتداخل كما تداخلت معاني (مِنْ)» حتى إن بعضهم لم يثبت 
سوى معئّى واحد وهو انتهاء الغاية» فعند هذا الفريق لا يلتبس معنى الانتهاء بغيره فلا يحتباج إلى 
علامة» وكذلك عند من أثبت لها أكثر من معنى؛ لأنّ المعاني الأخحرى نائبة» ومعانيها متباينة» فلا 
يحدث لبس» ولذلك لم يذكر الشتّيخ عضيمه في كتابه (دراسات لأسلوب القرآن) تردّد (إلى) بين 
أكثر من معئى» كما ذكر في (مِنْ)؛ وإنْما التردد هنا بين مثبت لتلك المعاني ومنكر ا. 


.١ 45/١ الدر المصون‎ )01( 

(؟) تنظر ص78؟من هذا البحث.. 

() جواهر الأدب ؟47. 

(4) المفصّل 781. 

(5) شرح المفصّل 234/8 وينظر المخصص لابن سيده 59/11 حيث قال:"فالمتضادتان ان كرمن)رزال) 
فإنّ (مِنْ) للابتداء و(إلى) للانتهاء" 

(5) سورة النحل من الآية.54. 

00 الوافية في شرح الكافية .0١‏ 


2000 


أحوال وشروط (إلى): 


تقدم في الفصل الأول الأحوال والشروط المشتركة للأدوات» ونذكر هنا الشروط 
القامكدون خلال الأرس التتعري الذي فكنه اله خله الأذاء تسل ان كه لوالا وشتروطا 


قد نصُوا عليها واشتزطوها في ما قبلها وف ما بعدها”"» وفي ما يأتي البيان: 


أوّلا:أحوال وشروط ما قبل (إلى): 


قد يكون ذا أحزاءء وبعده الجزء الأخير أو الملاقي» أو البعيدء وقد لا يكون ذا 
أجزاء» قال الرّضيُ:"ومن الفرق بين (حتّى) و(إلى):أن (حتى) يلزمه تقدم ذي أجزاء 
إما لفغًا أو تقديرًا .... بخلاف(إلى)"20. 
قد يكون ممتدًا متطاولا مستمرًا إلى نهاية الحدث» وقد لا يكون متطاولا مستمرًا 
بخلاف ما قبل(حتّى). فمثال ما كان ممتادًا المّيام في قوله تعالى:«إثُمَ أَتَمُوأً الْصِيَّامَ 
إلى آليْلِ)74, وقد ذكر التحاة أنَ(إلى)متعلقة بالصّيام لا بالإتمام؛ لأنّ الام د 
والإتهام فعلٌ الجزء الأخير فلا يمتد22. ومنه أيضًا قوله تعالى :طقل أَرَعيكَم ! إن جَعَل 
آللهُ عَلِيْكُمْ الْنْهَارَ سَرْمَدَا إلى : يَوْمِ رم الْقِيَمَة4”". ومثال الحدث غير الممتد قوله 
تعالى :طوَجَاءَة قَوْمَه يرون إلنو”2» وقول عدزة: 
أشارت إِلَيْها الشّمسُ عنْدَ عُرُوبها 2 تَقُولُ إذا اسْوَدٌ الدُحّى فاطلِي بَعْدِي7") 
إذا كان قله 4 أجزاء وده المزء الملاقي» نه ينتقضي شيًا فشيئاء وإلا فإنه ينقضي 
بسرعة وليس ببطءء وقد قال سيبويه:"ولوحتّى) في الفعل نحرٌ ليس ل(إلى)؛ يقول 
الحل:(إنّما أنا إليك) أي:إِنّما أنت غايي» ولا تكون (حتى) ههنا فهذا أمر (إلى) 
وأصله وإن اتسعت"0©: ولا تكون (حتّى) هنا؛ لأنّ (حتنى) المارة وضعت لإفادة 
تقضي الفعل قبلها شيمًا فشيمًا إلى الغاية» وليس ما قبل (إلى) في المشال مقصودًا به 


م أحد فيما بين يدي من كتب النْحو قديمها وحديثها حدينًا مفصّّلا عن شروط (إلى) المتعلقة بمعنى 
اثتهاء الغاية؛ لذا حاولت لتقاطها من هنا وهناك خاصّة من حديتهم عن الفرق بين (إلى)و(حتى) 
وذكرتها مع أن بعضها يبدو بدهيا؛ لأنها ستفيدنا في التفرقة بين(إلى) و(حتى). 

شرح الرضي على الكافية 71///4. 

سورة البقرة من الآية /141. 


فوائد ف مشكل القرآن للعز بن عبد السلام 61 حاشية الأمير على مغن اللبيب١/0/ء‏ حاشية 


الصّبان 2771/9 

سورة القصص من - الآية إلا 

سورة هود من الآية //. 

كد لطي رين 3 
الكتاب 711/5. 


1 
التتقضي. ومثال ذلك: كتبت إلى زيد0". وقال الرّضي:"وأمًا (إلى) فإن كان قبلها ذو 
الأحزاء وبعدها الجزء أو الملاقي» فحكمها أيضًا كذلككء وإلا فلاء نحو:قلبي 
إليك"20 ويقصد بقوله(كذلك): أن يستوق الفعل المتعدّي بها أجزاء المتجرّئ الذي 
قبلها شينا شينا حلى ين ينتهي إلى ما بعدها. ويجوز أن يكون سيبويه أحاز:(ِإنْما أنا 
إليك) درن وسّى)؛ لأ ولى» تقع حبرًا للمبتدأء كقرله تعالى :وَالأمْرُ إِلَنْلي94, 


ولا تقع (حتى) يرا ). 


ثانيًا :أحوال وشروط ما بعد إلى: 


اب 


7 


أن يكون معلومًا: وتقدّم الحديث عن هذا في الشروط المشتركة0. 

أن يكون آخرًا حقيقنًا أو منصلا بالآخر انصالا قريّا أو بعيدًاء فقديكون 
وسطًا:فمئال ما كان آخرًا:قرأت الكتاب إلى خحاتمته» ومثال ما انُصل بالآخر انتصالا 
قريًا:سهرت اللّيلة إلى سحرهاء ومثال ما ل يكن آخيرًا ولا منصلا به:قرأت الكتداب 
إلى نصفه أو ثلئه9». 

قد يكون من جنس ما قبله أو من غير جنسه: فمثال ما كان من جنسه:سرت في 
التهار إلى العصرء ومثال ما كان من غير جنسه:صّمتُ رمضان إلى يوم الفطر". 

قد يكون جزءًا ما قبله وقد لا يكون. ويكون جزءًا منه إذا كان من جحنسه. 

لا يفيد تحقيرًا أو تعظيماء بخلاف ما يعد (حتى): فلا يقال مثلا:اجترأ على الأمير 
جنده إلى الضّعيف» بل يقال في مثل هذا حتى الضّعيفء لأنّ هذا معنى (حتى), 


قبله أو خروجه): 

أولا: إذا وؤجدت القرينة: 

يدل ما بعد (إلى) فيما قبلها إن دلّت قريئة لفقليّة أو معنوّة على دخوله؛ قال 
الرّعخشري:"(إلى) تفيد معنى الغاية مطلقًاء فأما دخوا في الحكم وخروجها فأمر يدور مع 


00 
زفق 
درق 
فق 
فم 
لك 
زفق 
زنك 


المغين 2١/‏ حاشية الصّبان 19/7 حاشية الدسوقي .178/١‏ 

شرح الرضي على الكافية لكفقة 

سورة الدمل من ٠‏ الآية م 

الأشباه والنظائر ١495/1‏ مقس اساي و ام وابن القوّاس في شرح ألفيّة ابن معط 


تنظر ص عد من هذا البحث. 


المفصّل 27384 الكشاف 55/8 ه, جواهر الأدب 49/8 . 
الأشباه والنظائر 5373/1 7. 

كَ 
البيان في شرح اللمع 117. 


00 
زفق 
حرف 
فق 
2 


5د 
الّليل"”2) وتبعه في ذلك ابن عصفور في شرح جمل الرّحاجي””) والرّضي”", والمالقي 
حيث قال:"وذهب بعض المتأحرين أنه لايدخل ما بعدها فيما قبلها إلا بقرينة من حرف أو 
عاد" وتبعهم ابن هشام في مغيي اليب *» وقد تكون القرينة لفغليّة أو معنويّة: 
- فمثال ما دلّت القرينة اللُفلية على دخوله:(حفظت القرآت من أله إلى آخره)وهذا 
المثال أورده الرّخشري في الكشّاف وقال: "لأ الكلام مسوق لحفظ القرآن كنّه"29) وعثله 
استشهد ابن هشام في المغنٍ فقال:قرأت القرآن من أوله إلى آخرهء ونقل ذلك عنه 
الأشمونيء "وقيل:القرينة ظهور إرادة الاستيفاء"9. 

- أما القرينة المعنويّة فقد ترحع إلى الشتّرع أو العرف والعادة» فمفال ما دلت القريدة 
التترعية على دخوله:وقف الحاجُ في عرفات إلى غروب الشّمسء ومفال ما دلت القريئة 
العرفيّة على دخوله: اشتزيت الشّقة إلى طرفها؛ لأنّ العادة والعرف قد جَرَيَا بألا يشتري 
الإنسان شقّه بدون طرفها”©. ومثال ما دلّت القرينة اللفظية على خروجه:(سرت في النهار 
إلى المغرب)» ومثال ما دلّت القرينة المعنويّة الشرعية على خروجه:قوله تعالى :قَنظِرَةٌ إِلَى إلى 
مَيْسَرة 43" قال الرّمخشري:'لأنّ الإعسار علة الإنظار» وبوجود الميسرة تزول العلّة ولو 
دخلت الميسرة فيه؛ لكان منظرًا في كلتا الحالتين معسرًا وموسرًا"” '“فيضيع الدّين» 
ومثله:صمت الأيام إلى يوم الفطر؛ لأنه يحرم شرعًا صيام العيدين. ومفال ذلك قوله 
تعالى: ثم أَتَمُوأ آلصيَامَ إلى آلَيْلي74' فدلّت القرينة الشّرعية على عدم دخول اللّيل © 
إذ المعتير في الصيام الشرعي أن ينتهي بغروب الشكّمس. وقد نهى الي -صلى الله عليه 
وسلّم -عن الوصال في الصّيام؛ لأنّ ذلك ما اص به عليه الصلاة والسّلام حاء في 
الحديث:'لَهّى رَسُولُ الله -صلّى الله عليه وسلّم -عن الوصال في الصّومٍء فقال له رحلٌ 
من الممسلِمين: إِنّكَ تواميلٌ يا رَسول الله. قال :رأيُكمْ مِِْي؟ إني أت يُطْعِمْيٍ رَئّي 


الكشّاف 557/١‏ (عند تفسير الاية السّادسة من سورة المائدة). 
شرح الحمل .499/١‏ 

شرح الرضي على الكافية 71/1/4. 

رصف الباني /151- 

مغين اللبيب .٠١5‏ 

الكصّاف ١/90ه.‏ 

حاشية الصبان 77070/9. 

شرح الجمل لابن عصفور »444/١‏ رصف المباني 1517 
سورة البقرة من الآية .7/٠‏ 


.80/١ وينظر حاشية الدُسوقي‎ :5910//١ الكشّاف‎ )٠١( 


141/ سورة البقرة من الآية‎ )١١( 
.80/١ هء حاشية الدسوقي‎ 91/55/1١ الكشّاف‎ )١١( 


000 


فق 
طرف 
فك 
ف 
فك 
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اه 


و 


10 ومثال ما دلت القرينة المعنويّة العرفيّة على خروحه:اشتريت المدّان إلى 


2-2 


الطريق؛ لأنه معلوم أن الطريق ليس مما يباع0©. 
ثانيًا: إذا عُدِمَت القرينة: 


ما سبق هو حكم ما بعد (إلى) إذا وُحدت قرينة» أمّا إن عُدمت القرينة ففي المسألة آراء 
وتفصيل» وذلك أن ما بعد (إلى) إِمَّا أنْ يكون من حنس ما قبلها وإمّالا. وفيما يأتي 
تفصيل هذه الآراء: 

-١‏ إن كان ما بعد (إلى) من جدس ما قبلها: 


ترد الآراء الآتية: 


- 


يدحل فيما قبلها: 

إذا كان ما بعد (إلى) من جنس ما قبلها نحو:(سرت في التهار إلى وقت العصر)ء 
فالأكثرون يرون إدخاله؛ وعزاه السسّمين الحلبي في الدر المصون إلى أبي العبّاس0, 
وذكره المرادي فقال:"إن كان من جنس الأوّل دخلء وإلا فلا» وهذا المنلاف عند 
عدم القرينة"9»: ورجّح هذا الرّأي الإربلي في جواهر الأدب فقال:"وبعضهم[أي 
وحكم بعضهم]بالتّفصيل فإن كان متحدي الجنس دخلا وإلا قلا وهذا عندي هو 
الحكم الخالي من التحكم"7: وأضاف الرّركشي أن يكون من جنس ما قبلها أو 
0 

لا يدحل فيما قبلها: 

رأى بعضهم أنه لا.يدخل وإن كان من جنس ما قبلهاء قال أبو حيّان في 
الارتشاف:"وقال عبدالدايم القيرواني:إذا لم تكن قرينة وما بعد (إلى) من جنس ما 
قبلها احتمل أن يدخحل وألا يدحل؛ والأظهر أنه لا يدحل"7") ورجّح ذلك الرُضي 
فقال:"والأكثر عدم دخحول حدّي الابتداء والانتهاء في المحدودء فإذا قلت:اشتريت 
من هذا الموضع إلى ذلك الموضع» فالموضعان لا يدخلان ظاهرًا في الشّراءء ويجوز 


أخرجه البخاري في: ١‏ ٠-كتاب‏ الصومء 48-ياب التدكيل لمن أكثر الوصال 747/4 (مع فح 
الباري). 

شرح الحمل لابن عصفور »414/١‏ رصف المباني /151. 

الدر المصون 23١08/54‏ وينظر التهر الماد .661//١‏ 

الجنى الدّاني 28٠‏ البرهان 7١8/5‏ 

جواهر الأدب 458 

البرهان ١5/4‏ ؟. 

الارتشاف 5500/7. 


54د 
دخوهما فيه مع القرينة"2©77» وقال الأثموني:"وإلا فالصّحيح في (حتى) الول وف 
(إلى) عدمه مطلقًا”وذلك بعد أن ذكر أنه إذا وحدت قرينة عمل بهاء وفسّر الصّبان 

قوله(مطلقًا): "أي سواء كان ما بعدها من جنس ما قبلها أو "0" . 

جح- يجوز دخوله وخروجه: 
رأى آخرون أنه يجوز فيه الدّول والمخروج كما في نص القبرواني المتقادّم؛ وأورد 
ذلك أيضًا السسّمين الحلِبي فقال:"وإن كان من جنسه فيحتمل الدّخول وعدمه"9©. 
إذا لم يكن ما بعد (إلى) من جنس ما قبلها: 
ترد الآرام الآتية: 
أ- لا يدحل مطلقًا: | 

ومّن ذهب إلى ذلك ابن عصفور حيث قال- بعد أن مثل ب(اشتريت هذا المكان إلى 

الشتّجرة)- ما نصّه:"فمنهم من ذهب إلى أنّ التتّجرة داحلة في الشّراء» ومنهم من 

ذهب إلى أن الشّجرة غير داخلة في الشّراءء والصّحيح أنها غير داخلة في الشّراء 

وعلى ذلك أكثر امحققين من التحوّين"2. وعللٌ ابن عصفور ذلك بأمور: 

-١‏ لأنّ الأكثر مع وجود القرينة ألا يدخل ما بعدهاء فحملوا الكلام المجرّد عن 
القرينة على الأكثر 7 , 

+ "ا أنها لانتهاء الغاية» فإذا قلت:اشتريت المكان إلى الشّجرة» فما بعد (إلى) هو 
الموضع الذي انتهى إليه المككان المشترىء فلا يتصور بذلك أن تكون الشّجرة 
من المكان المشترى؛ لأنّ الشّيء لا ينتهي ما بقي منه شيء» فكيف يتصوّر أن 
تكون الشّجرة هي الي انتهى إليها المكان مع أنها بعض؟! إلا أن يُتَجَوَرَ في 
ذلك فيجعل ما قرب من الانتهاء انتهاءً» فإذا لم يتصوّر أن يكون ما بعدها 
داخلا فيما قبلها إلا يجارًا وجب أن يحمل على أنه غير داخل في ما قبلها؛ لأنّ 
الكلام لا يحمل على المحاز ما أمكنت الحقيقة» إلا أن يكون في الكلام.... 
قرينة فتكون تلك القرينة مرجّحة لحانب المجاز على جانب الحقيقة"20. 


.71/1/4 شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

9 حاشية العّبان 1:51/7ء وتنظر حاشية الدُسوقي .80/١‏ 

وم الدر المصون .7١8/5‏ 

(5) شرح جمل الرّحاجي »449/١‏ وينظر أسرار النحو 0 الضّرب 0/7 55. 

() ممن ذكر هذه العلّة: : المرادي في الجحني ل والسسّمِين في الدّر المصون 2508/4 وابن هشام في المغني 
١5‏ وعبارته: "رقيل لا يدخل مطلقًا وهو الصّحيح؛ لِأَنّ الامتزمع التريعة عدم الاخول بيست 
الحمل عليه عند التردد". 

(7) شرح جمل الرّحاحي ٠.75‏ .ه. وينظر التهر الماد 9//اهه. 
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5-0 
وذكر المالقي أَنّ بعضهم ذهب إلى أَنّ ما بعد (إلى) لا يدخل فيما قبلها واستدلُوا بأل 
القائل:اشتريت الموضع من الوادي إلى الواديء لا يقصد إدخال الوادي في الشراء"©. 
وقال أبو حيّان في الارتشاف:"فالذي عليه أكثر المحققين ألا تدحل”9"» وتبعه تلميذه 
المسّمين الحلبي في الثر"» ورجّح هذا الرأي الإربلي في جواهر الأدب فذكر أن ما 
بعد (إلى) إن كان من جنس ما قبلها دل في حكمه وإلا فلاء زقد تقدم نصنّه». 
وإلى حو ذلك ذعب المرادي في الجنى الثاني7»: وتبعه ابن عشام في مغن اللبيب0: 
والأشمرني في منهج المسّالك إلى ألفيّة ابن مالك9"©» وهذا هو المحتار. ويبدو أن 
الأكثر عدم دخول ما بعد إلى فيما قبلها إذا عُدمت القرينة ولم يكن من جنسه. 
فكثيرًا ما ينص الئحاة على عدم الدُخول وإن لم يُحددوا كون ما بعد (إلى) من 
حنقن ما قبلها أو لا. قال صاحب جواهر الأدب:"حكم الخليل-رحمه | لله وجماعة 
أن ما بعدهازيع إلى]لا يدخل فيما قبلهاء وهو الرّاحح عند الجمهور بعدم دخول 
الحدٌ فيما قبله» و(إلى) تدلٌ وضعًا على الانتهاء إلى حدّ الشّيء"0©. ونسب صاحب 
البرهان ف أصول الفقه هذا الرّأي إلى سيبويه ولكن قيّده باقتزانها ب(مِن) فقال:"وأما 
(إلى) فحرفٌ جارٌ وهو للغاية» قال سيبويه-رحمه الله-:"إن اقترن ب(مِنْ) اقتضى 
تحديدًا ولم يدحل الحد في المحدود فتقول:بعتك من هذه التلّجرة إلى تلك الشّجرة» 
فلا يدعلان في البيع؛ وإذا لم تقترن بريئ) فيجوز أن تكون تحديداء وتحوز أن تكون 
بمعنى (مع)"27» ول أجد هذا الرّاي لسيبويه في الكتاب. وقال صاحب المعتمد في 
أصول الفقه:"والصّحيح أنْها لا تفيد الول في الخطاب"”") ومّن رجّح هذا 


رصف المباني 1517 

الارتشاف. 00/7 5. 

ادر المصون 741/7. وجعل من ذلك قوله تعالى:فإنمَ يمو الصّيّامَ ِلَى الل [سورة البقرة من 
الآية »]١17‏ قال:"و(إلى) إذا .كان ما بعدها من غير جنس ما قبلها لم يدل فيه والآية من هذا 
القبيل". 

جواهر الأدب وتنظر ص من هذا البحث. 

الحنى الداني 586. 

مغ اللبيب 31١4‏ . 

شرح الأشموني 07 (مع حاشية الصّبان). 

جواهر الأدب للإربلي 479. 

البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبدالملك بن عبدا لله بن يوسف 1935/1 


.17" المعتمد في أصول الفقه‎ )٠١( 
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مد 
الرّأي:السّهيلي في قوله: ل بل عنده انتهى ما قبل 
"60 
يدحل مطلقًا: 
ورد هذا الأي في بعض كتب النحاة-الي رجعت إليها-غير منسوب» وقد ذكره 
الرضي بقوله:"وقال بعضهم ما بعد (إلى) ظاهره الدحول فيما قبلها فلا تستعمل في 


٠‏ غيره إلا بحارًا"””"©: وذكر ذلك أيضًا الرّركشي في البرهان”“ضمن الآراء الي ذكرها 


في هذا الصّدد» وقال المالقي:"فذعب بعضهم إلى أنه يدل واستدلُوا بقضايا العرف» 
فإذا قال القائل:اشتريت الشقّة إلى طرفهاء فالطرف داعل في المشترى؛ لأنّ العرف 
يقتضي ألا ُشترى شقّة إلا إلى آخرها"9». 

ولأصحاب هذا الرّأي أن تدارا عليه .كجيء (إل» .معنى (مع) كثيراء وق هذاما 


يقري رأيهمء قال المالقي:"واعلم أن (إلى) إذا دخل ما بعدها فيما قبلها كانت 


.كعنى (مع). كقولك:(اجتمع مالك إلى مال زيد)"0. 


ولقائل أن يقول:إذا ثبت أن ما بعدها داخل فما حدود الدُخول؟ والواقع أن الأمر 
يختلف باختلاف لا كار وقد يكون موضعًا يُنتَهَى إليه أو 
ما شابهه وبيان ذلك أنه في قوله تعالى: لما رَجَعُوأ إلى أبيهم)” 'انتهى التُجوع 
عندما وصلوا إلى أبيهم, فالأب هنا في مكان معين ونقطة محدّدة. قالابن 
يعيش:"وإذا قلت:كتابي إلى فلان فمعناه أنه غاية الكتابة؛ إذ لا مطلوب بعده"7, 
وذلك بخلاف قولنا مثلا:.سرت إلى الكوفة» وقد تقدّم بيان ذلك في حديثنا عن 
امتداد المغيّا في الأحكام المشتركة0. 

يجوز دخوله وخخروجه: 

قال ثعلب في امالس عند حديثه عن قوله تعالى :َاعسيلواً وُجُوهَكُم وَأَيْد وأيْدِيَكُمْ إلى 
آلْمَرَافِق ”اما نصنّه:"والغاية تدحل وتخرجء يقال:ضربت القوم حتى زيدًاء يكون 


نتائج الفكر 751. 

شرح الرضي على الكافية 64. وينظر شرح جمل الرّحاجي١/415.‏ المغني 4 2٠١‏ الإرشاد إلى 
علم الإعراب /ا٠‏ ا جواهر الأدبه 5 . 

البرهان للرّركشي .7١8/4‏ 


رصف المباني/151. 


رصف المباني 159. 


سورة يوسف من الآية "51. 
شرح المفصّل .١5/48‏ 

تنظر ص 4ره من هذا البحث. 
سورة المائدة من الآية ". 


حت 

زيدٌ مضروبًا وغير مضروب”7"©: ويبدو أن نص علب عامٌ في (إلى) و (حتى)؛ لأنّ 
الآية الكريعة جاءت ب(إلى)» والمثال جاء ب(حتى)؛ فعلى هذا القول يجوز الدّخمول 
وعدمه”"» وقال الكيشي عن هذا الرأي أنّه:"يوجحب اشراك اللّفظ بين النقيضين» 
ومنعه الأصوليُونء إلا أَنْ يفستّر عدم الإدخحال بالإخراج ليتضادًا فيجوز كالقروء"9, 
وجاء في المعتمد:"والغاية والحد قد يدحلان في النطاب وقد لا يدخلان فيه» وقال 
أبو عبد ا لله: إن الغاية لا دخلت مر ولم تدخمل أخسرى كانت يحملة بحملة"29: ولكن 
صاحب المعتمد لم يوافقه بل قال-كما تقدّم2-:"والصّحيح أنها لا تفيد الدُحول في 
الحنطاب"20: وقال العكيري:"(إلى) تدلُ على انتهاء الفعل» ولا يتعرض بنفي المحدود 
إليه ولا ياثاته”". ونقل الإربلي عن اللبابِ الكبير وجهين في تخريج قوله تعالى:( 
فَاغْمِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَبْدِيَكُمْ إِلَى آلْمَرَافِق4ثانيهما:"أنً (إلى) تدلُ على وحوب 
الغسل إلى المرافق» ولاتنفي وجوب غسل اللرافق؛ أن الحد لا يدخمل في المحدود ولا 
ينفيه التَحديدُ كقولك: سرت إلى الكوفة» فإنّه لا يوحب دول الكوفة ولا ينفيه 
فكذلك المرفى"0©. 

وتطبيقًا للآراء المتّابقة جميعها نورد قوله تعالى :يا يها الْذِينَ عَامَتواً إِذَا قُممْ إِلَى 


آلصّلُوةٍ فَاغْمِلُوأ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلى آلَمَرَافِقٍ74"؛ لأنّ كتب الحو سل من حديت 
حول هذه الآية ولذا ارتأيت ذكرها. وقد اختلف الفقهاء والنحويُون ف دلالة الآية على دخحول 
المرافق في الغسل أوعدمه وفقًا لفهمهم لحدود انتهاء الغاية في الآية. وقبل أن نذكر الآراء قف 
على تعريف اليد والمرفق؛ فاليد تطلق في كلام العرب على معاني منها 


الكفٌ فقط إلى الرّند”” '2» وورد في قوله تعالى:إوَالسَارق والسارقة قاقْطعُواً 
أبُدِيَهُمَ 2004 والرّند هو موصل الذراع بالكف. 


مجالس ثعلب 7075/١‏ وورد هذا الرَّأي في الإرشاد للكيشي 17.؛ جواهر الأدب 4375. 

الإرشاد للكيشي "٠7‏ البرهان للرّركشي 7١5/4‏ 

الارشاد للكيشي 701. 

المعتمد ف أصول الفقه 7 . ومعنى ا حمل -هنا- عند الأصوليّين:"ما احتمل أمرين لا مزيّة لأحدهما 
على الآخر" روضة الناظر +4. وهو المشترك اللفظي عند اللغويّن. 


() تنظر ص'م,( من هذا البحث. 
(5) المعتمد 80 

.471/١ التّبيان‎ 90 

(8) جواهر الأدب 474. 

(9) سورة المائدة من الآية *. 


174/0 ؟»الكلّيات‎ ٠/4 البرهان ف علوم القرآن‎ )٠١( 
سورة المائدة من الآية .4لا‎ )١١( 


ع 

- وقد تشمل: الكف والذّراعً وَالعَضّدَ. فيكون حدّها من المنكب إلى أطراف الأصابع(". 
أما المرفق فهو مفصل ما بين العضد والمعص”"» وهو ما جاوز الأبرَ وسمي مرفقًا لأنّه يرتفق به 
أي ينك عليه على المرفقة(الوسادة) وغيرها”". 
واختلف الفقهاء في دخول المرافق في الغسل بناءٌ على الاختلاف في معنى (إلى)» فذهب أكثرهم 
إلى وجوب إدخخال المرفقين في الغسل منهم:عطاءء ومالك» والشّافعي» وإسحاق» وأصحاب 
الكأي» وقال بعض أصحاب مالك وابن داود لا يحب. وحكى ذلك عن زفر لأ الله تعالى أمر 
بالغسل إليهما"9». 
وذهب بعض التحاة إلى أن (إلى) لانتهاء الغاية في الآية على أصلهاء وحملها بعضهم على معنى 
(مع). فمن ذهب إلى أنها معنى (مع) أوجب غسل المرافق؛ لأنه جعل حدّ اليد من الإبط إلى 
أطراف الأصابع. قال الأزهري:"فإنٌ أبا العيّاس[يعني تعلبّا]وغيره من التحويّين جعلوا (إلى) بمعنى 
(مع) هاهناء وأوجبوا غسل المرافق والكعبين”” 2 وقال بهذا الرّأي بعض الفقهاء"2. واختلف في 
متعلق (إلى) فقيل متعلقة باغسلواء أو قيل ف موضع الحال وتتعلّق محذوف تقديره:مضافة إلى 
المرافق9". ورد هذا الرأي بأمور: 

-١‏ قال الرَّحَّاجُ:"فلو كان اغسلوا أيديكم مع المرفق لم تكن في المرافق فائدة وكانت اليد 

كلها يجب أن تغسل”"”"وهذا مبن على أن حدود اليد إلى الكتف. 

؟- أن (إلى) بمعنى (مع) خلاف الأصل©. 
أنًا إذا ‏ كانت (إلى) على أصلها من انتهاء الغاية فالاختلاف في الدّخول وعدمه حسب المراد من 
اليد. فمن ذهب إلى أن اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب أدخل المرافق في الغسل؛ لأنّها حيتقذ 


.”05/4 البرهان‎ 9.٠ معاني القرآن وإعرابه للرّحاجٍ ؟/ه ١ء النهر الماد 5 المصباح المنير‎ )١( 

(5) الدّر المصون 505/4. 

() معاني القرآن وإعرايه للرَّحاجٍ ؟//67١.‏ 

(5) المغٍ لابن قدامة »/١‏ وينظر الكيّاف 917/١‏ الثهر الماد .6507/1١‏ 

)2( تهذيب اللّغة )4717/١0‏ وذكر الكعبين؛ أن الآية الكرمة جعلتهما حدًا لغسل الأرحل قال 
تعالى :طإوَافْسَحُوأ برْءُوسِكُم وَأَرْجْلَكُمْ إِلَى الْكَغبَيْنٍ4سورة المائدة:من الآية + . وما في حالس ثعلب 
عن آية الوضوء لا يحمل معنى (إلى) على (مع) 9 وقال بهذا المعنى في الآية ابن الأنباري في 
أسرار العربيّة 2571١‏ وأورده العكبري ف البيان 0 دون نسبه"وقيل (إلى) بمعنى (مع).... وليس 
هذا بالمختار”» وكذلك جاء في الدَّر المصون 7١8/5‏ 

(7) قال بذلك ابن قدامة في المغن 2٠١86٠01/١‏ والجوينٍ في البرهان في أصول الفقه 1١91/١‏ 

208 التبيان للعكيري .471/١‏ 

(8) معاني القرآن وإعرابه للرّحَاج 1١85/7‏ 

(9) شرح المفصّل 4/ه١.‏ وينظر أحكام القرآن لابن العربي 70/7 ه"وأمّا قولهم إن (إلى) بمعنى (مع) فلا 
سبيل إلى وضع حرف موضع حرفء وإنما يكون كل حرف ععناه» وتتصرف معاني الأفعال» 
ويكون معنى التأويل فيها لا في الحروف" 


-4؟5- 
من جنس اليدء ويكون الواحب في الغسل بعضّ اليدء وكانت المرافق مقتطعة مما لا يغسل وداخلة 
فيما يغسل» وذلك أنه" لما قيل إلى المرافق اقتطعت في الغسل من حد المرفق.... فالمرفق حددٌ ما 

إليه في الغسل منها”7©. ووضّح ذلك ابن يعيش في قوله:"(إلى) هنا غاية في الإسقاطء 
وذلك أنه نا قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم: تناول جميع اليد كما تناول جميع الوجه: واليد اسم 
للجارحة من الأنامل إلى الإبط» فلمًا قال إلى المرافق فصار إسقاطا إلى المرافق» فالمرافق غاية قي 
الإسقاط فلم تدخخل في الإسقاط» وبقيت واجبة الغسل”"9". ويبدو أن هذا هو الأولى» بدليل أن 
الآية الكريعة ذكرت غسل الوجه دون تحديد ثم كا أنت إلى اليد حدّدت الغسل إلى المرافق» وكذا 
في الأرحل إلى الكعبين. 

ومن ذهب إلى أن اليد ما دون المرافق جعل المرافق على هذا ليس من جنس ما قبلها. فترد 
الآراء السّابقة كما يأتي: 
فمن قال بأن الأمر يدور مع القرينة لم يجد قرينة لففليّة في الآيق» قال الرّشري:"لا دليل فيه على 
أحد الأمرين: فأخذ عامّة العلماء بالاحتياط فحكموا بدخولما في الغسلء وأححمذ زفر وداود 
بالمتيقّن فلم يدحلاها"227 ورد عليه أبو حيّانَ فقال:"وقول الرّعخشري(لا دليل فيه على أحد 
الأمرين) مخالف لنقل أصحابنا إذ ذكروا أل النحويّين على مذهيين:أحدهما: الدخولء والآخر: 
الخروج. وهو الذي صحّحوه» وعلى ما ذكره الرخشري يتوقف ويكون من المحمل حتى ينضح 
ما يحمل عليه من خارج عن الكلام» وعلى ما ذكره أصحابنا يكون من اين فلا يتوقّف على 
شيء من خحارج في بيانه"200. واعتراض أبي حيّان على الزتفشري غير قري؛ لأنّه لا قرينة لفظية 
تدل على الدخول ف الآية» وأصحابه الذين قالوا بالدُّحول أو الدروج أطلقوا ذلك عند عدم 
القرينة» فكلام الرعنشري صحيح في أنه لا دليل لفغي في الآية على أحد الأمرين. ويمكن أن نعتدٌ 
بالقرينة التّرعية وهي ثبوت الغسل بالسنّة فعن نعيم بن عدا لله المجمر قال: رأيت أبا هريرة 
يتوضّأ فغسل وجهه فأسبغ الرضوءء ثم غسل يده اليُمنى حت شرع لي الغطيد. ثم يده اليبسرى 
حتّى أشرع في العضدء ثمّ مسح رأسه, ثم غسل رجله اليمنى حتّى أشرع في السسّاق» ثم غسل 
رجله اليُسرى حتى أشرع في السّاق» ثم قال: هكذا رأيت-رسول الله صلّى الله عليه وسلّم- 
يتوضًا. وقال:قال رسول الله-صلَّى الله عليه وسلّم-:"أنتم الغر المْحجّلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوء فمن استطاع منكم فلْطل غرتة وتحجيله"00. وقد رغب الرّسول الكريم صلى الله عليه 


(1) معاني القرآن للرّحاجٍ ؟/67١.‏ وفيه:"ينتهي"بالياء. 

5 شرح المفصّل .١5/4‏ 

م الكشّاف ١/لاوه.‏ 

69 النهر الماد 1/لاهه. 

(5) أخرجه مسلم في باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء 374/9 ١8‏ 00000 


ات 
وسلّم في إسباغ الوضوء» فقرينة الميّة قرينة شرعية قويّة لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلّمٍ أوتتي 
القرآن ومثله معه. والنحاة قد اعتدُوا بالقرينة الشّرعية في عدم دخول ما بعد (حتى) في:(صمت 
الآيّمِ حتّى يوم الفطر) وهي ثابتة بالسسّنة فما المانع من الاعتداد بها هنا؟ وعلى هذا لا تكون الآية 
خالية من القرائن. وقد ذكر الرعخشري أن هناك قرينة في قوله تعالى:إسُبِحَنَ الى أسْرَى عبد 
بلا بن الْمسْجدٍ الْحرام إلى آلْصَمْجدٍآلأقصً74 فقال:'لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى 
البيت المقكّس من غير أن يدعله"0©, فالقرينة هنا عقليّة» فمن باب أولى أن تكون في آية الوضوء 
قرينة شرعيّة تدل على الغسل. 
ومن رأى أن ما بعد (إلى) داخلٌ فيما قبلها أوجب الغسل بنصّ الآية» ومن رأى أن ما بعدها لا 
يدل مطلقًا لم يفهم من الآية وجوب الغسل بل الغسل ثايت بالسسّئة» ومن رأى جواز الول 
والخروج فهم من الآية جواز الغسل ولكنّه أدخل المرافق أخحدًا بالأوثق» قال ثعلب عن (إلى) في 
الآية:"هي مثل (حبّى) للغاية» والغاية تدحل وتخرج. يقال:ضربت القوم حتى زيادًا.... فيؤخمذ 
هاهنا بالأوثق"27. ومن اشتزرط في الدخول كون ما بعدها من جنس ما قبلها لم يدخل المرافق؛ 
لأنها ليست من جنس اليد الي هي بمعنى الكف. 
قال المالقي:"والأحسن هناك إيجاب غسلها لوجهين:أحدهما: زوال تكلف التتحديد إذ فيه مفلقة: 
الثَاني: أن الغسل أحوط» وهو يرفع الخلاف وييرئ الذمّه من وهم إرادة ذلك شرعًا"9». 
والحقيقة أن وجوب غسلها ثابت بدلالة السّئة فرفع بهذا وهم إرادة ذلك شرعًا. وعلى نحو ما 


أذ أضدهييك 


قيل ف المرافق يقال : قوله عر وجل: ظِوَامْ ل ١‏ برءوسكم وجا ٠‏ إلى ؟ ين 7 


(1) سورة الإسراء من الآية .١‏ 
() الكشاف .5919//١‏ 
(0) مجالس ثعلب .775/١‏ 
(4) رصف الياني .١51/‏ 
© سورة المائدة من الآية . 


التعريف بالحرف: 


افق الشحاة على أن (حتّى) لاتكون إلا حرقًا(2 مبنيّك وهي مشدّدة التاء تكتب بالياء("كولا 


تكون زائدة0") وهي مفردة لا م ركبة9). وهي حرف كثير الأغراض؛ متعدد الأوجه يتشكّب 
الحديث عنها في كر د بانيد من ارزانن التصوء لفل عداها فق ينس اللجية إل إفرادكات 
مستقل للحديث عنها كما فعل سيبويه”» وقلّده الخالفون©. 
وأذكر هنا قول القَاء وَهُ مَنْ هرَ في علم النُحو:"أموت وف نفسي شيء من (حتّى)؛ لأنْها 
تخفض وتنصب وترفع"29, وقد ألْف عنها كتابًا ممّاه:(حَدُ حتى)2. وليس هدفنا في هذا البحث 
الإتيان على كل شاردة وواردة من مسائل (حتى) ففي ذلك أبحاث متخصّصة9©؛ ولكن اهتمامنا 
بما يخص معنى الغاية في هذه الأداة مع التُعريف بها وبيان بعض الأحكام الأخرى. والحديث عن 
(حتى) يشمل أنواعها الثلائة: الجارة» والعاطفة, والابتدائيّة وقد أفردت كل نوع بحديث 
خاص» وت قبل ذلك أمورًا تعم الأنواع كلّها. 
أقسام حتى: 
يمكن تقسيم (حتّى) من نواح عدّة على النحو الآتي: 
١ذ-‏ من حيث الإعمال والإهمال تنقسم إلى عاملة ومهملة ©. 
؟- ومن حيث دخوطا على المفرد والجملة تنقسم إلى قسمين أيضّا:قسم يدل وقسم لا 
يدخل. 


)02 شرح المفصّل 3715/8 البسيط هه8, جواهر الأدب 497 . 

زفة تهذيب اللغة ه/. ٠‏ البيان للأنباري النولء 

(5) البسيط 5/9 65م. 

(4) البيان للأنباري .١50/١‏ 

49 الكتناب 315/78 

(3) تبعه المبرّد في المقتضب 29/9 وابن السّراج في الأصول 4/0 والرّحاجي في الجمل 14115 
وأبو علي الفارسي في الإيضاح 701 وهي أكثر الأدوات نصيبًا في حديفه؛ وتبعه الصيمري في 
القبصرة والتذكرة؟١4»‏ والمحاشعي في الإشارة إلى تحسين العبارة 74؛ والأنباري في أسرار العرييّة 
و مارجر اخبل ووم :ابن عصفور 2511/١‏ وابن أبي الرّبيع في البسيط ؟/1١1.‏ 

090 إنباه الرواة على أنباء الئحاة 1١5/4‏ 

(8) إنباه الدواة على أنباه النحاة 77/4 

(9) درست في رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر بعنوان:(حتّى في الأساليب العرييّة واستعمالاتها في القرآن 
الكريم). 

.115 معاني الحروف للرماني‎ 0٠١١ 


اج 

3 ل إلى قسمين: 

نبت قسم يدل ما بعده في حكم ما قبله أي ينه يتتهي الأمر به. 

-2 وقسم لا يدخل ما بعده في حكم ما قبله( أي ينتهي الأمر عنده. 
4- ومن حيث إفادتها للتعظيم أو التحقير تنقسم إلى قسمين:قسم يفيد, وآخر لايفيدا”. 

ولكن كل هذه الأقسام لا تخرج عن أنواع ثلاثة عند البصريّين هي:الحارة-العاطفة- 
الابتدائة20. وثلاثة أيضمًا عند الكوفيّين عدا الكسائي هي: جارة-ابتدائيّة-ناصبة للفعل 
المضار ع9 )؛ لأنّ الكسائي ينكر الحارة. فالكوفيو وحسقجا عار فس ساف ككروة العانو 
والبصريُون يُنكرون الناصبة للمضارع ويعدونها جارّة ومذهبهم هو المتّبع والممار؛ لأنّ (حتى) 
تخفض الأسماء وما يعمل ف الأسماء لا يعمل في الأفعال9). قال سيبويه:"واعلم أَدَرأَنْ) لا تظهر 
بعد(حتى) و(كي)... واكتفوا عن إظهار (أَنْ) بعدهما بعلم المحاطب أن هذين الحرفين لا 
يضافان إلى فعل» وأنهما ليسا ما يُعمل في الفعل؛ وأنّ الفعل لا يحسن بعدهما إلا أن يحمل 
على (أن)””". 

وزاد ب بعض التحوثّين قسمًا خامسًا وهو أن تكون كالفاء في إفادة معنى السبييّة0 والحقيقة 
أنّ هذا القسم يعود إلى الابتدائيّة؟»» وإن كان الأخفش قد عدّها عاطفة للفعل على الفعل» 
وذلك إذا دلت على الماضي أو المستقيل على جهة الستّبب نحو: ضربت زيدًا حنى بكى 
ولأشريية حت 60 

وحاول بعض النّحاة أن يضعوا ضابطًا لكل قسم من أقسام (حتّى) الثلاثة» فقال ابن أبي 
الرّبيع:"(حتى) إذا وقع بعدها اسم بخرورء أو فعل مضارع منصوب» فهي حرف جر إذا وقع 
(1) أصول ابن السسّراج ٠.57/١‏ 
(9) البسيط 901/9. 


() الإيضاح للفارسي 2701 مفردات الرّاغب ٠٠7‏ أسرار العربيّة 2756 الجنى الدّاني 17 

(4) الانصاف والمسألة الثالئة والشمانوت. 

(ه) مغن اللَبيب 17 قال ابن هشام:"والعطف ل(حتى) قليل"وأهل الكوفة ينكرونه البتة'وني هذا نظر. 
تنظر ص . 

(5) الكتاب 3/5 معاني القرآن للأعفش 270/١‏ المقتضب 7//ا” الأصول »4707/١‏ الإيضاح 
للفارسي التّبصرة والتذكرة 1/5 البيان للأنباري ١/151غ‏ الإنصاف 548/7 المسألة 
“لم شرح المفصّل 70/1. 

90 الكتاب 7/9 

(0) الجحنى الدّاني وينظر ارتشاف الضّرب ليك . ولعلٌ من ذكر هذا القسم استند إلى قول 
سيبويه في حدينه عن (حتى):"هذا باب الرّفع فيما اتصل بالأرّل كا تصاله بالفائ وما اتتصب لأنه 
غاية"[الكتاب؟/ ١‏ 3ع مع أن سيبويه نفسه قال: "وليس قولنا كاتصال الفاء يعنى أن معتاة معنبى 
الفاء"[الكتاب ١/7‏ 7]. 

(9) ارتشاف العتّرب 24١7/5‏ اخنى/901. 

.501/9 الارتشاف‎ )0١( 


الس 
بعدها اسم مرفوعٌ أو منصوبٌ فهي حرف عطفء وإذا وقع بعدها الجملة الاسميّة أو فعل 
مضارع مرفوع أو فعل ماض فهي حرف ابتداء”"": وهذا القول لا يعدو أن يكون ضابطًا 
تعليميّء وإلا فالإعراب تغيّر أواخر الكلم بتغيّر العوامل الدّاخلة عليهاء ؛ لا تغير العوامل يتغير 
أواخر الكلم» والعلامة الإعرابيّة وحدها ليست كافية لتحديد نوع الحرف؛ لأنّه قد تتحد العلامة 
مع اخختلاف نوع الحرف وذلك فيما إذا كان ما بعد (حتّى) بحرورًا فيحتمل أن تكون (حتى) 
جارٌة أو عاطفة على محرور وما بعدها بحرورء وابن أبي الرَّيع لم يغفل هذاء لذا نجده قال ل 
موضع آخر:"وإذا قلت مررت بالقوم حتى زيدء فيتصوّر أن يكون حرف خفضء ويتصوّر أن 
يكون حرف عطفء فإذا قالها من ينصب هنا أو يرفع فهي حرف عطفء وإن قالهها من يخفض 
هناك فهي حرف جرء وإن كان العربي الذي يخفض هناك هو الذي يرفع؛ فيجب أن يقال في 
مثل قولك(مررت بالقوم حتّى زيد):إنُها حرف جر؛ لأنّ العطف ب(حتى,قليل؛ والمعنى واحد إذا 
جعلتها خافضة وإذا جعلتها عاطفة فيجب ألا يدعى في الشيء الأقل ما وحد إلى الأأكثر 
سبيل”79© فلمًا لم تكن العلامة وحدها كافية لبيان نوع الحرف تُجئّ إلى ضابط آخر وهو مقياس 
القلّة والكثرة. ومن الشحاة ة من يشترط إعادة النافض في العاطفة لأمن اللبس. قال ابن 
الستّرّاج:"فإذا قلت: ا 0 ي أن تعيد الباء لتفرّق بين 
ما انحر بالباء وبين ما انحر ب(حتى)"9©. 
حتى بين الإعمال والإهمال: 
الأصل في ى ألا تعمل"»؛ لأن العمل للحرف المختص» و(حتى) تدخمل على الأسماء 
والأفعال والحمل”*»: ولكنها عملت الجر حملا على (إلى) الجارة لإفادتها معنى الغاية"2؛ قال 
امي :"ومن حيث كانت (حتّى) للغاية خفضوا بها كما يخفضون ب(إلى) الي لانتهاء 
لغاية"7 و(حتى) العاطفة فرعٌ عن اللحارّة”» وقيل إن الكوفيّين يتكرون العطف بها. و(حتى)كًا 
خفضت أصبحت من عوامل الأسماء ولكنها غير متمكنة فق بابها؛ لأنها تكون عاطفة وجارّة"فلم 
تعط نصيبها كاملا في أحد البابين"”»: ولذلك يقال إنها عملت الجر حملا على (إلى) فدلٌ على 
(01) البسيط 2407/7 وينظر الطمع 4/7 7. 
(؟) البسيط ؟9/ه١.9.‏ 
م الأصول 450/١‏ وف المسألة تفصيل. ينظر: جواهر الأدب 5.01١‏ الارتشاف 371417/1: 2148 الججنى 


الدّاني 251 المغنٍ 201/1 الأحوبة المرضيّة 71. 
(4) الغرّة المفيّة في شرح الدرّة الألفيّة »17//١‏ جواهر الأدب 54917. 
2( الجمل للرّحاحي 35 
(3) شرح المفصّل 2.9 جواهر الأدب 441 الغرّة المحفيّة .104/١‏ 
090 نتائج الفكر 7617. 
(4) شرح المفصّل لابن الحاجب 701//1. 
(9) أصول اين السسّراج 578/١‏ . 


جمد 

أن (حتى) ليست قريّة ف الخفض 20 كما أنّها غير راسخة القدم في باب العطف ولا متمكنة 
. ولا يمتنع أن تكون حرف جر في مرضع. وتكون غير ذلك في موضعء فلذلك نظائر 

نحوانّلام) فَإنّها تكون حرف جر وحرف ججزم, و(مُّدُ ومُشذ)يكونان حرثي جر مرّة ويليهما 

الجملة والاسم المرفوع أحيانً”©؛ فتصير كل أداة من هذه الأدوات بمنزلة أداتين” لكل منهما 

حالة مستقلّة عن الأخرى» وإما يعتد بالاختصاصء وأنّ ما يعمل في الأسماء لا يعمل في 

الأفعال”مع اتّحاد الجهة أما مع اختلافها فيعمل.... و(كي) عملت الحر من جهة كونها تعليليّة 

والنصب من جهة كونها مصدريّة"0©. 

معانيها: 

لوحتى) ثلاثة معان: 

-١‏ انتهاء الغاية: وهذا المعنى مشترك بين أنواعها الثّلاثة"2. وهو أصل معانيها كما قال 
الأنباري:"أصل (حتّى) أن تكون غاية”"2, وقال المُهيلي:"وأمّا (حتى) فموضوعة 
للدّلالة على أنّ ما بعدها غاية لما قبلها وغاية كل شيء حَدُّه ولذلك كان لفظها 
كلفظ الحد"20, 

؟- التعليل. 

م« بمعنى (إلا) في الاستثناء وهو أقها". وسيأتي الحديث عن هذه المعاني فْ موضعه. 

والمعنيان الثاني والثالث يختصّان بإحتى) الجارّة للمصدر المؤرّل من (أن) المضمرة وجوبًا 
والفعل المضارع. وقال الرّركشي في البرهان:"وهي للغاية كيف وقعت”7”" إلا أنه في البحر 
حيط فصّل فقال:" (حتّى) الدّاخلة على الأفعال قد تكون للغاية» جرد السببيّة واجازاة والعطف 
الحض أي:التشريك من غير اعتبار غايته وسببيّته, فالأول هو الأصل فيحمل عليه ما أمكن"17"©. 


.,7٠١/١ التكت‎ 02) 

(؟) شرح المفصّل 51/8 

(9) البيان في شرح اللمع لابن جنٍ 4٠"‏ لاء الانصاف 1/1+01/75ه-المسألة 41. 

(4) الانصاف 7/5 (الحديث عن (كي). 

(ه) حاشية الدُسوقي 1ه . 

() الأصول »474/١‏ حروف امعاني للرّحاجي 18. الصّاحبي 237377 شرع نكل رساي 3 
المقتصد 457/7 رصف المباني /اه ل الحنى الدّاني لاو "اده البرهان 779/4. 

(0) أسرار العربية 755. 

(8) نتائج الفكر والحديث عن (حتى) العاطفة في الأصل» ويبدو عاد 
انوا وينظر شرح المفصّل 1/8 مغ اليب 148 

(9) مغن اللبيب 155. 

.779/4 اليرهان‎ )٠١( 

٠٠١ البحر امحيط في أصول الفقه 2714/7 وينظر شرح قواعد الإعراب للكافيجي‎ )1١( 


2 
ورد كون (حتَّى) للعطف المحض الكفوي في الكلّيات فقال:"واستعارة (حتى) للعطف 
المحض أي للتّشريك من غير اعتبار غايته وسببيّته لم توجد في كلامهم؛ بل هي من مختزعات 
الفقهاء"”2» فالداخلة على المضارع قد تفيد السّببية. ويبدو أن الرّركشي في البرهان كابع:اللحاة 
فذكر أنّها للغاية كيف وقعتء وف البحر تابع الفقهاء فقال بمجيئها للعطف المحض وهذا-كما 

ذكر الكفوي-لاوجود له في كلام العرب. 

وهذا يعن أن (حتّى) تفيد الغاية في جميع أوجهها ما لم يلها فعل مضارع"وإذا دخعلت على 
الفعل فإن احتمل صدر الكلام الامتداد وآخره الانتهاء إليه تكون للغاية» وإلا فإن صلح لأن 
يكون سببًا للثّاني تكون بمعنى (كي)"27: وأضاف بعضهم معنى (إلا أن) قبل المضارع المنصوب» 
وأضاف بعضهم معنى (مع) فذكر ابن الحاحب أن (حتى) تأتي .ععنى (مع) كثيرًا"2: فإذا قلت: 
قرأت الكتاب حبَّى خخاقته» فالمعنى قرأت الكتاب مع خحاقته» وهذا المعنى لا يتنافى مع معنى 
(إلى) أو معنى الغاية بل هو ناشىء عن دخول ما بعد (حتى) فيما قبلها؟» ؛ ولذلك ذكر سيبويه 
ني (حتّى) العاطفة أن معنى:(رأيت القرم حتّى عبد الم أي:مع عبد الله ثم إن (حتى) 
العاطفة تفيد التشْريك كالواو والفاء» وهذا لا ينفي كونها للغاية» وهذا بخلاف ما ذهب إليه ابن 
الطَّراوة من أن (حتّى) في قوهم:قام القوم حتّى زيدء ليست للغاية؛ لأنّ زيدًا دل في القائمين» 
فهر"ينكر بحيتها للغاية إذا دخل ما بعدها فيما قبلها"2©9, وهذا مخالف لما عليه اللمهور. 

والمح السٌيوطي إلى أن (حتى) قد تخرج عن معنى الغاية فقال:"ومنع البصريّة جر ما لا 
يصلح أن يكون غاية لما قبلها وأوجبوا فيه الرّفع على أنّها ابتدائيّة نحو: العجب ع لخر يلبس 
زيد. وجوّز جره الكسائي والفراء"”©. وأسأل هنا ما المانع أن يكون ما بعد (حتى) غاية في المثال 
الستّابق؟فالمتكلّم يعجب من لبس زيد الخز ولولم يكن الخر غاية في ارتفاع لما تَعجّبَ. ثم قال 
السسّيوطي: "ومنعوا[يعنى البصرّين] الحر فيما إذا تلا الاسم بعدها جملة اسمية وما بعدها غير شريك 
ما قبلها في المعنى» نحو:ضريت القوم حتى زيدٌ فنركت"20. 
ونتحدّث فيما يأني عن كل قسم من أقسام (حتى) على حدة: 


01 الكلّيات للكفري 745/9. 

(؟) شرح قواعد الإعراب للكافيجي ٠‏ 

3 الكافية 7١/5‏ بشرح الرضي. 

0( أسرار التحو ١9/8‏ قال: "والمراد يكونها بمعنى (مع) كون ما بعدها داخصلاً فيما قبلها"؛ وسبق قول 
المالّقي عند حديثه عن (إلى) أنها إذا دخل ما بعدها فيما قبلها كانت بمعنى (مع):رصف المياني 119. 

9ه الكتاب 5 

ابن الطراوة التحوي 5517؟. 

) الهمع 2377/7 وينظر الارتشاف 175/7. 

(4) المرجع السّابق 77/9 


- 
أوّلا:حتى الجارة: 
تنقسم (حنّى) -كما ذكرنا- إلى جارّة وعاطفة وابتدائيّة وتتحادّث أوّلا عن (حتى) 
الحارة؛ لأنها الأصلء قال الرَيتّاجِي:"وأما دخولما على الأسماء المفردة فإنّ الوحه أن تكون 


خافضة طاء وريّما أحريت بخرى حرف العطف"20. 


نوع مدخوها: 
تدعل (حتّى) الحارة على المفردء كما تدخل على المصدر المؤوّل من الفعل المضارع 
المنصوب بأن مضمرةٌ وجويًا على مذهب البصرئين. أمَا الكوقيّون فلا يأتي بعدها عندهم إلا 
الاسم الصّريح وفيما يأتي تفصيل الحديث عن مدخوطا: 
أ- حتى الجارة للاسم الصّريح” 
لم ترد (حتّى) الحارة للاسم الصريح في القرآن الكريم إلا في سبع آيابتره 1ن ست 
منها لفظ حين والسابعة هي قوله تعالى:(إحَتى حى مَطْلَعِ آلفَجخْر74". وكذلك قل ورودها 3 
التُواوين فلم ترد في المعلّقات العشر جارة للاسم الصّريح( “». ولا في ديوان عدترة مع أن (حتى) 
وردت فيه تسعًا وخمسين مرّة -حسب استقرائي- ولا في ديوان زهير بن أبي سلمى والتابغة 
الذبياني» ووردت في بعض شواهد النجّاة: اوقد يكون الاسم الصّريح اسم عين نحو: قام القوم 
حتّى زيدء أو مصدرًا صريِعًا نحو:سرت حتى غروب التكّمس”») قال أبو حيّان:"وينوب عن 
الرّمانَ المصدر المقارن للرّمان تقول:(أقم عندنا حتى طلوع الشّمس وقيام زيد) وهو خفض”", 
وف بيان عامل ابخر أربعة مذاخب وهي؛ 
-١‏ أن (حتّى) هي الخافضة بنفسها عند البصريين؛ لأنها من عوامل الأسماء”"؛ وعملت الخفض 
حملا على (إلى) لاشتراكهما في معنى الغاية0©, 
؟- ذهب الكسائي أن ما بعدها بحرور يإضمار (إلى)؛ و(إلى) هي العاملة؛ لأنّ (حتى) لا 
تكون -عنده-حرف جرء وإذا عملت فلا تعمل إلا النُصبء فإذا قلت:ضربت القوم حتى 


.530 الجمل للزجاجي‎ )١( 

(؟) حبّى الحارّة للمصدر المؤوّل ف ص 706 . 

(9) سورة القدر من الآية ه. 

(4؟) شرح القصائد العشر للتبريزي 

20 شرح التسهيل 2177/7 رصف المباني .8ه ”ا الجنى الدّاني 678417 5. 

(3) الارتشاف ؟560/9. 

00 الإنصاف 4/5 المسألة 2٠‏ وينظر: الكتاب /7ء المقتضب ١//ال»‏ البيان للأنباري 2151/١‏ 
شرح المفصّل ا ارتشاف الضرب 417/7» الجنى الدّاني 41 5. 

(8) نتائج الفكر 567 التبيان في إعراب القرآن ١/ه5 2١‏ شرح المفصّل 70/17. 


تا ات 
زيد» فتقديره:حبّى انتهى ضربي إلى زيد ثم حُذف(انتهى ضربي إل)؛ تخفيمًا(. وهذا 
المذهب يبطل معنى (حتى)”©. 
«- ذهب الفراء إلى أنْها حار لنيابتها عن (إلى) وهي عنده من عوامل الأفعال» وقد يُظهرون 
(إلى) بعدها كما في قول العرب:(جاء الخيرٌ حتى إلينا)» فجمعوا بينهما على تقدير إلغاء 


إحداهما9. 
:- ذهب بعض الكوفيّين إلى أنها ناصبة بنفسها ك(أن): أو حارة بنفسها أيضًا تشبيهًا 
بوإلى) 20 


وإذا كانت (حتّى) جارة للمفرد فمذهب سيبويه وجمهور البصرئين-عدا الميرّه- أن (حتى) 
الجارة تختص بالظاهر دون الضمير”»: قال سيبويه في باب ما لايجوز فيه الإضمار من حروف 
الحر:"واستغنوا عن الإضمار في (حتى) بقوهم:رأيتهم حتى ذاك؛ وبقولهم:دعه حتى يوم كذا 
وكذاء وبقوهم:دعه حتى ذاك؛ وبالإضمار في (إلى) إذا قال:دعه إليه؛ لأنّ المعنى واحد"29, وقال 
ف موضع آخخر عن (إلى):"وهي أعمٌ في الكلام من (حتّى)» تقول:قمت إليهء فجعلته منتهاك من 
مكانك» ولا تقولٌ:حتّاه'”©2 فهذه نصوص صريحة تدلٌ على عدم تجويز سيبويه حر (حقى) 
للمضمر. 
وينسب إلى الميرّد والكوفيّين© جواز اتصاها إلى الضمير فيقال حتاه وحمّاك قياسًا على (إلى)؛ 
وانقدارا بقول الشاعر: 

قلا وال لا يلف أَنسّ 2 قَتَى حتالك يان أبي يريْدِ*) 


(1) الإنصاف 544/9 المسألة 8» وينظر: البيان في شرح اللُمع 147 الغرّة المخفيّة 2118/١‏ شرح 
التسهيل 4/4 ؟» شرح الرّضي على الكافية 1/7/4؟».جواهر الأدب 4417. 

() الإنصاف 500//9. 

() _البيان ف شرح اللُْمع 787 شرح المفصّل 17/8 شرح التسهيل 254/4 الارتشاف 08/9 4غ 
المع 74/6. 

5( الإنصاف 5/8/7 المسألة هلاء 047/7 المسألة 28 وينظر: الارتشاف ١07/9‏ غ» اهمع 28/1 
حاشية الأمير .1١١1/1‏ 

(ه) الكتاب 28/5 الأصول لابن الستّراجٍ »4594:477/١‏ شرح المفصّل 215/8 ارتشاف الضّرب 
5 (نسبه إلى الدمهور)» شرح التتسهيل 2178/7 الجنى الذّاني 54177. 

زج الكتاب 0/5م؟. 

00 المصدر السابق 2771/4 

(8) الأصول 4174/١‏ (نسبه إلى المبرد)» شرح المفصّل 217/8 الكافية لابن الحساجب (مع شرح الرضي) 
4 /(ذكر الميرّد فقط)» ارتشاف الضرب 479/7 الجنى الدّاني "47 هع مغن اللبيب 2377 اطمع 
فق ش 

(9) ارتشاف الضرب 459/7 الجنى الداني 6454. 


تر 

وأحيب عن القياس بأنّ بينحتى) و(إلى)فرقًا لقرّة (إلى) وأصالتهاء وضع ف (حتّى)وفرعيّتها9", 

وعن البيت بأنّه ضرورة عند الحمهور”"» وقد قال سيبويه:"إلا أن الشُعراء إذا اضطروا أضمروا في 

الكاف"27 وقال أبو حيّانَ عن هذا البيت:"وانتهاء الغاية في (حتاك) لا أفهمه. ولا أدري ما 

يعني بحتاك فلعلٌ هذا البيت مصنو ع"9), 

واستدلٌ المحيزون أيضًا بقول الشّاعر: 

أكْنِيهِ ما يَسْسَى وَأَعْطِيه سُلهُ ‏ «الْحِفْةُ بالقرم حَتاةُ لاح 
واحيت عن البيت بأمور: 
-١‏ أن ذلك ضرورة. 
؟- أن الضمير مرفوع منفصلء حذف الواو منه للضّرورة» والأصل (حتى) هو"©. 
حتّى في البيت ابتدائية لا جارّة وإلا لم يكن لرفع (لاحق) وجحه". 
أما قوله: ا 
نت حَتَاكَ تفص كل فج رسي هنك أنهًا لا تَحِيب00 

فضرورة أو شاذ0"'. 

أمّا عن أسباب عدم جرّها للمضمر فهي: 

-١‏ أنّهم استغنوا عن الإضمار في (حتّى) بقوهم:(حتّى ذاك)» وبالاضمار في (إلى)؛ لأنّ المعنى 
واحد كما ذكر سيبويه” © كما استغنوا بقوطم ترك عن وَدعَ ووَذر“هولاث (إلى) أشدٌ 
تمكنا وأوسع تصرّفًا. وقول سيبويه إن المعنى واحد ليس على إطلاقه فالمعنى واحد في 
إفادة انتهاء الغاية» ولكن (إلى) لاتغي عن(حتّى)مطلقًا؛ لأنّ (حتّى) الحارة قد تفيد قرّةٌ أو 
ضعماء أمّا (إلى) فلاتفيد ذلك25©. 


(1) جواهر الأدب .6.٠‏ 

(؟) الجنى الدّاني 4 4 ه"هذا عند البصريّين ضرورة"» وينظر:شرح الرضي على الكافية 7717/4 قال:"وهو 
شاذ" جواهر الأدب 5.٠٠‏ قال:"لا اعتداد به لشذوذه" الممع 75/9. 

م الكتاب 784/59 

(5) الطمع 7/9. 

(ه) شرح الرضي على الكافية 7177/4 جواهر الأدب .5.٠‏ 

(5) جواهر الأدب .5.0٠‏ 

(9) شرح الرضي على الكافية 0 

(8) مغن اللبيب .1١55‏ 

(9) مغ اللبيب 1177. 

771//4 شرح الرضي على الكافية‎ 2414/١ الكتاب 2387/7 وينظر شرح الجمل لابن عصفور‎ )٠١( 

)1١(‏ وذلك لأنّه ممع الأمر والمضارع من ودع ووذرء فقيل دع ويدع؛ وذّر ويذرء ولم يسمع الماضي 
استغناءً عنه بترك. 

(؟١)‏ تنظر ص من هذا البحث. 


1 


4 


اوس 
أنها لو دلت على الضّمير لقلبت ألفها ياء”'2؛ لأنّ القاعدة أن الحروف المارة إذا كان 
آخرها ألما ودخلت على ضمير قلبت الألف يا مثلُ: عليك7": وهي فرع عن (إلى) فلا 
تحتمل ذلكء ولو قلبت للزم مساواة الفرع بالأصل دون ضرورة” “وهو ممتمع لتوقفه على 
لتقل ولم يسمع فامتنع التَصرُف9») ولو لم تقلب لكان خحروجًا عن المعهود ف نظيراتها'”, 
واعترض بن من الجائر أن تحر الصضّمير بدون قلب للفرعيّة المذكورة9©. 

أن بحرورها لا يكون إلا بعضًا ما قبلها أو كبعض منه فلم يمكن عود ضمير البعض على 
لكل؛ ورد بأنّهِ قد يكون ضميرًا حاضرًا فلا يعود على ما تقدّم» وقد يكون ضميرًا غائبًا 
عائدًا على ما تقدّم غير الكل مثل:زيدٌ ضربتٌ القوم حمّاه0؟) ثم إنه لا يلزم أن يكون 
بعضًا أو كبعض دائمًا. 

ف فاه بالماطلة" رورم أنه: لوا حقلت عزيه شالق الفاطقة اموا عي انك 
وأكرمتهم حنَّى يأك بالفصل لأنّ الضمير لا ينٌصل إلا بعامله» وفي الخافضة (حتاك) 
0 

أن ما بعدها يكون آخر جزء أو ملاقيّا آخر جزءء والضّمير كناية عن السّابق» فلو دلت 
على الضّمير فقلنا بدلا من أكلت السمكة حتّى رأسيها:اكلت السمكة حتاه يكون اسرأس 
كل السّمكة وهو محال©. 


لكلا تختلط الضّمائر؛ لأنّ ما بعد (حتى) يقع مرفوعًا ومنصوبًا وبحرورًا3 0 


دلالتها على انتهاء الغاية: 


(حتى) الجحارّة للاسم الصّريح معناها انتهاء الغاية زمائيّة أو مكائيّة حسّية أو معنويّة. قال 


سيبويه عن الاسم بعد (حتّى):"والاسم إذا كان غاية جر وهذا قول الخليل”2'7؛ فسيبويه في هذا 


200 
فق 
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فق 
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الإيضاح في شرح الفصّل 7 ١‏ جواهر الأدب 459: اطمع 71. 
حاشية الدُسوقي .١7/١‏ 
الإيضاح في شرح المفصّل لابن الحاحب 55/1 ١غ‏ الهمع 71/7 حاشية الصّبان 319/5 حاشية 
الدُسوقي .157/١‏ 
جواهر الأدب 419. 
الإيضاح في شرح المفصّل امار ادبا 
15 اميك الور ارد حاشية الدُسوقي .17/١‏ 
مغ اللبيب 0717 الممع ؟/الء حاشية الدسوقي .17/1١‏ 
م اللي 31ل الطمع 7177/9 
جواهر الأدب 84 
المرجع السّابق. 
الكتاب 2317/8 وورد نحو من ذلك في: 31/١‏ /او -71/4 وينظر المقتضب /؛ أصول 
ابن السسّراج ج ١/4؟4:‏ معاني الحروف للرّماني 2115 التبصرة ة والتذكرة 415/١‏ الأزهية 114 
شرح المفصّل 017/8» شرح جمل الرّحاجي لابن هشام ١51‏ "الخفض على الغاية ب(حتى)". 


576 
النّص يربط بين المعنى والعمل» وذكرنا أن معنى الغاية في (حتّى) كان سيا في إعمالها حملا على 
(إل) الجابة": ولذلك قد يطلق كلمة الغاية ويراد بها الجارة» قال ابن السّيرافي:'و(حتى) التي 
هي غاية لا تدخعل على المبتدأ والخير"77©: ويقصد بها اللحارة. وقال الصتّيمري عن (حتى) :"تحر 
الأسماء معنى (إلى)وتسمى غاية"": ويمكن أن نلحظ هذا من قول ابن يعيش:"فإن قيل ولم قلتم 
إِنّ أصلها الغاية» وإِنّْها في العطف محمولة على الواو؟فالجواب إْنّما قلنا إن أصلها المر؛ لأنها لما 
كانت عاطفة لم تخرج عن معنى الغاية"7" إلى آخر ما قال» والششّاهد في هذا الَنّص استبداله كلمة 
الحر بكلمة الغاية» فدلٌ على أنّهما متزادفتان؛ مع أذ العاطفة تفيد الغاية أيضًا كما بييّن النص. 
وقال ابن مالك:"لأنّ الغاية حرف جر”*“وقولهم غاية المراد به انتهاء الغاية لا المعنى التّامل 
للغاية. فرحتّى) تفيد انتهاء الغاية وهي بمنزلة (إلى)20» قال ابن أبي الرّببع:"ولم يفهم هذا ابن 
الطّراوة"9" وذلك لأنّ ابن الطراوة خخالف النْحاة في قولهم إن (حتَّى) في نحر:(قام القوم حتى زيل 
تفيد الغاية فقال:"هذا محال لأنك إذا قلت:قام القوم حتى زيدء فزيدٌ بلا شك قد دخل في 
القائمين» وإذا قلت:قام القوم إلى زيد» فزيد لم يقم"7© فابنٌ الطّراوة يتكر بحيء (حتى) للغاية إذا 
دخل ما بعدها فيما قبلها" ويفرق بين معنى (إلى) و(حتّى) في المثالين من حيث الدّخول وعدمهء 
"وهذا الاختلافُ لا يقتضي عدم دلالة (حتّى) على الغاية"9'©: وقد رد ذلك ابن أبي الرّبيع 
فقال:"والانفصال عن هذا ما ذكرته» وهو أن الخفض إِنّما هو يملاحظة وصول القيام إلى زيد» 
أي:قام النّاس كلهم حنّى هذا الضّعيف الذي لا يستطيع القيام”", ونظّر لذلك بالعطف 
ب(حتَّى) في نحو:(قام القوم حتى زيد)» فزيد قد عُطف على القوم وهو داخمل فيهم والشّيء لا 
يعطف على نفسهء ورد هذا بِأنّ العرب قد تفعله واستدل بقوله تعالى :«إفيهمًا فَكهَة ونَحَلٌ 
وَرْمَان74'" فعطِف التخل والرُمان على الفاكهة مع أنهما منهاء فكذلك(قام القوم حتّى 


)١(‏ تنظر ص “77 وص 

(1) شرح أبيات سيبويه ذكفة 

05 النبصرة والتذكرة .415/١‏ 

260 شرح المفصّل 207/8 وينظر التبصرة ة والتذكرة 0»؛ شرح ملحة الإعراب ,)١75‏ شرح 
التسهيل 6 هه "لأنّ الغاية حرف حجر" البسيط .1١01/9‏ 

)2 شرح التسهيل +/ه0. 

6 المغي 15/١‏ 9"وأحدها أن تكون حرفًا جارًا عنزلة (إلى) في المعنى والعمل". 

(7) البسيط 30175/9. 

(8) ابن الطّرواة النشحوي .751١‏ 

(5) ابن الطراوة التحوي 7517. 

.1717 المرجع السسّابق‎ ٠١ 

)١١(‏ البسيط ؟9/؟50. 

.54 سورة الرحمن الآية‎ )١١( 


عم ا 

زيد)7"» ثم قال:"لأنً هذا مرضمٌ تعظيم وهو مما يكثر فيه المهل"0©. وكلام ابن الطّراوة مبئي 
على أن ما بعد (حتّى) الحارة داخعل فيما قبلها مطلًا وف لاله تلاقف منياتي لاما ورة 
ابن أبي الرّبيع مب على إفادة (حتى) الجمارة التحقير في المثالين. وإفادتها للتحقير أو التعظيم لمحن 
عطرد وسنذكر ذلك في موضعه» 

وإذا ثبت أن (حتّى) المارّة تأتي لانتهاء الغاية حتى أطلق عليها غاية دون العاطفة أر 
الابتدائية فلسائل أن يسأل لم اختصّت الحارة بهذا الاسم دون أختيهاء مع أنهما تفيدان الغاية 
أيضً؟ قد يكرن ذلك لأنٌ الأصل ف الثّلانئَة الحارة وأن معنى الغاية فيها أقوى من أختيها؛ لأنّها 
محمولة على (إلى) و(إلى) قويّة في إفادة معنى الغاية» وذكر أبن يعي يعيش أن الارّة تميّرت عن العاطفة 
بجواز أن يكون ما بعدها من غير نوع ما قبلها0”» وسيأتي مزيد من الفروق في موضعه”", 
وسنبين حين نذكر ترتيب أدوات الانتهاء من حيث القَوّة أن (حتى) الجارة تأتي في المركز الثاني 
بعد (إلى). 

ومع قرّة دلالة (حتّى) علىمعنى الغاية إلا أنْها ضعيفة فيها إذا قورنت ب(إلى)» وذلك لأنَّ 
الأصل في الغاية أن تكون ب(إلى)» الى محمولة عليها وفرع عنها"؛ وعلل الدُُسوقي لذلك 
بأد (إلى) لا تخرج عن معنى الغاية إلى معنى آخخر و(حتى) تخرج إلى غيره سن المعاني 7" وهذا غير 
مسلّم فقد رأينا آنقًا أن (إلى) تخرج إلى معان غير انتهاء الغاية. ولضعف (حتى) في الغاية فإنّها لا 
تدعل إلا على آخر الشيء ولا تدعل على وسطه» وكذلك ذكر ابن هشام أنه لا يجوز أن 
يقال:سرت من البصرة حنَّى الكوفة» بل يقال إلى الكرفة؛ لكون(حتّى) ضعيفة في الغاية فلم 
يقابلوا بها ابتداء الغاية” © وتبعه في ذلك السيوطي فذكر أن من الفروق بين (حتى) و(إلى) أن 
(حتّى) لا يقابل بها ابتداء الغاية": وما ذهيا إليه فيه نظر؛ فقد سمِعَ: 


(1) البسيط 4037/7. 

(؟) المرجع السّابق. 

0) تنظر ص 787 من هذا البحث فما بعدها. 

(4) تنظر ص 47 ؟ من هذا البحث. 

(5) شرح لمفصّل 17/8. 

(7) تنظر ص من هذا البحث. ٍ 

0 شرح المفصّل 1/. 8.27 جواهر الأدب .6غ ارتشاف الصّرب 18/9 4: شرح الألفيّة للمرادي 
7١ 7‏ همع الموامع 717/9 حاشية الصّبان 115/7. 

(4) حاشية الدُسوقي .10/١‏ 

(9) شرح الكافيةا لشتّافية 94/9/ شرح الرضي على الكافية 51/7/4 شرح الألفية للمرادي 7١8/5‏ 
حاشية الصّبان .7١19/9‏ 

.1170317/39 مغن اللَبيب 0358 وينظر اهمع‎ )٠١( 

١58/7 معترك الأقران‎ )1١( 


جا 1 

هِنَ البح حتى تَطُلُعَ النشّمسُ لاترى مِنَ القَوم إلا خحارجيًا 
و(حتَّى) في البيت جارة للمصدر المؤرّل» ولعلٌ ابن هشام يقصد (حتّى) الجارة للمصدر الصّريح 
ولكن لو لم تأت (مِن) فكيف نقابل بها ابتداء الغاية؟. 
وما يدل على ضعف (حتّى) في الغاية أيضًا أن بعض اللغرين جعلوا دلالتها على انتهاء الغاية 
لنيابتها عن (إلى)» قال كراع النّمل في باب دخمول حروف الصّفات على بعض:"وتكون (حنى) 
ععنى (إلى). قال الأصمعي:أنشدني عيسى بن عمر لبدوي: 

كل شيء حنّى أخيك مَنَاحُ ‏ بيقر ترق والخخٍماٌ 

أي :إلى أخيك"09". و تبعه التُعالي فذكر أن مقع 57 وى ”“رمثل لذلك بقوله 
لولم هى حي مطلع افر 9. 
أحوال وشروط حتى الجارة للاسم الصريح: 
أولا:أحوالٌ وشروط ما قبلها: 

-١‏ يجرز إظهاره وتقديره”” ومشل ابن مالك للمقدّر بقوله تعالى : لإلَيَسْجْئنة حَتَى 
جين" فما قبل (حى) مقدّر. وبجرورها منتهى اجك مفهومة لم يصرّح 
بذكرها”". ويّقالٌ:نمتُ (حتّى) الصّباح» أي: نمت اللّيلة حتى الصّباح. قال الْقرّاء"أما 
الأوجه الثّلائة في الأسماءء فأن ترى بعد (حتّى) اممًا وليس قبلها شيء يشاكله يصلح 
عطف ما بعد (حتّى) عليه أو أن ترى ما بعدها اما وليس قبلها شيء"77أوخص 
ذلك بالمواقيت قال:'لأنٌ الأسماء الى تصلح بعد (حتى) منفردة إِنْما تأتي من المواقيت 
كقولك:أقم حتى اللَيل» ولا تقول:ضربت حتى زيد؛ لأنه ليس بوقت» فلذلك لم 
يحسن إفراد زيد وأشباهه"7» ومعنى قوله منفردة:لم يسبقها ما يصلح أن تكون 
جزءًا منه» وأجاز القرَاء حذف ما قبل (حتى) إذا كان ما بعدها زمانا. 


ل 


م00 


(1) الرّصف 585. 

(؟) المتحب .57١‏ 

زم كتاب فقه اللغة 780 

(4) سورة القدر الآية 8. 

20 أصول ابن السسّراج »477/١‏ شرح الرضي على الكافية 4 إ(وذكرت هذا الشّرط في حتى 
اخارة؛ لأنّه أحد الفروق بينها وبين حتى العاطفة كما سيأتي). 

(7) سورة يوسف من الآية ©. 

00 المساعد على تسهيل الفوائد 7177/1 

(8) معاني القرآت للقرّاء ١15/1‏ 

(9) معاني القرآن للقرّاء .178/١‏ 


اه 

أن يكون ممتدًا متطاولا: ونذكر هنا أنّ"الفعل المتعدّي ب(حتّى)يجب أن يستوفي أجزاء 
المتجرئ الذي قبل (حتّى) شيا فشيًا حتّى ينتهي إلى ما بعد (حتى) من الجزء أو 

الملاقي "200 بخلاف (إلى)» ر لذلك قال سيبويه:"ويقول الرّحل: إنْما أنا إليك» أني: إنا 
أنت غايي؛ ولا تكون (حتّى) ها هنا فهذا أمر (إلى) وأصله وإن اتسعت"0". 
أن يكون ذا أجراء: ذا كانت (َحتّى) موضوغة لإفادة تقضي الفغل قبلها غبيدًا 'فشيئًا 
إلى الغاية 29 لزم أن يكون ما قبلها ذا أجزاء©) فيتتقل الحدث من جزء إلى آخر حتى 
يصل إلى الغاية. قال الرُحاجي عن (حتى):"رلا تقع في كلا الرخهين إلا بعد 
جمع"27» ويعنٍ بالوجهي: الجر والعطف. وقال المحاشعي عن(حتى):"ولا تفع في 
جميع وجوهها إلا بعد جمع إلا إذا دلت على الفعل””2؛ وكذلك قال ابن 
مالك:"وبجرورها إِمّا بعض لما قبلها من مفهم جمع إفهامًا صريحًا أو غير صريحء وإما 
كبعض ”27 ومعنى كونه صريًا:أن يكون بلفظ موضوع للجمعية سواء أكان جمعًا 
اصطلاحيّاء أو لغويًا كرجال وقوم» ومعنى كونه غير صريح أن يدل على شيعه بغير 
لفظر موضوع لها كما في قوله تعالى :لإلَمسجَئنة حَتَى جين فإن بحرور (حتى) فيه 
منتهى لأحيان مفهومة غير مصرّح بذكرها” *“ ولذلك قال سيبويه:"تقول:قمت 
إليه» فجعلته منتهاك من مكانك؛ ولا تقول حتّاه"27» ويقال:قام زيد إلىمعمرو دون 
(حتى)»"وعلّة ذلك أن (حتّى) تدلُ على بلوغ الفعل غايته» ولفظ الواحد لا يتتداول 
أكثر منه بحيث يجوز تخصيصه ببعضه بخلاف لفظ الجمع فإنه جاز أن يضاف الفعل 
إلى القوم ولا يراد دخول زيد فيهم لعظمة أو حقارة فإذا جعت ب(حتى) أزلت هذا 
اممواز وتنزلت (حتّى) منزلة الُوكيد المانع من التُخخصيص"07"©. 
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ثانيًا:أحوال وشروط ما بعدها: 


دق 
000 
هف 
فق 
افك 
002 
زفق 
0 
إل 


شرح الرضي على الكافية 71///4. 
الكتاب 27721١/4‏ وينظر المغئ 154. 

مغن اللّبيب 2158 وينظر المفضّل 784. 
شرح الرضي على الكافية 1175/4. 

الجمل /517. 

الإشارة إلى تحسين العبارة 9/. 

التسهيل ١77/‏ مع شرحه لابن مالك. 
شرح التسهيل */155. 

الكتاب 771/5. 

)٠١9‏ جواهر الأدب 41964948 : نقلا عن العكبري. 


00( 
زيم 
00 


فق 
افك 
002 
0 
له 
لك 


1ه 

-١‏ أن يكون موئًا: لأنّه حدٌ والتحديد بالمحهول لايفيد29. وقد تقدّم في الشروط 
المشتركة9©. 

؟- أن يكون آخبرًا أو متّصلا به: اشترط النحاة في بحرور (حتى) أن يكون آخخر جزء مما 
قبلها أو ملاقيًا لآخر جزء نه(" قال الرمخشري عن بحرو ر(حتّى):"يجب أن يكون 
1 يي لأنّ الفعل المعدّى بها الغرض فيه أن 

ينقضى ما تعلّق به شيئًا فشيمًا حبّى يأتي عليهء وذلك قولك:أكلت السّمكة حتى 
ره وت الارحة حل الصباح» ولا نولتي نصنها أ قا كما شق تقرل:إلى 
نصفها وإلى تُلن"9 2 وذكر في الكشّاف حين فسّر قوله تعالى :ولو أن مُْ صَبَرُوا 

حَتى تخرّج ليه م لكان خَيرًا لَه أن (حتى) مختصّة بالغاية المضروبة» ر(ال) 
عامّة في كل غاية29» فلا يقال: قرأت الكتاب حتّى نصفه, ولكن يؤتى هنا ب(إلى)؛ 
لأنها أشد مكنا وأوسع تصرّقاء ومثال كونه آحرًا: أكلت السكمكة حتى رَأميهاء 
ومثال كونه ملاقيّا: سرت التهار حتّى اللّيل» ومنه قوله تعالى عن ليلة القدر:طسَلّمٌ 
هىّ حَتَى مَطَلّعْآلْفَجْرٍ4 فمطلع الفجر ليس جزءًا أخيرًا من اليل وإفما هو ملاق 
لآخعر جزء منه» ومعنى مطلع الفجر وقت طلوعهء وقال السيرائي وجماعة إِنْها لا تجر 
إلا المزء فقط دون المتُصل به" قال الرّضي:"وهو مردودٌ بالآية"0©. ما ابن مالك 
فلم يشترط ذلك فقال في التُسهيل:"ولا يلزم كونه آخسر جزء أو ملاقي آخبر جزء 
خلانًا لمن زعم ذلك" ''ويقصد به الرّمخشري والمغاربة كما قال في الشّرح' »مع 
أن غيره.”"' قال بذلك أيضًا. 
واستدل ابن مالك بقول الشّاعر: 


شرح الرضي على الكافية 7117/4. 

تنظر ص “71 من هذا البحث. 

المفصّل 2584 الكشاف 5559/17 شرح الرضي على الكافية ؟/#ل/الا» جواهر الأدب 591/6495» 
الجنى الذّاني 5 ؛ هع البرهان 1709/4 أسرار التحو 71/1. 

المفصّل 11 2.784 

سورة الحجرات من الآية ه. 

الككّاف ووه 

سورة القدر الأية ©. 

شرح الرضي على الكافية الطمع 717/9 

شرح الرضي على الكافية ا 


00 التسهيل ١77/7‏ مع شرحه لابن مالك. 
(11) شرح التسهيل /174. 
)١9(‏ الارتشاف 458/7 المغنٍ 21717 شرح التصريح اا 


00( 
افق 
ضف 
زفق 


فيك 
000 
إفف 
لك 


لف 


5700 
يدت لَه هما زِلْتُ حتى نِصفِها راجيا فَعُدْتُ ا 

ورد ءَ ذلك أبو حيَّان؛ لأنّ البيت ليس نظير ما مثل به الرّخشري والمغارية وما استدل 
به لا حجّة فيه؛ لأنه م يتقدّم (حتّى) ما يكون ما بعدها جزءًا منه في اللجملة المغيّاة 
ب(حتّى)» ولا ملاقيًا لآخر جزءء ولو صرّح فقال مازلت راجيا وصلها تلك الأيلة 
حنَّى نصنيهاء كان ذلك حجّة على الرّخشري وغيره”": وقال الدمامين إِنّها في 
حكم الملفوظ بها0". 
وحص ابن هشام حرّها للآخر أو الملاقي بالمسبوق بذي أجزاء"»: وأيّده السيوطي 
فقال:"ونحن نقول إذا لم يتقدّم في الحملة المغيّاة ب(حتى)ما يصلح أن.يكون ما بعدها 
آخخر جزء جاز أن تدخل على ما ليس به ولا ملاقيًا له"0©. وتجدر الإشارة إلى أن 
ابن مالك في شرح المتّافية الكافية أيّد رأي الرخشري والمغاربة فقال:"ودلالة(حتى) 
و(إلى) على الانتهاء كثير إلا أن (إلى) أمكن من (حتى)؛ ولذلك يقال (سرى زيهد 
إلى نصف الها وعمرو إلى الصّباح)» ولا يجْدُ ب(حتّى)إلا آخر أو ما اتصل بآخر 
كقوله تعالى:# م هئ حَتَى مَل الْفَجر )"0 

م قد يكون بعضًا ما قبلها أو كبعضه””وقد لايكون» وقد أشار إلى ذلك ابن السّراج 
ف قوله عن (حتّى) الحارة: "إلا أنها تقع على ضربين:إحداهما: أن يكون ما بعدها 
جرءًا مما قبلها وينتهي الأمر به» والعكرب الآخر: أن ينتهي الأمر عنده.... فأما 
الضربٌُ الأرّل وهو ما يتتهي به الأمر [فإنه] لا يجوز أن يكون بعد واحد ولا اثسين 
لأنّه جزء من جماعة"*2» وعلى هذا فإذا كان ما قبل (حتى) ذا أحزاء وكان ما 
بعدها آخيرًا لزم أن يكون جزءًا ما قبلهال”'" نحو أكلت السسّمكة حتى رأسهاء رإلا 
فلا نحو:صمت الأيّام حتى يوم الفطرء فيوم الفطر ليس بعضًا من الأيّام المصوم فيهاء 

شرح التُسهيل +/217 والبيت في: الحنى الدّاني 044 المغني 1517 

المدنى الدّاني ه» وينظر: المغن 21517 الطمع 77/7 


شرح القصريح اا 
مغين اللّبيب 171 وقال ابن هشام في أوضح المسالك 7/7 :"وإنما يحر ب(حتّى)-في الغالب- آخر 
أو متصل بآخر"فأحتزز بقوله في الغالب. 
الممع ؟/7177. 
سورة القدر الآية ه. 
شرح الكافية الشافية ٠09/99/19‏ 1 
وعرّف أ.عبّاس حل لد بحت بالطل ب شاطام لكل ست ياه مل ل تكو 
ذاته الأصليّة كالجمال والعلم واللون والخلق والصوت"[التّحو الوافي 2581/7 هامش 7]. 
الأصول 4/١‏ 57. وينظر المغئي 13/7 


)٠ 0‏ جواهر الأدب 443. المغين 177 (إنّ شرط الجارة التالية ما يفهم الجمع أن ن يكون ميحرورها بعضًا أو 


كبعض). 


00 
فق 
فق 
2 
)0 
60 
إف4 
00 


إفك4 


55د 
وعندها يتعيّن الحر لا العطف فيما بعد (حتّى)27) وإذا قلست أعجبتيي الخارية حتى 
ابنها؛ تعين الجر لأنّ الابن ليس جزءًا من الحارية ولا بعضًا منهاء بخلاف إذا ما قلت 
أعجبتين الجارية حنّى حديثها؛ لأنّ الحديث كبعض من الخارية7"» واشتزط 
المخشري كون ما بعدها جزءًا؛ لأنّ معناها أن يستعمل لاختصاص ما تقع عليه إما 
لرفعته أو دناءته0؟» وهذا منزتب على أن ما بعد (حتى) الارة داخل على كل حال 
عند الزتَّحشريء وقال ابن مالك:"وبحرورها إِمّا بعض لما قبلها من مفهم جمع إفهامًا 
صريًا أو غبر صريح» وإما كبعض”"”) وهذا لايلزم فقد لا يكون, قال المرادي:"وهذا 
الشرط ذكره النُحويون في باب العطف ولم أرهم ذكروه في باب المرء إلا ابن 
مالك"0*©: وقال أبو حيّان في الارتشاف:"وإن تقدّم ما يصلح أن يكون غايةٌ فإما أن 
يكون جزءًا لما قبلها أو لاء إن لم يكن فالحر”» وأقرّه الدُسوقي2) وقد يكون 
بعضًا بالتأويل0*)كما في قول الشاعر: 
َلْقَى الصحيفة كي يُسَثّف رَخْلَهُ 2 والرَادُ حتى لَعْلَهُ ألقاها("» 

إذ التأويل:ألقى ما يثقله حبّى نعله”"). ويجوز فيما بعد (حتى) في هذا البيت 

الف فتكون (حتّى) ابتدائيّة» والنصب فتكون عاطفة("2, وذكر أبو حيّان أن 

التصب هو كلام العرب الذي سُمع ع 
4- قد يكون من جنس ما قبلها وقد لا يكون وذلك وفقًا للآراء الآتية: 

_- نقل ابن فارس عن الوا إجازته:"إنّهِ ليقاتل الله حتى الفرسان؛ إن كلجي 

ليصيد الأرانب حتى القلباء حفضًا ونصبًا"””"2) فلم يشترط أن يكون ما بعد 


الأصول »47/١‏ ارتشاف الغتّرب 2»455/7. 

شرح الجمل لابن عصفور .011/١‏ 

شرح المفضّل 15/8. 

التسهيل ١7/7‏ مع شرحه. 

الجنى الذاني 4/8 0. 

الارئشات 0 .. وفيه: :"يكون جزاء لما قبلها"» وصحّته: جزءًا. 

حاشية الدّسوقي لقال :"على أنا لا نسلّم أن بحرورها بعضًا أو كالبعض دائمًا". 
"أي بتقدير أنه كالبعض وافتراض ذلك والراد به: ما يصاحب الكل ويرافقه في أحيان كثيرة دون أن 
يكون جزءًا حقيقيًا ولا ملازمًا له ملازمة دائمة "[النحو الواقٍ 2081/5 هامش 1 

اجحنى الّاني 40 ه . وهو فيْ: الكتاب + الأصرل فق اللو 0 » معاني الحروف للرّماني 
© التبصرة 6 البسيط 404/7. والبيت عن قصّة المتلمّس بعد أن علم نبأ قتله. 


. شرح التسهيل 158/7 الجنى الدّاني 0ه (الحديث عن العاطفة لا الجارة)‎ )٠١( 
البيان في شرح اللمع 4 4؟.‎ .455/١ الأصول‎ )1١( 

(؟١)‏ الارتشاف ؟549/9. 

)١9(‏ الصاجي 517؟. 
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40د 
(حتّى) من حنس ما قبلهاء ولم يحدّد ما إذا كان ذلك في الجزء أو الملاقي. 
وأنشد تثعلب في مجالسه: 

وكُلُ خنزير يُحِبهُ لدم حتّى الحبارى وَيزِفُ عندة”' 

فالحبارى ليست من حنس الختزير. 

ب- نقل الإربليٌ عن الرْشري أن ما بعد (حتى) يجب أن يكون من جنس ما 

3 قبلها"" وهذا مب على قوله إن (حتّى) الحارة من حقّها أن يدخمل ما يعدها 
فيما قبلها©: ولذا أوجب أيضًا أن يكون ما بعدها جزءًا مما قبلها؟ فاشترط 
الانّحاد في الجنسيّة ليتأّى دخول ما بعدها. فيمتنع عنده ركب القوم خيوهم 
حبّى الحمير ربخلاف (إلى)*©: وجاء الرّحال حتى النساء؛ لأنّه يتعدّر هنا 
دخول ما بعد إلى فيما قبلها لاختلاف الجنس7". ولم أحد هذا الرّأي 
للرخشري ف المفصّل» وهر وإن ثبت له فإنّهِ يَرِدُ عليه قوله تعالى :ظسَّلُمٌ هى 
حَتَى م مَطْلّع القَجْرٍ4, وقولهم:نمت البارحة حتى الصّباح؛ فالصّباح ليس من 
جنس البارحة» ولكن الرّمخشري يقول:"ففي مسأل السّمكة والبارحة قد 
أكل الرّأس ونيم الصباح"0©, وذلك لأنّ ما بعد (حتى) داخخل عنده على أي 
حال وقد خالفه ابن يعيش فقال:"إذا قلت:نمت البارحة حتى الصّباح لم 
يلزمه نوم الصّباح؛ لأنْه ليس من جنسه ولا جزء منه”0. ونقل السسّيوطي عن 
ابن القواس في شرح ألفيّة ابن معط"أنٌ ما بعد (حتى) لا يكون إلا مسن حدس 
ما قبلها فلا تقسول:ركبت الخيل حتّى الحمارء ولا يلزم ذلك في (إلى) 
تقول:ذهب الناس إلى الموق"0©. 

ج- أمّا عبد القاهر فلم يشترط ذلك وكذا اين مالك فيما إذا كان ما بعد (حتى) 


ملاقيا آخر جزو('2. وكذلك ابن يعيش كما يبدو من نصه المتقدم. وأيّد 


مجالس علب .77/١‏ 
جواهر الأدب /44. 
المفصّل 15/4. 

شرح المفصّل 15/4. 
جواهر الأدب /464. 
شرح المفصّل 1/8. 
المفصّل 27854 

شرح المفصّل ا 
الأشباه والنظائر 7515/1 


)٠١(‏ جواهر الأدب 448» وينظر: اللقتصد 447/1 (تحدّث عن اشتراط ذلك في العاطفة)» البسيط 


(مثّل ب:اشتزيت الفدّان حتى الطريق). 


-م4؟- 

ريني بنك لقوق تدر دوك لايس امارج متوتطي الخال 
فقال:"وهذا الاسم الصّريح على ضربين:أحدهما:أن يكون آخر جزء لما 
قبلها-ولا يكون إلا جنسًا أو حزءًا منه- فيتصف بالدخول في الحكمء أو 
القوّة أو الضّعف"20. 

وهذا الرّأي هو المختار؛ لأنّ رأي الرّعخشري-المنسوب إليه- يعارض النصوص 
الفصيحة. ويمكن أن نضم الرأي الأول إلى هذا الرّأي وإن كان أصحابه لم 


يحددوا. 
ه- قد تفيد التحقير والتتعظيم وقد لا تفيد: وفي هذا الأمر حلاف أيضًا على النحو 
الآتى: 


أ- قال ابن يعيش:"إن معناها أن تستعمل لاختصاص ما تقع عليه إما لرفعته أر 
دناءته"”"2» وبقوله قال ابن فلاح اليم كما في الرّأي التالي. 

ب- ذكر الرّضي أن إفادة التحقير والتعظيم في(حتّى) الجارة غير مشهورء وكأنها 
محمولة على (إلى)» وذكر أن صاحب المغني-ويقصد به ابن فلاح اليمئي- -التزم 
التحقير والتتعظيم فيما بعد (حتّى) الحارّة أيضًا". 

و الواقع أن في هذا الأمر تفصيلا على النحو الآني: 

- إذا كان محرور (حتّى) بعضًا جما قبله من دليل جمع مصرّح بذكره 
وكان منتهّى به فهو كالمعطوف في اعتبار الرّيادة والنقص نحو:جاء القوم 
حتّى زيد»» قال ابن مالك:"ويخنص تالي الصّريح المنتهى به بقتصد 
زيادة ما"20, 

-0 وإن كان بعضًا لشيء م يصرّح به نر :ظليِسْجَْهُ حَتَى جين4» أر 
كان منتهّى عنده لم يعتبر فيه ذلك©. 


حدود انتهاء الغاية فيها (حكمُ ما بعدها من حيث الدّخول فيمًا قبلها أَوْ 


سار 


عدمه) : 


ُ هذه المسألة أقوال نذكرها فيما يأتي: 
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جواهر الأدب 035 

شرح المفصّل 15/8. 

شرح الرضي على الكافية 7178/4. 

.5375/١ الأصول‎ 

التتسهيل ١/7‏ مع شرحه. 

شرح التسهيل 01517175/7 المنى الدّاني 046 


أوّلا: 


-1549- 
إن دلّت قرينة على الدُعول أو عدمه عمل بها سواء أكانت لفظيّة أم معنويّة: 
فمثال ما دلت القرينة على دخوله:(قرأت الكتاب كله حتّى خاقته)» والقرينة هنا لفظيّة 
وهي كلمة (كله)؛ وكذلك ذكيٌ الخاتمة وجعلها غاية مما يدل على إرادة الاستيفاء””. 
ومثال ما دلت قرينة على عدم دخوله:(صمت الأيّام حتى يوم الفطر). والقرينة هنا معنوية؛ 
أنه معلوم شرعًا أن صيام العيد حرام» ومثال ما دلّت القرينة اللَفظيّة على خروجه: 

سَقّى اليا الأرضَ حتّى أَمْكُن عُزِيتْ 2 لهم فلا زالَ عنها الخيرٌ مجدودا”” 
والقرينة:"فلا زال عنها الخير بحدر"؛ لأنّ دعاءَهُ على أمكنتهم بدوام قطع الخير عنها 
يقتضي عدم دخوها في الأرض الي دعا طا بالسسقيا». 


ثانيًا: إن لم تدلُ قرينة ففي ذلك خحلاف بين النْحاة على انحو الآتي: 

-١‏ قيل يدحل مطلقًا(»؛ ونسبه المرادي إلى الميرّد» وابن السّراجء وأبي عليء وأكثر 
المتأرين”" مع أن ما في أصول ابن الستّراج يخالف هذا. وسيأتي مناقشة هذا في الرّأي 
الرّابء©, وقال الميرّد عن (حتّى) الحارٌة:"فعملها الخفض؛ وتدعل الثاني فيما دخل فيه 
الأول من المعنى؛ لأنّ معناها إذا خفضت كمعناها إذا سق بها فلذلك خمالفت (إلى)"0, 
وتبعه عبد القاهر فال عن (حتى) الحارة: "ويكون ما بعد (حتى) داخلا فيما قبله"0, 
وتبعه الرخشري في قوله:”ومن حقها أن يدحل ما بعدها فيما قبلهاء ففي مسألتٍ السّمكة 
والبارحة قد أكِلَ الرّاسٌ ونيم الصبّاح"7”"): وقال به ابن الحاجب في شرح المفصّل7'" وبه 
قال المغاربة. قال أبو حيّان:"قال أصحابنا إذا جرت (حتّى) لا يكون ما بعدها إلا داخلا 
فيما قبلها.. .إلا أن تدل قرينة على خلاف ذلك"”"©: ونسبه الإربلي إلى العكبري”"'' وابن 

ارتشاف الضّرب 4717/7» مغ اللبيب 2117 شرح الأشموني 7١١/7‏ بحاشية الصّبان» همع الوا 

00 مغي ح الأشموني سمخ الطوايغ 
شرح جمع الجوامع 75/7 

(؟) همع الهوامع شرح جمع الجوامع 4/7 7. 

(5) المغي المساعد 7/7/9؟2 تحفة الغريب الورقة .١788‏ بجدودًا: مقطوعاء ويروى: محدوداء 
ومحذودًا. والحيا: المطر . 

(4) تحفة الغريب الورقة .١5٠‏ 

(5) ارتشاف الضّرب 471//9. 

(5) الجنى الدّاني 6 . 

(0) تنظر ص «هلا من هذا البحث. 

(8) المقتضب 9//ا. 

(9) المقتصد 841/9. 

.585 المفصّل‎ ٠١ 


.١40/7 شرح المفصّل‎ )1١( 
.451//9 ارتشاف الضرب‎ )١؟(‎ 
.441/ جواهر الأدب‎ )١5( 
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0 
الحاحب"وزعم الششّيخ شهاب الدّين القرائي أنه لا خملاف في وحوب دول ما بعد 
وحّى)» وليس كذلكء بل الخلاف فيها مشهورء وإنّما الاتفاق في (حتى) العاطفة لا 
الخافضة"29: وجعل السّيوطي ذلك رأي الجمهور وذلك حملا على الغالب؛ لأنّ الأكثر مع 
القرينة الول فوجب الحمل عليه عند التَرد". ويبدو أذ ابن الطراوة من أصحاب هذا 
الرأي؛ لأنّه أنكر أن تكون (حتّى) للغاية في:(ضربت القوم حبّى زيد) لأنّ زيدًا داعل فلا 
الى ا طقن كرنا راي لوا 

لا يدل مطلقًا: ومع أن الستيوطي ذكر أن الرّأي التّابق هو رأي الللمهور إلا أثنا نجد 
الرركشي في البحر حيط يذكر في أحد المذاهب الي ذكرها في دخول ما بعد (حتى) أن 
أكثر النُحويّين ومنهم ابن جني يرون أن ما بعد (حتّى) غير داعل في حكم ما قبلها سواءً 
أكانت جارّة أم عاطفة» ونقل عن أبي جعفر النّحاس قوله:"اعلم أن (ختى) فيها معنى 
الغاية وإن عطفت بها؛ وهذا وجب أن تكون بإخراج شيء من شيء'9» وقد ذكر 
السيرطي هذا الرّأي في همع الحوامع”) من غير نسبة» وهذا المذهب واهن لايثبت أمام ما 
ذكزه الحاة اكه قوس العاطفك ومن العسيت تسبعه :إل اكت النجوكين كما ذكر 
الرُركشي. واستدلٌ من ذكرهم على صمّة مذهبهم باستواء (حتّى) و(إك)» بدليل قراءة 
ابن مسعرد: لفَمَهُمْ حَتى جين2004, وهو رأي ضعيف يستند إلى قياس وإن خالف 
الواقع النغري» فكثير من الأمثلة الي وردت فيها (حتّى) دلت على دخول ما بعدها فيما 
قبلها”", وإن كان معنى (حتَّى) في الآية لا يقتضي الدّعول فلا يعن أن يعمّم هذا الرأي» 
ولم يدل ما بعد (حتى) في الآية لوجود قرينة معنويّة تمنع دخوله. 

جواز الدُول وعدمه: ينسب هذا الرّأي إلى الفرّاء كما في الارتشاف؛ وذلك أن الفرّاء 
قال-فيما نقله عنه أبو حيّان-:"إذا أردت النسق كان ما بعدها داخلاء وإذا حررت جاز 
أن يدخحل وأن لايدحل "0 مع أنّ بعضهم نسب إلى الفرّاء الرّأي التالي كما سيأتي. ومن 
رأى ذلك ثعلب حيث قال:"والغاية تدعل وتخرج"0ي وبه قال الرُماني عند حديثه 
عن (حبَّى) في قوله:"تقدّر مرّة تقدير (مع)» ومرّة تقدير (إلى) وعلى هذا تقول:(أكلت 
مغن اليب 158. 

الطمع 1 5 وينظر شرح الأشموني 771/7 

ينظر صن 2 من هذا البحث. 

البحر المحيط للرّركشي ؟/815. 

ال ممع . وتنظر حاشية الدُسوقي .14/١‏ 

سورة الصافات من الآية ١5/8‏ , 


همع افوامع م8 
الارتشاف 55/8/7. 
بجالس ثعلب .575/١‏ 
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الستّمكة حبَّى رأسها) إن جعلتها بمعنى (مع) كان الرأس مأكولاء وإن جعلتها معنى (لل) 
كان الرّأس غير مأكرلء ولكن الأكل انتهى إلي"0ك ونسية او والمرادي» 
والإربلي”") إلى ابن مالك» وذلك لأنّ ابن مالك قال في التُسهيل:"(حتى) لانتهاء العمل 


تمجرورها أو عنده””": فقال المرادي شارحًا قول ابن مالك: "يع أنّه يحتمل أن يكون 


دالا فيما قبلها أو غير داخل» فإذا قلت:ضربت القوم خمى زيدء فزيد يجوز أن يكون 
مضروبًا انتهى الضّرب 5 ويجوز أن يكون غير مضروب انتهى الضّرب عنده"7, 
وصحيح أن ابن مالك قال بالدخول وعدمه في قوله:"ويجوز كون تاي المصرّح منتهّى عنده 
لا بهء كما يجوز مع (إلى) فإِنّهما سواء في صلاحية الاسم امحرور بهما للانتهاء به وللانتهاء 
عندة» أشار إلى ذلك سيبويه» والفراء» وأبو العبّاس أحمد بن يحيى"22 ثم استشهد بقول 
الشاعر: 
سَقَى اليا الأرضّ حت أَمْكُن عْزِيَت لَهُمْ قَلارَالَ عَنها الَيْرَ مَجْدُوةا0© 

على خروج ما بعد (حبّى) مع صلاحيته للدُخول”©: إلا أن هذا ليس على إطلاقه فقال بعد 
ذلك:'وإذا لم يصلح أن ينسب يحرورها ما نسب لا قبلها فالانتهاء عنده لا به نحو:صمت 
ما بعد يوم الفطر حتّى يوم الأضحى؛ وسريت البارحة حتَى الصّباح"0وذكر ألا الجر 
حيتكذ متي فقول ابن مالك:'(حتّى) لانتهاء العمل بمجرورها أو عنده"9 لايلزم منه أنه 
يجيز الدخول وعدمه مطلقًا بل لذلك حالات كما وضّحهاء فيمكن أن يحمل كلامه على 
الرأي الرّابع التالي. 1 

وقيل المزء يدخل والملاقي لا يدعل» نسب أبو حيّان هذا الرّأي إلى سيبريه في 
قوله:"وصرّح سيبويه أن ما بعدها داخل فيما قبلها ولابد ولكنه مثل ما هو بعض مما 
قبله"2'"9: ولم أهتد إلى نص لسيبويه في الكتاب يدل على ذلكء وأوّل من قال بذلك-فيما 
أعلم- ابن السّراج مع أن أبا حيّانَ-فيما نقله عن الإفصاح- والمرادي”' '© ينسبان إليه القول 


معاني الحروف للرّماني 119. 

شرح الرضي على الكافية +/97/4 جواهر الأدب 2487 الجنى الذّاني 548. 
التسهيل ١57/7‏ 

الجنى الدّاني 5 0. 

شرح التُسهيل /17176175. 

المرجع السّابق 1571//9. 

المرجع السّابق 1737/7 

المرجع السّابق 1748/5 

التسهيل */157. 


)٠١(‏ الارتشاف 458/1» وينظر الحنى الدّاني 045 نقلا عن الإفصاح. 
)١١(‏ الارتشاف 717/9 نقلا عن الإفصاحء الجنى الذّاني 559 
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5-000 
بالدعول مطلقًاء ولكن ما ورد في الأصول يدل على التفصيلء قال ابن السسّراج:"(حنى) 
منتهى لابتداء الغاية.عنزلة (إلى) إلا أنها تقع على ضربين: أحدهما: أن يكون ما بعدها 
جزءًا مما قبلها وينتهي الأمر به والضرب الآخر: أن ينتهي الأمر عنده"2"30 وعُلِمَ أن الذي 
لا يكون جزءًا ا قبلها ينتهي الأمر عنده» يدك على ذلك تمثيله للصرب الثاني ب: إن فلانا 
ليصوم الأيام حتى يوم الفطر. وقوله إِنَّه لا يجوز فيه إلا المرء ومشل أيضًا لمخالفة الاسم 
الذي بعد (حتّى) ما قبلها بنحو:قام القوم حبّى اللّيل2"©: فكلام ابن المتّراج يدل على أن 
الجرء ينتهي الأمر به فيدحلء والملاقي ينتهي الأمر عنده“فلا يدحلٌ» ووافق عبد القاهر 
الجرجحاني ابن السسّراج-فيما نقله عنه الإربلي مع أنّ عبد القاهر صرّح في المقتصد 
بالتُحول-:"بناءٌ على أَنَلِحتّى) كالتفصيل لما قبلهاء فإذا كان آخر جزء دحل في الإجمال 
فيدحل في التّفصيل أيضّاء وإذا كان الملاقي لم يدخل في الإجمال فلم يدعمل في التفصيل- 
وهو حسنٌ؛ لاشتزاطهم أن ما بعد (حتى) يجب أن يكون حدًا وطرًا معيئا"9)» ونقل أبو 
حيّان والمرادي”*؟ عن صاحب الإفصاح أن القَرَاء والرّماني قالا بهذا الرّاي» وكذلك نسبه 
لي إلى الرّماني والأندلسي وعبد القاهر مع أنه سبق أن الرُماني-كما في 
معاني الحروف- يقول بجواز الدّول وعدمه. وخخالف ابن يعيش في شرح المفصّل صاحب 
المفصّل ف قوله بالدُحول مطلقًا فقال:"وربّما استعملت غاية ينتهي الأمر عندها كما تكون 
(إلى) كذلك"7©» وقال في:نمت البارحة حتّى الصّباح:"لم يلزمه نوم الصّباح؛ لأنّهِ ليس من 
جنسه ولا جزءًا منه"0»: وهو بهذا يتابع ابن السسّراج» ولكنه قال في موطن آخر:"لأنّ أصل 
(حتّى) إذا كانت غاية أن يكون ما بعدها داحلا في حكم ما قبلها كقولك:ضربت القوم 
حتّى زيد"2» ويقصد بالغاية هنا الحارّة ولعلّ سبب هذا التناقض اشتغالُ ابن يعيش في 
تفسير قول الرّعخشريء مع جمع أقوال سابقيه؛ أو لعلَّ مراده أن هذا هو الأصل وقد تخرج 
عنه. وذكر ابن عصفور أنّ غير الجزء لا يترّحه الفعل عليه فلا يدخل» أمّا المزء فحسب 


.574/١ الأصول‎ 

المصدر السّابق .4375/1١‏ 

أشير هنا إلى أنَّ ابن السّراج-فيما أعلم-هو أرَّل من استعمل كلمت :ينتهي الأمر به/وينتهي الأمر 
عنده. 

جواهر الأدب /51. 

الارتشاف 458/7 الجنى الذّاني 452858 5. 

شرح الرضي على الكافية 5/4/اء جواهر الأدب 491 . 

شرح المفصّل 17/4. 

شرح المفصّل 17/8. 

المرج السّابق 18/8 


2010 
القرينة فإن دلت قرينة على الدّول دل وإن لم تدلُ قريئة فهو داخمل أيضًا(". وأيّد 
الإربلي رأي ابن الستّراج في جواهر الأدب2". 

يدل إن كان من جنسه ولا يدل إن لم يكن: قال الكفوي في الكلّيات:"والشيء إذا مد 
إلى جنسه تدحل فيه الغاية» وإذا مد إلى غير جنسه لا تدل الغاية فيه"29, وجاء مثل هذا 
في جواهر الأدب» واهمع©. 

قال الكسائي-فيما حكاه عنه الرّركشي-:"(حتى) مع الحثث بمعنى (ميع)» ومع المصادر 
وظروف الرّمان بمعنى (إلى) تقول:انتظرتك حتّى اللّيل» وحتى قدوم عمروء بمعنى (إلى) 
فيهماء ونحو بعتك الدّار حتى بابها أي:مع » وكلّمت القوم حتى زيد أي: مع 7" وأيّد 
ذلك املق فذكر أن (حتّى) الداخلة على الأعيان يدل ما بعدها إن كان الفعل متوجّهًا 
عليه» وإلا فلاء والداخخلة على المصدر لا يدخل ما بعدها فيما قبلهالا». وعلّق على ذلك أبو 
حيّان فقال:"وهذا التقسيم تقريب» ومعنى (مع) و(إلى) في هذا سواء"7". 

ونخلص ما سبق إلى أن هناك علاقة بين كون ما بعد (حتى) جزءًا ما قبلهاء وكونه آخيرًا أو 


ملاقيًا لآحرء وإفادة الزٌيادة والتقص» والدُخول وعدمه. والإعراب أيضًا يمكن أن نمّثلها على 


التّحو التالي: : 
آخر->جزء وجنس > يفيد قوّة أو ضعفًا-> يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها>يجوز مع الجر 
الرّفع والعطف. 


غير آخر/ملاق لآخر-هليس جزءًا و لاجنسًا>لايفيد قوّة وضعفا هلا يدخمل في الحكم(قٍ رأي 


بعض 


الشحاة»ه> يجب اجخر. 
وقد عبّر الإربلي عن شيء من ذلك بقوله:"وهذا الاسم الصّريح[أي الذي بعدوحتى)]على 


ضربين» أحدهما :أن يكون آخر الجزء لما قبلهاء ولا يكون إلا حنسًا أو جزءًا منهف فيتصف 
بالدُحول في الحكم أو القرّة والصبّعف"0: "وثانيهما:أن يكون ما بعدها ملاقيًا آخر جزء مما قبلها 
كقولك:نفت البارحة حتى الصّباح"0©. 

هذا ما يختص بالاسم الصّريح» وفيما يأتي الحديث عن المصدر المؤوّل: 
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المقَرّب 19548. 

جواهر الأدب 4945. 

الكلّيات 45/9؟. 

جواهر الأدب 495 الطمع 715/7. 
البحر الخحيط 5/9 71. 

رصف المباني 709. 

تذكرة التحاة 795 

جواهر الأدب 435. 

المرجع السّابق 4917 . 


2 هه الح 
َه 
- حتى الجارة للمضدر الْمؤوّل: 

وتحر (حتَّى) المصدر الموول من الفعل المضارع المنصوب ب(أن) مضمزة وحويّاء وهذا 
مذهب البصريّين كما تقدّهم”"2» أمّا الكوفيُون فلا يأتي عندهم بعد الجارة إلا الاسم الصّريح؛» 
و(حتى) عندهم هي الناصبة للمضارع بنفسها(". 

ولايصح أن يقع بدل المصدر ما ينسبك به وهو رأَنْ) و(ما) فلا ف ابرع حتى أن 
يقوم زيد)ءولا :(أقم عندنا حتى ما يقوم زيد)» ويصحٌ في (أن) المشدّدة نحو:أقم حد حتى أن الناس 
يفطرون””. وزاد ابن مالك أن يكون مصدرًا مؤوّلا من (أث) لازمة الإضمار وفعل ماض 
خر: لإحتى عَفَْه20, ويبدو أن ابن مالك أجاز ذلك حملا لوحتى) على (إلى)» ورد ذلك أبو 
حّان-فيما نقله عنه المرادي-"لأنّ (حتّى) ها هنا ابتدائيّة و(أن) غير مضمرة بعدها"9 2» وقال 
السسيوطي:"والأكثرون على لحن "000 

وم يجز عبد القاهر الحرجاني إلا دخوها على الاسم؛ قال:"اعلم أن (حتى) إذا كان حرف 
جر لم يدخل إلا على الاسمء إذ الحر يختص بهء وذلك قولك:ضربت القوم حتّى زيد”7©: وقال 
ف موضع آخحر:"وينبغي أن تعلم أنك إذا قلت سرت حتى أدخلها على تقدير:حتى أن أدخلهاء 
كان ف الكلام مضاف محذوف حنَّى كأنه قيل:سرت حتى وقت أن أدخلهاء يمنزلة قولك سرت 
حتى وقت دخوطا.... وكذا قوله تعالى : لإحتسى مَطلع آلفخر)” .معنى (حتى) وقت طلوع 
الفجر "000 فعبد القاهر- كما يفهم من نصّه-يرى أن الحارة إذا دلت على مصدر مؤول يقدّر 
زمانٌ يكون مضافًا إلى ذلك المصدرء وكذلك المعنى في المصدر الصُريح إذا كان دالا على زمان. 
معنى حتى الدّاخلة على المضارع المنصوب: 
لوتي ههه ناه انول ردك لاير03 واعر ابجاو 11 نوع تيون اهما؛ 


)١(‏ ينظر هامش ص20 من هذا البحث. 

(5) الإنصاف 598/7 المسألة ٠1م‏ شرح التُسهيل 4١4/4‏ الجنى 5ه المغي 119 

) ارتشاف الضّرب 58.0/7. 

(4) شرح التُسهيل .١77/+‏ والآية الكريمة في سورة الأعراف:389. 

(ه) الحنى الدّاني 4 ه. 

3( الاثقان 511/1 

90) المقتصد 0/17 16. 

(8) سورة القدر من الاآية ©. 

(9) المقتصد ؟/80١١.‏ 

009 الكتاب 1# ال 

)١١(‏ المقتعضب ١١7‏ 4 معاني القرآن وإعرابه للرّحاج ١85/١‏ قال:"فإذا نصبت ب(حتى) فقلت:سرت 

حتى أدخلهاء فزعم سيبويه والخليل وجميع أهل النحو للوثوق يعلمهم أن هذا يتصب على وحهين"؛ 

الأصول »455/١‏ الإيضاح للفارسي معاني الحروف للرّماني 21١5‏ الصّاحجِي 0 التبصرة 


3501 
-١‏ انتهاء الغاية. وعلامته أن يحسن في موضعها (إلى). 
؟- التعليل. وعلامته أن يحسن ف مرضعها (كي). 
وضياتي: د كر العنى الشالث بعد الحديث عن هذين المعنيين. قال سيبويه عن ذَيْقِكَ 
المعنيين:"اعلم أن (حتّى) تنصب على وجهين:فأحدهما:آن تجعل الدّحول غاية لمسيرك» وذلك 
قولك: سرت حبّى أدخلها كأنك قلت:سرت إلى أن أدخلهاء فالنّاصب للفعل هنا هو الجار 
للاسم إذا كان غاية» فالفعل إذا كان غاية نصبء والاسم إذا كان غاية حر وهذا قول الخليل. 
وأما الوجه الآخر:فأن يكون المتّير قد كان والدّحول لم يكن ذلك إذا جاءت مثل (كي) الي 
فيها إضمار (أَنْ) وف معناها وذلك قولك: كلّممه حتّى يأمر لي بشيء"27» وقال الميرّد:"فإذا 
نصبّت بها على ما وصفت لك كان ذلك على أحد معنيين على (كي) وعلى (إلى أنذ) "7" 
والغالب أن تكون بمعنى (إلى)"2» وقيل الغالب أن تكون للتَعليل9 والأول أرحح: فقد ذكر 
الشيخ عضيمة أذ (حتّى) الي يُنصّبُ بعدّها المضارعٌ أكثر الأنواع وقوعًا في القرآن الكريم فقد 
وردت في ثمانية وسبعين موضعًا وهي في جميع مواقعها بمعنى (إلى)» ويجوز أن تكون يمعنى (كي) 
في بعض المواقع””2. 
وفي ضوء نص سيبويه يمكن أن نتبيّن معام الوجهين اللّذين ذكرهما كما يأتي: 
الوجه الأول: 
-١‏ (حتّى) فيه حرف جر. 
؟- (حتّى) بمعنى (إلى) وما بعد (حتَّى) غاية لما قبلهاء فالفعل قبل (حتّى) متصّل حتى 

يقع الفعل الذي بعدها إلى منتهاه”كويكون متطاولا. ومن أمثلة ذلك قوله 

تعالى :الوأ آن برح علي كفي حَنّى يَرْجعّ ينا مُوسَى 2004 ونحو:سأسير حتى 

اتعلياء ود أ يكن قول حاتم الطائي: 


والتذكرة »47٠415/١‏ الأزهية 715ء البيان في شرح اللمع 47 لا شرح المفصل 20639017 
شرح جمل الرّحاحي لابن عصفور .0117//١‏ الحنى الذَّاني 8 58. 

(0 الكتاب 5/9 علا١.‏ 

(5) المقتضب 9//ا. 

05 شرح الأثموني /ا/الامع حاشية الصّبان. قال الصّّبان:"وهذا مخالف لقول ابن الحاحب:الأغلب فيها 
أن تستعمل .كعنى (كي)إ. 

(4) حاشية يس على شرح التصريح 70/7 حاشية الصبّان 7377/7. 

(ه) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 1137/9 

(3) التبصرة 2415/١‏ شرح المفصّل 70/17 

00 شرح المفصّل 0/97 

(4) سورة طه الآية .511١‏ 


اهن مه 


تحمل عن الأَذْنينَ واستبق وَدُهم وَلنَ د 3 تستطيع الحلم حتى تحلما20 


الوجه الثاني: 


-١‏ (حتّى) فيه حرف حر. 

-١‏ (حبّى) بمعنى (كي) الحارة ومعناها التّعليل أو السّيبية؛ ولذلك عملت الجر حملا على 
(كي)”"» وقال سيبويه:"الي فيها إضمار (أن)"؛ لأنّ (كي) عند البصرئين قسمان: 
- قسم ينصب المضارع بنفسه. وذلك إذا سبقت باللام. 
- وقسم ينصب المضارع باضمار (أَنُ) بعدها. 
وهي عند الكوفيّين ناصبة بنفسها(”. ومن أمثلة هذا الوحه:(كلّمته حتى يأمر لي 
بشيء)» وقول من كان كافرًا:(أسلمت حتّى أدخحل الحثة). ش 

ويكتمل المعنيين قوله تعالى:لإففَعِلُوأ آلِى كَبفى حَنّى_تفِىء إلى أهر آلذي4 فحتمل أذ 

تكون (حتى) ععنى (إلى) أو بمعنى (كي)0”. 

ويشيرط في نصب المضارع أن يكون ما بعد (حتى) مستقبلا حقيقة أو حكمّاء فالاستقبال 


الحيق بالسيقتال رمن التكلمء نحو: سأسير حتّى أدخلّهاء والتصب هنا واحبء والمقصود 
بالاستقبال حكمًا أن يكون الفعل ماضيًا في حكم المستقبل وذلك بالنسبة إلى ما قبل (حتى) 
نحو:سرت حبّى أدخلها إذ يمكن أن أقول:سرت حتّى أدخلّهاء وخرحت منها أمس» فيكرن 
الكلام صحيحاء ويجوز هنا الرّفع والّّصب29» كما في قوله تعالى:طإوَرْلُِْوا حتى يَقولَ آلرّسُولُ 
وَآلّذِينَ ءَمنُوأ مَعَهُ مَعَى نَصْرٌ الله آلآ إن نَصْرَ الله قَرِيبُ74©» فقد قرأ نافع:فإححى 
يقول)بالرّفع””. وقد قال الما حين تَحدّث عن الوجه اثالث من أوحه (حتّى) في الأفعال:"أن 
يكون ما بعد إحتى) مستقبلا -ولاتبال كيف كان الذي قبلها- فتتصب.... وهو كثير في 


القرآن"9', 

(1) ديوان حاتم الطّائي 64. والأدنين: الأقربين. 

.٠١ 48/9 المقتصد‎ )5( 

(9) الإنصاف 07/17/5» المسألة 9/,. وينظر المقتصد .١٠١815/7‏ 


إفة 
فى 
لك 


0 
لك 


فى 


سورة الحجرات من الآية 9. 

.١55 المغي‎ 

المتتصد ١٠ء ٠١86‏ شرح الرّضي على الكافية 5//اه» الجنى الداني ؟/هدده؛ المغي »1١/‏ 
حاشية الصّبان 5/7 7؟. 

سورة البقرة من الآبة 5 71. 

معاني القرآن للفرّاء ١17/١‏ (ونسب القراءة إلى بجاهد وبعض أهل المدينة)» إعراب القرآت للفحاس 
/ة” الكشف عن وحوه القراءات 2189/١‏ النشر في القراءات العشر 7717/9 

معاني القرآن 2177/١‏ وينظر: البيان للأنباري 150/١‏ شرح المفصّل 281/9 التسهيل 01/5 مع 
شرحه لابن مالك. 


2000 

الفرق بين حتّى الجحارة الغائيّة قبل المضارع وحتى التعليليّة: 

-١‏ أن الغائيّة تدحل على الاسم الصتّريح إضافة إلى دخوطا على المصدر المؤوّلء أمّا التعليليّة فلا 
تدخل إلا على المصدر الموول. 

0 يشترط فيما قبل الغائيّة أن ينقضي شيئًا فشيئاء ولا يشترط ذلك فيما قبل التعليليّة. 

+- الي بمعنى (إلى) يكون الفعل الأول والثاني حدئاء أما التعليلية فالفعل الثاني يكون في زمن 
و20 

4 - الغائيّة أكثر وقوعًا في الكلام من التعليليّة. 

ه- يجوز في المضارع المنصوب بعد (حتى) الغائية الرّفع على معنى السسّببية» ولا يجوز رفعه في 
الوجه الثاني لأنّ ما بعد (حتّى) مستقبل حقيقة. 

<- يمكن أن أضيف فرقًا صوتيًا يتعلّق بالبر فيبدو لي أن التزكيز على المقطع الثاني من (حتى) 
التُعليرٌة أشد من الزكيز عليه في (حتّى) الغائيّة» فمثلا إذا قلت:(سرت حتّى أدخلها) 
وقصدت الغاية فالمعنى:سرث حتّى دخوطاء أي: سرت فدخلت. أمّا لوقصدت التعليليّة 
فالمعنى: سرت كي أدخخلها؛ لذا يكون التّركيز على المقطع الثاني تعبيرًا عن الرّغبة ودافعًا 
لمواصلة السثّير-في هذا المثال-. 
ويمكن تطبيق هذا على قوله تعالى :إفَفَِلُوا اْتى َبْى حَنّى تفىء إلى أَمْرٍ آللّو04©. 

المعنى الثَالث» ومناقشته: 
نسبةٌ ابن هشام الأنصاري إلى ابن هشامٍ الخضراوي» وابن مال وهرة مرادقة ولا في 

الاستنناء(2» وقال:"ونقله أبو البقاء عن بعضهم في قوله تعالى:موَمًا يُعَنَمَان هن أحَدٍ حَنَى يفول يفو 

نما نَحْنْ فِتَةٌ قلا تَكْفْ9», "والظاهر في هذا الآية خلافه؛ وأن المراد معنى الغاية"9 2 وقد 

أشار إليه العكبري في التبيان فقال:"وقيل (حتى) بمعنى (إلام"©: ونسبه أبو حيّانء والمرادي» 

والستّيرطي؛ والمنضريٌ أيضًا إلى ابن مالك7©) وقد ذكره ابن مالك في التسهيل فقال عند حديفه 

عن نصب المضارع ب(أَن) مضمرة:"وبعد (حتّى) المرادفة ل(إلى) أو (كي) اللحارة» أووالا أنذ)"00, 

وقال في شرحه:"وزاد الشّيخ - رحمه الله- كونها معنى (إلا أن)واستشهد بقول الشتّاعر: 

.١٠١897/9 المقتصد‎ )01( 


(؟) سورة الحجرات من الآية 5. 
5) مغن اللبيب .١159‏ 
فك سورة البقرة من ن الآية .1١1‏ 


3 


2( مغن اللبيب 58 


١ت‏ التبيان .44/١‏ 
00 تفسير البحر المحيط “0/١‏ الحنى الدّاني 204 الاتقان 75١١/١‏ الهمع ؟/9» حاشية المنتضري 
7. 


(8) التسهيل 77/4 مع شرحه. 


0 
ليس العَطاءٌ من الفضول سّماحةٌ ‏ حتّى تجوة وما لديك َيل" 
"بناءٌ على نك لو جعلت (إلا أن) مكان (حتَّى) فقلت:ليس العطاء من الفضول سماحة إلا أن 
تجود وما لديك قليل» كان المعنى صحيسَاء وأرى أَنّك لو حعلت (إل أن) مكان (حتى) لم يكن 
المعنى فاسدًا"”"). وقوله:"وأرى أنك لو جعلت (إلى أَن) مكان (حتى) م يكن 9 فاسدً"يدل 
على رغبة ابن مالك في إرحاع هذا المعنى إلى اتتهاء الغاية. 
ويبدو أن بعض النحاة لم يرتضوا إضافة هذا المعنى فالمرادي يقول عنه:"وهر معنّى 
غريب””” ويقول عن البيت:"ولا حجّة في البيت لإمكان جعلها فيه معنى (إلى)”””»؛ وقال أبو 
حيّان في البحر:"وقال أبو البقاء و(حتّى) هنا معنى (إلا أن) [يقصد في قوله تعالى:طحَنى يَقُولآ 
نما نَحنْ فَِةك]» وهذا معنّى لرحتّى) لا أعلم أحدًا من المتقدّمين ذكره» وقد ذكره ابسن مالك 
ف اهيل ويفهم من قول أبي حيّان أنّ هذا رأي لأبي البقاء إلا أن العكبري في التبيان 
نقله. وقال أبو حيان في الارتشاف:"واحتجا[يعيئ ابن هشام وابن مالك] ما احتمل التأويل فيه 
بمعنى (إلى) فتكون للغاية"29, وقال الكفوي:"وندر بجيئها للاستثناء"7» ولعلٌ من قال بهذا 
الح اشعد إل فول نويه فق قزق :ززاط ل" افغل إإلة أل تنغ 03" العنى حم أن 
تفعل””'قال الدُسوقي:"يلزم منه أن يفسّر حتى أن تفعل ب(إلا أن تفعل) كما هو شأن 
المنزادفين"7 "2 ولكنٌ المرادي رد ذلك فقال:"وقول سيبويه.... ليس ينص على أن (حتى) إذا 
اتتصب ما بعدها تكون ععنى (إلا أن)؛ لأنّ ذلك تفسير معنى"229. ولكن ليكن ذلك تفسير 
معنى» فهو ما يهنا لأثنا تتحدث عن المعنى لا الإعراب: وما المانع أن نضيف معئى جديدًا 
إلىما قاله القدماء؟ صحيح أن هناك بعض الأمثلة والشّواهد يمكن إرجاعها إلى معنى (إلى)» ولكن 
هناك أمثلة يتعذّر إرجاعها 07 في إرجاعها تكلّفُ» لذا فلا مانع من إثبات هذا المعنى» وأؤيّد رأي 
الأستاذ 20017 قال:"ولا يلجأ إليه إلا بعد القطع بعدم صحّة واحد من المعنيين 


)0 شرح السهيل 7/4 والبيت للمقئع الكندي» وينظر: المنى الدّئيه09. المغني 115 شرح شواهد 
المغي للسيوطي ١لا‏ الطمع 3/75 

6 شرح التُسهيل 14/4. 

زفة اجحنى الدّانى ههه 

. الجنى الدّاني ههه‎ 2١ 

(ه) البحر المحيط .89./1١‏ 

(5) الارتشاف 07/7 48. 

00 الكليات 47/9 ؟. 

(8) مغن اليب 2159 حاشية الصّبان 7371/5. 

(9) الكتاب 45/9. 

.1174/١ حاشية الدّسوقي‎ )٠١ 

.4٠ 5/7 الجحنى الدَّاني 55ه» وينظر ارتشاف الضّرب‎ )1١( 


- 
السابقين”””2. ففي قول المقنّع الستّابق يتعذّر حمل معنى (حتّى) على التعليل» وكذلك فإنا ما 
بعدها ليس غاية لما قبلهاء إذ ليس الحود من القليل غاية لكون العطاء مع الحود كرمء فلم ييق إلا 
معنى الاستثناء””. ويصح أن يكون الاستثناء متصلاء أو منقطعًا وهو الغالب9": وهو في هذا 
البيت استثناء منقطع”.ععنى لكن. وقد يكون الاستنناء موجيًا أو مفرّعاا»: فمثال المفرّغ قول 
امرئ القيس: 
وال لا يَذْهَبْ شِيْخِي باطِلا حتى أُبيرَ مالك وكاهاة© 

فذكر ابن هشام أن ما بعد (حتّى) ليس غاية لما قبلها ولا مسبًا عنه” التراهاز اللمايى عله 
على انتهاء الغاية فقال:"والغاية هنا ممكنة:؛ أي لا أترك الأخذ بالئأر إلى أن أقتل هذين الحيين 
فأترك حيهذ لحصول القصد بإهلاكهماء وكذا التعليل ممكن أيضًا أي لا أترك الأحذ بثأر الشيخ 
كي أقتل هذين الحيّين"”0©. وقد يكون الاستثناء من عموم الأحوال أو الأوقات» فمما استشهد به 
سيبويه:"والله لا أفعل حتى تفعل"وهو استثناء من عموم الأوقات:أي لاأفعل وقنًا من الأوقات إلا 
وقت فعلك» فهو متصل مفرغ بالنسبة للقلّرف”2» ومثله في قوله تعالى:ظإوَمَا يُعَلِسَمَانَ مِن أَحَدٍ 
حَتى يقولآ ! إِنْمَا نحن فِتعَةٌ قلا تَكْفْنْ7”' أي:وما يعلمان من أحد في وقت إلا وقت قولهمال", 
ومثال الاستثناء من عموم الأحوال قوله تعالى :إن تالو آلبرٌ حتى تفقوا مِما تَحِبُون74" قال 
الصّبان:"للاستثناء المتصل من عموم الأحوال"2"77: ويمكن أن تحمل على انتهاء الغاية. 

وقال الدسوقي:"ولا يضر كونها جارّة مع كونها بمعنى (إلا) الاستثائيّة؛ لأنّ عمل الجر 
يغبت مع إفادة الاستثناء ك(حاشا وخلا) إذا جر بهما"9"©. 


)0 السو الواي 585/1. 

(1) مغن الأبيب 217١‏ حاشية الخضري 1١5/7‏ 

فيه 0 4ه الارتشاف ١/7‏ 4(لم يذكر إلا المنقطع) » النحو الوافي ؟/585. 
4 عابي السرم 1 

(ه) حاشية الدُسوقي 0/0 . 

00( ديوانه 21774 مغن اللبيب 8 المع 9/9 . أبي: أهللكُ. مالك وكاهل: قبيلتان. 
2 مغ اللبيب »:٠‏ وتنظر حاشية الصّبان «/77. 

2 تحفة الغريب الورقة 2١87 214١‏ وتنظر حاشية الدُسوقي .١5/١‏ 

46 حاشية الدُسوقي ١1/ه؟‏ . 

)0 ) شورة البقرةامن ن الآية .1١17‏ 

.175/١ حاشية الدُسوقي‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة آل عمران من الآية 51 

.1١5/9؟ حاشية الخضري‎ )١( 

)١4(‏ حاشية الدُسوقي ٠5/١‏ ١نقلا‏ عن الدماميي. 


.همد 

وما يهمّنا في هذا البحث هو المعنى الأرّل(معنى إلى)وهو الغالب» ولكننا نلحظ تداخلا بين 
المعاني اللائة ما يدل على تقاربها. واقنزان معنى (حتَّى) أ (إلى) ععنى (إلا أن) يذكرنا ب(أو) 
الي يُنصب الفعل المضارع بعدها بأَنْ مضمرةٌ وجوبًا إذا كانت يععنى(حتّى) أو (إلا أن) مثل: 

رَكُنْتُ إذا عَمَرْتُ قَنَاةَ قُوم ١‏ كُسَرت كُعُريَهًا أو تَسْتقِيمَا(© 
أي: (إلا أن)» وأمًا الو تع (حتى) فمثاها قو ل الشّاعر: 
لأَسْتَسْهلنَ الصّعب أو أدرك الْنَى 2 ما انْقَادتٍ الآمال إلا لصابر 9 

قال ابن مالك: "و كل ما يصح فيه تقدير (أو) ب(إلى أن) يصح فيه تقديرها برلا أن) من غير 
00 وهذا يؤيّد التتقارب بين المعنيين. وأورد هنا نضا للكفوي عن (إلا أن) يقول فيه: مي 

متى دححلت على ما يقبل التوقيت تمعل غاية كما في قوله تعالى :«إلا يال بنِنهُمْ الْذى بنوا ريبَة 
في قُلُوبهِم إلا أن إلأأن تَقَطْعَ قُلُوبْهُوٌ)4”):أي (حتّى)؛ دل عليه قراءة :«طإلى أذ تقَطّع04". ومتى 
دلت على ما لايقبل التوقيت: وهو أن يكون فعلا لايمتد ك(إلا أن 0 
يمنزلة (إنْ) لما بين الغاية والشّرط من المناسبة» وهو أن حكم ما بعد كل منهما يخالف حكم ما 
قبله"0, فهذا النّص يدل على أن (إلاً أنْ) قد تفيد الغاية أحيانًا وهذا يقري صلتها ععنى الغائيّة 

هذا عن العلاقة بين الغائيّة و الاستنائق أمّا العلاقة بين الغائيّة والتعليليّة فهي أشد وثاقة 
يدك على ذلك أن النص الواحد قد يحتمل المعنيين» ومن ذلك قوله تعالى: طوَقَيَلُوهُمْ حَتَى لا 
تكُون فِنَةٌ وَيَكُونٌ الدين لي قال العكبري: يجوز ا ن تكون [أي حتّى] معنى (كي)» 
ويجوز أن تكون بمعنى (إلى )"0 وقال أبو حيّان:"(حتى) هنا للغاية أو 00 وهذا يدل 
على تقارب معنى الغاية 0 فالششّيء إذا آل إلى الشيء صار كأنّه علّة له( "© إلا أن الغائيّة 
يشترط فيما قبلها أن ينقضي ببطء ولا يشترط ذلك في التعليليّة 

والذي أريد أن انتهي إليه من كل ما تقدّم هو محاولة التقريب بين المعاني الثلائة. فيمكننا 
بقليل من التأمل أن نتوصّل إلىأن معنى الغاية قد يصاحب (حتى) التَعليليّة» فمفلا إذا 


)00( الكتاب 248/7 شرح التسهيل 75/4. 

20( شرح التُسهيل 275/4 الطمع ٠/7‏ 06 

(5) شرح التُسهيل 78/4 

(4) سورة التوبة من الآية ١١١‏ 

(5) تنظر القراءة في: الكشّاف 117/1» تفسير البحر امحيط »٠١1/5‏ النشر في القراءات العشر 1/1/7 
وهى قراءة: الحسنء ويجاهد. وقتادة» ويعقوب. 

() الكليات 05/1 

(17) سورة البقرة من الآية .1١91‏ 

(8) التبيان في إعراب القرآن .188/١‏ 

(4) البحر المحيط 54/19. 

87/17 شرح المفصّل‎ 2٠١ 


م 


2 3 5 3 2 كن 0 
فيها؛ لأنٌ الاجتهاد سيستمر إلى النجاح ثم يتوقف-وإن كان توقفا موقتا- ويمكن أن نقول 
500 النجاح كان سييًا للاجتهادء والاجتهاد كانت غايته التجاح. 


أحوال حتى الغائيّة الجارّة للمصدر المؤوّل وشروطها: 


سبق أن ذكرنا أحكام وأحوال (حتَّى) الحارة للمفردء ونذكر هنا أحكام (حتى) الغائيّة 


الحارّة للمصدر المؤوّل: 
أولا:أحوال وشروط ما قبلها: 


00 
هق 
00 
فق 
افق 
نك 
زف 
إنك 


-١‏ لايشترط أن يكون ما قبلها جمعًا وما بعدها حزءًا منه. قال المجاشعي:"ولا تقع ف 
جميع وجوهها إلا بعد جمع إلا إذا دلت على الفعل"0'. 

9 - يحوز ذكر ما قبلها وحذفه(إظهاره وثقديره)» فمثال ما جاء غاية محذوف» قوله 
تعالى :لآ بر ١‏ اخ حتى أبْلّعَ مَجْمَع الْبَحْرَيْنٍ أَوْ أَمْضِئ حُقبًا4", أي: لا أبرح 
أسيث7, 

ع أن يكون ما قبلها متطاولا: 
قال القَراء:"فإذا طال ما قبل (حتى) ذهب بما بعدها إلى النصب إن كان ماضيًا 
نتطاوله"9؟, هذا إذا كانت (حتّى) بمعنى (إلى). أمّا إن كانت يععنى (كي) فلا يلزم 
امتداد السبب إلى وجود المسبب”*»ءقال القَرَاء عند حديثه عن قول الثابغة الدعدي: 

وَنكِرُ يوم الرّوع ألوان حيْلنا مِنَ الطعن حتى نحميب انون أظقرالا) 
"فنصب ها هنا؛ لأنّ الانكار يتطاول وهو الوجه الثاني من باب (حتى)"0©. 
فحتّى) هنا ععنى (إلى) وما قبلها متطاول» كما في البيت الذي ذكره المَرَّاء فهم قد 
أنكروا ألوان خيلهم؛ وتطاول هذا الإنكار حتتى حسبوا الخيول السوداء شقراء. 
ومن الأمثلة الي تدلٌ على تطاول الحدث قبلها قرله تعالى:إقَالُواً لن نُبْرَحَ عَلَيْهِ 
عَكِفِينَ حَتى يَرْجِعٌ إِليّنا مُوسَى)74: وقول كعب بن زهير: 
والمرءُ ما عاش ممدودٌ له أمل 2 لا تنتهي العينُ حتى ينتهي الأثرٌ ") 


الإشارة إلى تحسين العبارة 4/. 

سورة الكهف من الآية .5٠0‏ 

.410/١ الكشّاف‎ 

معاني القرآن :17/١‏ وينظر البحر المحيط للرّركشي ؟/518. 
شرح المفصّل 7/17. 

معاني القرآن للفرّاء .115/١‏ 

معاني القرآن .١54/١‏ 

سورة طه الآية 61. 


اك 

واشتزاط التٌُطاول قبل المنصوب وارد عند القَرَّاء بدليل نصّه السسّابق» وبدليل ما نقل 
ابن عصفور عنه إذ قال:"وخخالفنا أهل الكوفة في مسألتين... و حالف القَرَّاء فيما لا 
يتطاول من الأفعال فمنع فيه النّصب. والذي لا يتطاول هو الذي لا عند نحو:قمت 
حتّى آخدٌ بحلقهء لايجخوز هنا عنده النصب؛ لأن هذا الفعل لا يمتدٌء فايس له غاية 
ينتهي اليها وائما أردت: قمت فأخذت ولم يتمادٌ القيام حتّى لزم أن يكون قمت إلى 
هذه الغاية. وهذا فاسد؛ لأنّه يتتصب على معنى (كي) كأنه قال:(قمت كي آذ 
بحلقه)وزعم أنه لم يسمع فيه إلا افع فإن كان ما قال حمًا فيكون عليه أنه جعله 
لقربه من الحال» كأنه حال فلم يكن فيه إلا الرّفع» ولايمتنع النصب بل يجوز 
بالقياس» ولا مانع يمنع منه إذا ورد"277» وجواز التصب عند ابن عصفور على معنى 
(كي) لا معنى (إلى) فهو يشترط-كما يبدو من نصه-التُطاول قبل (حتّى) الغائية 
قبل المضارع المنصوب» وإذا كان الْقَّمَاء قد قصد في حديقه عن التُطاول (حتى) 
الغائئّة لا التعليليّة فلا تكون المسألة خلامًا بين البصرئّين والكوفيّينء ونص الفرّاء لم 
يحدّد المعنى المشروط بالتتطاول. 


انيًاأحوال وشروط ما بعدها: 


-١ 


زفي 


أن يكون ما بعدها موقا فلا يجوز(سرت حتّى يدخلها رجل)؛ لأنه حد فلا فائدة في 
إن 

تدك على الغاية الرَمانيّة؛ أن لما ذكر الفعل بعدها وهو متضمن الزمان دلت على 
ذلكء قال الدكتورحسين محمد شرف:"فمعنى للإحتى يَأَذَنُ لىأبى24: إلى أن 
يأذن لي أبي» وتقدير المصدر (حتّى إذن أبي لي)» والمصدر سادٌ مسد الرّمن الذي هو 
غاية حتّى حين إذنه"0©. ١‏ 

لا يشترط فيه إفادة التحقير أو التعظي.”©: قال ابن مالك:"ولا يعتبر في تالي غير 
الصّريح إفهام الزيادة"0©. 


دخول ما بعدها في حكم ما قبلها: 


(9) ديوان كعب بن زهير /الا. 

(1) شرح الحمل 1717/9. 

(؟) سورة يوسف من الآية .8٠‏ 

زه مقال(حتى) بحلة اللغة العربية ج٠©)‏ ص55 

(4) شرح التُسهيل 2171/7 وينظر البسيط 401/5( يصرح بذلك ولكن يوذ هذا من أمثلته). 
(ه) شرح التسهيل 171//9. 


م 


ذكر المي أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها(" إذا كان مصدرًا ولم يحدد نوع المصدر 


فيحمل على إطلاقه؛ الصريح والمؤول» ولكن الصّيمري قال عن (حتّى) قبل المضارع المنصوب:" 
(حتى) يقع الفعل الذي بعدها إلى منتهاه"©؛ ويبدو لي أن الحكم هنا من حيث الول وعدمه 
مشابه كم (حبَّى) الجارّة للاسم الصّريح؛ لأنّ المصدر المؤول يؤول إلى اسم مفرد. ومشال 
دخول ما بعدها ما حاء ف قول عنترة: 


0 00007 2 وه 5 78 0 
وأغض طرفي ما بدت لي حارتي حَتى يُوارِي جَارَتِي مأواها' 


فما بعد (حتّى) داخل فيما قبلها؛ لأنّهِ يقصد أنه سيغض طرفه (حتّى) تتوارى جارته عن عينه 
تمامّاء فالفعل عد واقع إلى منتهاه. 
الفرق بين حتى الجارة للاسم الصّريح والمصدر المزول: 


-١ 


الحارّة للمصدر المؤوّل أكثر أنواع (حتّى) ورودًا في القرآن الكريم» ولم ترد الجارّة للاسم 
الصّريج في القرآن الكريم إلا في سبع آيات. 

الحارة للاسم الصّريح تحيء للغاية الرّمائيّة والمكانيّة» أما الممارة للمصدر المؤول فلا تتدل إلا 
على غاية الرّمان؛ لأنْه لما ذكر الفعل بعدها دل على زمن. 

الحارة للاسم الصّريح تكون يبمعنى (إلى): واللحارة للمصدر المؤرّل تكون يعنى (إلى) أو 
(كي) أو (الاً أن). 

الحارة للاسم الصّريح يشترط التطاول فيما قبلهاء والجارّة للمصدر الموول يشترط فيها ذلك 
إذا كانت بمعنى (إلى) أو(إلاًأ) دون معنى (كي). 

ما بعد الحارة للاسم الصّريح بعض مما قبلها أو كبعضء ولا يشترط هذا في المصدر المؤول. 
يجوز في الاسم الصريح بعد (حتى) الجر والعطفء والاستئناف إذا لم يمنع من ذلك مانع 
معنوي أو صناعي. قال ابن مالك:"ومما يختصٌ به تالي الصّريح حواز عطفه على ما قبله 


0 القوم حتّى زيدًا)» وجواز استتنافه نحو:(ضربتهم حتى زيد)"9). 


الفرق بين حتى الجارّة وإلى الجارة: 


ما سبق من الحديث عن (اإلى) 090 


-1 


200 
زفق 
هف 
قف 


ل» أشد تمكُنًا في معنى الغاية من (حتّى)؛ ذلك لأث: 
- (إلى) تدخل على الظاهر والمضمرء و(حتّى) لا تدخعل إلا على الظاهر عند الحمهور. 
- (إلى) تت الآخرٌ أو الوَسَطَء و(حتى) لا تجن إلا الآخرٌ أو المتصل به. 


رضف المباني 5 


التبصرة والتتذكرة 0 وينظر شرح المفصّل ٠/7‏ 0 
ديوان عنتزة 7١‏ مع شرحه للتبريزي. 


شرح التتسهيل 1517/7 


ل 

- ذكرابن هشام أنّه لا يقابل ب(حتى) الابتداء فلا تأتي (مِنْ) قبلها بخلاف (إلى). 

؟- أن الغالب في (حتّى) دخول ما بعدها فيما قبلهاء و(إلى) بخلاف ذلك؛ لذا حمل على 
الغالب إذا عدمت القرينة وهذا أحد الآراء كما مر. 

لا تقع (حتّى) مع بحرورها خبرًا عن مبتدأء ولا تقع في محل نائب الفاعلء بخلاف (إلى). 

4- (حتّى) ينقضي ما قبلها شيئًا فشيئاء ولا يشتر يشترط ذلك فيما قبل (إلى). | 

ه- يجوز وقوعٌ المضارع المنصوب بعد (حتّى)» ولا يجوز وقوعه بعد (إلى). ولا يخفى ما 
للمضارع من دلالة في التركيب» ولعل هذا يفسّر لنا سبب اشتهار (حتّى) في الدّلالة على 
معنى انتهاء الغاية أكثر من (إلى) مع أنّ (إلى) أقوى منها وأمكن. 

“- يشترط فيما قبل (حتّى) أن يكون بحرا ولا يشترط ذلك فيما قبل (إى). 

-٠‏ (حبّى) الحارة قد تفيد التَعليل والاستثناءء أمّا (إلى) فأصل معناها انتهاء الغاية. 

م- ما بعد (حتّى) من جنس ما قبلها في رأي الرخشريء ولا يشترط ذلك في (الى). 

و- (حبّى) الجارة تفيد الغاية في قرّة أو ضعفي إذا كان ما بعدها بجانسّاء ولا يكرن هذا في 


(ال). 
ثانيًا:حتى العاطفة: 


لم ترد (حتى) العاطفة في القرآن الكريم؛ قال السيوطي:"وترد عاطفة ولا أعلمه في 
القرآن"”2» وينسب إلى الكوفيّين إنكار العطف ب(حتى) قال ابن فارس:"والكوفيون لا جعايرة 
0 5 يضمروكت عنابة بعد (حتى)؛ 
فتكون (حتّى) ابتدائيّة. وذكر ابن هشام أن العف ب(حتى) قليل وأهل الكوفة ينكرونه البئة”, 
هذا مع أنّنا نيحد في معاني القرآن للفراء تصريًا بذكر (حتّى) العاطفة9©»: بل استعمل المصطلح 
البصري:(العطف)2 لا المصطلح الكوفي:(النسق) مما يؤيّد ما ذهب إليه دكتور أحمد مكي 
الأنصاري من أن الفراء هو المؤمسّس الحقيقي للمذهب البغدادي”©: والمختار إثبات (حتى) 
العاطفة؛ لأنّ الحارة لا تسد مسدًها فهناك أمثلة يتعيّن أن تكون (حتى) فيها للعطف-كما 


3 س2 
(حتى) حرف عطف وإنما يعربون ما بعدها بإاضمار 


.١77/؟ وذكر ذلك الشيخ عضيمة في دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ .١70/7 معترك الأقران‎ )١( 

(؟5) الصّاحي 7717. 

(5) المغينٍ “011 وينظر: البسيط ١/875"؛‏ ارتشاف الضرب 5476351721/7. الأجوية المرضية 2774 
الهمع 11//7. 

(4) معاني القرآن للفرّاء .١17//١‏ 

(ه) معاني القرآن للفرَّاء 178/١‏ 

(9© أبو زكريًا الفرّاء ومذهبه في الحو واللغة شه 


3 
سيأتي-0 »؛ وإن كانت العاطفة محمولة على الجارّة في إفادة معنى الغاية(©. ومن عجبي أن ينكر 
الكوقُون العاطفة-وإن كانت قليلة-مع أنهم كانوا يقيسون على القليل؛ ولا يحبّذون التأويل. 

وأثبت البصريُون العطف بها قال ابن عقيل:"وروى سيبويه وأبو زيد وغيرهما العطف بهاء 
إلا أنّها لغة ضعيفة غير مشهورة» وقال الأخفش الأوسط:زعموا أن قومًا يقولون:(ضربت القوم 
حتى أخماك)» وليسس بالمعروف"7©: وجاءت (حتّى) عاطفة حملا على الواو» قال 
سيبويه:"ف(حتى) بحري بجحرى الواو"29) ولايعئي هذا أنْها بمعنى الواو خلاًا لمن تومّم ذلك؛ لأنّ 
وحتّى) العاطفة تفيد الانتهاء بخلاف الواو”»؛ وحملت على الواو دون غيرها من حروف العطف 
ما بينهما من مشابهة قال الأنباري:"فإن قيل فلم حُمِلَتْ (حتّى) على الواو؟ قيل: لأنها أشبهتها. 
ووجه الشّبه يبنهما أن أصل (حتَّى) أن تكون غاية» وإذا كانت غاية كان ما بعدها داخلا في 
حكم ما قبلهاء ا إذا قلت: جاءني القوم حتّى زيد كان زيد داخلا في المجيءء كما لو 
قلت :جاءني القوم وزيد فلما أشيهت الواو في هذا المعنى از أن تحمل عليها"”» فهي كرار 
العطف في إفادة الجمع والتشريك في الحكم نفيًا وَإِثبانّا والإعراب» قال ابن مالك في حديئه عن 
(حتّى) العاطفة:"و(حتى) لتشريك بعض المتبوع في حكمه تنبيهًا على مزيّة فيه"”27. هذا إضافة 
إلى أنها لا تفيد ترتيبًا زمنيًّا كالواو”» قال الشّاعر: 

لَقَومِيّ حتى الأَقْدَمُونَ تمالووا على كُلَ أمْرِ يُورتْ الَْدَ والحَمْد© 

فالأقدمون سابقون ف الزّمن» ومع ذلك عطفهم على قومه. وتفيد العاطفة ترتيبًا اعتباريًا في 
اذه 3 "يمن أنها ترتّب أخواء ا قيلها حتى مهتي :إلى أقر: ى أو أضعف شيء. وكذلك لا 
تدلٌ (حتى) العاطفة على مهلة كالواو9©, 


)١(‏ تنظر ص0 من هذا البحث. 

0 المقتصد 841/7: شرح المفصّل لابن يعيش 217/8 الإيضاح في شرح المفصّل لابن الحساجب 
فية 

() المساعد 454/9. 

.55/1١ الكتاب‎ )5( 

© شرح الرضي على الكافية 1 

() أسرار العربيّة 2577 ونقله ابن يعيش في شرح المفصّل 218/4 وينظر شرح المفصّل لابن الساحب 
.١‏ 

(010) الفوائد امحويّة ه. وينظر شرح الحمل لابن عصفور 777/١‏ شرح الرضي على الكافية 781/4 
اجلجنى الداني 05 . 

23 شرح التسهيل 2509/7 ارتشاف الضرب 550/5 الهمع 2177/7 حاشية يس على شرح التصريح 
9 حاشية الخضري ؟37/9. 

(9) المساعد 2554/9 . وتمالووا: اجتمعوا وتشاوروا. 

0٠١‏ التصريح 7 انقلا عن المطوّل» وينظر شرح الرضي على الكافية 796/4 وحاشية يس 
١‏ حاشية الصبّانَ /4 لا حاشية الدسوقي 2178/١‏ حاشية الخضري 517/7 

.11//١ شرح الرضي على الكافية 4 8 حاشية الدُسوقي‎ 7748/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )1١( 


ا 


مدخوفا: 


لا يخلو المدخول من أن يكون مفردًا أوجملة» ونتناول كلا بالتتفصيل فيما يأتي : 


أ- حتى العاطفة للمفرد: 


ويشمل المفرد: 


الاسم الظلاهر. 

الضّمير بنوعيه منصلا أو منفصلا. 

الفعل؛ لأنّه في العطف يعد مفردًاء والعطف في الحقيقة لمضمونه أي الحدث (المصدر 
الصريح)فيؤول الأمر إلى عطف المفرد. 


وفيما يأتي البيان: 


-1١ 


00 
فق 
صق 
فق 
فيك 
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دخوها على الاسم الظاهر: 
انّفق من أثبت العطف ب(حتى) على دخوها على الاسم إذا لم يكن ضميرًا سواء أكان اسم 
عين أم مصدرًا صريحًا. ولا ينتصب المضارع بعدها بإضمار (أن)20. واشترط بعضهم 
إظهار الفعل بعدها توكيدًا. قال أبو البركات الكوفي عن (حتّى) العاطفة:"إلا إنْها لما 
كانت أضعف من الواو أظهروا بعدها الفعل فقالوا:ضربت القرم حتى زيدًا ضربته» فيكونٌ 
الواقع بعدها جملة من الكلام؛ ليفرّقوا بذلك بين كونها عاطفة» وكونها جارّة إذا كانت 
غاية وقد يجوز أن يحذف الفعل بعدها"”"2» واستدل على ذلك ببيت: 
ألَْى الصحِيفة كي يُحَفْفَ رَخْلَهُ 2 والرّادَ حتى نعله ألقاها 

وتكون (ألقاها) توكيدًا. 
دخول (حتى) العاطفة على الضّمير: 
واختلفوا ف جواز دخوها على الضّمير على التفصيل الآني: 
أ دخحوها على الضمير المتتصل: 

منع التّحاة دخول (حتّى) على الضّمير المنَصل7"! لأنّ الُضمر المتصل لا يلي حرف 

النسق© “إلا إذا كان محرورًا؛ لأنّ ضمير الجر لا يأني إلا متصلا”)؛ وذلك لأنّ 


الضَّمير لا يتصل إلا بعامله9 2 قال ابن السّراج:"وغير سييوية جيز: خناه وحتاك قُِ 


الأجوبة المرضية 7717 

البيان ف شرح المع 8 

شرح المفصّل لابن يعيش 1/7/7 الارتشاف 54/7 نقلا عن الفرّاء. 

شرح المفصّل لابن يعيش 58/1. 

شرح المفصّل لابن يعيش 88/7 البسيط 4/١‏ 54؛ ارتشاف الصتّرب 5548/7. 
المغئي /11. 
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- 0 

المفض ».ولا يوون اق اللسوةالاث الضمر امسلل الاايتي خرف التسق:.ب. إنبا 

يقولون في مغل هذا: إِّاك ويّاه”": وتقادّم أن سيبويه لا يجيز خفض (حنى) 

للضمير”"2 فهناك لا يتأنّى المتصل» وقد قال ابن مالك: 

َي اخختيار لا يَجيءٌ المنقصيل إذا تَأنَى أن يجيءَ المتصيلٌ 
فاشترط تقديم الّصّل بكون ذلك ممكنًا ومتأتيًا. 
ب- دحول (حتى) العاطفة على الضّمير النفصل: 

اختلف النْحاة في جواز دخول (حتّى) العاطفة على الضّمير المنفصل على قولون: 

القول الأول: يجيز دخومها عليه؛ فقد نقل أبو حيّان عن الفرّاء إحازته لذلك 
فقال:"وأجاز الفرَاء فيما يكون بعدها من المكي ذا لبكسة ركام القوع حم 
أنت)» و(ضربت القوم حتّى إيّاك)””"2 ونسب إلى الميرّد تحويزه ذلك. قال ابن 
يعيش:"وكان أبو العبّاس المبرّد يرى إضافة ما منع سيبويه إضافته إلى 
المضمر"2*0, وقال الرّضي:"إذا كانت عاطفة جاز دخوها على المضمر... وأمًا 
الحارّة فلا تدحل على المضمرء اجتزاءً ب(إلى)"”2. وقد تقدّم أن من عِلَلٍ مع 
دحول الحارّة على المضمرء نحشية التباسها بالعاطفة"). ورحّح جواز دحول 
(حتّى) على الضمير النحاة المتأخرون ومنهم:الصبّانء والخضري” إذ 
اخاز:قام اناس عتى أناء:وعتائن عضين من اأهدئيرةة, 

القول الثأني: بمنع دخوها على المضمر وقد نقله ابن هشام في المغني عن ابن هشام 
الخضرواي وقال:"ولم اقف عليه لغيره"277» وأبو حيان يقول إِنْه رأي جمهور 
البصريين7” 2١‏ وقد ذكر ابن السّراج أن غير سيبويه يجيز في النسق كون 
المعطوف ضميرًا منفصلا فقال:"لا تقول ضربت زيدًا وَكَ يا هذاء ولا قنلت 


الأصول 2477/١‏ وينظر شرح المفصّل لابن يعيش 58/7 
تنظر ص20 من هذا البحث. 

ارتشاف الصتّرب ؟5448/1. 

شرح المفصّل 15/4. 

شرح الرضي على الكافية 7175/54. 

تنظر ص22 عن هذا البحث. 

حاشية الصبّّان 5/8 /اء حاشية الخضري 537/17. 


التحو الوافي «/581. ٠‏ 
الغني ١‏ ونقل رأي المخنضراوي أبو حيّان في الارتشاف 14//7. والأشموني في شرحه على الألفيّة 
/4/اء والسيوطي في الطمع 175/7. 


.54//9 الارتشاف‎ 0٠١9 
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مم55 - 

عمرًا وَهُ إنّما يقولون في مثل هذا: إِيّاكَ وإِيّاه والقول عندي ما قال سيبويه؛ 

أنه غير معروف اتصال (حتّى) بالكاف وهو في القياس غير تمتنع "0". 

زقد علل النحاةٌ لمنع جر (إحتّى) للضمير بأمور: 

-١‏ علل ابن هشام الخضراوييٌ لذلك-فيما نقله عنه أبو حيآن-بأنه"لا يجوز العطف 
إلا عوك شر ارديس نو الشررية اميه قال ولذلك لا يعطف المضمر 
لا على المظهر ولا على المضمر لا يجوز:ضربت القوم حتّى إياكء ولا قاموا 
حبَّى أنت؛ لأدِّحتَّى) لا تجر المضمر ولا تعطفه”"» قال أبْو حيّان:"وهذا 
الذي ذكره على مذهب جمهور البصريّين"7©. وذلك؛ لأنّ (حتى) العاطفنة 
منقولة من (حتّى) الحارة»: فلمًا كانت الحارّة لا تدحل على الضَّمير منعوا 
دخول (حتّى) العاطفة على الضّمير. 

؟- علل الحفيد لذلك-فيما نقله عنه الصبّان-بقوله:"لأنّ معطوفها بعض مما قبلها 
أو كبعضه ولو دلت على ضمير غيبةٍ لكان ظاهرًا في أنه عين الأول لا بعضه 
فيلزم عطف الشّيء على نفسه ثم حمل ضمير المتكلّم والمخاطب على ضمير 
الغائب"” © ورد عليه الصّبان فقال:"وما ذكره في ضمير الغيبة ليس على 
إطلاقه فإِنْك لو قلت:زيد ضربت القوم حتى إيّاهء لم يكن معطوفها عين ما 
قبلها مع أن صورة كون معطوفها عين ما قبلها حارحة بالشّرط الأوَّل؛ لأنّ ما 
كان عيًا ليس بعضًا فالحقٌ عدم اشتزاط كون بجحرورها ظاهرًا لا ضميرًا"29 
ويقصد بالتّرط الأول: كون المعطوف بعضًا من المعطوف عليه9. 

والمختار جواز دخول (حتّى) العاطفة على الصتّمير ويمكن مناقشة كلام الخضراري 

بأنّ حملدحتّى)العاطفة على الحارّة لا يلزم منه تشابههُما في الأحكام فسترى أنّهما 

تختلفان في عدّة مواضع ثم نهم استغنوا عن الإضمار في(حتى) الحارّة بالإضمار في 
(إلى) كما ذكر سيبويه» فَِمَ سيستغنون عن الإضمار في (حتى) العاطفة وليس هناك 
عزكه تلت زيددها تقرح من عع أكهاذ القايةة 


.275/١ الأصول‎ 

الارتشاف 48/7 5: وذكر هذه العلّة ابن هشام في المغي 11/1. 

الارتشاف 55/8/7. 

التصريح للأزهري 141/7. 

حاشية الصبّان +/4/اء وينظر: المغين 11 الهمع 517/9 حاشية الدسوقي .117/١‏ 
حاشية الصبّان /4/. 

شرح الأشثموني 7/7 


54د 
أمّا ما اعتل به الحفيد فقد ناقشه الصّبان بأنه قد يعود ضمير الغيبة على ما تقدّم غير 
الكل أمّا ضمير المتكلم والأضوو لذ إششكال فيهماء فيمكن أن'يقال:قام القوم .حت 
أنا أو أنت أو هوء وف ذلك توسعة وتيسير كما ذكر الأستاذ عباس حسن0("©. 
وأتساءل هنا إذا لم يَجُرْ كونث المعطوف ضميرًا فكيف ننطق بالتركيب السّابق؟. 
وكنيًا ما يجري اليوم على ألسنة الدّاس مثل هذا التّركيب فيققال لمن ارتكب خطاً 
يُستبعدُ من مثله: حبّى أنث! أي :أيفعل الناس ذلك حتى أنت؟! وهذا على سبيل 
التَعٌّبٍ والإنكار؛ وما بعدها غاية في زيادة. ويمكن أن يرد على ذلك بأنّ (حتى) 
هنا ابتدائية وما بعدها مبتدأ بره محذوفء والحواب:أنّ هذا متمع عند البصريّين» 
كما سيأتي(". ومما يؤنس بجواز عطف الضّمير أن الغرض من عطف المفردات هو 
اختصار العامل2"0» والضمائر يؤتى بها لضرب من الاختصار. 


#- دخوها على الفعل: 


00 
يق 
لف 
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ف 


وقد منع ذلك بعضهم, قال أبو حيّان:"ولا يجوزُ أن تعطف الملّ ولا الأفعال» فإذا وقع 
بعدها الماضي فهي حرف ابتداء» نحو:سرت حتى دخلت المدينة» وأحاز أبو الحسن أن 
تكون كالفاء إذا كانت سييًا فتعطف الفعل على الفعل نحو:ما تأتينا حتى تحدثنا"29» وقال 
في موضع آخر:"وذهب أبو الحسن إلى أنْها إذا كانت بععنى الفاء فهي عاطفة؛ وتعطف 
الفعل على الفعل وذلك إذا دلت على الماضي أو على المستقبل على جهة السّبب 
نحو:ضربت زيداً حتّى بكى» ولأضربنه حتى يبكيء وثمرة الخلاف ألا الأعفش يجيز الرّفع 
في:(يبكي) على العطفء والجمهور لا يجحيزون فيه إلا التصب ععنى (إلى أَنْ) أو 
كعنى (كي) "207 . 

وإذا ثبت عط (حتّى)للأفعال فلسائل أن يسأل ما الفرق المعنوي بين بحيء الفعل المضارع 
المرفوع بعد (حتّى) إذا كانت عاطفة أو ابتدائيّة؟. وما الفرق بين محيء الفعل المضارع 
المنصوب بعد (حتّى) الحارة و(حتّى) العاطفة؟. 


النحو الوافي /51. 

تنظر ص من هذا البحث. 

شرح المفصّل 1/5/8 

الارتشاف ؟/444: وينظر حاشية الصّبان 75/5 قال معلًّا على قول الأشوني في شروط (حتى) 


العاطفة:(أن يكون مفردًا لا جملة):"لو قال اممًا لكان أحسن لأنّ المفرد يشمل الفعل مع أنها لا 
الارتشاف 01/7 5. 


لاس /]ا ا ام 


والفرق أن الفعل إذا رفح بعد (حتّى) الابتدائيّة فالكلام جملتان”"2, وإذا رُفِعَّ بعد (حتى) 
العاطفة فالكلام جلة واحدةٌ. قال سيبريه حين تحدّث عن (حتى) العاطفة: "ف (حتى) تحري 
بحرى الواو و(ثهٌ)» وليست عنزلة (أمّ)؛ لأنها إِنْما تكون على الكلام الذي قبلها ولا 
تبتدأ"200 فالعاطفة تكون على الكلام الذي قبلها ريق ما بعدها با قلهًا وتصلة به لفظًا 
لعن إضافة إلى أن(حتى)العاطفة تفيد الغاية في زيادة أو نقص» و(إحتى) الابتدائيّة تفيد 
السببيّة قبل المضارع المرفوع»: كما سيأتي(". 

أنّا الفعلُ المنصوب بعد العاطفة والحارّة فالكلام معه جملة واحدةٌ ولكنها بعد الجارّة يؤول 
إلى مصدر صريح لوجود الستّابك انحذوف وهر (أن). و(حتّى) الحارة مع بحرورها تتعلّق 


3 


بالفعل فهما كالمفعول المنصوب» ويجب أن يكون حرف الحر داخلا فيما قبله” )» ثم إن 

الفعل بعد الحارة زمنه مستقبل وبعد الابتدائيّة زمنه حال أو ماضء أمَّا بعد العاطفة فلا 

يتقيّد بزمن. 
دلالة حتى العاطفة للاسم على انتهاء الغاية: 

الأصل في (حتّى) أن تكون جارّة والعاطفة محمولة على الحارّة في إفادة معنى الغاية20: قال 
ابن الحاحب عن (حتّى) العاطفة:"وهي محمولة عندهم على الحارّة فلذلك لم يأسو فيها ما يلاقي 
آخخر جزء....جعلوا للأصل على الفرع مَزيّة"209. فما بعد (حتى) العاطفة لا يكون إلا آخرّاء قال 
السشهيلي:"ومن حيث كان ما بعدها غاية لما قبلها لم يجز في العطف:(قام زيد حتى عمرو)» 

43 م 2 31 و 9 4 
ولا:(أكلت خبرًا حتى تمرًا)؛ لأنّ الثاني ليس بحد للأول ولا طرف"”©» وقال ابن مالك: 
7 ره 5 0 د لا 7 1 047 5 
بعضًا ب(حَتى) اعْطِفْ عَلى كل ولا ١‏ يكونٌ إلا غاية الذي تلا. 

أي حدًا وطرقًا للأرّل. وقد اتفق النّحاة على دلالة (حتّى) العاطفة على انتهاء الغاية حسيّة أو 
معتوية ليود آر متمومك قال "00ل تعاها إذااحفطلد كمعداها إذا ريق بينن"00: لكين 
هذا القول ليس على إطلاقه؛ لأنّ هناك فرقًا بين معنى الغاية ف (حتى) العاطفة ومعناها في 
وحتّى) الحارة؛ لأنّ المراد بالغاية هنا أن يكون ما بعدها غاية للمعطوف عليه قبلها في زيادة أو 
0١‏ التعليقة ١/9‏ 
0١‏ الكتاب ١/5و‏ 
(9) تنظر ص 587 من هذا البحث. 
(4) المقتصد 851/9. 
(ه) السّابق 841١/9‏ "فإذا كانت عاطفة كان بحراها بحرى الحارّة في تضمن معنى الغاية". 
(3) الإيضاح في شرح المفصّل لابن الحاحب 2977/7 وينظر شرح المفصل لابن يعيش 11/8. 
07 نتائج الفكر 7837. 
(4) المقتضب 5//ا وقال في موضع آخر:"لأنّ معناها عاملة ومعناها عاطفة واحد وإن اختلف اللفظان" 


؟/؟4» وينظر المقتصد 407:81/7» شرح المفصّل 230/71/8 البسيط 40/9) شرح الرضي 
على الكافية 7/4/ا71. 


لاد 
نقصء والرّيادة تشمل:الأقوى والأعظم والأكثرء ويدعمل في التقص: الأضعفء والأحقرء 
والأقل2"0» فيزيد ذكره تعجّبًا ومبالغة©. 

أنّا الحارة فتكون بمعنى (إلى) فقد تفيد الزيادة وقد لاتفيدهاء وتكون للانتهاء في الزّمان 
والمكان وغيرهما. 

وتفيد (حتّى) العاطفة الرٌيادة أو النقص الحسيّين أو المعنوّين؛ لأنها نا كانت للغاية والدّلالة 
على أحد طرفي الشّيء فإنٌ"الشّيء إذا أَدَ من أدناه فأعلاه غاية له وطرف....إذا أذ من أدنى 
المراتب واستقريناها صاعدين؛ وإذا أخذنا من أعلى الشّيء فأدناه طرف له"0"» والعاطفة لا تفيد 
لغاية في زمان أو مكانء قال الرضي عن (حتى) العاطفة:"وليس المراد اجتماع المعطوف أر 
لمعطوف عليه في الفعل في زمان أو في مكان"7 )2 وهذا مما تفتزق به عن الواوء فالغاية المرادة هنا 
هي الغاية في زيادة أو نقص وإن أتى بعدها زمان أو مكان فإذا قلت(قمت ليالي العام حتى ليلة 
لقدر) لم تكن (حتى) هنا لانتهاء الغاية الرٌمايّة» فليست ليلة القدر هي آخر اللاي التي قُمنّها في 
لعام ع بل آخرها ف الرّيادة والفضل» وكذلك لو قلت:(زرت البلاد حتى مكّة)لايشترط أن 
تكون مكّة آخرها حسما بل آخرها في الرّيادة لذلك لو قلنا:قام القزء اجن ريد ولم يكن زيد 
معرومًا بتحقير أو تعظيم لم يجزعطمًا0”»» ولا يصح أن يقال:(خرج الفرسان حتى بدو فلان إذا 
كانوا من وسطهم)؛ لأنّ الغاية لا تكون إلا في الأطراف العالية أو السافلة9». وكذلك 
لوقلت:(صمت الأيام حتّى الأربعاء) لم يجر عطفا؛ لأنه ليس ف الأربعاء زيادة أو نقص إلا إذا 


وجدت قرائن معنويّة تفهم ذلك. 
وقد اجتمعت الْرّيادة والتقص في قول الشّاعر: 
رك حتى الكُماة نكم لتحشوننا حتى يَنينا الأصاغِرا 9 

فالكماة غاية في زيادة» والبنون غاية في نقص. 

ومن أمثلة ما كان غاية في زيادة حسّية قوهم:(فلان يهب الأعداد الكبيرة حتى الألوف)» 
ومثال الغاية في الرّيادة المعنويّة:(مات الئاس حتّى الأنبياء). 
ومثال الغاية في النّقص الحسي:(المؤمن يجزى بالحسنات حتى مثقال الذّرة)» ومثال الغاية في 
التقص المعنوي:(غلبك الئاس حتى الصّبيان) 0 , 


01 شرح التُسهيل #//اه» البسيط 401:8/9 الجنى الداني 504/8. 
(9) حاشية يس .١41/9‏ 

5 المقتصد 2447/9 

)05 شرح الرضي على الكافية 7801/4 587. 

(ه) التبصرة »64١5/١‏ الأزهية 4 271 التصريح 147/9 

03( التصريح ؟/151. 

7 شرح التسهيل 2/7 ارتشاف الصتّرب 5417/5 المغني 177 


حم 
ويُلسَلُ أنّه إذا كان الفعل قبل (حتّى) منفيًا فإ ما بعدها يناسب معنى الفعل قبلها من 
حيث الرّيادة أو التقصء فمثلا إذا كان الحدث يدل على زيادة يكون ما بعدها كذلك نحو:(ما 
أكرمت القوم حتّى زيدا)» والعكس بالعكس نحو:(ما عاقبت القوم حتى زيدًا)» وإذا كان الفعل 
ووجب تحقق الريادة والتقص في(حتّى) العاطفة؛ لأنّ الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة0'©: فلو 
قلنا:(قام القوم حتّى زيدٌ) ولم يكن زيد معروفا بزيادة أو نقصء لم يفد. وكان من باب عطف 

التشّيء على نفسه”"» فلما اتصف بقوة أو ضعف صار في حكم الغير”» ولذلك كانت (حتى) 

غير راسخة في باب العطف, ولا متمكنة فيه؛ وعلل لذلك ابن يعيش بقوله:"لأنّ الغرض من 

العطف إدخال الثاني في حكم الأول واشراكه في إعرابه إذا كان المعطوف غير المعطوف عليه 
فأما إذا كان الثاني جزءًا من الأرّل فهو داعل في حكمه لأنّ اللفظ يتناول الجميع من غير حرف 
إشراك» ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت القومَ همل هذا اللّفظ زيدًا وغيره من يعقل» فلم يكن في 
العطف فائدة سوى إرادة تفخيم وتحقير» وذلك يحصل بالنفض على الغاية"27» وقول ابن يعيش 
بأنّ الخافضة نغ عن العاطفة مي على القول بدخول ما بعد (حبَّى) الحارّة مطلقًا- كما هو رأي 
الرعخشري-وإلا فإن (حتّى) الحارة لاتغ عن العاطفة؛ لأنّ ما بعدها لا يدخل دائمًا ولا يفيد 

التُحقير أو التَعظيم دائمًا وقد تقدّم ذلك. 
ونخلص من هذا إلى أن معنى الغاية في (حتّى) الارٌة أقوى منه في (حتى) العاطفة؛ ولذا 

يطلق على الحارّة غاية. 

أحوال حتى العاطفة للاسم وشروطها: 

أولا:أحوال وشروط ما قبل حتى العاطفة: 

-١‏ يجب ذكر ما قبل (حمَّى) العاطفة: قال الرضي:"وتشترك الحارّة والعاطفة في أنه لا بدٌ قبلها 
من ذي أجزاء إلا أدٌ ذلك يجب ذكره في العاطفة حتى يكون معطوفًا عليه نحو:قدم 
الحجّاج حتّى المشاة"”*» ولذلك يمتنع العطفٌ في مثل:حتّى حين» حتى مطلع الفجر» سار 
القوم حتّى اللَيلٍ. 


(8) الأمثلة الستابقة من التوضيح 2553/5 التصريح 1547/7. 

.785 شرح المفصّل 91/8, أسرار النحو‎ )١( 

(5) الأصول »474/١‏ شرح المفصّل 291/8 البسيط 91/5 

0) أسرار التحو 5895. 

(4) شرح لمفصّل 41/8 

(ه) شرح الرضي على الكافية 177/4؟» وينظر الارتشاف 5454/7 
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وقد ذكر القَراء أن من أوجه (حتّى) في الأسماء:"أن ترى بعدها اهما وليس قبلها شيء"9, 
وحكم على هذا الوجه بالجر فدلّ على أنّهِ لايد من وجود ما يعطف عليه ولكن الفرّاء 
حين تَحدّث عن قول الفرزدق: 

يا عَجبا حتى كُلَيْبْ تسبي 2 كأنّ أباها نَهْسَلٌ أَرْ بخاضة”© 
قال:"فإنٌ الرّفع فيه حيد وإن لم يكن قبله اسم؛ لأنّ الاسماء الي تصلح بعد (حتى) منفردة 
إنّما تأتي في المواقيت كقولك:أقم حبّى الليل.. .ء قكأنه قال يا عجبًا أنسبي اللهام حتى 
يسبني كليب» فكأنّه عطف على نية أسماء قبله"9 وهذا يدل على جواز حذف المعطوف 
عليه ب(حتّى) مع نيّنه ومثل هذا البيت: 

أَلقَى الصجيفة كي يُحَفْفَ رَخْلَهُ 2 والرَّادَ حتى نعلَهُ ألقاهًا 
إذ التأويل ألقى ما يثقله. قال ابن مالك:"قد يحذف العاطف.... أو ما عطف عليه 
لقريئة"0©. 
هل يكون ممتدًا متدرّحًا؟: قال ابن هشام ف القطر عن (حتى) العاطفة:” (حتّى) للغاية 
والتدريج لا للنزتيب"29» وذكر في الششرح المراد بالتدريج وهو:"أنّ ما قبلها ينقضي شيئًا 
فشيعًا إلى أن يبلغ إلى الغاية"9©. 
ويبدو لي أن ما قبل (حبّى) العاطفة لايشتزط فيه التدرّج دائم؛ لأنّه قد لايكون آغرًا حمسا 
فلو قلت:(أكل الطفل الحلوى حتّى غلافها)» لايشيزط أن يكون هناك تدرَّج فقد يكون 
وضعها في فمه دفعة واحدة» فالغرض إفادة الغاية في التتقص» وهذا لا يلزم منه التدرج. وقد 
يكون هناك تدرج في بعض الأمثلة نحو:(أكلت السّمكة حتى رأسها)ولكن ليس المراد هنا 
معنى الغاية المكائيّة بل المراد أن الرأى غاية في قِلَّةِ. وكذلك لوقانا:قدم الحجاج حتى 
المشاة» فلا يشترط التدرج في الحضور بل قد يكونون أتوا معًا. فهو تدرج معني لا 
أن يكون ذا أجزاء:يشترط أن يكون ما قبل العاطفة بحراً"؟ليكون ما بعدها آخر تلك 
الأحزاءء إذا رتبت من حيث القرّة أو الضعف. قال القَرَاء:"أن يكون ما قبل (حتى) من 


معاني القرآن للقرّاء .117/١‏ 

ديوانه 35١‏ وفيه:(فيا عجبي)» معاني القرآن للفرَّاء ١/28؟١.‏ 

معاني القرآن للقرَّاء ١8/1١‏ 

الفوائد امحويّة >/اء شرح الحمل لابن عصفور .751/١‏ 

الفوائد امحويّة 5 وينظر شرح الجمل لابن عصفور .751/1١‏ 

قطر الندى 47147 مع شرحه لابن هشام. 

شرح قطر التّدى لابن هشام 747؛ وينظر الإيضاح في شرح المفصّل 701/7 

شرح ألفية ابن معط 0 شرح الْرّضي على الكافية 777/5ء البسيط 508/7. 


ثانيًا: 


4د 

الأسماء عددًا يكثر ثم يأني بعد ذلك الاسم الواحد أو القليل من الأسماء"2©"0, وأحاز في 
(حبّى) حيتفذ أن تكون جارّة أو عاطفة» وقال الرّحاحي:"ولا تقع في كلا الوجهين إلا بعد 
جمع”"27؛ ويقصد بالوجهين الجر والعطف. وقد يكون اللجمع لفقل أو تقديراء سَواء أكان 
اصطلاحيًا أم لغويًا كلفظ قوم ورهط؛ لذا لايجوز:(أعجبييٍ الرّحلان حتّى أفضلهما/), 
كما لايجوز في الاستثناء:(ضربت الرحلين إلا أفضلهما/؛ لأنّ شرط الاستثناء المتصل أن 
يكون ما قبل إلا شاملا لما بعدها ظهورًا لا نضا "فلا يجوز:(ضربت الرّحلين إلا أحدهما)؛ 
لأنّ الرَجْلَين شامل للأحد للأفضل نضًا"». 

لايشنوط أن يكون مستعرًا إلى النهاية: فإذا قلت:(سافرت في الأسبوع الماضي حتى في 
آخره) لايشترط أن سفري استمر من أول الأسبوع إلى آخحره”؟ أن الترتيب فيها ترتيب 
ذه لا حسي. 

أحوال وشروط ما بعد حتى العاطفة للاسم: 

ذكر ابن مالك شرطًا عامًا فقال:"والمعتمد عليه فيما يصح عطفه ب(حتّى) أن يصح استثناؤه 


ب(إلا)"”7' والمراد هنا الاسثناء المتصل. وهناك شروطٌ تفصيليّة نذكرها فيما يأتي: 


التُوقيت:وقد تقدّم في الشروط المشتركة. 


- أن يكون آخرًا أو ممصلا بالآخر ولا يكون ملاقيًا:والمعتير في الآخر في (حتّى) العاطفة ليس 


00 
فق 
002 
ف 
)0 
زنك 


زفق 
00 
فخ 


الآخر الحسي بل يكون آخر الأجزاء إذا رُتّبت الأقوى فالأقوى» أو الأضعف فالأضعف» 
قال الرضي:"واعلم أنه لا يلزم أن يكون بعد (حتّى) العاطفة آخر أجزاء ما قبلها حسنّاء ولا 
آخرها دولا ف العمل بل قد يكون كذلك وقد لا يكون؛ لكنه يجب فيها أن يكون آر 
الأجزاءء إذا ينبت الأجزاء الأقوى فالأقوى"9”) ولا يجوز أن يعطف بها الملاقي كما في 
(حتَّى) اللحارة؛ لأنّ (حتّى) العاطفة يحب دخول ما بعدها لأنها يمنزلة الواوء والملاقي لا 
يدخحل؛ لأنّه ليس من المنس. فلا يقال:قام القوم اللّيل حتى الصباح عطقا 


معاني القرآن .171//١‏ 

الجمل 25307 وينظر الأصول .4374/١‏ 

الارتشاف ؟//5151. 

حاشية الدُسوقي .18/١‏ 

التحو الواقي /5857. 

شرح المُسهيل 58/7 ونقله ابن هشام في المغني 21770 والسيوطي في الهمع ونسبه إلى ابن هشام 
ا 

شرح الرضي على الكافية ا 

شرح المفصّل لابن الحاجب ده م توح فرفني ع الاي نأقققة 

2477/١ الأصول‎ 


مق 
زفق 


0 
فق 
اليك 
نك 
ف 
إنك 


نانك - 
أن يكون بعضًا أو شبيهًا بالبعض: وهذا من أهم شروط ما بعد (حتى) العاطفئة؛ لأثّ 
(حمّى) من حروف العطف الي تفيد التَشريك في العامل فلا يعمل الفعل في مالم 
يفعله”2: ولم يذكر ابن مالك في الخلاصة إلا هذا الشّرط وكونها غاية. ولزم ذلك؛ لأنّه لما 
كان ما قبل (حبّى) ذا أجزاء وكان ما بعدها آخر جزء لزم أن يكون ما بعدها بعضًا أو 
واحدًا من جمع أو جزءًا من كل أو نوعًا"» وقد يكون شبيهًا بالبعض مثل:أعجبتنٍ الجارية 
حبى حديثها© بخلاف: حتّى ولدها؛ لأنّ الحديث تنزل منزلة البعض من الجحارية لشّدة 
اتصاله بها فالكلام صفة المتكلم. ورحتّى) العاطفة هنا مثل (إلا) في الاستئناء 
فيجورٌ: (أعجبتني الحارية إلا حديثُها) ولا يجوز:(قليم زيد حتّى القوم)» كما لا يجوز:(قدم 
زيد إلا القوم)؛ لأنّ المستئنى بعض المستننى من "وهذا الحكم تقتضيه (حتى) من جهة 
كونها للغاية؛ لأنّ الأصل ف العطف المغايرة"2*0» وأجاز أبو حيّان:عجبتُ من القوم حتى 
بنيهم؛ لأنّ اسم القوم يشمل أبناءهم» واسم الحارية لا يشمل ابنها. وقال الدماميئ:"لأبي 
حيان أن يقول إِنْما يشمل القومٌ الأبناءً إذا لم تقم قرينة على حلاف ذلكء والقرينة هنا 
قائمة وهي إضافة البنين إلى ض ضمير القوم, فَعْلِمَ أن المراد بالقوم غيرٌ بنيهم وإلا لم تصح 
الإضافة. وفيه نظر إذ لا يلزم من كون القوم غير بنيهم أن لا يشملهم؛ فالعام يشمل 
الخاص المندرج تند وهما متتايران من حت العنوع والمصيوضن99). قد ملظ بالتبواع ما 
يتنزل منزلة البعض نحو:(خرج الصّادون حتى كلابهم)» (وضربي السسّادة حتى 
عبيدهم) 7" وقد يكون جزءًا بالتأويل نحو 
أَلقَّى المّحِيفة كَئْ يُحَقْفَ رَخْلّهُ 2 والرّادَ حتى لَعلَهُ ألقامًا 


شرح التصريح 1537/7 

الأصول لابن المتّراجٍ :475/١‏ شرح الحمل للجرجاني 20177 شرح المفصّل لابن يعيش 47/8: 
الإيضاح في شرح المفصّل لابن الحاحب 7٠1/7‏ شرح ألفية ابن معط »/81/١‏ شرح الرضي على 
الكافية 4271/7/4/ا"؛ البسيط :57/١‏ رصف المباني 2758 الارتشاف ؟547/9» الجنى الداني 
41 هء مغن الأبيب /117١‏ اهمع 215/7 شرح الأشموني» حاشية الصّبان 7/1/ء حاشية الدسوقي 
1؟؛ حاشية النضري 57/7. 

شرح التُسهيل 2808/7 المغن 217756117 حاشية المخضري 51/9. 

البحر امخيط للزّركشي ؟/7117. 

المرجع السّابق 215/7 

تحفة الغريب الورقة .١ 856١528‏ 

المقرب ١/70؟ء‏ شرح الرضي على الكافية 2717/4 الارتشاف 51517/7. 

شرح التسهيل ا شرح الرضي على الكافية 2717/5 البسيط 2403/7 الارتشاف 381//95» 


اجلحنى الدّاني /اه. 
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لأنّ 00 ألقى ما ينقله (حتى) نعلهء وص التعل؛ لأنها الي عشي بهاء فإذا ألقاها دل 
أنه لم ينرك شيكًا(©. 


3 بي الربييع: "ورأيت بعض المتأخرين يعتزض بهذا الببت على قول الْنُحويّين إن ما 
بعد (حتى) لا بدٌ أن يكون جزءًا ما قبلها"”": ورد عليهم بأنه عيّر بهذين الشيئين عن 
رضي 

وبناء على ما تقدّم لا يجوز:(ضربت الرّجلين حتى أفضلهما؛لأنه ليس حزءًا من أجزاء 
المعطوف عليه ولا واحدًا من جمع” “© ولأنّه لايجوز الاستناء المتّصل هنا»» وقد تقدّم هذا 
عند الحديث عن شروط ما قبلها. 2 ولا يجوز(قدم زيد حتثى عمرو)»؛ ولا(أكرمت 
أحاك حتى أباك)؛ لأن الثاني ليس بعضًا لاؤوّل20. 

أن يكون من جنس ما قبله: يشترط فيما بعد (حتى) أن يكون من جنس ما قبلها”© تحقيقًا 
أو تاويلا أو تشبيهًا؛ لأنّها للغاية والدلالة على أحد طرثئ الشيء» ولا يتصور أن يكون 
طرف الشيء من غيره”). قال ابن فارس:"ومذهب أهل البصرة أنّه لا يجوز أن يعطف بها 
حتّى يكون الثاني من الأول قالوا:لو قلت:(كلّمت العرب حتّى العجم) د وقد 
يكون جنسًا بالتُشبيف فقد نقل ابن فارس عن القَرَّاء إجازته:إنّه ليقاتل الرّحالة حتى 
الفرسان وإِنّ كلبي ليصيد الأرانب حتّى القلّاء خفضًا ونصبًا. "قال القرّاء:لأنٌ الطّباء وإن 
كانت مخالفة للأرانب فإنها من الصيد وهي أرفع منهاء وقال البصريّون هذا خطأ وفيه 
بطلان الباب"7'". ولا يجوز على-مذهب البصريّين-في:(قام القوم اليوم حتّى اللّيل)عطفاء 
لأنّ الاسم الذي بعدها مخالف ما قبلهال''"؛ ولكن يجوز:ضربت إخوتك حتى هندء من 


شرح الرضي على الكافية 2717/5/5 البسيط 409/5. الجحنى الذّاني 41 5. 

البسيط 1419/7. 

البسيط ؟/1.9. 

الارتشاف 547/7 الحنى الدّاني 41 0 شرح الأشموني 1/8/ا مع الحاشية. 

المغي 211/١‏ حاشية الدّسوقي .178/١‏ 

شرح ابن يعيش 4/8: شرح الحمل لابن عصفور 2137/1/1١‏ 

معاني القرآن للفراء فلن فقد جعلها جارّة إذا كان بعد (حتى) اسم وليس قبلها شيء يشاكله 
يصح عطف ما بعد (حتى) عليه» فدلٌ على أن العاطفة لا بدٌ من وجود شيء يشاكلها قبلهساء أصول 
ابن الستّراج 4477/١‏ المقتصد 40768617/7» أسرار العرييّة 75؛ شرح المفصّل لابن يعيش 
. 

.1١47/7 التصريح‎ 

المقتصد 405/9؛ أسرار العربيّة 755. 


.777 الصّاحجي‎ ٠١ 
.551/7 المرجع السسّابق 1770977 وينظر الارتشاف‎ )١١( 
.275/١ الأصول‎ 0١ 


5-7 

جهة التّغليب7©) قال الحرجاني:"فلا يجوز أن تقول:ضربت القوم حتى خمارًا....» كما 

تقول:ضربت القوم وحمارًا أو ثم حماراء وذاك أن (حتّى) تتضمن معنى الغاية فلا تعرى 

منها ف العطف أيضًا. والغرض فيها أن تدل على أن المذكور بعدها انتهى إليه الفعل أيضاء 

أنه لم يخرج من جملة من تقدّم ذكره. وإذا قلت:جاءني القوم حتى حمانٌ كنت قد 

ذكرت ما م يدخعل من جملة القوم إذ لفظ القوم لا يقع على الحمارء ولا يشتمل عليه””, 

ولا يجوز:(قام 3 حتّى النساءم؛ لأنْهنَّ لا يدخلن في القوم””. 
ه- يفيد تَحقيرًَا أو تعة تعظيماء وقد تقدَّم الحديث عن هذا في معناها. 
حدود انتهاء الغاية فيهاادخول ما بعدها): 

اتفق النّحاة على وحوب دول ما بعد (حتى) العاطفة فيما قبلها»؛ لأنها عنزلة الواو في 
التُشريك» ولأنّه يشترط أن يكون ما بعدها بعضًا مما قبلها أو كبعض» ويشترط أن يكون غاية في 
زيادة أو نقص. وقال سيبويه:"إن معنى:(رأيت القوم ع عبد راتت القوم مع عبد 
|الله"”*, قال أبو حيّان:"واتفقوا أنّها إذا عطفت دخل ما بعدها فيما قبلها"27» وبناءً عليه اشترط 
بحا أن يكون ما بعدها شريكًا لما قبلها في العامل9©: ويتعيّن العطف إذا اقترنت به قريئة تدل 
عليه نحو:ضربت القوم حتّى زيدًا أيضً(» ومتنع العطف إذا دلت قريئة لفظيّة أو معنويّة على 
عدم التُخول نحو:صمت الأيام حتّى يوم الفطر؛ لأنه معلوم شرعًا أن يرم الفطر يحرم صومه؛ فلا 
يعمل الفعل فيما ل يفعله” *: وذكر يس اعتراض الغنيمى” على التمثيل بهذا المشال لأن"المانع فيه 
شرعيء والكلام في (حتَّى) إنما هو على طريق اللّغة كما قيل بذلك في ( (أو) إذا كانت للتُخيير أو 
الإباحة فلا مانع فيه من الاشتراك لغة إذ الصوَّم لغة الإمساك» وكان يمكن التمثيل بنحو:(مات 
الدّاس حّى عجب الذّنب)وثعلّه أوضح من أمثاله وإن كان لا يخلو عن شيء”” '2: ورد عليه 


(01) المقتصد 447/9. 

(؟) المقتصد 4512487/9. وينظر 847/16. 

48 شرح مللحة الإعراب 115؛ أذ لفظ القوم يطلق على الرّحال قال تعلى :ييه اين عاو لا 
حر قم من قَْم عسَ أن يَكُونُوا حيرا ِنَم وَل سَآءٌ من يسساء عَسَى أن يكن خيرا 
متهن سّورة الحجرات من الآية .1١‏ 

(4) المقتضب 47641/7» الأصول 574/١‏ شرح ملحة الإعراب ١18‏ نقلا عن المَرَاء أسرار العريّة 
5 شرح الرضي على الكافية الارتشاف 478/7. الجمع 75/7 

.95/١ الكتاب‎ )( 

(3) الارتشاف 57/8/7. 

00 التُصريح ١47/9‏ نقلا عن ابن هشام في الحواشي» حاشية الصبَّانَ 7/8 

(0) الارتشاف 5517/9. 

.477/١ الأصول‎ )9( 

.141/7 حاشية يس على شرح التصريح‎ )٠١( 


جخا-- 


الشيخ يس فقال:"وكأنه.... فهم أن المثال:حتّى عيد الفطرء وإلا فيوم الفطر لايمكن صومه 
لغة؛ لأنّه بعد التعبير عنه أنه يوم فطر يستحيل صومُهء فتأمّل"7©: وأضيف بأنه لامانع أن يكرن 
المانع شرعيًا وإن كان الكلام في (حتّى) عن طريق الل 

ب- حتى العاطفة للجمل: 

ذهب جمهور التحاة إلى أن (حتى) لا تعطف الحمل0"©» وسبب ذلك: 


- 


أن ما بعد (حتّى) لا بد أن يكون جزءًا مما قبلها أو كجزء منه. ولا يعأنّى ذلك إلا ف 
المفردات””. وأجاب الدمامين عن ذلك بأنّ بعض امل قد يكون مضمونها بعضًا من 
مضمون الأخرى نحو:فعلت مع زيد ما أقدر عليه حتى خدمته بنفسيء فالمعطوف هنا 
بعض من المعطوف عليه؛ ومثله:مخل علي زيد بكل شيء حتّى منعنى دانقا. قخدمته لزيد 
بعضُ من فِعلٍ ما يقدر عليه؛ ومنع الدَانق بعض من البْحَلٍ بكلّ شيءا'»» وهذا من عطف 
الجمل كما يصح إبدال جملة من أخرى» "وقد نص علماء المعاني في باب الفصل والوصل 
على أنّ الجملة الثانية في قوله تعالى: لإأمَدَكُم بمّا تَعلّمُودْه أَمَدَكُمْ بأنْعلم وَبَنينَ4*؟ بدل 
بعض من الأولى"7". 

قال النتّيخ خالد الأزهري:'لأنّها منقولة من (حتّى) الحارة وهي لا تدخمل على الأفعال» 
فلا يحوز على العطف:أكرمت زيدًا بكلّ ما أقدر عليه حتّى أقمت نفسي خادمًا له"7 
ويقصد بالأفعال الحمل بدليل المثال الذي أورده» ولكن الئحاة أحيانًا يطلقون الفعل 
ويريدون به الحملة؛ لأنّ كل فعل يقتضي فاعلا فهر معه كالحملة. ويُرَدُ على هذا يعثل ما 
رددنا به منع جر (حتّى) للضّمير. ا 

ذكر الراعي أن (حتّى) لا تعطف الحمل لفقدان معنى الغاية في العلو أو السفل» وف هذا 
نظر؛ لأنّ معنى الرٌيادة والتقص ثابت في العاطفة للجملة. 


وأحاز بعضهم عطف (حتّى) للجمل الاسميّة والفعليّة؛ لأنْها منزلة الواوء فزعم الحرمي-فيما نقله 
عنه السّيوطي- أن (حتى) الثّائية في قول امرئ القيس: 
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الجنى الدّاني 201 المغتي 1 ينسباه إلى الجمهور)» حاشية الدُسوقي »178/١‏ حاشية الخضري 
ل 


الجنى الدّاني ١‏ مغن اللّبيب 2177/١‏ لطمع 13/5 شرح الأشموني 7/4/1 مع الحاشية . 
تحفة الغريب الورقة 6 45١5‏ ١غ‏ ونقله الصّبان في حاشيته 75/7 

سورة الشّعراء من الآية 79 1ء والآية 178 

تحفة الغريب الورقة 4 ١غ‏ وتنظر حاشية الدّسوقي .1١748‏ 

التصريح ١41/١‏ بحاشية يس. 

الأجوبة المرضية 7171. 


ولا - 
سَرَيْتُ بهم حتى ب ميم وَحتى امياد ما يُقَدْنَ بأرْسان7"© 
عاطفة وإن اقترنت بالواو كما تقتزن (لكن) بالواو وهي عاطفة7©: فتكون(حتى)ني:(وحتى 
امياد عاطفة للجملة الامميّة. 
والمحتار في عطف الحمل عطف الفعلية” وقال ابن هشام:"وزعم ابن السّيد في قول امرئ 
القيس: 
سَرَيْت بهمْ حتى فَكِلُ مَطْيهُمْ ‏ وَحتَى الحياة ما يُقَذنَ بأرسان 

فيمن رفع(تكلٌ) أن جملة تكلٌ مطيهم معطوفة ب(حتّى) على (سريت بهم)"29» ويجوز في (تكل) 
الرّفع والنّصب ويجوز في إعراب (حتّى) الأوجه الثلاثة. وقال المرجاني بعد أن تحدّث عن 
الابتدائئة:"والعاطفة بهذه المنزلة في الدُعول على الحملة؛ فإذا قلت:ضربت القوم حتى ضربتٌ 
عمرًاء جاز أن تكرن (حتّى) عاطفة؛ لأنّك تقول:ضربت القوم وضربت زيدًا.... فإذا 
قلت:أكلت السّمكة حبّى رأسها مأكول؛ كان (حتّى) حرف ابتداء....؛ لأنّ العطف في المفرد 
يغنيك عن هذا"”*». وذكر الرّضي العاطفة للجمل فقال:"وأما العاطفة للجملة فنحو:نظرت إليه 
حتى أبصرته» ويجوز أن يقال:إنُ(حتى)في مثله ابتدائيّة وإنّْها لا تعطف الجملة أبدًا"20. وذكرها 
أيضًا المالقي في رصف المباني ومثل ب:(قام القوم حتى قام زيث)”'قال:"وتارة تقع بعدها الحمل 
الاسميّة والفعليّة فلا تعمل فيها فتزجع إلى باب العطف وإلى باب حروف الابتداء"0. 
ويبدو أن الرّاحح جواز بحيئها لعطف الحمل» وذلك لأسباب: 
-١‏ أن المانعين احتيجُوا بأنها فرع عن الحارّة فإن كانت كذلك فهي محمولة على الواو العاطافة 

أيضًا في التّشريك فما المانع أن تحمل عليها في عطف الحمل؟. 
«- أن دخوطا على الجملة في الحقيقة إِنْما هر دخول على مضمون الحملة وهو مفرد فيؤول 

الأمر إلى دحوها على المفرد. 
«- أن بعض النحاة يرون أن العامل في المعطوف المفرد هو فعل محذوف, وعلى هذا يؤول 

م إلى الحملة؛ رانك قال الادبلي معلقًا على قول 0 عطفت بها جملة على 


(1) ديوانه"9 وفيه:(مطوت بهم» الكتاب 230/9 التبصرة 47١/١‏ المقتصد 850/9 المفصّل 228 
شرج التعضل زد رسف بلي المغني 17/7 


(؟) شرح شواهد المغي للسيوطي فيد 
() البسيط .5415/١‏ 


(4) المغينٍ277 وينظر الهمع 2177/7 شرح الأشموني /4/ بحاشية الصبّان. 
(ه المقتصد 843/9. 

(5) شرح الرضي على الكافية 775/4. 

(0) رصف الباني م/75. 

(0) الرّصف /387. 


250 
فهي-ف مثل: قدم الحجّاج حتى المشاة- داخلة على جملة أيضًا تقديرها:(حتّى قدم المشاة) 
وإن كان ف اللفظ مفردًا؛ ولهذا أفادت ما أفادته الواو من التَشريك مع زيادة» وهي 
الغاييّة"20, فالإربلي يرجّح كون العامل فعلا محذوماء والمحذوف كالمذكور 
فتكون (حتّى)داخخلة على جلف )كا إن كان يقضد العسئ دون العمل قلا يعي هذا أنها 
داخلة على جملة حقيقة؛ لأنّ هناك فرقًا بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى: 

؛- أنّنا إذا عددنا (حتّى) قبل الحملة ابتدائيّة فإنّها لا نُغن عن العاطفة؛ لأنّ العاطفة تدلُ على 
الغاية في زيادة أو نقصء أمّا الابتدائيّة فقد تفيد النهاية الحسيّة في زمان أو مكان» وكذلك 
قد تفيد الرٌيادة والتقص. 

ه- أن بعض التتّراهد أنت محتملة للأوجه الثلاثة وما بعد (حتّى) جملة» وقد تقدّم البييت الذي 
استشهد به ابن السسّيد على جواز عطف (حتّى) للجمل؛ وهو: 

سَرَيْتُ بهم حتى نكل مَطَيْهُمْ وحتى الجيادُ ما يُقَدنَ بأرْسان”) 

+- أمّا قول النّحاة إِنّهِ يشترط أن يكون ما بعدها بعضًا ما قبلها فيمكن أن يقال إن هذا 
التتّرط لا يلزم أن ينطبق على العاطفة للجملة فيكُتفى بأن يكون ما بعدها غاية في زيادة أو 
نقص. . قال المخاشعي عن (حتى) عامّة: :"ولا 3 تقع ف جميع وحوهها إلا بعد جمع إلا إذا 
دخلت على الفعل””2: فلو جاز أن نقول بمنع بحيء (حتّى) لعطف الحمل بناءٌ على أن ما 
بعدها بعضًا ما قبلها للزم حملا على هذا أن تمنع بجيء المضارع المنصوب بعد الجارّة؛ لأنّ 
ما بعدها يشترط أن يكون جزءًا مما قبلها ولم يمنع ذلك أحد. ومن أمثلة العاطفة: 

حودٌ يُمناكَ فاض في الى حتتى 2 بائْس داف بالإساءةٍ ويناك» 

دلالة حتى العاطفة للجملة على انتهاء الغاية: 
أنّا عن معنى الغاية في (حتَّى) العاطفة للجملة فيبدو أنه لا يختلف عن معناها في العاطفة 

للمفرد؛ وذلك أنّها تأتي للغاية في زيادة أو نقصء لذا أحاز النّحاة العطف في:(حتى نعله ألقاها)» 

و(حتى تكلٌ مطيّهم)» ولم يجيزوه في جميع الأمثلة. 

حدود انتهاء الغاية فيها(دخول ما بعدها): 


(1) جواهر الأدب .50١‏ 

(0) تقدّمو ص 020ء 

[ضة ا إلى تحسين العبارة 7/4 

(4) مغن اللبيب /,» تحفة الغريب الورقة قة 214 وذكر الدّمامي أنّها متعيّنة للعطف. 

02( م أحد في كتب النّحاة ماد وافية عن معنى الاي في (ستى) العاطفة للحملة؛ أن كشي متهي منهم أنكر 
عطف الحمل» إضافة إلى ما نسب إلى الكوفييّن من إنكار (حبّى) العاطفة أصلاء فضلا عن أن العاطفة 
لم ترد في القرآن الكريم. ويبدو أنّ معنى الغاية فيها لا يبتعد عن معنى الغاية في المفرد. 


حا وات 
يدخل ما بعدها ف حكم ما قبلها؛ لأنّ (حتّى) العاطفة كالواو في التشريك» وقد نقل أبر 
حيّان عن الفراء قوله:"إذا أردت النسق كان ما بعدها داخخلا"2» ولم يعيّن المفرد أو الجملة 

فيو حذ قوله على إطلاقه. 

الفرق بين حتى الجارة وحتى العاطفة: . 

-١‏ الحارئة أصل ف الدلالة على انتهاء الغاية» والعاطفة غير متمكّنة في دلالتها على انتهاء الغاية 
؛ لذا فإِنٌ كل موضع جاز فيه الجر يجوز فيه العطف ولا عكس. 

؟- "لا يعطف بها إلا حيث يج ولا يلزم العكس"29؛ لذا فإنٌ استعمال (إلى) في الكلام قد 
يُنَقَدُ المتكلّم من أطاء أسلويّة ما لم يتعيّن العطف. 

+«- أن الجر مقدّم على اللي إذا جحاز الوجهان قال المرادي:"حيث جاز العطف والمر فالخر 
أحسنء إلا في نحو:ضربت القوم حنّى زيدًا ضريئه؛ فالتصب أحسنء وله وجهان: 
أحدهما:أن تكون عاطفة و(ضربته) توكيدًا. والآخر:أن تكون ابتدائيّة و(ضربته) مفسُرًا 
لناصب (زيد) من باب الاشتغال"0"©, | 

غ- تدخل الحارة على الاسم الصّريح والمصدر الموول أما العاطفة فتدخل على الاسم الصّريح» 
والحمل عند بعضهم ولا تدخل على المصدر المؤول. 

ه- أجاز بعضهم دخول العاطفة على الضمير المنفصلء أمّا لحار فلا تدخعل على الضَّميرعند 
جمهور البصرئين. 

5- يجب إظهار ذي الأجزاء قبل العاطفة» ويجوز حذفه وإظهاره قبل الحارة. 

يشترط فيما قبل الحارّة التدرج» ولا يشترط هذا فيما قبل العاطفة. 

- ما بعد العاطفة من جنس ما قبلهاء ولا يشترط ذلك في اللحارٌة عند أكثر النحاة. 

4- يأتي بعد الحارّة الجزء والملاقي» ولا يأتي بعد العاطفة إلا الجزء دون الملافي. 

-٠‏ العاطفة تفيد الغاية ف زيادة أو نقص دائمّاء نا الحارّة فقد تفيدهما وقد لاتفيدهماء ولكنها 
تكون بمعنى (إلى) فتأتي للغاية في الآخر مما أو معنّى في الرّمان والمكان وغيرهماء كما 
تكرن يبمعنى (كي)؛ و(إلاً أنْ) في الاستثناء إذا دلت على مصدر مؤول. 

١‏ يجب دول ما بعد (حتّى) العاطفة فيما قبلهاء والغالب دول ما بعد المارّة إذا عدمت 


القرينة. 


(1) الارتشاف 5448/9. 
0) الارتشاف 458/9. 
25 الجنى الدّاني أهه. 


اهنا 5 

يبدو لي أن الاعتماد على المقطع اذاي في نطق (حتى) العاطفة أكثر من الاعتماد عليه ف 

الحارة) وكأث تشديد الصّوت يناسب دلالة (حتى) العاطفة على الزّيادة أو التقص فال ركيز 

ف النطق يناسب التُركيز المعنوي على ما بعد (حتى) العاطفة. 
ثالثًا: حتى الابتدائية: 

الغالب في (حتَّى) أن تكون جارة» ومن غير الغالب أن تأتيّ للابتتداء'”©؛ وبحيئها للعطف 
قليل» ونسب المرادي وابن ن همشام إلى الرحاج القول بأنا الحملة يعدها في محل جر ب(حقى)””» 
ونسبه ابن هشام أيضًا إلى ابن درستويه”. قال الدُسوقي:"هذا في الحقيقة إنكار لوجود (حتى) 
الابتدائيّة؛ لأنّ ما يحكم الجماعة أن (حتى) فيه ابتدائيّة يحكمون أنها فيه حرف جحر"9). ولكن 
جاء في معاني القرآن وإعرابه للرّحاج ما يدل على إثباته لهاء قال في حديثه عن (حتّى) الي يرفع 
التارع يبلها "وصارت (حتّى) ههنا مما لا يعمل في الفعل شيئا؛ لأنها تلي الجمل تقول سرت 

عن بعري .. فعملها في المحمل في معناها لا في لففلها ل ررك اشر اذ العا انه 
(حتى) الابتدائية» والحقيقة أنه لا يمكن إنكار (حتى) الابتدائية فقد أثبتها البصريٌ ون والكوفيُّون» 
وقد ذكرها سيبويه في غير موضع ومن ذلك قوله: "وذلك قولك:لقيت القوم حتّى عبدُ الله لقيته 
حعلت عبد الله مبتدأ» وجعلت لقيته مبنيًا عليه كما جاز في الابتداء"9©. ومن الأدلّة على ثبوتها 
ما يأتي: 

كسر همزة بعدهاء قال سيبويه”"ويدلك على (حتّى) أنها حرف من حروف الابتتداء 

أنك تقول حبّى إِنّه ليفعل ذاكء كما تقول: فإذا إنْه يفعل ذاك"7»: ولو كانت حرف جر 

لفتحت هنا همزة إن بعدها لذا يمتنع أن تكون جار هنا. وقد تفتح همزة (إ3ّ) بعدها إذا 

صم أن يحل ما بعدها محل المفرد0©. ووجحب كسر همزة (إِن) في مثال سيبويه؛ لوجحود 

اللام المزرحلقة في الخبر. 


0١‏ الكليّات 4/9 ؟. 

0 الحنى الدّاني 57هء مغ اللبيب 115. 
(9) مغن اللبيب 1/5. 

(4) حاشية الدسوقي .1١417/١‏ 

(ه) معاني القرآن وإعرابه 7857/1١‏ 

.317//١ الكتاب‎ )0( 

5 الكتاب 218/5 13 

(4) الأصول لابن السّراج .2737/١‏ 


ا 


رديت 
وقوع الواو العاطفة قبلها والحملة بعدهاء فيمتنع أن تكون عاطفة؛ لأنّ حرف العطف لا 
يدل على مثله(": أو جارَةٌ لأنّ حرف الجر لا يدل على الحمل إضافة إلى أن ما بعدها 
مرفوع9"©: من ذلك قول امرئ القيس: 
ريك بها حي 1 كِلّ مَطْيْهُم وَحتى الجياد ما يُقَدْنَ يأر سان””) 
وزعم اللرميئ-كما تقدَّم- أنها في البيبت عاطفة وإن اقترنت بالواو كما يقترن (لكن) 
بالواو©), 
بحيء العملة الاسميّة والفعليّة بعدها في فصيح الكلام» وأفصحه القرآن الكريم فقد جحاءت 
فيه الجملة الفعليّة كمافي قوله تعالى :طوَآلقَمَرَ ره منازِلَ حَتى غَادَ كَالعْرْجُون 
القديم)” *. ولم تأت الحملة الاسمية في القرآن الكريم بعد (حتّى) الابتدائية» وحابت ف 
الشّعر كما في بيت امرئ القيس السابق. وهكذا نرى أن البصريّين والكوفيّين أثبتوا (حتى) 
الابتدائيّة. 
وبناء على ما سبق يمكن ترتيب أدوات الانتهاء من حيث القرّة ترتيبًا تنازليّا على النحو 
الآتي: 
إلى- حتَّى المارة - حتى الابتدائية - حتى العاطفة. 


معنى كونها ابتدائيّة 


المراد بكونها ابتدائيّة أن ما بعدها كلام مستأنف مستقل يبتدأ يه ولا يتعلق من حيث 


الإعراب بما قبلها فهي تقطع ما بعدها عمّا قبلها لفظًا”"» وقد يأتي بعدها الجملة الاسمية أو 
الفعليّة وقد اجحتمعتا في: 


للة م 5 ا ا 00 8 ف س ع هي مه 6(.4) 
َي بهم حتى تكل مهم وحتى الجيادٌ ما يقدنٌ بأرسان 


برفع (تكِل) فتكون (حتّى) ابتدائيّة» والبيت مما تجوز فيه الأوجه الثلاثة, ولا حاجة إلى تقدير 


ادق 
فق 
هق 
فق 
فك 
02 


0 
اليه 
إفك 


أصول ابن السّراج 9 الْتّبصرة »1117//١‏ المقتصد 87/7 » أسرار العرييّة 5”.5. 

الإيضاح للفارسي 23258 المقتصد 851/95» شرح المفصّل لابن يعيش 2١5/8‏ جواهر الأدب 451. 
تقدّم ص .791١‏ 

شرح شواهد المغن للسّيوطي 2707/7/١‏ وينظر ص 71/١‏ من هذا البحث. 

سورة يس الآية 79. 

الأزهية 27١٠‏ شرح المفصّل 218/8 الإيضاح في شرح المفصل 2١47/7‏ ارتشاف الضّرب فك 
المغين 21717 الحنى الدّاني هه الأحوبة المرضيّة 7174. 

شرح المفصّل لابن يعيش 14/8 شرح الرضي على الكافية 4 جواهر الأدب 5517 . 

المغي 2107 ارتشاف الضّرب 4/7 شرح الرضي على الكافية 5 /7178. 

شرح الرضي على الكافية 0/5" 


0 اللمع ٠‏ . وينظر المفصّل 7816 


يس اك 

منزلة حروف الابتداء مثل:إذا الفجائيّة, وإنّماء وأمًا('©؛ وهل وبلء ولكن؛ وكأنماء ولعلّما. 
وهي لاتعمل فيما بعدها(” مثل حروف الابتداء؛ لأنّ عملها في المفردات لا في الجمل. وحروف 
الابتداء تختلف عن حروف الصّدرء صحيح أنّ كليهما لا يعمل ما قبله فيما بعده ولكن حروف 
الصّدر قد تعمل ك(إن) الشرطية. ولا يعت كون (حتّى) حرفا من حروف الاداء أنه يجوز أن 
تقع في بداية الكلام بل لا بد أن تسبق بكلام؛ ؛ لأنّ معناها يقنضي ذلك فهي تطلب أن يكون ما 
بعدها مردودًا على ما قبلها0©» فإن وقع ما ظاهره ذلك قُدر محذوف يكون ما بعدها متعلقًا معنى 
به نحو: 
أي: يسبّ العام حتى كليب. 

ولا محل للجملة الواقعة بعد (حتَّى) )على رأي الحمهور؛ لأنها حرف ابتداء. والجملة يحكم 
ها .موضع من الإعراب إذا وقعت موقع المفرد 2 ولا يقع المفرد بعد الابتدائية. ولعي إن 
الوّحاجٍ0© واين درستويه”القول بأنّها في محل حر ب(حتى)» ورد بأمور: 
-١‏ أنه يفضي إلى تعليق حروف الجر عن العملٍ» وذلك غير معروف؛ لأنٌ حروف الجر إِنْما 

تدخل على المفردات أو ما في تأويلها0. 
؟- أنّهم إذا أوقعوا بعدها (إن) كسروهاء وهمزة (إ) تفتح بعد حروف الجر . 
قال الدّسوقي:"ولقائل أن يقول إن مراد الرّحاج وابن درستويه أن الحملة بعد (حتّى) في محل حر 
بها على معنى أذ تلك الحملة في تأويل مفرد بحرور بها لا على معنى أن الحملة باقية على جمايّتها 
غير مؤولة و(حتّى) عاملة في حلّها وحينئذ فلا يرد الاعتزاض بأل حرف الجر لا يعلق» إذ لا تعليق 
على هذا إلا أنّه يرد عليهما ما ذكره المصئف بقوله وإنهم إذا أوقعوا..الح إذ لا مخيص ما عن 


هذا الاعتراض"7 2. 


(1) الكتاب لسيبويه /771/41/6 "ف(حتى) هنا .منزلة (إذا)» وإنما هي حرف من حروف الاتنداء" » 
الأزهية م أسرار العربية ارأمي شرح المفصّل لابن يعيش 218/8 الطمع 5/7 7. 

(5) التعليقة لأبي على الفارسي 5 ١‏ النكت ١/1١/ء‏ البيان للأنباري .151/١‏ 

5 البسيط 305/9 

(4) التُعليقة 170/9» البيان للأنبازي .١151/١‏ أسرار العرييّة, الجنى الدَّاني 007 المغنٍ 21177 الهمع 
1 

4 أسرار العربيّة اا 

3( نسبه إليه المرادي في الجنى الدّاني ل دهء وابن هشام في مغي الل ك١‏ وقد سبق مناقشة ذلك 
وبيان رأي الرَّحاج تنظر ص 

(1) نسبه إليه ابن هشام في المغئ 5/ا1. 

(8) الجنى 077 نقله عن ابن الحبّان المغني 10/5. 

(ة) المغئي .١0/‏ 

.١417/١ حاشية الدُسوقي‎ )٠١( 


مدخوفا: 

وتقع بعدها الجمل الخيريّة!' لامي والفعليّة"' والشتّرطِيَّة قال ابن السّراج:"وقع الشرط 
والدواب بعدها كما استؤنف ما يعدهاء وكما وقع الفعل والفاعل والابتداء والخبر "20 و(إحتى) 
في الحقيقة داخلة على مضمون الجملة فكأئها داخلة على مفرد» وعلى هذا يبقى لها اختصاصها 
بالمفردء وهي بذلك تشبه الأدوات الي تضاف إلى الجمل؛ لأنّ الأصل ف الإضافة أن تكرن إلى 
المفرد» لأنّ المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد» والمضاف داخل في المضاف إليه؛ لأنه يقوم 
مقام التدوين ويعاقبه. ولذلك أجازوا إضافة أسماء الرّمان إلى الأفعال؛ لأن الأزمنة تكون ظروفًا 
للأفعال والمصادرء فالزمان كبعض الفعل؛ لأنّ الفعل يدل على حدث وزمان27» وأسماء الزّمان في 
الحقيقة مضافة إلى مضمون الحملة (المصدر)» كما قال السّيرائي:"فأضيف اسم الرّمان إلى الفعل 
والفاعل» كما يضاف إلى الابتداء والخبر» ويكون المعنى في ذلك كالمعنى في إضافة الرّمان إلى 
المصدرء فإذا قلت:(هذا يوم يقوم زيد)فكأنك قلت:هذا يوم قيام زيد". 
وفيما يأتي تفصيل الحديث عن (حتى) الابتدائيّة قبل المملتين الاسمية والفعليّة: 

أ- حتى الابتدائية قبل الجملة الاسميّة: 

م تقع الدملة الامعيةً بعد وحتي) في القرآن الكريه” "اوقل ورودها لي ابعر أيض 200 
ولعل في هذا ما يدعونا إلى إجالة التَظر والتّدقيق في رأي الكوفيّين القائل بأنٌ (ختى) من عوامل 
الأفعال أصلا خاصة بعد أن علمنا أنها ل ترد قبل قبل المفرد ولا الجملة الاسميّة كثيرّاء ومثانها في 
الشّعرٍ قول عنترة: 

وأنا تقودُ الخيلَ حتى رؤوسها رؤوس نساء لا يَجدن فوالي00 
وإذا وقعت بعدها الحملة الامميّة فيشوط أن يكون الخدر من حدس الفعل المتقدّم نحرئ ركب القوم 
حتتى الأمير راكب؛ ولو قيل:حتى الأمير ضاحك لم يُف03. وتتعيّن (حتى) أن تكون ابتدائية إذا 
)0 البيان في شرح المع 4؟. 
(ى الكتاب م ا. 
م الأصول .478/١‏ 
(4) شرح كتاب سيبويه للسثيراقي .39:81)97/١‏ 
(ه) شرح كتاب سيبويه للسّيراقي .917/١‏ 
() تنظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم .1١55/1‏ 


0) فمثلا م ترد (حتى) في ديوان زهير قبل المحملة الاسميّة غير الشرطيّة إلا في بيت واحد دخخلت فيه على 
(كأنم)[شرح ديوان زهير 755]» وكذلك ف ديوان النابغة الذيياني771١]‏ جحاءث (حتى) في بيت 
واحد قبل (كأنما). 

(4) ديوان عنترة 5١7‏ مع شرحه للقبريزي: ولم ترد (حتى) في ديوان عدترة قبل الجملة الاسميّة غير الشرطيّة 
أو المسبوقة بأحد النواسخ إلا في هذا البيت-حسب استقرائي-. 

(9) شرح الرضي على الكافية 118/4 


اك 

رقع بعد الاسم 200 ل 0 
القرم حتى زيدٌ د ملقي؛ وسرّحت القوم حتى زيدٌ مسرّح) ما نّه: "وهذا لا يكون فيه إلا الرّفع؛ 

لأنك لم تذكر فعلا فإذا كان ل الابتداء:زيد لقيتةٌ عنزلة:زيدٌ منطلقٌ» حاز ها هنا الرّفع"2"0 
وذلك؛ لأنّ ما بعد المبتدأ إذا كان مفردًا لا يستغن وحده'"»"ولا يجيز البصريُون رفعه على 
الابتداء والخبر محذوف, وأجازه بعض الكوفيّين"7, ويجعل البصريّون المرفوع معطوفًا. ولعلٌ 
إحازة الكوفيّين ذلك مبينّ على إنكارهم للعاطفة» "وكان الأستاذ أبو علي يرتضي في هذا قول 
البصريّين» ويقول في الرّفع التهيئة والقطع؛ لأنّ (حتى) قد وقح بغدها مفردٌ فقد تهبأت لأن 
تكرن جارّة بوقوع المفرد بعدهاء فَرفْعُها بالمبتدأ وإضمار در تهعة للعمل وقطع لهء وما يدناك 
عل حتكه ناذه إلبه التضرئرن عدم مدل هداق الماع نوها علل بيه الأستاذ حسن في هذا 
الموضع"7». وأجاز المرجاني حذف الخبر إن دل عليه دليل كما في:(أكلت السمكة حتّى 
رأسها لدليل الحال عليه» فإن قيل: خرج القوم حتّى زيدٌ غضبان» لم يَجُرْ أن يُحذف الخبر؛ لأنّ 
الخروج ليس من جنس الغضب فيدلٌ عليه”»» ومذهب الجرجاني هو المحتار. وما جاء بالرّفع 
والخير محذوف: 

مَسَْهُمْ بلنّدى حتى عُواتهُمْ كنت مالك ذي عي وذي ريا 

ويروى البيت بالأوجه الثلاثة. وعلى مذهب البصرئين يمتدع في :زأكلت السّمكة حتى رأسها) 
الرّفع بالابتداء» كما يمتنع في هذا المثال العطف عند الكوفيّين -إن ثبت إنكارهم له -. وعلى هذا 
فلا تجوز في ار س الأوجه الثّلاثّة كما هو مشهور وكما ذكر ذلك يعض النّحاة ومنهم:ابن 
شقير» والحرحاني» والرّمخشريي» والأنباري» وابن يعيش”"» وغيرهم2. ولعلّ ابن شقير-وهو 
بغدادي المذهب”*)-قد جمع رأي البصريّين والكوفيّين, وقلّده الخالفون» فلم نجد مثلَ هذا القول 
عند النحاة الأوائل أمثال سيبويه. والميرّد» وقد قال الرّحاجي:"[و3 تقول] أكلت السمكة حتى 
رأسها أكلته بالرّفع والتصب والخفض. فإن قلت:(أكلت السمكة حتّى رأسها) كان الوحة 


(01) الكتاب 241/١‏ وينظر: الأصول »479/١‏ الارتشاف 551//5. 

(5) الأصول »4594/١‏ الارتشاف 4717/5: الطمع 717/7. 

(0) ارتشاف الصتّرب 471//9» وينظر البسيط 408/7 الجنى الدّاني 01ه. المغن 2118 المساعد 
ا 

(4) البسيط 308/5 والأستاذ حسن هو أبو علي الفارسي. 

(ه) المقتصد ؟8452851/9. 

(5) المساعد 9/ره/ا؟ا. 

00 الى (وجوه النٌصب) 170 المقتصد 6447/7 المفصّل 288 أسرار العرينّة 114 شرح المفصّل 
لابن يعيش .7١/8‏ 

(0) أسرار الحو 714. 

(9) أخبار النحويّين البصريّين .1١5‏ 


لالم؟ - 


الخفض؛ لأنه عنزلة قولك:(ضربت القوم حتّى زيلو)؛ وإن شعت نصبت فقلت:(أكلت السمكة 
حبّى رأسّها)» كما تقول:(ضريت القوم حنّى زيد)على العطف ولا يجوز الرّفع لأنه لا خبر 
الا 
وقد تكون الحملة الاسميّة مصدرةً بأحد النواسخ الفعليّة أو الحرفيّةء قال ابن 

السرّاج: "وتقول:ضربت القوم حتى كان زيدٌ مضروبّاء وضربت القوم حتى لا مَضروبَ صاخًا 
فيهم حاز في هذا كما جاز الاستئناف والابتداء بعدهاء فلمًا جاز الابتداء جاز ما كان بمنزلة 
الابتداء"0 . 
ومن ذلك قول عنترة: 

و جَوادٌ د الهيجاء ذو شَعْبٍِ يُسابقٌ الطَيرٌ حتّى ليس يَلتَحِق7© 
وقول كعب بن زهير: 

علا حاحي اليب حتى كأنة ظِياءٌ جرت منها سنيحٌ وبار 92 
رفع الله االعونقة بس وش نهل اليه توعد مو حرام الشرم ا ومثال ذلك قوله 
تعال: طوَحَمْلُهُ وَفِصّلْهُ لون شهرًا حَتى إذَا بَلعَ أَسْدَُ وبَلعَ أَرْبَعِينَ سنَة قَالَ رَبْ أُوْرِغيى أن 
أشكْر نشمتك آل أنقطت على وَعَلَى وِدئ7”. لذ ينول أن الغاية توعيل امن :مشمون 
جملة النتّرط كلها أي من مجموع الشرط والحزاء. 

وقد اهم النحاة ببيان نوع (حتى) قبل (إذا) دون أدوات الششّرط الأحرى؛ ولعل سيب 

ذلك أنه لم يأت من أدوات الشّرط بعد (حتى) في القرآن الكريم سوى (إذا) فقد جاءت في اثنين 
وأربعين موضعً©» من ذلك قوله تعالى:(( حَتى إذَا َو ا يُوعَدُونَ إِمًا آلْعَذَابَ وإمّا ألسّاعة 
سيَعْلّمُونَ مَنْ هُوَ شْرّ مّكَانا ود ضْعَْفُ جُندً) 24 وكذلك وردت في كثير من الأشعار» وعلى 
سبيل المثال وردت (إذا) بعد (حتى) في معلّقة لبيد مسن مرّات7" من ذلك قوله: 

حتى إذا انْحَّسَرَ الظَلامُ وَأَسْفْرَتْ بكرت تَرِلُ عن الى أَزْلامُها(” "© 
وقال زهير يمدح هَرِمًا: 1 
)1١‏ الجمل 2548 55. 


.478/١ الأصول‎ 0 

)2 شرح ديوان عنثرة ٠١6‏ 

(5) ديوان كعب بن زهير .5١‏ 

(ه) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟/5121517١.‏ 

() سورة الأحقاف من الآية .١©‏ 

9 دراساث لأسلوب القرآن الكريم ؟/1637. 

(8) سورة مريم من الآية . 

ضع شرح المعلّقات السّبع للرُوزني» معلقة لبيد من 77 إلى .٠٠١‏ 

6 شرح المعلّقات السسّبع للرّوزني ٠‏ والحديث عن بقرقّ والمراد بالأزلام هنا:قوائمها. 


ا 5 


هه ل 0 
يطُعنهُْ ما ارْتمَوًا حتى إذا اطَعنُوا ضارب حتى إذا ما ضَاربُوا اعتنقا('©» 


وف بيان نوعها رأيان: 


-١ 


لانت 


رأيُ الدمهرر وهو أن (حتّى) قبل (إذا) حرف ابتداء» و(إذا) ظرف في موقع نصب 
بشرطها أو جوابها(" على حسب الخلاف في العامل فيها. 

رأي أبي الحسن الأخفش» وتبعه ابن مالك وهو أن (حتّى) حرف جر و(إذا) في موضع 
جر بها"”, وتكون (إذا) هنا قد خرحت عدن الطرقيّة)وصارت اسمًا للوقتء قال أبو 
حيّان:"وأجاز الأخفش تعليق (حتّى) ويعن بالتّعليق إبطال النُصب نحو:(أصحبك حتى إن 
تعس ل اش إليك)» ووافق ابن مالك الأفش في مسألة التعليق"0". والمراد بالتعليق 
أن (حتى) عندهما حرف جر عُلّقَ عن الحر فيما بعده» وهذا مردود؛ لأنَّ حروف الجر لا 
دلو ع الف 
الاح مذهب الجمهرر؛ لأنّ معنى الغاية إذا كانت (حتّى) جارَّةٌ يُوحذ ما بعدهاء وإذا 


كانت (حتّى) ابتدائيّة فمعنى الغاية يُوَذ من مضمون أسلوب الشّرط بعدها والمعنى عليه ولأنه 
يلزم إذا عدت (حتّى) جارة خروج (إذا) عن عن الشرطيّة» وواضح من الأمثلة أن الشتّرط مقصود 
كما في كثير من آيات القرآن الكريم”". ويؤيّد ذلك اقتران جواب الشّرط بالفاء في الآية الآئفة 
الذّكر «قَسيَعْلَمُون4. 

ل الجملة الاسميّة على انتهاء الغاية: 


سبق أن ذكرنا أن معنى الغاية لا يفارق (حتّى) في جميع أنواعهاء قال المرحاني:" (حثى) 


لاتنفلكُ من معنى الغاية"2©0 و(حتّى) الابتدائيّة تدخل على جملة مضمونها غاية لا قبلها, قال 
الرّحاج: "فعملها في الجمل في معناها لا في لففلها"” © ربد مدر رامد 
الرّضي: "وفائدة الابتدائيّة أيضًا ما التحقير كما في قوله: 


000 
دق 
هف 
ف 
زفق 
لق 
زفق 
زنك 
فك 


شرح ديوان زهير 4" 

المغ 1075 الطمع 714/79. 

الأصول 47/١‏ ذكر رأي الأخفشء المغن 174, الطمع 714/7. 

حاشية الدّسوقي .١40/١‏ 

الارتشاف ١7/7‏ 5غ وينظر الطمع .١١/7‏ 

المغي 1075 الطمع .٠١/7‏ 

يمكن المّجوع إلى الآيات في كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم ل 

شرح الحمل للجرجاني 11/4. 

شرح الجمل للجرجاني 30 الحنى الدّاني لأممع هم الكليات 9 "ع حاشية الخضري 
ا 


.؟85/1١ معاني القرآن للرّحاج‎ )٠١ 


-1م؟- 
ًا عَجَبًا حتى كُلَيْبْ تَسَيّني كن أباها نَهْشَلٌ أو مُحَاشِه(2 
أو التعظيم كقوله: 
قَمَا زَالت القَتلَى تَمُجّ دماها 0 يرِجلة حتى ماءٌ وِجْلَة أضْكل"20 
أحوال وشروط حتى الابتدائية قبل الجملة الاسميّة: 
نسجّل فيما يأتي ما استطعنا اقتناصه"من أحوال وشروط ما قبل وما بعد (حتى) قبل 
الجملة الاسميّة: 
أوّلا:أحوال وشروط ما قبلها: 
-١‏ يتقدمها جملة7»: ويحوز حذفها كما في: | 
يَُاعَضَبًا حبى كيب تسيني كأنّ أباها نَهْشَلٌ أو مُجَاشِعُ 
أي يسبب اللقام حتى كليب. 
؟- إذا كانت جرد التحقير أو التعظيم فلايشترط فيما قبلها الامتداد. 
ثانيًا: أحوال وشروط لا بعدها: 
-١‏ أن يكون ما بعدها موقنًا معلومًا. 
؟- أن يكون محانسًا مشاكلا لما قبلها”*'في المعنى فأقول: أعطيت الناس حتّى الفقير غي» 
ولا يجوز:أعطيت النّاس حتى الصغير كبير مثلا. ويجوز:ضربت القومّ حتّى زيدٌ أبوةُ 
01000 
*- تفيد تحقيرًا أو تعظيم©. 
4- وقد يكون ما بعدها غاية لمضمون الحملة المذكورة قبلها كما في: 
َلْقَى الصحيفة كي يُحَقُفَ رَخْلّهُ 2 والرّاد حتّى نَعْلّهُ ألقاها 
أي ألقى ما يثقله حتى نعله. 
36ظ لان أي اينع ادا ويا هاما ينعا ليا كاد علو جملة اسمية فيختار 
أن يكون ما بعدها جملةً اسميّة, ولكن لا متنع المغايرة» وعلّل لذلك بأمرين: 


00 تقتّم ص 20. 

0( شرح الرضي على الكافية 1 ويْنظر البسيط بفليلة 

فيه أشير إلى أنّ حديث النحاة عمًا يخصٌ الغاية في (حتى) الابتدائيّة عاّة كان نزرًاء سِواةٌ فيما ينص 
شروطها أم دخول ما بعدها. وقد حاولنا التقاط نصوصهم من هنا وهناك وتصنيفها. 

(4) البسيط ؟/505. 

)0 شرح التسهيل ١8/+‏ (لم يذكر ذلك صراحة ولكن يفهم من كلامه). 

(5) الارتشاف 251/9. 

(09) البيان في شرح اللمع لأبي البركات الكوفي 2747/١‏ البسيط 2401/5 

.5١ 5/9 البسيط‎ )8( 


.ود 
أ- أن (حتّى) يكون ما بعدها مردودًا على ما قبلها"فإذا كانت طالبةً لجلمة قبلها 
فيستحبٌ إذا وقع بعدها جملة أن تكون مناسبة لل قبلهاء كما يستحبٌ ذلك 
ف العطف"20. 
ب- أنّها إذا كانت. حرف عطف فما بعدها يكون على حسب ما قبلهاء فأرادوا 
أن يبقى ذلك لطا إذا كانت حرف ابتداء. 
وذكر ابن أبي الرّبيع أن هذا مذهب سيبويه وذهب إليه أبو القاسم ولم يعلم لحمافي 
ذلك مخالفا9©. ولكنه سُمع في الأمثلة الفصيحة حلاف ما استحبّه ضاحب البسيط» 
ومن ذلك: 
- وما زالت القتلى تج دماءها 2 بدجلة حتى ماءُ دجلة أشكلٌ 
- َرَت بهمْ حتّى تكل مميّهم 2 وحتى الجياذ ما يُقَدْنَ بأرسان 
و(حتّى) في البيت الثاني ليست معطوفة على الأولى عند ابن أبي الرّببيع بل معطوفة 
على شيء مقدّر وذلك لكيلا تعطف (حتى) الثانية وهي حرف ابتداء على الأولى 
وهي حرف جرء وذلك إذا نصب(تكل)7". 
حدود الغاية في الجملة الاسميّة(دخول ما بعدها): 
يبدو أن ما بعد (إحتّى) هنا داخلٌ في حكم ما قبلها كالعاطفة» فمثلا في قول كعب بن 
زُهير: 
علا حاجيً التّيبُ حتى كأنّةُ ‏ ظِباءٌ رت منها سني وبارخ”) 
نيحد أنَّ ما بعد (حتى) حاصل إلى منتهاه. 
ب- حتّى الابتدائية قبل الجملة الفعليّة: 
1 الفعل بعد (حبّى) ماضيًا أو مضارعًا مرفوعًاء وفيما يأني حديث مفصّل عنهما: 
-١‏ حتى الابتدائية قبل الفعل الماضي 
وردت في القرآن خمس عشرة مرّة ومن ذلك قوله تعال :ادم التكائره ختى ردم ززم 
الْمَقابرك! وأجاز ابن مالك أن تكون جارّة قبل الماضي» وبعدها (أن) لازمة الإضمار”2) ورد 


لزفة 


ذلك ابن هشام بقوله: "ولا أعرف له في ذلك سلفاء وفيه تكللف إضمار من غير ضرورة” 


)١(‏ البسيط 407/9 وفيه:طالبة يجملة". 
(0) البسيط 3.5/9 4019. 

.5١ 4/7 البسيط‎ )9( 

(5) ديوات كعب بن زهير .5١‏ 

(ه) سورة التُكاثر الآيتات 701 

030( شرح التُسهيل 177/7. وتنظر ص04 . 


-9وم- 

دلالتها على معنى انتهاء الغاية: 
تفيد (حتّى) الدّاخلة على الفعل الماضي انتهاء الغاية الحسّية أو المعنويّة في الزّمان؛ مجيء 

الفعل بعدهاء وذكر الرّضي أن فائدة الابتدايّة إِمّا التحقير أو التعظيم: ول يُحدد نوع ما يعدها 
ولكنّه مكل بالجملة الاسميّة”')فيمكن أن يحمل كلامه على إطلاقه. وقد اجتمعت الرّيادة والنّققص 
في قول عنزة: 

لَقَدْ لَقِيِتُ شَدائِدًا وَأوابدًا ‏ حتى ارتقَيت إلى أعرٌ مَقام 

وقَهَرتُ أبطالَ الوغى حتّى عَدَوَا ‏ جرحَى وقتلى من ضراب حُسابي””) 

ولكن قد تردُ لإفادةٍ النّهاية بمعنى (إلى) دون الدّلالة على التُحقير أو التتعظيم فيُقال مشلا:سرت 
حتّى دلت المدينة. 
أحوال وشروط حتى الابتدائية قبل الماضي: 
أوَلا: أحوال وشروط ما قبلها: 

-١‏ يجوز ذكره وحذفه» فمن أمثلة المحذوف ما جاء في قوله تعالى: «وَكَبُوا لَك الأمور 
حَتَى جَآء الْحَقٌ وَطَهَرَ مر الله وَهُمْ كَْرِهُونَ)04"): حاء في حاشية 
احَمّل: "قوله: لإحَتى جَآءَ الْحَقّغايةٌ نحذوفء أي واستمروا على تقليب الأمور 
حتّى الخ"90». وهذا التتقدير مبني على اشتراط التطاول فيما قبلها. 

؟- لايشترط أن يكون جمعًا؛ لأنّ (حتّى) الدّاخلة على الفعل لا تقع بعد جمع: كما 


ذكرنا غير مرّة. 
+« أن يكون ما قبلها ممتداء قال أبو حيّان في تفسبر قوله تعالى:إفقالَ ببىأ حَببَت 


عم 


1 حُبّ الخير عَن ذِكْرٍ رَبَى حَنَى توارت بَالْحِجَاب! “ما نصّةُ:"و(حقى توارت) 
غاية؛ فالفعل يكون قبلها متطاولا حتى عي الغاية"27. ومين أمثلة التتطاول قوله 
تعالى: كما رَالَت يِتَلْك دَعْوَِهُمْ حَنى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خلدِدِينَ74»: ومنه أيضًا 
قول النابغة الذيياني: 


(9) المغني 174. وتنظر ص0 من هذا البحث. 

(1) تقدّم نصه صم من هذا البحث. 

00( شرح ديوان عنترة 8 والأوابد: المصائب. 

ضف سورة التَوبة من الآية 44. 

(4) حاشية الحَمّل(الفتوحات الإهيّة بتوضيح تفسير الحلالين للدّقائق الخفيّة) ؟/788. 
(١ه)‏ سورة ص الاية 371 

(5) تفسير البحر المحيط 59/17. 

() سورة الأنبياء الآية .١8‏ 


- 
نَطَاوَلَ حت قُلْتْ ليس عئقض 2 وليس الذي يرعى النجوم بآئب ”© 
ثانيًا: أحوال وشروط ما بعدها: 
-١‏ أن يكون معلومًا. 
ا أن يكون انس م قله في السى» قال ارّضي :"رلا كر ما بعده إلا شين يوب 
الأرّل ويبدله منه تقول:قام حنّى أعياء وبكي حَتّى عمي» ولو قلت: أكل حتى بكى؛ 
وسار حتى طلعت الشّمس ل يَخُو”". 
«- ذكر ابن أبي الربيعأ أنه يستحب أن يكون ما بعدها بحانسًا لما قبلهائٍ 
اللّفظ””“فيكون جملة فعيّة وذكرنا رأيه في حديننا عن أحوال وشروط ما 
قبل(حتّى)الداخلة على الحملة الاسميّة. 
- لا يشترط أن يكون بعضًا مما قبلها. 
وِ_- قد يفيد تحقيرًا وتعظيمًا وقد لا يفيد» وقد تقدّم الحديث عن هذا في معناها. 
حدود الغاية(دخول ما بعدها): 
يدر يفورظ وخول ما عد وكين يما قبله إذا مان قشل إلاإن دلت قريئة علي 
خروجه كما ف قوله تعال :لِك كَذَبِ الذِينَ ين قَيِهِمْ حَنَى داقو ١‏ يَأْسَنَا9», قال أبو 
حيّان:"وحتّى ذاقوا بأسنا) غاية لامتداد الُكذيب إلى وقت العذاب؛ لأنه إذا حل العذاب لم ييقّ 


التكذيب"0©. 
- حتى الابتدائيّة ئية قبل المضارع المرفوع: 
أمّا الضارع المرفوع بعد (حتى) فنحو قراءة نافع :طوَْلزُِوا حتى يول ٍ يتقول الرَسُولَ#” "رم 


يرد مضارع مرفوع ف القرآن الكريم على قراءة حفص عن عاصم. 
ومن ذلك قول حسنّان بن ثابت-رضي | لله عنه-: 
يُعْشَرْنَ حتى مَا نهر كِلابهُمْ لا يَسألون عَنٍ الستّواد المقب0© 


(1) ديوانٍ التابغة الذبياني , والعكّمير المستتز في (تطاول) عائد على اللّيل ف البيت لذي قبله. 

(؟) شرح الرّضي على الكافية؛/ 

.5١5/9 البسيط‎ )5 

(4) سورة الأنعام من الآية 44 .١‏ 

(0) تفسير البحر المحيط 5141/5 

() الكشف .589/١‏ وقد تقدّمت ص 500. 

9 سورة البقرة من الآية .1١18‏ 

(8) ديوانه 386 المقتصد 3085/9 ولا يحوز النصب هنا بإضمار ون لأنّ رمم و(أث) لا يجتمعان؛ 
لأدّما)موضوعة لنفي الحال في الأصلءكما ذكر سيبويه[الكتاب 117/5١ع.‏ و(أن) من أعلام 
الاستقبال فلا يجتمعان» وأجاز. الكسائي الرّفع في الببت» ورد عليه ابن عصفور[شرح الجمل لابن 


وقول النابغة الذيباني: 
رَقَدْ يفت حتى ما تريكٌ مَخافتي على رَغْلٍ في ذِي الْطارَةٍ عاقل!”/ 


وقد ذكر سيبويهة وجهين ارقع المضارع بعد وحتى)؛ وذلك إذا قلت اسرت حك أدعليناء 


وهما: 

-١‏ أن يكون المكير والُخول ميعًا قد وقعاء ويكون الدّخول متصلا بالستّير", أي إن الحدث 
الثاني متصل بالأوّل» ولم يُنصب المضارعء لأنّ حتّى ليست على معنى (إلى أنأ) ولا معنى 
دكي) فخرجت من حروف التتصب”©؛ لأن المعول على المعنى. 

؟- أن يكون السيرُ قد كان في الماضي؛ ويكون الدّخول الآنء وهذا على حكاية الحال؛ 
ويكون الدّعول منقطعًا عن المسّير أي لم يحصلا في زمن واحد. "وفائدة الحكاية تصوير 
تلك الحالة العجيبة» واستحضار صورتها في مشاهدة السامع؛ ليتعكّب"200. 
ووضّح سيبويه الفرق بين الوحهين في قوله:'وليس بين (حتى) في الاتصال وبينه في 

الانفصال فرق في أنّه بمنزلة حرف الابتداءء وأنّ المعنى واحد إلا أن أحد الموضعين التُحول فيه 

متصل بالسّير وقد مضى امير والتُخمولء والآخمر منفصل وهو الآن في حال التخحولء وإنما 

اتصاله في أنه كان فيما مضى وإلا فإنّه ليس يفارق م الآعر في شيء إذا رفعت"20. 

فسيبويه يذكر أوجه الانثفاق بين الوجهين وهي: أن (حتى) فيهما حرف ابتداى وأنّ المعنى 

واججله ويلك وج الاتخلاف وه رز ال الوبحة الأول الدخؤل فيه مضل #السره أو اللددكم الفناتي 
ممّصل بالأول؛ والاثنان قد وقعا في الماضي وهذا معنى الاتّصالء أمّا الوجه الآخمر فالدّخول 
منفصل عن المسير؛ لأنّ الدحول في الحال والمسّير في الماضيء ثم أطلق حكمًا نهاييًا:”وإلا فإنه 
ليس يفارق موضعه الآخر في شيء إذا رفعت"؛ وهذا يدل على تقارب الوجهينء ولذلك قال 

المبرّد في المقتضب:"فالرفع يقع.على وجهين يرجعان إلى وجه واحد وإن اختلف موضعاهما"") 

وأيّد ذلك السيراق بقوله:"وأمًا وجها رفع الفعل بعد (حتى»فأصلهما وجه واحد في المعنى :وذلك 

أن يكون ما قبلها موجيًا لما بعدها. ولكن ما يوجبه ما قبلها فقد يجوز أن يكون عيبا له ومتصلا 


عصفور 5 اءويروى هذا البيت: يغشون حتى لا تهر كلابهم [كما في الكتداب 14/9]) وعلى 
هذه الرّواية يجوز الرفع والنصب لدخحول (لا) في الكلام» قال الغرّاء:"فإذا دلت (لا) اعتدل. ٠.‏ الرفع 
والصب كقولك:إنّ الرّحل ليصادقك حتّى لا يكتمّك/يكتمّك سرًا ترفع لدخول (لا) إذا كان المعنى 
ماضيًا والنصب مع دول (لا) جائز"[معاني القرآن 0١75/١‏ وينظر الارتشاف 08/1 4. 

(1) ديوانه .١78‏ وذو المطارة:جبل. 

(5 الكتاب 10//8. 

رم الكتاب 8/5 1. 

(4) تحفة الغريب الورقة .١141‏ 

وه الكئاب ١/٠‏ ”ء وينظر التعليقة 95/7 الإيضاح العضدي١7ء‏ شرح المفضّل 237/17. 

(5) المقتضب 88/95 


944 - 
به» ويجوز أن لا يكون منصلا ولكن يكون موطّاً مسهّلا بالفعل الأرّلء متى اخشاره صاحبه 
أوقعه وقد وُطي له وَمكنَ منةء ومن هذا قرلهالقد سزنة عن أدحلها ما أشع؛ لأنّ السّير مكن 
له أن يدخلها كيف شاء في المستقبل"27: فالسّيراني ذكر قاسمًا مشتركًا بين الوجهين وهو أن 
يكون ما قبلها موجبًا لما بعدهاء وععنّى آخر أن يكون ما قبلها سيا لما بعدهاء ولكن بينهما في 
الوحه القّاني مهلة وفي الأرّل دون مهلة. وقرّب الجرحاني بين الوجهين في إفادة الزّمن 
فقال:"والواضنح أن يقال:إِنّه لا يقع بعده إلا فعل الحال إِمّا حاضرًا وإِمّا راجمًا إليه على طريق 
الحكاية”: ولا يقع بعد (حتى) هذه الفعل المستقبل”"29؛ وهو بذلك يتابع الفارسي في 
قوله:"ويشتمل على الضربين ميعًا أن الفعل فيهما فعل حال"”») ولزم الرّفع إذا كان ما بعد 

(حتّى)حالا؛ لأنّ النصب بإضمار (أَنْ) ورأنْ) لا تعمل في الحال. 
ومن دراسة وجهي رفع المضارع بعد (حتّى) وما ذكره سيبويه والنْحاة الخالفون نذكرٌ شروط 
رفع المضارع بعد (حتى) وهي بإيجاز: 
-١‏ أن يكون المضارع حالا أو ماضيًا مؤوّلا بالحال. 
؟- أن يكون مسبيًا عمًا قبله. 
أن يكون محقق الوقوع ويقتضي ذلك أن يكون واجبًا فلا يأتي بعد نفي وما أشبهه 
4- أن يكون فضلة» فيمتنع أن يكون ما بعدها خيرًا أو فاعلا9. 
فإن انتفى أحد هذه الشُروط لم يَجُرَ الرّفع» وقد عقد سيبويه لذلك بايا عنوانه:"هذا باب الرّفع 
فيما انصل بالأوّل كاتصاله بالفاء 7 انتتصب لأنّه غاية"0). ويلحظ من هذا العنوان ما يأتي: 
-١‏ أن المعوّل الأول في الإعراب على المعنى» ولذا كانت تتردد في هذا الباب عبارات 
مثل:"وإن جعلت الدّخول غاية نصبت"9©) و"إن شكت نصبت على الغاية"0©. وقد قال 


)١(‏ كتاب سيبويه 7/7 (الهامش) نقلا عن السيراقي وينظر التعليقة سالك الستّبب في الوجه 
الأرّل متصل بالمسيّب وبينهما في الثاني مهلة"؛ التبصرة 1/؟؟4 الكت 0 شرح المفصّل 
للشييضة 

(9) المقتضب 9/7”ووجوده إِنّما هو في الحال-كما ذكرت لك فيما قبله-فذلك قولي يرجعان إلى شيء 
واحد"» شرح المفصّل لابن يعيش 51/7 

ف المقتصد ٠١85‏ وينظر التعليقة قال:"الفعل في وجهي الرّفع في (حتى) للحال» وله ارتفع" 
0 

(5) الإيضاح العضدي .5١5‏ 

(ه) الكتاب 7١/8‏ فما بعدهاء الجمل للرّحاحي 17 شرح المفصّل 15/7 شرح التسهيل 5/4) 
5ه شرح الرّضي على الكافية 4 الارتشاف 5/7 »4١‏ الجنى الدّاني 5هه المغني 2107٠١‏ 
ا 

(5) الكتاب 730/7#. 

200 الكتاب (تكررت هذه العبارة غير مرّة في 3١/7‏ 11). 

(0) الكتاب 37/8. 


هود 
الرّضي:"ثمّ إذا أردنا أن نبين متى يُرفع المضارع بعد (حتى) ومتى يُنصب قلنائذاك إلى 
قصد المتكلم'"00). 
اج أن سيبوية ذكن الوجحه الأوّل من وجحهي الرّفع(ما اتصل بالأوّل كاتصاله بالفاء), والواجه 
الأوّل من وحهي التصب:أن تكون (حتّى) ععنى الغاية أي يععنى (إلى). والجامع بين 
الوجهين أن الفعلين اللّذين قبل وبعد (حتّى) مضياء ولكن ما بعد (حتّى) في الرّفع كان 
حالا على حكاية الحال الماضية وثي النصب كان مستقبلا على الحكاية أيضاه ولذلك حجحاز 
هنا الرّفع والقصبء ول يذكر سيبويه الوجه الثاني من وجهي الرّفع(الحدث الأول مضى 
والثاني الآن)؛ لأن ما بعد (سبَّى) فيه حال حقيقة فلا يجوز النّصب» ولا الوجه الثاني من 
وجهي التصب (ععنى كي)؛ لأنّ ما بعد (حتى) فيه مستقبل حقيقة فلا يجوز الرفع, وقال 
مكيء بن أبي طالب:"فإذا ارتفع الفعل بعد (حتى) على معنى حال مَضت محكية» فالفعل لما 
مضىء وإذا ارتفع على معنى حال لم تنقض» فالفعل للحالء» وإذا انتصب على معنى (إلى 
أنْ) فالفعل ماضء وإذا اتتصب على معنى (كي) فالفعل مستقبلٌ» فافهم هذا فإنّه مشكلٌ 
وعليه مدار أحكام (حتى)"0©. 
معنى حتى الابتدائية قبل المضارع المرفوع: 
ذكرنا فيما سبق أن (حتى) عردو لعاره المنصوب تأتي .ععنى:(إلى)» و(كي)؛ 
ودإلا أث)» وبيئا هناك العلاقة بين المعاني الثلاثة. أما (حتى) الابتدائيّة قبل المضارع المرفوع فتفيد 
معنى السببيّة؛ ؛ لذا ذكر التحاة أن علامتها صلاحية جعل الفاء مكانها 9 قال الفارسي " :"وي رتفع 
الفعل بعد (حتّى) فإذا ارتفع بعدها كان على ضربين:أحدهما :أن يكرن السَّببُ والمسمّبُ جميعًا 
قد مضياء والآخر: أن يكون السّبب قد مضى والمسبّب الآن"9 2 وذكر ابن عصفور أن المراد 
بالسّب"هو أن يكون فاعل الفعل الذي بعد إحتى) فاعل الفعل الذي قبلها"”؛ لذا لا يجوز 
الرّفع في:(سرت حتى تَطلع الكّمس)”»؛ وعلّل اليّضي لاشتاط السببيّة بقوله:"إنما وحب مع 
الرّفع السببيّة؛ لآنّ الاتصال اللُفنظي لمأ زال يسبب الاستعناف شرط السييّة الي هي موجبة 
لتمال المتوئي كإة انيكب ممصا هالمكك معن سسلى يكرن: ران لماافات مسن الاتضبال 


.01//4 شرح الرّضي على الكافية‎ ١ 

.590/١ الكشف‎ 

م شرح التسهيل 0/4 المساعد -1١18/9‏ 

(4) الإيضاح العضدي 2١7‏ وينظر شرح الدمل لابن عصفور 2175/7 شرح التسهيل 4/هه شرح 
الرضي على الكافية 70/4. 

(ه) شرح الجمل 178/7. 

(<) الكتاب 50/7 وينظر شرح الحمل لابن عصفور 2118/7 155. 


4و« 
اللّطي””©. وقد ذكرنا أن معنى السبييّة وثيق الصلة بمعنى انتهاء الغاية» وذكر الأعلم الشّتتمري 
أنّ"ما كان من المرفوع وقد أوجبه ما قبل وما كان من المنصوب غاية.... يتقاربان في 
اشتزاكهما في انُصال ما قبلهما بما بعدهما"”©. وعلى هذا فنإقٌ النّحاة لم يجافوا الحقيقة حين 
ذكروا أَنّحتّى)لاتنفك من معنى الغاية. 
أحوال وشروط حتى الابتدائية قبل المضارع المرفوع: 
أوّلا: أحوال وشروط ما قبلها: 
-١‏ يجوز إظهار ما قبلها وتقديرهءولكن لا بد من شيء يتقدّمها يكون ما بعدها مردودًا 
عليه. 
؟- أن يكون ما قبلها جملة فعلية29؛ لأنّ ما بعدها مردود عليه وهذا اختيار ابن أبي 
الربيع. 
ع الدفر ان عه 
؛- لايشترط التُطاول فيما قبلها قال المراء:"فإذا كان الفعل الذي قبل (حتى) لا يتطاول 
وهو ماض رفع الفعل بعد (حتّى) إذا كان ماضيًّا": وقال في موضع 
آخر:'ولرحتّى) ثلاثة معان ف (يفعلٌ)»وثلاثة معان في الأسماى فإذا رأيت قبلها فعلا 
ماضيا وبعدها (يفعل) في معنى مُضِي وليس ما قبل (حتى) (يفعل) يطول فارفع 
(يفعل) بعدها كقولك: جئست حتّى أكون معك قريبًا”"2» وذلك لأنّ المعنى هر 
السببية,. 
ه- يكرن ما قبلها ماضياءِ لأنّ ما بعدها حال فلا يصح أن يكون ما قبلها مستقبلا؛ لأنه 
يتقدّم في الحصول على ما بعدها. 
ثانيًا: أحوال وشروط ما بعدها: 
١‏ إن يكن سر قتا ء روات يكو عدوي انا الشتمرك عا اميلهاة آله ماله 
؟- الايشترط فيه إفادة التحقير والتعظليه. 
+- يدل ما بعدها على زمان؛ لأنّه لا ذكر الفعل وهر دال على الرَّمن بالوضع أفاد 
الزمان. 
)00 شرح الرضي على الكافية 4 وينظر تحفة الغريب الورقة "141 .١‏ 
0 الكت 4/١‏ 0لا. 
(5) البسيط لابن أبي الرّبيع ؟/504. 
(4) الاشارة إلى تحسين العبارة 1/9 
(ه) معاني القرآن .١1717/1١‏ 
(5) معاني القرآن 1" 
00 شرح التسهيل 1717/9 


ة 
ويبدو أذ الغالب في (حتّى) عامّة دلالتها على انتهاء غاية الرّمان؛ لأنه إذا حاء بعدها فعل 

كانت دالة على الرّمان. ولم يأت بعدها الاسم الصريح كثيًا في في القرآن الكريم» ولا في الدّواوين 

الشّعريّة الي رجعت إليهاء وكل الآيات السسّبع الي وردت(حتّى) فيها قبل الاسم الصّريح المحرور 

ف القرآن الكريم كانت دالّة على انتهاء غاية الرّمان. ولم ترد (حتى) فيه إلا لانتهاء الزّمادء وقد 

وردت فيه مائة واثنين وأربعين مرَّة حسب ما ورد في معجم الأدوات والغتّمائر*". وف هذا 

دليل على تمر (إلى) وتمكنها في إفادة معنى انتهاء الغاية. 

دخول ما بعدها فيما قبلها: 
في الوجه الأرّل يدخل ما بعدها فيما قبلها إلى منتهاهء وف الوجه الثاني يكون ما بعدها 

حالا حقيقة فيدحل ويفيد استمرار الحدث في الحال. 

الفرق بين نصب المضارع ورفعه بعد حنّى:(الفرقٌ بينَ حتى الجارّة 

والابتدائيّة قبل المضار ع: 

-١‏ إذا رفع المضارع ف(حتى) ابتدائية» وإذا نصب فهي حارة. 

؟- إذا ك الفعل الضارع بعد (حتّى) فالكلام جملتان» وإذا نصب فالكلام جملة واحدة؛ لأنّ 
(عني) يها خرن جر وهي وما بعدها في محل نصب” 6 فلتي لالع رداب بن 
(حتّى) جملة» وف التصب يكون ما بعدها مفرًا0". 

ع- في التصب تفيد (حتّى) معنى الغاية أو معنى (كي) السبييّة أروالاً أذ)» وف الرّفع تفيد 
السببيّة(). ففي أحد وجهي التصب يكون المعنى الغاية» وف الرّفع وأحد وجهي التصب 
يكون المعنى السببية» وهما متقاربان في اتصال ما بعدهما' يها قبلهما. 

4- في النَصب لا يكون الفعل الذي قبل (حتى) موجيًا لما بعدها إذا كان بمعنى (إلى)» أمّا في 
الرّفع فيكون الفعل الذي قبل (حتى) موجبًا لما بعدها وسببًا له سواء أكان متصلا به أو 
غير متتصل 0 . 

ه- في الرّفع يكون الرّمن حالا أو مؤرّلا بوه وف التصب يكون مستقبلا حقيقة أو تأويلاء وف 
الوحهين ما بعد (حتّى) مستقبل بالنظر إلى ما قبله؛ لأنّ الغاية بعد المغيّا والسبب بعد 
المسبب: 


.717١ معجم الأدوات والضمائر‎ )١( 
التعليقة ؟/117117.‎ )9( 

) البيان للأتباري .151/١‏ 

ك4 شرح المفصّل لابن يعيش 737/1 
,22( الكت اقالاء 

.471/١ التبصرة‎ ( 


-لمة؟ - 

3- نصب المضارع بعد (حتّى) هو الوارد في القرآن الكريم» ول يرد الرّفع في قراءة حفص عن 
عاصمء وقد يكون ذلك؛ لأنّ (حتّى) الحارة (قبل المضارع المنصوب هنا)أكثر من (حتّى) 
الابتدائية. 

- في التصب يُشترط تطاول الحدث قبل (حتّى) إذا كانت .ععنى (إلى)» ولا يُشترط ذلك في 
الرّفع. 


الفصل الثالث 


أدوات الغابة نبابة 


20500 

هذا هو الفصل اثالث والأخير من فصول الدٌراسةء وقد عقدته للأدوات الي أفادت الغاية 
نيابة» إذ إن بعض الأدوات نابت عن (مِنٌ) فأفادت ابتداء الغاية» وأخرى نابت عن (إلى) فأفادت 
انتهاء الغاية. وقد ريت تلك الأدوات ترتيًا هجائيًا وتناولتها على النحو الآتي: 

-١‏ التعريف بالأداة تعريفًا موجرًا إن لم يسبق ذلك. 

؟- ذِكرٌ القائلين بالنيابة فيها. 

*- إيضاحٌ العلاقة بين المعنى الثائب والمنوب عنه إن أمكن. 

:- إيراد بعض الأمثلة القرآنية أو الشعريّة وغيرهاء مع ذكر الأوجه الأخرى في تخريجها 


على غير النيابة. 
وقد استقرأت تلك الأدوات وجمعتها من عدد من المصادر والمراجع» أذكر منها على سبيل 


المثال: 
5 الأبواب والفصول الخاصة بالتّناوب في كتب اللّغة والنّحو من لدن ابن قتيبة. 
- معاني حروف المر في كتنب معاني الحروف وبعض امعاجم وكتب الْنُحو الي قال 
أصحابها بالثيابة أو ذكروا المعاني الثائبة وإن لم يؤيّدوا ذلك. 
- كتب اللامات. كما قمت باستقراء شامل لبعض كتب حروف المعاني(©. 
- بعض الرّسائل الجامعيّة والكتب الحديثة مثل: 
أ رسالة التَضمين في ضرء الدُّراسات النحوية. 
ب- كتاب تناوب حروف الحر في لغة القرآن الكريم. 
حك كان الرران ريف تن لد لكي 
د كتاب الجر علم الأسماء. 
ورأيت أن أعقد قبل ذلك مبحثًا عن نيابة حروف الحر عند القدماء وا محدثين؛ ليكون توطئة 
للحديث عن النيابة؛ لإثبات أن هذه الفذاهرة قائمة في اللّغة لا سبيل إلى إنكارهاء فتتبّعت هذه 
الظاهرة من لدن سيبويه وعرضتها عرضًا تأريخيًا ثم درّنت بعض الملحوظات والمسائل الي أفدتها 
من صحبة كتب اللغة والنحر. 
فجاء هذا الفصل ف ثلاثة مباحث: 
الأوّل: نيابة حروف الحر بعضها عن بعض عند القدماء والمحدثين. 
الثّاني: أدوات ابتداء الغاية نيابة. 


الغالث: أدوات انتهاء الغاية نيابة. 


. © ينظر هامش | من ص‎ )١( 


2 0 10 

وبقي هناك بعض الأدوات الي بدا لي- خلال استقرائي لبتعض كتب الأدوات- أنها تدل على 

الغاية ولكن لم ينص النحاة على ذلك أو م تشتهر عندهم, فرأيت أن أضعها في آخر البحث 
استكمالا للفائدة. 


نما ادي 


المبحث الف 
نياب حروف الجر بعضها عن بعض عند 
القدماء و المحدثين 
وفيه: 


ؤلا: مذهب القدماء في نيابة حروف الجر. 
ثانيًا: أراء المحدثين في النيابة. 


م ا 


أوّلا:مذهب القدماء في نيابة حروف الجر 

نعرض ف هذا المبحث آراء النحاة واللعْويٌين في التيابة» وليس هدفنا دراسة هذه الظاهرة 
دراسة مفصّلة؛ لأنّ هذا ليس موضوع حديثنا. وقد كُتِب في ذلك أبحاث وكتب ومقالات 
مختصّة: ولكننا جعلنا هذا المبحث تمهيدا؛ لنب عليه قولنا في المبحثين التاليين. وقد رأينا -قبل أن 
نعرض لهذه القضيّة- أن نبدأ بتعريف النيابة والتضمين: 
أوّلا: تعريف النيابة: 

لايختلف معنى الثيابة عند الْحاة عن معناها عند اللغْويينء ويقال:ناب الشّيء عن الشّيء إذا 
قام مقامه('» ولعلُ أيسر تعريف لها اصطلاحًا أنها: إقامة شيء مقام آخمر””. وللتيابة مواطن 
كثيرة في انحو منها: نيابة حروف الحر بعضها عن بعض» نحو:نيابة (في) عن (على) في قوله 
تعالى : طإوَلأُصلبنكُمْ في جُذُوع آلنخل»”, ونيابة الحروف عن الظروف أو العكسء ونيابة 
حروف العطف عن حروف الجر. وهذه الأنواع هي الي تهمّا في هذا الفصل. ومنها: نيابة 
المفعول به أ و الظّرف أو الجار وا نخرور أو المصدر عن الفاعل بعد حذفه؛ ونيابة المصدر عن فعل 
الأمرء ونيابة المضاف إليه عن المضافيئ وغير ذلك ©, 
وبناءٌ على هذا يمكن تقسيم النيابة في النحو ثلاثة أقسام: 

أ- ١‏ نيابةٌ في المعنى: كنيابة حروف الجر بعضها عن بعضء إذ العمل لايتأنّر بذلك. 

ب- نيابة في الإسناد: كنيابة المفعول به عن الفاعل. 

ح- نياب في المعنى والعمل: كنيابة المصدر عن فعل الأمر. 

ونيابة حروف ار بعضها عن بعض ظاهرة شائعة ف كلام العرب وشعرهم لا سبيل إلى 
إنكارهاء قال ابن حينٍ في الخصائص في باب استعمال الحروف بعضها مكان بعض:"ووحدت ف 
الغ من هذا الفن شيئًا كثيرًا لا يكاد يحاط به؛ ولعلّه لو حُممَ أكثره لاجميعه لجاء كتابًا 
ضخمًا"”*2) ونقل ابن هشام عنه قوله في كتاب التمام عن التناوب:"أحسب لو جُمعَ ما جاء منه 
حاء منه كتاب يكون مئين أوراقًا"20 وقد عد منه الأستاذ مصطفى صادق الرّافعي عشرة آلاف 


6 تهذيب اللّغة 6 »© أساس البلاغة 247/1 اللسان ١/5/الاء‏ القاموس المحيط .١40/١‏ 

(؟) معجم المصطلحات التحوية والصرفية 177. 

() سورة طه من الآية ١/اء‏ وممن ذكر النيابة ف هذه الآية: أبو عبيدة في مجاز القرآن ؟71/7ء وابن قتيبة 
في مشكل إعراب القرآن 9 والرّحاج في إعراب القرآن المنسوب إليه »8٠07/7‏ والرّماني في 
معاني الحروف 245 والتعالبي في فقه اللغة خرف ل 0 الآية أشهر آية في 
نيابة حروف ار بعضها عن بعض» وقد التفت إليها البلاغيُون أيضنًا 

(4) ينظر مقّال: تناوب الصيغ في التعبير العربي للأستاذ(بشير زقلام). 

(ه) الخصائص ."9١/9‏ 

(5) مغن اللبيب 8994 


الى ا 
كلمة(©: ولكثرته لم يحمله النحاة على الضّرورة الشّعريّة» قال أبو سعيد السّيرافي في كتاب ما 
يحتمل الشّعر من الضّرورة ما نصّه:"وقد يُبدِلٌ الشاعر بعض حروف البر مكان بعض 
5 5 0 م 11 5 3 # 
كإبدالهم (على)من (عن)....وهذا كثير ليس من الضرورة فَأسْتقصيه”": وبقوله قال ابن السيد 
في الاقتضاب7"© 
إن 

ثانيًا: تعريف التضمين: 

التضمين لغة: حَعل الشّيء قُُ شيء مويه قال الخليل: "وكل شيء أحرزٌ قُّ شيع فقد 
ضُمّنَه"0. أمّا في الاصطلاح فقد عرف ابن جيني التضمين في حروف الجر بقوله:"وهو اتصال 
الفعل بحرف ليس مما يتعاتى به؛ لأنه في معنى فعل يتعدّى به"29. ومفال ذلك قوله تعالى:لإأَوْ 
تَعُودٌْ فى مِلَينا74" إذ تعدّى الفعل (تعودثٌ) ب(في)» والأصل أن يتعدّى ب(إل)؛ لأنّه ضُمّن 
معنى : تدخلن أو تصيرة3, وعرفه ابن هشام تعريفًا أعمّ بأنه: إشراب لفظ معنى لفظ فيعطونه 
حكمدلكل فقوله:(لفظ)عَمٌ من كلمة (فعل)؛ أن التضمين يكون في الفعل والاسم؛ وجعله 
بعضهم في الحرف7 7 ومن مواضعه في التّحو: تضمين القول معنى اللن فينصب مفعولين» 
وتضمين الاسم الموصول الواقع مبتداً معنى الشرط فيجوز اقتران خيره بالفاء» وتضمين اسم 

8 2 7 
الاستفهام معنى الهمزة فيبنى» إلى غير ذلك7' © وعد بعض النحاة -ولا سيما المحدثين- تناوب 
ان محر من قبيل التُضمون77©: مع أن هناك فرق ين الناير والتضمين؛ لأنّ الثيابة تَجَوُدٌ في 
مقع ن. 0 

الحرف والتضمين تَجَوُرٌ في الفعل””'كر إن كان كل منهما طريقة من طرائق النحاة لتعليل ما رج 


(1) مقال الأستاذ عباس الغزاوي 7171. 

.181618٠١ ما يحتمل الشّعر من الّرورة‎ )١( 

25 الاقتضاب 5514/9. 1 

(4:) مقاييس اللغة 7/7/8 أساس البلاغة 237/7 القاموس المحيط 58/4 7. 

(ه) العين 51/1» وينظر لسان العرب 7801//17. 

(5) الخصائص 490/9 وينظر 08/9 

60 سورة إبراهيم من الآية "11. 

(م) البرهان 07/9 4. 

(9) المغئ 8517. 

. 501/1 البرهان في علوم القرآن‎ )٠١( 

)1١(‏ ينظر مقال التضمين ف النّحو العربي لميرة محمود الحمد. 

(11) ينظر الحو العربي نقد وبداء 188» دراسات في اللّمة للدكتور إبراهيم السسّامرائي 210/9 رسالة 
التضمين في ضوء الدراسة النحوية محمد عيد الرّحيم: 6 ١‏ مقال المُضمين في التحو العربي 
للدُكتورة منيرة الحمد 451 . ويلحظ أن الأمر تابع عند امحدثين- ف الغالب- للعنوان الذي يتخيّرونه» 
فمن تناول القضيّة على أنه من قبيل النيابة حمل تبادل حروف اجر على التناوب» ومن كان عدوان 
رسالته أو مقاله التضمين» جعل الأمر من قبيل التضمين» ومن قرن الأمرين معاً ف عنوانه أحاز 
الأمرين في تخريجه» ومّن قرن الأمرين:الدكتور شوقي ضيف ف كتاب: تيسيرات لغويّة »١‏ والأستاذ 
عباس العزاوي ف مقال: التضمين أو نيابة حرف جر مناب آخر 

.5 01/9 البرهان‎ )1١ 


508 
على مقتضى الظظّاهِرء كما أن الثيابة قد تكون دليلا على التُضمين ومؤشٌرً يّه إليهء إلا أن 
القائلين بالثيابة اكتفوا بهذا الور فحملوا المسألة على ظاهرهاء والقائلين بالتضمين تجاوزوا 
النياية ويوضّح هذا أن ابل حي عفد في الخصائص بابنًا ريه "باب في استعمال اروم 
بعضها مكان بعض"0©, وظاهر هذا العنوان يوهم أن ابن جني : قال بالثيابة. ولكن ابن جني لم 
يقل بذلك؛ وسبب اختياره لهذا العنوان أن استعمال الحروف بعضها مكان بعض دليل عنده على 
التُضمين؛ يويّد هذا قوله:"فإنٌ العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه؛ إيذانًا بأهٌ هذا 
الفعل في معنى ذلك الآخرء فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ماهو في معناه"9, 
فقوله:(إيذائ) وهو مفعول لأجله يدل على أن النيابة جاءت لأجل التضمين» ولتدل عليه وهذا 
خاص بتعدّى الفعل بحروف المرء وإلا فقد يكون تضمين دون نيابة كما في تضمين اللازم معنى 
المتعدي. 

وقد نعددّت مناهب الْنْحاةٍ في تفسير التَضمين هل هر حقيقة أو بجازء فجعله بعضهم من 
باب الحمل على المعنى”" وقيل هو بحاز مرسلء وقيل كناية إلى غير ذلك من التُخريجات الي لا 
يتّسع المقام لذكرها هنا"». 
نيابةٌ أحرف الجر عند القدماء: 

رض هذه القضيّة في كتب البو على أنّها مسألة خلافيّة بين البصريّين والكوفيّين» قال 
ابن السّيد البطليوسي في الاقتضاب في باب دحول بعض الصّفات مكان بعض:"هذا الباب أجازه 
قوم من التحويّين» أكثرهم الكوفيُون» ومنع منه قوم أكثرهم البصريُونء وفي القولين جميعًا 
نفلر" 2 وقال السّمين الحلي: "رأما البصريُون فلا يجيزون التجوّز في الحروف لضعفها””. وذكر 
ذلك أيضًا ابن هشام وغيره9). وتكون نيابة احرف في المعاني المشهورة لغيره. وحجج البصرئين 
في إنكار النيابة مبي على: ش 
-١‏ أنّهِم اقتصروا -فٍ الغالب- على ذكر معنى واحدٍ لكل حرفي وقالو"والأصل في كل 

حرف آلا يدل إلا على ما وُضع لهُ ولا يدل على معنى حرف آخر"7» وقال الرضي في 


(1) الخصائص ؟/05.". 

.7"08/9 الخصائص‎ ١ 

() ذكر ذلك الرّجاجٍ ف إعراب القرآن المنسوب إليه 805/1) وابن جني في الخصائص في فصل الحمل 
على المعنى 48/7 . 

5( جمع تلك الأقوال الشيخ يس ف حاشيته على شرح التصريح 1 وتنظرحاشية الدسوقي على 

مغن اللبيب 805/7 

(ه) الاقتضاب ؟7537/9. 

3( الدّر المصون اله .١‏ 

4 مغ البيب 30 وول الارتشاف 45/5 » الجحنى الدّاني حاشية الخضري .7730017/4/١‏ 

(8) الإنصاف ف مسائل الخلاف 481/5. 


5250-5-10 
آخر باب حروف الجر:”واعلم أنه إذا أمكن في كل حرف يُتَومّم خروجه عن أصله وكونه 
ععنى كلمة اعرقه أو زيادته:أن يبقى على أصل معناه الموضوع هو له وَيْضّمَّنُ فعله 
المعدئ يه مع من المعاني يستقيم به الكلام» فهو الأولى» بل الواحب» فلا نقول:إن(على) 
ععنى(من) في قوله تعالى: فإإذَا اكْتَالُوا عَلَى آلنَاس74“بل يُضْمّن (كالوا) معنى: تحكّموا في 
الاكتيال وتسلّطوا"29. 

عدم جواز النُجوز في الحروف؛ لضعفها. وقد ذكر ابن عصفور أَنّ"التصرّف في الأفعال 
أولى من التَصدُف في الحروفء وأيضًا فد الفعل إذا عُدّي خلاف تعدّيه الذي له في الأصل 
كان لذلك مُسَرّعٌ وهو حمل الفعل على نظيره في المعنى أو نقيضوء وليسٍ لمعل الحرف 
بمعنى حرف آخبر مسوع"0©. 

قياسهم حروف المر على أحرف الحزم والتصب» قال ابسن هشام:"مذهب البصريّين أن 
الوق ايقن بترو ونيا ع تسن يتبرج كنا أن اعرف انزو راعرت الي 
كذلك"0, 

أن إطلاق القول بالثيابة يؤدّي إلى خلل في المعنى» قال ل :"ألا ترى أنّك إن أخذ 

بظاهر هذا القول غُفلا هكذاء لا مقيّدًا لزمك عليه أن تقول:سرت إلى زيد» وأنت تريد: 
تي ون تقول:زيد في الفرس» وأنت تريد: عليه؛ .... ونحو ذلك, ممايطول 
ويتفاحش"20. 

وسنتناول هذه القضيّة عند التحاة الأوائل ثم الخالفين» وقد ذكر الزّركشي أن النيابة 


مذهب أهل الّغة وجماعة من التحويين والتضمين مذهب تيد أ وفك إن الباية مدهي 
اللْغويّين صحيح وأقدم من تسب إليه القول بالثيابة منهم -حسب ما رجعت إليهسهسر 
الأصمعي”"ومنهم ابن السسّكيت7“وهو لغوي كوفي”»» واشتهر القول بالثيابة على لسان ابن قتيبة 
فنسبه إليه كثير من المتأحرين”” "2 وقد عقد ابن قتيبة لذلك بابّا في أدب الكاتب عنوانه:"باب 
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سورة المطففين من الآية 7. 

شرح الرّضي على الكافية 7379/4. 

شرح الجمل 01١/١‏ . وينظر مغين اللييب اكلم 

.1١6١ المغن‎ 

الخصائص 20/9 وينظر الاقنضاب 754/5 المغي 851. 

البرهان 1/9 5. 

من نسب إليه القول بالثيابة: الرّماني في معاني الحروف 4غ وابن مالك في شرح التسهيل 185/7 
وأبو حيّا في الارتشاف 95 والمرادي في الجنى “2», والسيوطي في الهمع 50 

نسب إليه القول بالنيابة: اين السيد في الاقتضاب 779/9 

طبقات النحويّين واللغويّين ؟0١5.‏ بغية الوعاة ا 1 
والكوفيين. 


ين 


)٠١(‏ ارتشاف الضرب 4717/7 "وهو مذهب كوقّ تبعهم فيه الأصمعي والقتيّ", الحنى الدّاني 24/٠١‏ همع 


الجوامع ؟/70. 


500 
فول بعطن المّفات مكان بعض"27, وعقد في تأويل مشكل القرآن بأبًا مشابها"”؛ هذا مع أنه 
بصرييٌ المذهب””» ولعلٌ ذلك يرجح أن البصرين لم يقولوا بالتضمين كلهمء أو لعل سبب ذلك 
أن ابن قنيبة نقل عن ابن السسّكيت كما ذكر ابن السسّيد البطليوسي في شرح أدب الكاتب في هذا 
الباب إذ قال:"وجميع ما أورده ابن قتيبة في هذا الباب إِنّما نقله من كتاب يعقوب ابن السّكيت 
في المعاني وفيه أشياء غلط فيها يعقوب واتبعه ابن قتيبة علىغلطه وأشياء يصح أن تتأوّل على 
غير ما قاله"29» ولعلّ نسبة المتأحرين القول بالنيابة إلى القتبي دون ابن السكيت كان سبيه أن 
كتاب ابن السّكيت لم يصل إليهم. واقتشى خمطا ابن السّكيت وابن قيمة كتير من الخوبين 
الخالفين فأفردوا أبوأبًا خاصة بتناوب الحروف7, » ويح أن اللْغويين ن غاليًا ما كانوا يكتفون 
بذكر الأمثلة الي ينقلها اللاحق عن السّابق دون توقّف أو تعليق. 
وقول الرّركشي إن النَضمين مذهب المحققين أولى من القول إنه مذهب البصريين7"؛ لأنّ المع 
لأقوال البصربّين يجد في كتبهم إشارات يمكن أن تحمل على الثيابة""» فسيبويه حين تحددّث عن 
معنى (عن) وأنّها لا عدا الشّيء(» قال: "وقد تقع (ينْ) مرقعها أيضًا تقرل:(أطعمه من جوع 
وكساه من عري وسقاه من العيمة)"2) وقول سيبويه يحتمل أمورًا: 
أن يكون أراد بقوله"وقد تقع (ينْ) موقعها":نيابة (ينْ) عن (عن) فيكون من قبيل النيابة» 
ويؤيّد هذا قول ابن الحاحب في إملائه على قوله تعالى: يوي ويْلنَا قَدْ كنا فى غَفْلَةِ مِلن 
هُذَا7” “ما نصّه:"(يِنْ) ها هنا يجوز أن تكون ,معنى (عن)» كأن تقول:أطعمه عن اللجسوع 
ومن المدوع؛ وكساه عن العري ومن العري» ورمى عن القرس ومن القوس؛ وأخذت عنه 
الحديث وأذت منه الحديث؛ والأحسن أن تكون على بابها لابتداء الغاية"”' "2. 


)00 أدب الكاتب 44. وكلمة الصّفات مصطلح كوث يراد به الشروف وحروف الممر[الاقتضاب 
5 مصطلحات النحو الكوفي ١/ا»‏ ١٠٠ع»‏ وف هذا دليل أيضًا على جحواز نيابة الخرف عن 
الظرف والعكس[تنظر أمثلة على ذلك في أدب الكاتب 45 فما بعدهاء ولص 4/15 
وقال ابن السرّاج في الأصول 2١‏ اي ا ألا ريا لع رد و 0 
الكسائي صفة» والفرّاء يسمّيها محالا ويخلطون الأسماء بالحروف" » وأشير هنا إلى أن الخايل عبّر عن 
الظرف بالصفة فال :"والصفات نحو:أمام وقدّام تسمى ظروفا "العين 4//ا101. 

(؟) تأويل مشكل القرآن 556. 

() طبقات النحويّين واللغويّين 187. 

(4) الاقتضاب 759/7. 

(0) منهم كراع الثمل في المنتتخب 305/9 عابي في فقه اللّغة 718+ ابن سيده في المخصّص 29/١1‏ 
ابن الشّجري في الأمالي ؟//751. 

00( لا يعني قولنا هذا ترجيح التضمين ولكن ذكرناه لتصويب العبارة فقط 

00 الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيّين لحادي عطية مطر الهلالي ينه 

(0) الكتاب 775/4. 

(9) الكتاب 5117/4. والعيمة: شهوة اللبن. 

)٠١(‏ سورة الأنبياء من الآية /281 والعيمة-كما فسرها سيبويه- :شهوة اللبن. 

.7171/1١ أمالي ابن الجحاجب‎ )١١( 


ا 


500 
أن يكون المراد أن الفعل في الأمثلة الي ذكرها يجوز أن يتعدّى ب(مِنْ) و(عن)أصالة فلا 
يكون الأمر من قبيل النيابة؛ ويستأنس على هذا بقول ابن يعيش:"وتقول أطعمه من جوع 
وعن جحوعء فإذا جفت بِ(ِمِنْ) كانت لابتداء الغاية؛ لأنّ الجوع ابتداء الإطعام» وإذا حفت 
ب(عن) فالمعنى أن الإطعام صرف الجوع؛ لأنّ (عن) لما عدا الشّيء”©. وإلى مشل هذا 
ذهب ابن عصفور حيث قال:"أطعمته من جوع:أزلت عنه الموع"0, 00 اتن السَيد 
أنها يععنى من أحل 7" . 

والراحح أن يبقى الحرف على أصل معناهء ويكون الفعل مما يتعدّى بحرفين أصالةً على 
اختلافي في المعنى مع كل منهماء ويرجّح هذا الرّأي أن الأفعال المذكورة متعدّية ينفسهاء 
يُقال: أطعمته خبرّاء ا ثوباء وسقيته ماء» ولكن إذا جيء بالحرف(عن) كان دالا 
على المحاوزة؛ وإذا حيء بليِنٌ) كان دالا على الابتداء» فليس هنا فعل يتعدّى بالحرف 
(عن) ثمّ أخلف ذلك فتعدّى بِرِمِنْ). وعلى هذا تكون (عن) غير نائبة عن (ين)؛ ولا 
سما أن بين الحرفين تقارياء فلا يمنع أن يتعدّى الفعل بهما جميعًاء وقد قال السّيرافي في 
شرحه لقول سيبويه:"وتقول أخذت عنه حديئاء أي عدا منه إليّ حديت "9“مانصّه:"هذا 
تقديره وإن كان أصل الحديث باقيّا مع المأخوذ عنه؛ لأنّ الحديث الذي أخذته عنه وصل 
إليك: كما يصل الدّرهم منه إليك فلا يبقى معه الدرهم إذا وصل إليك فمجازهما واحد 
في (عن). قال وقد يقع (مِنْ) موقعها تقول:(أطعمه من جوع؛ وسقاه من العيمة) وهو 
يشبه الغاية"2» فالسّيراني يقرب بين (عن) و(ين) الي تفيد ابتداء الغاية» ف(عن) تشبه 
الغاية. 

يمكن أن يحمل كلامه على الُضْمينء فيكون وقوع (عن) موقع (يِنْ)؛ إيذانا بأد الفعل 
قبلها متضمّن معنى فعل آخر يتعدّى ب(ين). 

أمّا الأخفش سعيد بن مسعدة فقد صرّح في كتابه(معاني القرآن) بجواز نيابة حروف الجر 


بعضها عن بعض في غير مرضع, ويكفي أن ننقل هنا قوله:"وتكون (إلى) في موضع (مع) 
نر :ظمَنْ أنصارى إِلَى آللّه4”.كما كانت (ِيِنْ) ف معنى (على) في قرله:وَنَصرْئة مِنَ 
آلْقَوْ4"'أي:على القوم, كما كانت الباء في معنى (على) في قوله:(مررت به».ومررت عليه). 
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شرح المفصّل 27241/8. 

شرح الحمل لابن عصفور ١/01غ‏ وينظر اقرب 701 
الاقتضاب 771/9 

الكتاب 77107//4. 

شرح السيرافي ه/الورقة 1489. 

سورة آل عمران من الآية '61. 

سورة الأنبياء من الآية /الا. 


اول ل 


ره 


وف كتاب الله عز وحل :لمن ! إن تَأْمَنهُ بلوينار274:يقول: على دينار» وكما كانت(قي) في معنى 
(على) نحر:ظفي جُذُوع آلنخل4”©:يقول: على جنوع التَحل» وزعم يونس أن العرب 
تقول:(نزلت في أبيكءتريدٌ: عليه)» وتقول:(طفرت عليهءأي: به)» و(رضيت عليهءأي: عنه). 
قال الشتّاعر: 


إذا رَضِيت عَلَيَ نو قُشَير ١‏ لعمرٌ الله أعجَبنٍ رضًاهًا"0© 

ويدلٌ هذا النّص على أن يونس وهو من أوائل البصريّين قال بالثيابة» ونتقل قول الأخفش في 
تفسير قوله تعالى: لإقَوَسْوّس لَهُمَا آلشَيْطن#” “إذ قال:"والمعنى:فوسوس إليهما الشتيطان» ولكنّ 
العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل؛ ومنهم من يقول:(عْرِضُت إليه) في معنى:اشتقت إليه» 
وتفسيرها: غُرِضتُ من هؤلاء إليه"””2: فقوله:"العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل" يحتمل 
أمرين: 
3ك «اذايكرة ناراد ابه زاللقم) عن (إلى) فالأصل تعدّي الفعل (وسرس) ب(إلى)» ولكن 

العرب انّسعت فوضعت حرفًا مكان آخر. 

أن يكون مراده أن العرب توصل (وسوس) ب(إلى) و(اللام) إِمّا أصالة أو على سبيل تعادّد 

اللغات» كما قال في الفعل (هدى):"وأهل الحجاز يقولون:هديته الطّريق»أي:عرفته. 

وكذلك: هديته البيت في لغتهم. وغيرهم يلحق فيه (إلى)"27 فيكون مرجع الأمر إلى 

الّغات. 

وإن كان الأمر هنا من باب اللغات فهذا لا ينفي قول الأخفش بالنيابة كما اتضح من النص 
الأوّل الذي سقناه» وقد نسب إليه هذا الحروي في الأزهية نقلا عن كتاب المسائل له» وقال 
المرادي عن محميء الكاف يعني (على):"ذكر بعض النحويّين أن هذا مذهب الكوفيّين 
والأخفش "40 

ونمضي ف ركب البصريِّين لنستمع إلى المبرّد يقول:"كما تدخل الإضافة بعضها على بعض» 
فمن ذلك قوله تعالى :لإيَحْفَطُونَهُ مِنْ أمر آللّو74 »أي :بأمر الله وقال:إوَلأَصلِسبكُمْ فى 


(1) سورة آل عمران من الآية 16 

(؟) سورة طه من الآية ١/ا.‏ 

() معاني القرآن للأخفش 47/١‏ وأحال لمحف في فهرس الحو 17 ف نيابة حرف جر عن آخر 
إلى الصفحات 15 ايت للا لل لالالا وأضِيفٌ كع ١82‏ ؟. 

(4) سورة طه من الآية 17٠‏ 

(ه) معاني القرآن 595/1 

(5) معاني القرآن .15/١‏ 

.739٠ الأزهيه‎ 7 

(4) الجحتى الذّاني 285 وينظر المع 70/5 


(9) سورة الرّعد من الآية .1١‏ 


3000 
جُذُوع الفَخْلٍ74"أي:(على)» وقال:طأَه لَهُمْ سْلّم يَسْتَوِعُون فيو4”".أي:يستمعون عليه ر 
قال الشاعر: 
وقال آخر: 
إذا َطبِيَتْ علي بنو قشير لَعَمرٌ الله أَعْجينِي رضَاها 
أي عني. 
وقال آخر: 
غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ تنفْضُ الطّلّ بَعْدَما 2 رَأَتْ حاحب الشّمس استوى فَرفعا"9» 
فالمبرّد - كما يتضح من نصّه- يُجيرُ تناوب حروف الجحر. 0 نت ةا وضبطًا ابن الستراج 
حين تحدّث عن حروف الجر فقال:"واعلم أن العرب تنسع فيها فتقيم بعضها مكان بعض إذا 
تقاربت المعاني» فمن ذلك الباء» تقول:(فلان مكة, روثي مكة)وإئما جازا ما لأنك إذا 
قلت:(فلان بموضع كذا وكذا) فقد خجّرت عن انُصاله والتصاقه بذلك الموضع؛ وإذا قُلتَ:في 
موضع كذاء فقد عبّرت ب(في) عن احتوائه إيّاهء وإحاطته به؛ فإذا تقارب الحرفان فإِنٌ هذا 
التتقارب يصلح لمعاقبة؛ وإذا تباين معناهماء لم يجزء ألا ترى أن رجلا لو قال:(مررت في زياد 
أو:كتبت إلى القلم)لم يكن هذا يلتبس به فهذا حقيقة تعاقب حروف الخنفضء فمتى لم يتقاربب 
المعنى» لم يَجِرّء وقد حكي: كنت بالمال حريّاء و المال حربا)» و(هو يستعلي الناس بكفه؛ وفي 
كفهم» وقال في قول طرفة: 
وإن يلي الح المع ثلاقني إلى ذروةٍ البيت الكريم الصمّدٍ 

أن (إلى) بمعنى (في)"9)» وكلام ابن السسّراج يمكن أن يفهم على الثيابة: ويمكن أن يحمل على أن 
الفعل يتعدّى بحرفين أصالة إذا تقاربت المعاني» ولك قوله إِنّ هذا من باب الاتساع يحمل الكلام 
على النيابه تم تمثيله ببيت طرفة. ويبدو أن الحرف النائب لا يفقد معناه الأصلي بدليل توجيه ابن 
المسّراج لمعنى التركيب مع كلا الحرفين» ولم يقل إن في بمعنى الباء فقط. 

وبعد هذه الحولة في كتب رؤساء وأوائل المدرسة البصريّة لا يسعنا إلا القولٌ بأنّ البصريين 
م يرفضوا النيابة البتهء إلا أنهم قلّلوا معاني الحرف الواحد ما أمكن؛ وما يدل على ذلك أن 
كثيرًا من البصريّين ذكروا في معاني (إلى) معنى (مع) وهو من قبيل النيابة» قال' المرادي:"وكون 
(إلى) بمعنى (مع) حكاه ابن عصفور عن الكوفيين» وحكاه ابن هشام عنهم وعن كثير من 


.ال١ سورة طه من الآية‎ )١( 
سورة الطور حر الآية ارق‎ (00 
.3718/9 المقتضب‎ )9( 

.415:414/١ الأصول‎ )4 


اروعد 
البصريّين» وتأوّل بعضهم ما ورد من ذلك على تضمين العامل؛ وإبقاء (إلى) على أصلها"”, 
ولعلٌ قول البصريّين بالنيابة يفسسّر لنا عدم عد الأنباري والعكبري هذه المسألة من المسائل الخلافيّة 
بين البصريّين والكوفيّين في الإنصاف والتبيين. هذا مع أنّدا نجد من نحاة البصريّين من صرّح 
برفض النيابة» ولكنّ هذا لا يقتضي التتعميم ومن أولتك الرّحاج حيث قال:"وقولهم إن (إلى) في 
معنى (مع) ليس بشيء» والحروف قد تقاربت في الفائدة. فين الصمٌعيف العلم باللغة أنّ معناهما 
واحد"» مع أنّ أبا حيّان تَقَلَ عنه في البحر القول تمجيء الباء بمعنى (عن) في قوله 
تعالى: الرَحْمَنْ فَسْمَلْ به خبيرًا4 قال :"وهو قول الأخفش والرّحاجٍ"9)؛ وذلك لأن 
الرّحاج قال في المعاني:"والمعنى فاسأل عنه خبيرًا"”*فالظاهر أن بعض البصريّين قرن الأمرين مما 
في تخريجه. أو أنه نقل عمّن قبله دون تعليق فيب القول إليهء أو قال بالثيابة شذوداء أو جعل 
الثيابة طريقًا إلى النَضمينء أو أنّ الأمر عنده من باب تفسير المعنى إلى غير ذلك من الاحتمالات. 

وهنا قد يردٌ سؤالٌ هو:هل يتناقض قول البصريين بالثيابة مع مذهبهم القاضي بالاقتصار 
على معنّى واحد لكل حرفي؟ والذي يبدو لي أَنْ لا تناقض؛ لأ3ّ المراد أن له معئى أصايًا واحناء 
ما المعاني النائبة فلا تعد من معاني احرف الأصليّة» كما أن الاسم قد يكون له معنى أصليّ 
واحدّ» ولكن يستعمل استعمالانته بحازية لأكثر من معثى ولا مانع بمنع ذلك. 

وعلى اللحائب الآخخر إذا انتقلنا إلى الٌيابة في كتب النحاة الكوفيّين نجدهم قد ذكروا 
النَضمين أيضمًاء ومعلوم أن الكتب الى تمثْل المذهب الكوفي لم يصل إلينا منها إلا القليل إذا ما 
قورنت بكتب المذهب البصري الي وصلت إليناء ولع خير ما يمثّل ذلك المذهب-عند الئحاة- 
من الكتب الي بين أيدينا:هو كتاب معاني القرآن للقرّاءء ونحد في كتاب المعاني ما يشير إلى قول 
القََاء بالنضمين إضافة إلى الثيابة» قفي قوله تعالى :لعَيْنا يرب بها عِبَاهُ آللّ4” قال 
الفرًاء:"وقوله عز وجل"يشرب بها" و(يشربها) سواء في المعنى» وكأنٌ يشرب بها:يروى بهاء 
وينقع؛ وأمّا (يشربونها) فبينُ؛ وقد أنشدني بعضهم: 
ومئله:إنّه ليتكلنّم بكلام حسن ويتكلّم كلامًا حسنا)"9: فكأن القرّاء يُخرّج الآية 
تخريجين:الأوّل :على زيادة الباء. الثاني:على تضمين (يشرب) معنى (يروى) و(ينقع) أي على 


5 
م مي ه 


التُضمين. وقد قال الما في غير موضع بالثيابه» قال في تفسير قوله تعالى: «قَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فى 


(1) الحنى 848. وينظر المع ١/9‏ "وقال الكوفيّة وطائفة من البصريّه ويعنى (مع) أي المعيّه". 
(5) معاني القرآن وإعرابه للرّحاج .417/١‏ 

() سورة الفرقان من الآية 09. 

(4) البحر 0.08/5 ول ترد هذه الآية في معاني القرآن للأخفش. 

(ه) معاني القرآن وإعرابه 77/4. 

(7) سورة الإنسان من الآية 5. 

0 معاني القرآن للقرَّاء 5/8 51. 


ادك © 


مهن" ي: ردوا ما لو قبلوه لكان نعما ردوه بأفواههم أي: بألسنتهم". ويقول:"وقد 
وجدنا من العرب من يجعل (في) موضع الباء فيقول:أدخلك الله بالحئة» يريد في الحنة. . قال: 


وأنشدني بعضهم: 
وأرغبُ فيها عن لُقيِط ورَمْطه ولكني عن مينبس لست أرغب 
ذال أرغب فيهم. يعنى: (بعًا لماي :إني ازغنب: يهنا عن لقيط"27: ومن قال بالثباية من 
الكوفيّين :أبو بكر بن الأنباري حين شرح قول عنارة بن شدّاد: 
شَرِبَت بماء الدُحْرْضَيْنِ امح ١‏ زوراءً نر عن جياض الديلو””© 

فقال:"قوله:(شربت بماء الدُحرضين) أراد:من ماء الدُحرضين. فالباء معنى (يِنْ) حْكِي عن 
العرب:وسقاك لله بحوض البّسول) أي:من حوض الرُسول-صلى الله عليه وسلّم-"0. 

ومما سنبق يتضح أن مذاهب التّحاة الأوائل أربعة: 

١‏ ريون بالعدين. 

فريق قال بالنيابة. 

م فريق أجاز النيابة بشرط. 

4 - فريق قرن الأمرين مغ ترجيح أحدهماء أو من غير ترجيح. 

وإذا تتتّعنا الأمر عند التحاة الخالفين نيحد أن المذاهب لا تخرج عمّا تقدّم» وبيان ذلك على 
التحو الآني: 
- من البحاة الذين قالوا بالتُضمين:ابن جين في المنصائص وهو من الُواد الذين كانت لهم 

وقفات تذكر في الحديث عن التَضمين أفاد منها الخالفون. فقد عرفه» وبين قيمته. ومدى 

شيوعه في كلام العرب» وذكر بعض ضوابطه وشروطه”»» وجعل الثيابة علامة ودليلا على 

التضمين كما ذكرنا. وبيّن ابن حني جائًا من قيمة الُضمين بتوله: "فإنه قعل من 

العربيّة لطيف» وفيه موضع يشهد على من أنكرٌ أن يكون ف اللّغة لفظان يمعنى و انكر 

ومن القائلين بالتَضمين أيضًا: الرّعنشري”» وتبعه ابن يعيش في شرح المفصّل وذكر أن 


(1) سورة إبراهيم من الآية 4. 

49 معاني القرآن للقرّاء ؟/. 7 . ومينبس:حي من طتىء. 

(فة ديوان عنترة ١51‏ مع شرحه للقبريزي. والدُحرضان: ماءان يقال لأحدهما دحرض للآخر وسيع» 
فلمًا جبعهما غلب أحدهما. الزّوراء: المائلة الدّيلم: أرضّ بعينها. 

[49 شرح القصائد السشّبع ع 77. 

(ه) ينظر النصائص باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض 2707/7 وفصل الحمل على المعنى 
0 

() تنظر ص ى.”" من هذا البحث. 

0 الخصائص ؟/١51.‏ 

00 ينظر باب حروف الجر في المفصّل 787 فما بعدهاء وكذلك لجا الرعشري في الكشّاف إلى طرق 
متعدّدة لإبقاء الحرف على أصل معناه وسنذكر بعضًا منها في المبحنين التاليين. 


0 
فى 


0ت 

القول بنيابة (قي) عن (على) في قوله تعالى :طوَلأصَإبنَكُمْ فى مجُذُوع آلدخلٍ4”" قول من 
لا تحقيق عنده”"» ولكنّه مع ذلك ذكر في موضع آخخر أن (عن) يمعنى (على) في قول 
الشاعر: 

لا أفضلت في حسب عي 
وقد يكن هذا لأذ أبن يعيش نقل عَم قبله ولم يعلق: 
ومنهم اين عصفورء وذكر أن التُصرف ف الأفعال أسهل من التصرّف في الحروف7), 
والرّضي حيث ذكر أن إقامة بعض حروف الحر مقام بعضها غير عزيزة”2) ولكنه مع ذلك 
ذكر بعض المعاني الثائبة في شرح الكافية» وإن لم يذكرها ابن الحاجب فأضاف إلى معاني 
الباء معنى (يٌ) و(عن)”©: بل إن حمل كلام ابن الحاحب في شرحه لكافيته على النيابة مع 
أ ابن الحاجب ليس ممن يحت بلغتهم وكأ الثيابة عنده أمر قياسيء قال ابن الحاحب عن 
(مدُ وَمُنْذُ) الظطرفيتين:" وَومُدُ ومُنْذُ) بمعنى أول المدّة فيليهما المفرد المعرفة؛ وععنى الجميع 
فيليهما المقصود بالعدد”"”"» فقال الرّضي:"قوله:"المقصود بالعدد" أي: المقصود مع العدد. 
والباء معنى (مع) وإلا كان الواحب أن يقول: المقصود به العدد؛ لأنك قصدت بقولك 
(يرمان) عدد اثنين لا أنّك قصدت بالعدد يومين"9» ومن قال بالتضمين ابن أبي الرّييع 
ووضّح قيمته بقوله:"وفي التضمين إيجاز واختصار وهو من فصيح كلام العرب» وهر في 
القرآن كبير"7©, ويبدو أن أبا حّان من أيْد التضمين فقد كان يذكر المعاني الثائبة منسوبة 
إلى القائلين بها ولكنّه كان يعلّق أحيانًا بها يدل على عدم تأييده للثيابة» من ذلك قوله عن 
(عن):"وكونها بمعنى(على) أو(مع)» أو(بعد)» أو(ين)» أو(في)» أو(إلى)» أو التعلييل هو 
مذهب الكوفيّين والقتي» وما استدلُوا به تأوّله أصحابنا"7 '©» ومعلوم أن التأويل يكون 
بالتضمين وغيره. 
ون قال باليابة من النْحاة: الرَبتاجِيَ حيث خصص الممزء الأخمير”' “من كتابه (حروف 
المعاني والصّفات) للحديث عن تناوب الحروفء إضافة إلى ما ذكره من المعاني الثائبة في 


سورة طه من الآية ١لا.‏ 

شرح المفصّل 71/8. 

شرح المفصّل 4/8 5. 

شرح الجمل .61١/١‏ 

شرح الرّضي على الكافية 7715/4 

شرح الرّضي على الكافية 235/81/5 7417 
الكافية 7١4/5‏ بشرح الرّضي. 

شرح الرَضي على الكافية 115/1. 
البسيط ؟8417/7. 


)00 الارتشاف م ؟. 
)1١(‏ حروف المعاني والصفات من ص إلى ص 47 


دق 
زفق 
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فق 
فيك 
نك 
زف 
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حا 51 

أثناء الكتاب. كما ذكر في كتاب اللامات بعض المعاني الثائبة ومنها (اللام) .معنى(إلى)20, 
وفعل الحروي في الأزهيّة واللامات مثل فعله2؛ وكذلك عقد ابن الشتّحري في الأمالي بأبا 
للثيابة. ونفتح مع ابن مالك صفحة جديدة تتميّر يتكثير معاني حروف انر وكأنه جمع ما 
أمكن من المعاني البصريّة والكوفيّة فصرّح بالثيابة وعبّر عنها بألفاظ مختلفة» فتارة يصرّح 
بلفظ الثيابة وتارة يقول موافقة الحرف كذا للحرف كذاء وأخرى يقول وقوعه موقعه إلى 
غير ذلك22. 2 والأمر الذي (يوكنا هنا كو أنه حكن دن يسن متالك من أوافل التحياة 
الخالفين الذين فتحوا باب النيابة على مصراعيه لمن بعده خاصّة بعد تلك المرحلة الي رأينا 
فيها من التحاة مَنْ يرفض النيابة أمثال الرّعخشري» وابن يعيش» وابن عصفورء ومما يدل 
على هذا القول أن النْحاة بعده يكثرون من نسبة المعاني الثائبة إلى الكوفيين والقتبيّ وابن 
مالك وأخص بالذّكر أبا حيّان في الارتشاف9©», ولا سيّما أن ارتشاف الضرب اختصارٌ 
للتذييل والتكميل في شرح التسهيل» وتقدم أن أبا حيّان قال بالتضمين» وممن نسب الثيابة 
إلى ابن مالك: المرادي حين ذكر نيابة الباء عن (مِنْ) التَبعيضيّة”» وتبع ابن مالك يعض 
شراح ألفيّته”2, ومّن أجاز الثيابة الإربلي في جواهر الأدب وقد كان يفرد المعاني النائبة 
ويعدُها معنىّ واحداً بعد أن يذكر المعاني الأصليّة لبعض الحروف كما فعل في (مِنْ). 

ومن الخالفين الذين اشترطوا لقياسيّة الثيابة شروطاء المالقي وذلك في قوله:"لأن الحروف لا 
يوضع بعضها موضع بعض قياسًا إلا إن كان معنياهما واحداء ومعنى الكلام الذي 
يدخعلان فيه واحدًا أو راجمًا إليه» ولو على بعد" وقال عن ف يععنى (في):"وذلك 
موقوف على السّماع؛ لقلته”» وكذلك في (اللام) بمعنى (بعد)”»؛ وحين تحدّث عن 
بحيء اللام .معنى (مع) قال:"وهو مسموع لا يقاس عليه لبعد معنيبهما ولفظيهما””” ©) أما 
بحيء (اللام) بمعنى (إلى) فقد قال عنه:"وذلك قياس؛ لأنّ (إلى) يقرب معناها من معنى 
(اللام)» وكذلك لففلها"7"» والمالقي ممن كان يفضّل إرجاع المعاني إلى أصلها ما أمكن؛ 


.1١ 57" اللامات‎ 

الأزهية 2325417 اللامات 9" إلى 44. 

ينظر باب حروف ار في اللُسهيل وشرح الكافية الشافية» وتنظر ص من هذا البحث لمعرفة طرق 
الئحاة في التعبير عن الثيابة. 

الارتشاف 245/9 5 4517 ٠هقء‏ 401. 

الجنى الدَّاني 47 . 

ينظر شرح الألفيّة لابن عقيل» باب حروف الجر. 

رصف المياني /7417. 

الصف 159. 

الرّصف 7849. 


754 رصف المباني‎ )٠١( 
7017 الرصف‎ )1١( 
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اورمد 

مع أنه عدّد معانيها أيضًا قال عن (فْ) بعد أن ذكر أذ تمناها الرغاء سظيمة أو خارًا'نهذا 
حقيقة أمرها شه تجيء ععنى حروف أخر إذا حُقَقَتْ رجع معناها إليهاء كما ذكر في غير 
موضع من هذا التخياب "00 :وكان يرح بعطن التواهد على النضمين7©, 

وكثير هم الخالفون الذين قرنوا بين الثيابة والتضمين في حديثهم ومنهم:الرُماني في معاني 
الحروف ويكاد يكون أُوّل من توسّع في ذكر معاني حروف الحر-حسب استقرائي-وكان 
يذكر الآراء-غالبًا-دون ترجيح ونشعر من كلامه ميله إلى الثيابة؛ لأنه كان يذكر المعاني 
النّائبة دون أن ينسبها إلى الكوفييّن أو يعلّق عليها في الغالب» وكأنٌ في هذا إقرارًا منه بها. 
ومنهم ابن السسّيد حيث قال بعد أن ذكر أن أكثر الكرفيين يجيزون الثيابة وأكثر البصريّين 
عنعونها ما نضّه:"وفٍ القولين جميعًا نظر؛ لأنّ من أجحازه دون شرط وتقيباره لزمه أن يجيز 
(سرت إلى زيد) وهو يريد: مع زيده قياسًا على قوهم:(إناّ فلانًا لظريف عاقل إلى حسب 
ثاقب) أي:مع حسب.... وهذه المسائل لا يجيزها من يجيز إبدال الحروف: ومن منع ذلك 
على الإطلاق ولزمه أن يتعسّف في التأويل؛ لكثير ما ورد في هذا الباب؛ لأنّ في هذا الباب 
أشياءً كثيرةً يبعد تأويلها على غير وجه البدل"27) وذكر ابن السسّيد أن ذلك موقوفة على 
الستّماع غير جائز القياس عليه. ومن قرن الأمرين أبو البركات الأنباري حيث ذكر في 
البيان بعض المعاني الثائية9) مع أنه في أسرار العربيّة لم يعدّد معاني حروف اللمر واقتصر 
على ما ذكره البصريُُون”فيبدو أنه لا يربح الثيابة ولعلّه ذكرها في البيان؛ بحاراة لمن 
قبله. و صرّح ابن الحاحب في الكافية أيضًا يبعض المعاني الثائبة فذكر بحيء (في) .معنى 
(على) على قلّةء والباء للظرفيّة؛ (واللام) معنى (عن) مع القول, وابن الحاحب من أوائل 
من كثّروا معاني حروف الحر أيضاء ولكنّه مع ذلك كان يفضّل إبقاء احرف على أصل 
معناه). أما المرادي في الجنى الذّاني فكان يورد بعض المعاني الثائبة مع نسبتها إلى 
أصحابها أحيان"»: ودون نسبة أو تعليق أحيانًا أعرى”"»: ولكن يُلِحَنُ أن المرادي لا 
يرجح الثيابة فهو يرغب في تقليل معاني الحرف ما أمكن متابعة للبصريّين ومثال ذللك أنه 
ذكر للام ثلاثين قسمًا كما جمعها من كلام النْحاة ثم قال:"التحقيق أن معنى (اللام) في 


.4061١ الرّصف‎ 

الرّصف 2776 

الاقتضاب 510/5 3751 7355 

.587/7 7.9/١ البيان‎ 

أسرار العرييّة 59 إلى 771. ' 

الكافية 2371/:/4 71/1 بشرح الرّضي. 

ينظر الأمالي 44/7. 

المحنى الدَّاني ومثال ذلك ما ورد في ص ١ 5 271١7‏ 
المنى الداني ومثال ذلك ما ورد في ص0٠‏ 59118. 
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الأصلء هو الاختصاص. وهو معنى لا يفارقهاء وقد يصحبه معان أخ "00 وكثيرًا ما كان 
0 ل ارفج 
راشي ا ل 0 
الثيابة؛ أنه قال عنها:"هو يحمل الباب كله عند أكثر الكرفيّين» وبعض المتأخرين» ولا 
يجعلون ذلك شادًا ومذهبهم أقلُ تعسُقًا"7©» ورغم أنّه ذكر أن الثيابة كثيرة في الكلام إلا 
أنه م يفتح بابها على مصراعيه بدليل أنه قال مصحّحًا قوهم:"ينوب بعض حروف الجر 
بعضها عن بعض"ما نصّه:"وهذا أيغنًا ما يتداولونه ويستدلون به» وتصحيحه بإد مال 
(قد) على قوطم:"ينوب"؛ وحينذ فيتعذّر استدلالهم بهء إذ كل موضع اذَّعوا فيه ذلك يقال 
لهم فيه:لا نسلّم أن هذا مما وقعت فيه النيابة» ولو صصح قومهم لماز أن يقال:(مررت في 
زيد)» و(دعلت من عمرو)» و(كتبت إلى القلم)"9). وجمع الستيرطي-كعادته-أقوال من 
سبقوه فذكر التٌضمين والثيابة وخج على كل منهما بعض الشواهد ”© وهذا ما نجده عند 
أصحاب الحواشى ي المشهورة” 6 

أمّا المحدثون ففيما يأتي بيان آرائهم. 


الجنى الدّاني .١١9‏ 

المغني /441. 

.١8١ المغن‎ 

المغني 811. 

ينظر اهمع (باب حروف الجر) 19/5 فما بعدها. 

تنظر معاني حروف الجر في كل من: : حاشية يس على شرح التصريح؛» حاشية الأمير على المغئ» 
حاشية الصبّان على الأشموني: حاشية الدسوفي على المغني؛ حاشية الخضري على ابن عقيل. 


اوس 
ثانيًا:آراء المحدثين في النيابه 

اهعم امْحْدة نُون كما اهم أسلافهم عسألة تناوب حروف الجر بعضها عن بعض أر 
التضمين» ويمكن تصنيفهم في هذا الموضوع إلى: 

-١‏ فريق تابع الكوفيّين فقال بالنيابة. 

؟- فريق قال بالتضمين. 

فريق اكتفى بذاكر رأي الأقدمين ولم يرجح. 

#- وفريق اشتق لقي ا ا لكر لال لهي ان ع مرا 

وفيما يأتي تفصيل هذه الآراء: 

-١‏ مُحْدَنُونَ قالوا بالنيابة: 

ومنهم: 

أ- الداكتور إبراهيم السّامرائي في كتاب:(دراسات في اللأغقم» قال بعد أن تحدّث عن قضيّة 
النَضمين بين المدرستين» وعن رأي الكوفيّين في جواز مجيء (مِنْ) للرّمان”وهذا الدلاف 
والحدل يظهر أن الكوفيّين أسدٌ ريا وأصوب منهجًا؛ ذلك أنّهم اعتمدوا استعمالات ينوا 
عليها رأيهم؛ وهذا وجه علميٌ صائب. أمّا البصريُون فَإنّهم تمسّكوا بجدل وأسلوب منطقي 
واعتمدوا على استعمالات اصطنعوها هم أنفسهم ولم يعتمدوا على أمثلة مستقرأة في 
ابت من النصرص والاستعمالات"0©, ويقول عن التتضمين عند الرخشري:"وأنت ترى 
أن حقيقة الْتَضْمين عند الزمخشري قائمة على أساس ضعيف. إذ كيف يجوز أن يتضمّن 
الفعل في جملة واحدة معنيين» ولم يفت هذا الاضطراب المعنوي على الأقدمين أنفسهه"2'0 
ونقل قرار امجمع فقال:"وقد وقع مجمع اللّغة العرييّة في الحيرة نفسها ولم يستطيعوا أن 
يدرسوا اللشكلة دراسةٌ أسلويّةٌ حديثةٌ فقد أخذوا بالتُضمين؛ وقالوا بتضمّن أفعال كثيرة 
معان كثيرة"0, 

ب- الدكتور شوقي ضيف في كتاب:(تيسيرات لغوية)؛ إِذِ انتهى بعد أن ناقش قضيّة النَضمين 
عند البصريّين والتيابة عند الكوفيّين إلى قاعدتين:الأولى: تنوب حروف الجر يعضها عن 
بعض مع مفاعيل الأفعال المتعدّية بحرف لغرض علمي أو بلاغي. والثّانية: تدحل حروف 
الح الرائدة على مفاعيل الأفعال المتعدية لغرض علمي أو بلاغي»2. والقاعدة الأولى هي 


)02( دراسات في اللغة ا 

هه مرجع السّايق 018١‏ وينظر الحو العربي (نقد ويناء للمؤلف نفسه 1517 
إفة دراسات في اللّغة 0181 الْنْحو العربي 114 

(4) تيسيرات لغويّة 15. 


مام - 
ال تهمّا. ولكن دكتور شوقي ضيف مجعل الثيابة بطريق الوضع؛ وذلك لأن جميع معاني 
الحروف الى ذكرها النحاة الكوفيُون ومن تابعهم معان أصليّة يدل عليها الحرف بطريق 
الوضع-كما يرى- يقول بعد أن ذكر معاني الباء عدد ابن هشام في المغني وهي أريعة 
عشر معئى:"وجميع هذه المعاني تدلُ عليها الباء بطريق الوضع» ولا تضمين ولاما يشبه 
التُضمين"”2» فهو يرى أن الرّأي الكوفي يقول بأصالة المعاني جميعهاء يقول عن رأي ابن 
هشام:"ما جعله يعدل-كما عدل كثيرون غيره من اللخا تدعق فكرة التضمين الي دفعت 
إليها المدرسة البصريّة» مؤثرين عليها فكرة المدرسة الكوفيّة» أو رأيها في نيابة الحروف 
بعضها عن بعض بطريق الوضع اللّغْري» ولا توسّع ولا بحاز ولاما يشبه امحاز'”©. 
ج- دكتور محمد بشير زقلام في مقال: تناوب الصّبغ في التعبير العربي» يقول:"تنوب اروف 
بعضها عن بعض وهذا لا لاف فيه عند كثير من النحاة"7©: ومثل لذلك بتناوب حروف 
الجرء والعطف والشبيهة بالفعل» وحروف الشّرط» والنفي. 
؟- مُحْدَئُون قالوا بالتضمين: 
نبدأ را اله العريّة المصري ف هذا الصّددء ومجمله في القرارات الي أوصى بها 
بعد بحث مستفيض ومناقشات بين أعضائه. وبحملها:أنٌ التنَضمين قياسي لا سماعي بشروط ثلاثة: 
5 تحقّق المناسبة بين الفعلين. 
ب- وجود قرينة تدلُ على ملاحظة الفعل الآخر ويُوْمَنُ معها الأْبس. 
جح ملاءمة التضمين للذّوق العربي9). 
والمراد بِالتَضمين عند المجمعيّين"أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخصر وما 
في معناه فيعطى حكمه ف التعدية والأزوم": ويوصي المجمع ألا يلجا إلى التضمين إلا لغرض 
بلاغي. 
وقد علّق الأستاذ عباس حسن على هذه القرارت في كتاب النحو الوافي فقال:"الذي الاحظه في 
هذا القرار أن شروط التضمين المذكورة هي الشّروط البلاغيّة المعروفة في لمجاز حتى الشّرط 
الث فقد نص عليه القدامى؛ لإبعاد المجاز عن القبح, وإلى لماز ترتاح النفس أكثر من 
غيره"”*©: ويقول أيضًا"نهٌ ما هذا الذّوق العربي الذي يريده لمجمع؟!وكيف يحدّد؟ ولم يقتصر 
النَضْمين على الفعل دون ما يشبهه كما جاء في الشّرط الأول الذي أقرّه المجمع وارتضاه؟اللهُمّ 


.8< تيسيرات لغويّة‎ )١( 

(؟) المرجع السّابق. ١‏ 

() مقال تناوب الصيغ في التعبير العربي 717"8. 

0 بحلة امجمّع» دور الانعقاد الأول 975١م‏ ص775. 
(ه) النحو الواقي 5454/7 (هامش .)١‏ 
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إلا إذا كان يريد الفعل وما يشبهةٌ كما يفهم من سياق البحث7"": ويقول عن أدلّة التضمين إنْها 
ما زالت واهية منهارة. 


ومن قال بالتضمين أيضًا: 
أ صلاح الدين الرُعبلاري في مقال التضمينء فقد عرض تلك الظّاهرة وخلص إلى نتيجة 
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ذكر فيها"أنٌ ملاك الأمر في هذا الباب أن يُحمل الفعل في تعديته ولزومه على أصله. فإذا 
تعذّر ذلك لقرينة مانعة» حُمل على وجه من ا از بشروطه المصححة لاستعماله» أو 
اللُضمين عراعاة حده وتحقيق غرضه"27. فهو يُثبت الْتُضمين ولكنه يرى ألا يلجأ إليه إلا 
بعد تعدّر حمل الكلام على أصله حقيقة أو بجارًا. 

محمد محمد أحمد عبد اليحمن في رسالة التضمين: 

وملخحص رأيه في قوله:"لست مع القائلين بالنيابة؛ لأنّ هذا القول يؤدي إلى الفوضى في 
نجدية الأمداق باظرر قا اليد ريغن الاسلرت النصيح والتياس ياياة.د .هابا التو 
بالاشتزاك اللُفظي فإنه مقيرل بشرطه» ذلك أن بعض الشّراهد لا ترى فيها علاقة بين 
المعنيين بل ريّما تحد بينهما تباينًا أو تضادًا...؛ أما ما يراه البصريُون من القول بتضمين 
الفعل أوّلا فإني أرجحةٌ؛ لأنّ دلالة الفعل مركبة من حدث وزمنء أمّا الحرف فدلالته 
مفرده لذا كان الصف في الفعل-كما يقول النحويّون- أولى انه 
وكذلك قوهم بالاستعارة لعي في الحرف فيه ملاحظة لا بين الحرفين من علاقة معنويّة 
وإذا ما تعذّر الأمران(الاستعارة في الفعل والحرف)فإني أرجّح حينذ التضمين في الحرف ما 
دامت هنالك علاقة تجمع بينهماء فإذا لم تكن ثّة علاقة فإني ألما إلى القول بالاشتراك 
اللُفطي ف الحرف"7": ويرى الباحث أنّ التضمين بحاز لكنه نوع مستقل؛ ويقول:"فلا 
غرابة إذا ممّينا ذلك بحاز التضمين"9). 

دكتور محمد المختار محمد المهدي في كتاب :(تحقيقات وتنبيهات حول التعدّي واللروم)» 
وذلك حين تحدّث عما يتعدّى لأكثر من حرف لأكثر من معنى» ووقف عند قوله 
تعال : مأو لتَعُودُنٌ فى ملّجنا, وبعد عرضه للآراء في تفسير الآية قال:"وباستعراض 
تلك الآراء مع التعمق فيها لا يصل المرء إلى اقتناع كامل؛ ولكن سين تقول بالتضمين 
ينحل اللفظ إلى ما يقنع ويشفي» ف(عاد إلى) هي الي بمعنى رجع أمّا:إعاد في) فإنها 
النحو الوا 1/ه5. ٍ 

مقال التضمين(حلة مجمع اللغة العربيّة بدمشق) المجلد ده ص .١١1/‏ 

التَضمين في ضوء الدّراسات النحوية-رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة الكويت» 7919١هء‏ 
ص 4. 


المرجع اسايق ص4 7. 
سورة الأعراف من الآية 38.. 
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بمعنى :دخحل. أي أن الفعل (عاد) إذا عُدّيّ ب(في) الدالة على الظرفيّة يكون م | معنى 


(دخل).... وعلى هذا المعنى الرائع يتخرّج كثير من النصوص"20. 

هادي عطيّة مطر ال هلالي في كتابه:والحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويّين 
والبلاغّن)؛ إذ قال عن حروف الحر:"'وإننا نرى أن تعدّد معانيها أو تضمين الأفعال أفعالا 
أخعر, والأسماء أسماء “أخر قد أكسب اللغة العريبّة مرونة وثروة بتعدّه معاني اللُفظة 


ار "0 


مخدثون أوردوا الرأيين دون ترجيح: 

دكتور عبد الفتّاح البحيري في مقال(التَضمين ف القرآن الكريم): 

قال بعد أن عرض مذهب البصريّين والكوفيّين:"وكلا المذهبين سائغ صحيح؛ وكثير من 

العلماء يفضّل مذهب البصرئين؛ لأنه أقوى من الناحية البلاغيّة”"2 ويبدو أن الأستاذ 

الفاضل من يفضّل مذهب البصرئّين بدليل: 

١ذ-‏ عنوان المقال فقد جعله التنَضمين لا الثيابة» ولكثه لم يفصح عن ترجيحه. وجدير 
بالذكر أن رسالته لنيل درجة الدُكتوراه كانت بعنوان النَضمين أيضًا 

؟- اختياره النَضمين في ترجيح الآراء في المقال الواحد قال بعد أن عرض الآراء في قوله 
تعالى : لقَالَ مَا مَتَعَكَ أذ تَسْجُد4»:"والرّأي الأوْلى بالصّواب أن نقول إِنّ الآية 
جاءت على طريقة التَضْمِين الذي هو من أقوى ما امتازت به بلاغة القرآن الكريم 
وأجمله وأبرعه"20. 

الأستاذ عباس العرّاوي في مقال (التضمين أو نيابة حرف حر نننانت آخر)20 

ويبدو من عنوان المقال أنّ صاحبه يساوي بين الرّايين» وقد ربط الأستاذ الفاضل بين 

الأمرين فقال:"التَضمين أمر بحازي في الحقيقة وذلك بن تَسَْعْوِلَ فعلا في معنى آخخر بحارًا 

لعلاقة السبيئّة فيظهر اتح في معنى الفعل» فتتغيّر له حروف الر. والنحويُون ليس مسن 

مباحثهم المحاز وإنما ينظرون إلى تبدّل حروف الجر نفلرًا لتبدّل المعنى ويقولون تضمين"20 

تحقيقات وتنبيهات حول التَعدّي واللّروم 142917 

الحروف العاملة في القرآن الكريم 785. 

مقال التضمين في القرآن الكريم 4/ا. 

سورة الأعراف من الآية 15. 

مقال التَضمين في القرآن الكريم /الا. 


أود الإشارة إلى أن هذا مقال موجود بنصّه وبعنوان:(التضمين أ أو نيابة حرف مكان آخر) في محلة 
الأزهر العدد 714١م‏ للأستاذ عمر لطفي السّيد. وللعلم فإنٌ أ.عباس العزاوي عضو مراسل 


خمع 0 1 7 ' 
مقال التضمين أونيابة حرف اجر مناب آخر مجمع اللغة العريّة-٠1471197١م؛‏ مؤتمر الذورة-ص 
لخفباسفة 


ع 
3 


ب 


ا 


الل ع 
ويقول:"وإِذّ المعارضين استبعدوا الحروف أن ينوب بعضها مناب البعض الآخر. وهذه 
القاعدة أقرها علماء اللّغة والنّحو مكا. فالّصدي إلى أنّها غير صحيحة لا يستند إلى دليل. 
ونحن نستدلٌ بكتب النّحو ونصوصها ونستدلٌ بالاستعمال فلا ندري وجهًا للإنكار ولكن 
أرباب هذا الرأي لايسمعون دليلاء ويريدون أن يفرضوا آراءهم فرضًا"0". 
دثون مجدّدون: 
دكتور أحمد عبد السمّار الجواري حيث قال:"ومهما يكن من أمر إن ما يذهب إليه أكثر 
النّحاة في التتتضمين سواء منهم من يعده بحارًا مرسلاء أو من يعدّه إشراب فعل معنى فعل ش 
آخرء إن إخلال بدقّة التعبير إن جاز أن يقاس عليه أو هو تلص من مأزق لم يقع في 
سانيم ابتدائ أو أنهم حين افنزضوا لكل حرف وظيفة لا يفارقها وفعلا أو أفعالا لا يقع 
إلا بسع كم وجدوا أذ ذلك غير مطَّردء لجأوا إلى هذا الذي لحؤوا إليه لكلا يعودوا إلى 
القاعدة الي أقاموها فيعيدوا بها نظراء وهذا دأبهم في كثير من المسائل النحويّة"”©؛ و يرى 
الدُكتور الجواري جواز التوسّع ف تعدّي الفعل بأكثر من حرف جره وأنّ وطيفة حروف 
الجر أهمٌ وأخحطر من تعدية الأفعال القاصرة؛ فوظيفتها أداء معانيها(”. 
أستاذ عبّاس حسن في كتاب النّحو الواق: يقول بعد أن عرض رأي المجمع في التضمين 
وعلّق عليه:"وباليغم من تلك المعارك الحدليّة لا أرى الأمر في التضمين يخرج عن إحدى 
حالتين وفي غيرهما الفساد اللُغْري والاضطراب الهدّام: 
الأولى: أن الألفاظ الي وصفت بالتضمين إن كانت قلهة في استعماها منذ عصور 
الاستشهاد والاحتجاج اللّغري فإِنٌ استعمالها دليل على أصالة معناها الحقيقي ما دمنا 
م نعرف-يقيئًا- للها معئى سابقًا تركته إلى المعنى الحديد. 
الكانية:أن العصور المتأخرة عن عصور الاستشهاد والاحتجاج غير محتاجة إلى القَضْمين؛ 
لاستغنائها عنه بالحاز والكناية وغيرهما من أنواع البيان المختلفة الي تنسع لكثير من 
الأغراض وامعاني الدّقيقة البليغة"2)9. 1 
دكتور محمد حسن عرّاد في كتاب (تداوب حروف الجر): لم يرتض رَأي البصريّين ولا 
الكوفيّين قال:"وقد ذهينا في هذا البحث مذهبًا يقضي بإبطال وقوع حروف الجر موقع 
بعضها الآخرء وفاقًا للبصريّينء وخحلافا للكوفيّين ومن تابعهم"2» وقال:"ومًا ذهبنا إليه في 


الستّابق /7717. 

مقال حقيقة التضمين ووظيفة حروف الحر للدكتور أحمد عيد الستار الجواري ١١5٠0‏ 
المرجع السّابق ل 55ل. 

النحو الوافي 598/7. 

تناوب حروف الحر في لغة القرآن الكريم ©. 
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هذا البحث إبطال مسألة ضمي خلامًا للبصرّين فقد نظرت في المسألة فوحدت أدلّتها 
غير مستحكمة» ووجدتها مسألة معجميّة تتدرج في بحث دلالات الألفاظ على وحه مباين 
تلوجه أو الوجوه الي رسمها السّلف ذلك أن لكل لفظر معنى واحدًا أو أكثر يؤدّيه من غير 
حاجة إلى تضمين”207. فالدكتور عرّاد يرى إبقاء الحرف على معناه دون حاحة إلى نيابة» 
وإبقاء الفعل على أصل معناه دون حاجة إلى تضمين؛ أن القول بالأصالة والفرعيّة يحتاج 
إلى بحث عن تاريخ اللّفظ ونشأة اللّغة بطريق غير مباشر وهذا أمر ةن ون 
مستحيلا"» فهو يرى نقل شواهد مسألة التضمين من بحالهها الخاص إلى حال دلالات 
الألفاظ العام؛ وأنّ الألفاظ الي يمكن وصفها بالحقائق اللغوية أو الأصولء هي الألفاظ الي 
ثبت ورودها في عصور الاحتجاج"". فمسألة التضمين عنده مسألة دلايّة أي مسألة لغويّة 
معجميّة». وإذا كان الفعل قد تعدّى بأكثر من حرف في عصور الاحتجاج فما المانع أن 
تحمل كلّها على الأصالة؟. 

ويقول عن شواهد التُضمين أنّها'لا أساس لما لأنه لا دليل عليها ولا حجّة لأصحابهاء 
وأحسب أن ما اندرج تحتها من شواهد يؤول إلى جهة من جهتين:إمّا أن تكون هذه 
الشواهد مقحمة في باب التُضمين إقحاماء وإمّا أن تندرج تحت مبحث دلالات 


الألفاظ"””. وقال بقوله الدكتورة رشيدة عبد الحميد اللشّاني في كتاب (حروف اللسر 


الرائدة) فذكر مان اتشيين نه خلال بدئه الكنىء وان للننالة راشع إلى التركييت 
ودلالات الألفاظ». 

دكتور محمد الأمين الخضري في كتاب(من أسرار حروف الحر في الذّكر الحكيم) إذ 
ارتضى رأي الدكتور عواد في إبقاء الحرف والفعل على أصل معناه ووجّه القضيّة توجيهًا 
بلاغرًا قال:"وخلاصة القول أن الَضمين يصرف الاهتمام عن تدبّر أسرار الحروف وهو 
عاجز عن الوفاء بأغراض النظِم ودواعيه» وليس فيه أكثر من محاولة تصحيح التعدي بحرف 
ليس من شأن الفعل أو الاسم التعدّي به» وذلك ما يجب ألا نقف عنده ونحن نتوخخى 
أسرار الإعجاز في النظم القرآني» كما أن القول باستعارة الحروف واستفراغ المهد في 
تطبيق قواعد الصناعة وهل هي استعارة تبعيّة أو مكنيّة؟ وهل الاستعارة في الحرف أو في 
مدخحوله؟ هو كذلك مما يحول يبننا وبين البحث عن أغراض النظم وأسرار وقوع الحرف 
المرجع السابق 5. 

المرجع السابق 28728١‏ 


تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم 45. 
السابق .9/١‏ 


تناوب حروف الجر /5. 
حروف الحر الرّائدة 4 ١.١521‏ 


و 
شرم غرزة وما أحرانا أن نعتيره من روج الكلام على خلاف مقتضى الظّاهرء فإذا 
خولف التلّاهر في التعدّي بحرف من شأن الكلمة أن لا تتعدّى به فهذا خروج عن مقتضى 
ظاهر الكلام» وعلينا أن نبحث عن دواعيه وأغراضه» وهذا في حسباني أجدى على 
الدّراسات البيانيّة» وأنفع ف الوقوف على أسرار الإعجاز في القرآن الحكيم'0"©. 

ه- محمد يسري سيد أحمد في رسالة(مع القرآن الكريم في أحد حروف الإضافة(مِن): 
قال فيها:"إن الحروف من قبيل المشتزك اللّفظِي أي أَنّ الحرف وضع لمجان متعدّدةٍ وان 
استعماله فيها بطريق الحقيقة ولسنا بحاجة إلى دعوى التَضمين أو امحاز أو الاناية"0, 

الترجيح: 
وبعد هذا التطواف في كتب اتُلغة والدّْحو حَرِعيٌ بنا أن نصطفيّ رآيًا تأنس إليه النفس وهر 

رأي لا يخرج عما قرره السسّالفون. وما أراه يتلخص فيما يأني: 

ا إبقاء احرف على أصل معناه ما أمكن ولكن من غير الْلجَوء إلى المُضمين. 

؟- أن الأفعال المتعدية بأكثر من حرف إذا ثبت ا هذا التّعدي فلا مانع من عد ذلك أصلا 
فيهاء وبذلك نحدُ من الذّاهرتين ما أمكن, وعليه أتساءل:هل يمكن أن نحمل بعض أمثلة 
الثيابة على هذا الأمر فمشلا نقول إدإعاد إلى): بمعنى رجع: و(عاد في): بمعنى دخل؛ 
فتكسب الفعل مع الحرف بعده معئى واحدًا حقيقيًا كما قلنا إن(قبلته منه) .معنى: أحذته 
و(قبلته عنه) يمعنى :عزلته عنه؟. وعلى هذا نستغن عن القول بالنيابة أو التضمين فيبقى 
الحرف على أصل معناه» والفعل على أصل معناهء ويكون الأمر عائدًا إلى دلالة الفعل 
والحرف» ويمكن الاسكناس على هذا بقول سيبويه"لأن معنى(يذهين فيه): يسلكن". 

+ إذا اضطررنا إلى اختيار النَضمين أو الثيابة فإني أختار رأي الكوفيّين القائل بالتيابة؛ لأنه 
كما قال عنه الإربلي لا تعسّّف فيه2”0 واستفاد من قوله ابن هشام فذكر أنه أقل تعسكة9, 
وليس في ذلك إفقادُ التركيب قيمة معنويّة أو بلاغيّة ما؛ لأنه لا يع نيابة حرف عن 
حرف إلغاء معنى الحرف المنوب عنهء كما أنه لايعني نيابة الوكيل عن المدير مثلا إلغاء 
منصب المدير. ولكن ذلك يعنى أن يؤدي التائب عملين» وكذا المسألة في تناوب الحروف 
فيؤدّي الحرف معنيين. وإذا عد النّحاة من فوائد التَضمين إعطاء الكلمة بجموع كلمتين؛ 
فإدٌ هذا يقال في الثيابة أيضاءٍ لأنّ الحرف النائب يحتفظ بععناه الأصلي إضافة إلى المعنى 


00 من أسرار حروف اجحر في الذّكر الحكيم /7001. 

(؟) رسالته -كلية الدّراسات العرييّة بالقاهرة-4 3 نقلا عن رسالة التَضمين لمحمد عبد الرحمن 78. لم 
كن من الحصول على رسالة د.حمد يسري واهتممت برأيه لأنه ورد في رسالة علمية. 

م جواهر الأدب 18١‏ قال بعد أن ذكر معاني (في): :"لا يخفى أنه بمكن رد بعضها إلى الأصالة لكن 
بتكلّف. ولا تعسسّف في حمل بعض حروف الحر على بعض". 

5( مغ الأبيب .18١‏ 


7 
المنوب عنهء فحين نابت الباء عن (إلى) في قوله تعالى :وَقَدْ أَحْسَنَ بى مْسَنَ بى#”" أدّت الباء 
معنى الإلصاق والانتهاء معَاء وف هذا معنى بلاغي مو ودقيقٌ» وإلا فالأمر ليس مجحرّد 
وضع حرف مكان آخر؛ فحين أتت الباء الدّالة على الإلصاق أفادت إضافة إلى معنى 
الانتهاء أذ الإحسان التصق بالمحسن إليه (نبيّ الله يوسف عليه وعلى نييّنا الضّلاة 
والسّلام)» وكأنه -عليه المسّلام- قد استشعر التصاق إحسان الله به بعد رحلة العناء الت 


مر بهاء فنقل هذا بحرف الباء بدلا من (إلى). 


ويمكن مناقشة أدلّة البصريّين في إنكار النيابة فيما يأتي: 


3 


00 
00 


قرهم إن التجرز في الفعل أسهل من التجوّز في الحرف» يمكن أن يرد عليه بأننا إن سلّمنا 
بذلك صناعة لا نسلم به معتى» وأحسب أن القول بنيابة حرف عن حرف أسهل وأقرب 
من القول بتضمين فعل معنى فعلٍ آخر وذلك أسلم ولا سيّما في شواهد القرآن الكريم؛ إذ 
جد الإنسان أن القول بوضع حرف مكان حرف أسهل وأقلٌ تكنُّمًا من الشول بإشراب 
فعل معنى فعل آخر قد يبعد معناه عن ذلك الفعل. ونحن نحد النّحاة يدون في تقدير 
معنى الفعل الآخر ما يؤذي إلى الاحتهاد وتوسّع التَصرف في معاني كتاب الله» ولعل في 
هذا حرباء ثم إن مَيّْى الكلام على الحدث فهو بؤرة المعنى في التّركيب» فمن الأولى أن 
يبقى على معناه الذي سيق له. خاصّة أن معاني حروف المر قد تقاربت وأن الحروف 
تبادلت المعاني. ونستأنس على ترجيح النيابة في الحروف بالنتيجة الت توصّل إليها الباحث 
محمد عبد الرّمن بعد دراسة في ثلاثة دواوين» فتوصّل إلى أذ التضمين في الأفعال وما حمل 
عليه قليل وأكثره تضمين في الحروف7»-كما يسميه- ونحن نسمّيه نيابة. 
هذا فيما يتعلّق بالتضمين المتصل بنيابة حروف الجرء ولا يعنى هذا إنكار اهز عسي 
أن هناك شواهد وأمثلة يصعب تخريجها على غير التضمين كما في تعدّي فعل لازم بنفسه 
لض من تمل ألعر تعن 
قولهم إن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض»؛ كما أل أحرف التصب والجزم كذلك 


يمكن أن يرِدَ عليه أن هذا التّنظير غير متكافئ؛ لأنّ هناك فرفًا بين أحرف الجر مرا عنية 


وأحرف النّصب والحزم من جهة أخرى ذلك أن: 

-١‏ العلاقة المعنوية بين أحرف الجر تختلف عن العلاقة المعنويّة بين أحرف التصب 
وأحرف الحزم. فمعاني حروف النصب وهي:أن-لن-إذن- كي تدور على الترتيب 
بين المصدريّة ونفي المستقبل والمواب والتعايل» وهذه معان متباعدة كما نرى. 
ومعاني الأحرف الحازمة للفعل المضارع وهي: -لاالناهية-ولام الأمر-وناء هي: 


سورة يوسف من الآية ٠٠١‏ 
رسالة التضمين .8١‏ 


نيه 217 
النفي والنّهِي والأمرء وتقريب الماضي المنفي من الحال. وواضح أناّ من الصّعب أن 
بيو اماس ا ار الجر تقارباء ولذا قال ابن 
السيد:"فكذلك حملوا بعض هذه الحروف على بعض؛ لتساوي المعاني وتداغخلها"") 
وسندلل على هذا التداحل فيما بعد©. 
؟- أن أحرف الجر كثر عددها وكثر وقوعها في الكلام””. 

ب قرهم إن الأصل أن لكل حرف معئى, يمكن أن يُرَدٌ عليه مما سبق من أنه لا مانع من تعدد 
المعاني» ثم إن المعاني الثائبة من قبيل الاساع رالا موقي اللتتساري فى الها 
في معانيها لكثرة استعمالها في الكلام ولتقارب تلك المعاني كما أسلفناء ويمكن قياس هذا 
على الأسماىء فلا شيء يخظر الانّساع في معنى اسم ما وإن م يكن له إلا معنى واحادٌ 
أصلي. 1 

د- قرهم إن إطلاق النيابة يؤدّي إلى خلل في المعنى, يُمكن أن يجاب عنه بأنّ الكوفيّين يرون 
ذلك أيضاء؛ فلا يُعقل ألهم يُجيزون مثلا:(كتب إلى القلم) بدلا من:(كتب بالقلم)» وقد 
سبق أن ذكرنا قول ابن السسّيد -بعد أن أورد أمثلة من هذا القبيل-:"وهذه المسائل لا 
يُجيزها من يجيز إبدال الحروف 
ما عن كون الثيابة قياًا أو سماعًا إن أضمٌ صرتي إلى صوت المالقي في قياسه التداوب إذا 

تقارب الحرفان لفظلًا ومعلى 7 'إضافة إلى كون المعنى العام للتركيب يقتضي الثيابة؛ ولذا قال 

القَرَاء في نيابة (إلى) عن (مع):"وإنّما يجوز أن تحعل (إلى) موضع (مع) إذا ضممت الشّيء إلى 
الشّيء مما لم يكن معه كقول العرب إن الدّود إلى الود إبل؛ أي:إذا ضممت الذّود إلى الدُود 

صار إبلا"29: فاشترط لنيابة (إلى) عن (مع) وجود معنى الضم وكذلك تنوب (اللام) عن (الى) 

إذا كان التركيب يقتضي معنى الانتهاء» ا و(لل) من الحروف اليّ تقاربت لفظًا ومعئى؛ 

لذا أجاز المالقي قياسيّة نيابة (اللام) عن (إلى) 2 وقد وضمّح ابن السسّيد التقارب المعنوي بينهما 

فقال:"حاز وقوع (اللام) موقع (إلى»» ووقوع (إلى) موقع (اللام)» لما بين معنييهما من التدامل 

والتضارع؛ ألا ترى أ (اللام) لا يخلو من أن تكون بمعنى الملكء أو الاستحقاق» أو التُخصيص» 


لهف 


01 الاقتضاب 577/7: وقد ذكر ابن السّيد [الاقتضاب 773/17 أن هذا قول ابن جين ولككن لم أحد 
هذا الئص في الخصائص في باب استعمال الحروف بعضها مكان بعض 

9؟) ينظر ص 717 من هذا البحث. 

و00 العوامل المائة النحوية ١5‏ 

(4) الاقتضاب 257/9 وتنظر ص22 من هذا البحث. 

(ه) رصف المباني 7919ء وينظر نصه في ص من هذا البحث. 

() معاني القرآن .118/1١‏ 

0 رصف الباني /751. 


واس 


أو العلةه والسكبب. و(إلى) للانتهاء والغاية. وكل مملوك فغايته أن يلحق عالكه؛ وكلٌ مُسْمَسَقَ 
فغايته أن يلحق بِمُسحِقه؛ وكلٌ مختصّ فغايته أن يلحق بمختصّهء وكل معلول فغايته أن يلحق 
بعلتهء فكلّها يوجد فيها معنى (إلى)؛ وموضوعها الذي وضعت له77. وتنوب (عن) عن (يِن)- 
كما قال الرّضي-إذا أريد كون الفعل موضعًا خرج منه الشيء وانفصل» وقد ذكرنا فيما سبق 
قارب بين (يرن)و (عن)”"» وكذلك تدرب (الباءم عن (في) إذا أردنا معنى القأّرفية كما 
نقول:(أقيم في مكة أو بمكة)» أو (خُرّر في تاريخ كذا أو بتاريخ كذا) وني والباء يتقاربان معنى؛ 
لأنّ الباء للإلصاق وَ(ِف) للظريّة» والشّيء إذا دحل في الشّيء فقد التصق به. لذا تكثر نيابة 
إحداهما عن الأخرى كما ذكر أبن الشجري”» ولم يذكر ابن عصفور في المقرّب سوى نيابة 
(البام عن (في)9»» ويويّد هذا التّقارب النتيجة الي توصّل إليها الباحث محمد عبد الرحيم في 
الدّراسة الى طبّقها على ديوان التابغة وزهير والفرزدق فوجد أن نيابة الباء عن (في) ورد ف عدد 
كبير من الأبيات وأرجع ذلك إلى تقارب المعنيين وضرورة الششعر””» بل إن 5-56 زيدان يرى 
أن الباء تدل أصلا على معنى الظريّة"2» وهما وإِن كان لفظاهما متباعدين إلا أن هناك تقاربًا 
بين مخرج الباء والفاء. 
فهذه الأحرف يكن القول بقياسيّة نيابتها عن بعضها البعض مع التبادل أيضًا أي نيابة (إلى) 
عن (اللام)» و(ين) عن (َنْ)» و(في) عن الباء» وفي هذا توسيع على المنحدّئين وتسهيل. والله 
5 
وبعد» فإنّ هناك بعض الملحوظات والمسائل المتعلقة بالثيابة والتضمين آثرنا أن نذكرها لعلّها 
تضفي مزيدًا من الإيضاح على هذه الظذاهرة؛ وفيما يأتي البيان: 
- عبارات النحاة الدالّة على تناوب الحروف: 
تعدّدت طرق التحاة في التُعبير عن نيابة حرف مناب آخحرء فمنهم من يصرّح فيقول: 
احرف كذا ينوب عن الحرف كذاء ومنهم من يقول: العرب تنسع فتقيم بعضها مقام 
بعض ”") ومنهم من يعبر عن ذلك: بدخول حروف الصّفات مكان بعض””» أو وقوعها 
مواقع بعض 9 أو دخوطا بعضها على بعض””'2) أو وضعها مكان بعضها البعض""'2 أر 
(0) الاقتضاب 781//9. 
(؟) تنظر ص 7٠١‏ من هذا البحث. 
م أمالي ابن الشجري 7171/79. 
05 المقرب .7١5‏ 
(ه) رسالة التضمين في ضوء الدّراسات النحوية .51١‏ 
(7) الفلسفة اللغويّة والألفاظ العربيّةه/ا. 
0) الأصول لابن السسّراج .515/١‏ 


(0) تأويل المشكل 580ه. 
9 الكتاب 5717/4 فقه اللغة للتعالبي 777. 


--000--- 

يقولون الحرف كذا يحسن في موضع الحرف كذ2©. أو يصلح مكانه”": أو استعمال 
الحروف بعضها مكان بعض» ومنهم من يقول الحرف كذا يوافق الحرف كذا9, أ 
يرادفه©»: أو يكون عنزلته”» أو بمعناه29» أو يخلفه كما قال المزني في معاني اللام:"وأمًا 
لام الخلف عن حروف الصّفات» فذاك أن اللام تنوب عن (على)....."9 أو يعاقبه( 
وكلها كلمات متزادفة قال الدسوقي في حاشيته على مغئي اللبيب:"ذكرةُ أُوّلا: مرادقة» 
وثانيًا: الموافقة. تفدنُ"0). ؤقد يعبّر بالظرفيّة عن موافقة (إفي)» والمصاحبة عن موافقة (مع)؛ 
والتعليل عن موافقة اللام” "2 يقول ابن مالك: 

و(من) و(يّاء» يُفهّمان بدلا 
وحين قال ابن الحاجب أن الباء للظطرفيّة قال الرّضي:"وقوله:والظرفيّة أي: .ععنى «(في) 
وقد يستعمل النحوي الواحد أكثر من تعبير؛ ليدل على التناوب كما فعل ابن مالك. وقد 
تعمّدت تنيع هذه التعبيرات في كتب الشحاة؛ لها قد تساعدنا في تفسير مذهب البصريين 
والكوفيّينء فقد يقول البصري إن الحرف كذا وقع في و ولا يقتصد 
بذلك النيابة» بل يحمل الأمر على التتضمين؛ لأنّ بجيئه في موضعه إعلام بتضمين الفعل 
معنى فعل آخر. ولكن حين يقال:الحرف كذا يممعنى الحرف كذا فهذا قد يحمل على 
النيابة. وقد يكون الأمر بحرّد تفسير معنى كما يقال إذنّ (أنّى) بمعنى:من أينء و(مُنقَ) 
ععنى :يِنٌ) أو بمعنى (من وإلى) جميعًاء فلا يعني هذا أن (مُنْذَ) نابت عن (مِنْ)؛ أو(من 
واك). 


١ 
ا‎ 1 


)٠١(‏ المقتضب 18/9 الأمالي الشّجريّة >لالا. 
)١١(‏ الملخصص .59/1١7‏ 


00 
هق 


الك 
زفق 


الجنى الدّاني .4١‏ 

معاني القرآن للفرّاء .".:5/1١‏ 

التسهيل 2170/8 الارتشاف 07/9 4» القاموس المحيط 715/4 
القاموس المحيط 75/4. 

معاني القرآن للفرّاء ؟//711. 

الارتشاف 470/5» الصاحيبي 7377 

الحروف للمزنيه7. 

معانى القرآن للفرَاء 45/7 ؟7. 

حاشية الدُسوقي .80/١‏ 


45247 التسهيل ياب حروف الجرء الجنى الداني‎ 0٠١ 
.741/6 شرح الرَضي على الكافية‎ )1١( 


ا 


فق 
إفق 
6 


سد 
وقال المرادي:"وقول سيبويه في قولهم: والله لا أفعل كذا إلا أن تفعل:(والمعنى:حتى أن 
تفعل)» ليس نضا على أن (حتّى) إذا اتتصب ما بعدها تكون ععنى (إلا أث)؛ لأنّ ذلك 
تفسير معنّى. ولا حجّة في البيت» لإمكان جعلها فيه بععنى (إلى)"0"©. 
الفرق بين المصطلحات؛ ومتى نقول بالثيابة: 
لعل من المفيد أن نفق بين مصطلحات متقاربة لنعرف متى يمكننا القول بالثيابة» فمن 
ذلك أنّ النحاة يقولون إن اسم (لا) بن لتضمّنه معنى(مِنْ)أو لنيابته عن(ِيِنْ)» وكذلك 
بنيت أسعاء الاستفهام والأتارظ تنبا طن الحرف. كما يقولون إن الإضافة تكون على 
معنى اللام أو(ينئ)» ويقولون إن الحال على تقدير (في)» والتّمييز على معنى(ينْ)» والمفعول 
لأجله على تقدير اللام. ويقولون إن (أُى) معنى:(مِنْ أين)» و(قط) بمعنى:«مُنْذ)» أو(من 
وإلى). ويقولون الفلرف تضمن معنى(ق). 
فهل التَضمن هنا يعين الثُيابة؟وهل قرم إِنّ كذا بمعنى كذا يعني بالضّرورة أنه ناب عنه؟. 
يفرّق ابن يعيش بين ما تضمّن معنى الحرف وما ضارعه فيقول:"والفرق بين ما تضمّن 
معنى الحرف وما ضارعه أن مضارعة الحرف إِنْما هي مشابهه بينهما في خاصة من 
خحواص الحرفء والمراد بالحرف جنس الحروف لا حرف مخصوص.... وتضمّه معنى 
الحرف أن ينوى مع الكلمة حرف مخصوصٌ فيفيد ذلك الاسم فائدة ذلاك الحرف المنوي 
حتّى كأنّه موجودٌ فيه» وكأنً الاسم وعاءٌ لذلك الحرفء ولذلك قيل تضمّن معناه» إذ كل 
شيء اشتمل على شيء فقد صار متضمُّاً له ألا ترى أن (أين) و(كيف) يفيدان الاستفهام 
كما تفيده الهمزة في قولك:(أ في الدار زيدٌ؟) ونزال وتراك ونحوهما من أسماء الأفعال"7©. 
وفدق ابن الحاحب بين التُضمين والتقدير فقال:"الفرق بين الْنضمّن وبين التقدير في قولنا: 
بؤ(أين) لتضمُنه معنى حرف الاستفهام؛ و:ضربته تأديبّاء منصوب بتقدير اللام» و:غلامٌ 
زيلبء محرور يتقدير اللام» وخرحت يوم الجمعة: منصوب بتقدير (في) أن التضمّن يراد به 
أنّهِ في معنى المتضمّن على وجه ولا يصح إظهاره معه والتقدير أن يكون على وجحه يصح 
إظهاره معه سواء أتّفق الإعراب أم اختلف فإنه مختلف في مثل قولك:ضربته يوم الجمعة 
وضربته في يوم الجمعة؛ وقد لا يختلف في مثل قولك:وا لله لأفعلنٌ؛ وبالله لأفعلنٌ» والفرق 
يينهما أنّهِ إذا لم يختلف الإعراب كان مرادًا وجوده فكان حكمه حكم الموحودء وإذا 
اختلف الإعراب كان المقَدّر غير مراد وجحوده فيصل الفعل إلى متعلقه فينصبه"20©, 


اللحنى الدّاني هه ه. 
شرح المفصّل 8/8. 
الأمالي النحوية لابن الاجب 1١١١/5‏ 


م« 


00 
زفق 
65 
إفة 
فى 
فك 


-ومم- 


وفستّر الأثموني المراد بالشبه المعنوي الموجب بناء الاسم فقال:"وهو أن يكون الاسم قد 
تضمّن معنى من معاني الحروف, لا .ععنى أنه حل محلا هو للحرف» كتضمن الطرف معنى 
(قي)» والتمييز معنى (مٌ)» بل بمعنى أنّه لف حرفًا في معناه: أي أدّى به معنّى حقّه أن 


00 يؤدى بالدراف لا بال‎ ٠ 


ووضع ابن سيده ضابطًا للقول بالثيابة فقال:"إِنْما يقال كذا في موضع كذا من هذه 
الحروف إذا كانت الكلمتان إما متضاءّتين» وإما مختلفدين"2©9 ولذا فإنٌ قولنا ند 
معنى (يِن') لايعني أن (مُندُ نابت عن (مِنْ) لأن معنييهما ليسا مختلفين ولا متضادّينء 
وكذلك لا نقول إن الفأرف ناب عن (في)؛ لأنّهِ يمكن استعمال (في) بدل الظّرف دون 
مانع أو عائق» ومعنياهما واحد فيقال جكت صباحًا أو في الصّباح. ولكن حين نقول إن 
(في) بمعنى (على) في قوله تعالى:هوَلأُصَلِبنَكُمْ فى جُذُوع النْخلٍ)7". نعد هذا من قبيل 
النيابة؛ لأنّ المعنى مختلف ولأنّ هناك مانعًا معنوبّا من حمل (ِفي) على الأصالة -ثي أحد 
الأقوال- ومواز وقوع (ين) موقع (في). وعلى هذا فنا بسيء (قطع ععنى (تندُ وإلى) 
لايعدٌ من قبيل النيابة: وبحيء (أنّى) ععنى (من أين) لايعدٌ من النيابة أيضًا بل هو تفسيرٌ 
معنّى» ولا يشرط أن يتشابها في الأحكام عقال السّيراي:"ولقائل أن يقول إذا كان معنى 
(كيف):على أي حال؛ فلم لا تقول:على كيف زيدء كما تقول على أي. حال زيد, وفي 
أي مكان زيد» فالحواب أن (كيف) هو اسم زيدء كأنا قلنا: أصحيحٌ زيدٌ أم مريض» 
أعاقلٌ زيدٌ أم أحمقٌ» فإئما حاء بذلك على المعنى؛ لأنّ الإنسان إذا كان صحيحًا فهو على 
صحَّة وإنما تضيق عنها عبارة تبين للسامعين"0©. 
لَه ال بة: 
أشار الحاة في نصوصهم إلى بعض الأدلّة ال تقود إلى النيابة في الحروف ومن ذلك: 
أ- تعدي الفعل بحرف ليس من حقه أن يتعدى به وقد تقدّم نص ابن حي ف بيان 
ذلك . 
ب- صدَّة بجيء الحرف المنوب عنه موقع الحرف الثائب. فقيل مثلا بنيابة الباء عن (إلى) 
في قوله تعالى: وقد أَحْسَنَ بى”"؛ لصحّة بيء (إلى) موقع الباء. 


0 
ا 


شرح الأشموني .551/١‏ 
المخصّص 59/17. 

سورة طه من الآية الا 

شرح الكتاب ه/الورقة 151. 
تنظر ص 780 من هذا البحث. 


سورة يوسف من الآية .٠٠١‏ 


سس 


جح بحيء الحرف المنوب عنه فق قراءة أخرى إذا كان التناوب في آية من القرآن الكريم 
أر رواية شعريّة أخرى» أو يبت آخر إذا كانت النيابة في الشّعرء فمن أدلّة نيابة اللام 
عن (إلى) في قوله تعالى:ظوَآلشمْس تجرى لِمْسَقَرٌ مقر لُها4”'ورود قراءة: لإتخرى 
إلى مُسعق رٌلَها04", ركذلك قيل بيابة (ي) عنومن) في قوله تعا: «آلاً يَسْجُُوا 
لِلَّه الى يُخرج الحباء ءَ فى الستمُوَت وَالأرْض27, استعناسًا بقراءة أَبَيّ:طألاً 
تَسجُدُون لله الى يُخرج آخَبْء من آلسّمَاء وَآلأرْض 4 وقيل بنيابة (في) عن 
(من) في فول امرئ القيس: 

ألا أيها اللَيلُ الطّويلٌ ألا انحل بصبح وما الإطباح فيك بِأمْقل0") 
أنه سّمِعَ: وما الإصباح منك بأمثل فالأصل أن يتصل أفعل التفضيل ب(ين). 

د وقد يكون من أدلّة النيابة بجيء المقابل فيستدلُ مثلا على نيابة(على) عن (يِنْ) بنيابة 
(ين) عن (على) ف موضع آخر. 

ه- وهناك أدلّة ترحع إلى الاستعمال والسسّماع. قال ابن قتيبة:"وإنما تأتي(الباءم 
ععنى(عن) بعد المتّوال"00. وفستر ذلك ابن السّيد حاملا الكلام على التَضمين 
فقال: "إِنّما جاز استعمال (البا) مكان(عن) بعد الستّوال؛ لأنّ الستوال عن الشّيء إنما 
يكون عن عناية به» واهتبال بأمره» فلمّا كان السسّوال بمعنى العناية والاهتبال عُدّي بما 
يُعدَيّان به"20 وقال الرُضي:"واللام للاختصاص....وععنى(عن)مع القول". ومن 
ذلك قول الشاعر: 

كضرائر الحسناء قن لوجهها حسدًا وبغضًا: إنهُ لدميم 
أي: عن وجههال". 
4- شروط النيابة وضوابطها: 
وضع الْحاة شروطًا وضوابط لنيابة الحروف بعضها عن بعض» فليس الأمر مطلقاء قال ابن 
جين بعد أن تحدّث عن استعمال الناس حرقًا مكان آخر:"ولسنا ندفع أَنْ يكون ذلك كما قالرا؛ 


(01) سورة يس من الآية .784. 

(؟) تنظر القراءة في الكشاف 77/7 تفسير البحر المحيط 88/1. 

() سورة التمل من الآية 78. 

(4) تنظر القراءة في الكشاف 48/8 ١ء‏ تفسير البحر المحيط 74/37. 

.1١8 ديوانه‎ )©( 

() أدب الكاتب 909لا وينظر المخصّص 50/11» الارتشاف 8/5؟4(نسبه إلى الكوفيين). 
(007 الاقتضاب 7171/5. 

(8) شرح الرَضي على الكافية 5 وينظر التُصريح 1/ا(قاله ابن الحاحب). 

(9) مغ اللبيب 787 


ب 

لكنا نقول إن يكون بمعناه في موضع دون موضيء على حسب الأحوال الداعية إليه والْسوْغَةٍ 
لهء فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا2"7. وقال ابن هشام:"إذ كل موضع أدّعوا فيه ذلك 
يقال لهم فيه:لا نسلم أن هذا مما وقعت فيه النيابة؛ ولو صم قولهم لحاز أن يقال:مررت ف زيدء 
ودخلت من عمروء وكتب إلى القلم”". 

واشترط الحا لتعاقب الحروف قرب معناهاء قال الفرّاء:"وإنما يجوز أن تجعل (إلى) موضع 
(مع) إذا ضممت الشّيء إلى الشّيء مما لم يكن معه. كقول العرب:إنٌ الذود إلى الذود إبل. 
أي:إذا ضممت الدّود إلى الود صار إبلا"”2» فالفرّاء يشترط لنيابة(إلى) عن (مع)وجود مناسبة 
بين المعنيين وتقاربًا. وكما أن تبادل حروف المباني يشترط فيه قرب المحر ج29 », فكذلك تبادل 
خرر امعان يشتؤط فيه قرب المعنى: وقال ابن النراج:"فإذا تقارب الخرفان) فإن هذا التقارب 
يصلح لمعاقبة» وإذا تباين معناهماء لم يَجُرء ألا ترى أن رحلا لو قال:مررت في زييٍء أو كتبت 
إلى القلم» لم يكن هذا يلتبس به فهذا حقيقة تعاقب حروف الخنفضء فمتى لم يتقارب المعنى؛ لم 
001 

وف ضوء هذا يمكن أَنْ يُفْسّر قرل سيبويه عن(عن):"وقد تقع (مِنْ) موقعها"” لما بين(ين) 
و(عن) من التقارب؛ لذلك قال أبو سعيد السّيرائي"وهو يشبه الغاية"”/, وقال ابن جني:"وكل 
حرف فيما بعد يأتيك قد أخرج عن بابه إلى باب آخرء فلا بد أن يكون قبل إخراجه إليه قد 
كان يرائيه» ويلتفت إلى الشق الذي هو فيه"0» فتقارب المعاني شرط أساسي للثيابة» وقد حمل 
ابن السسّيد في كتابه الاقتضاب بعض الأمثلة على التّناوب» وعلّل لذلك بقرب المعاني قال:"(عن) 
و(بعد) يتقارب معناهما ويتداخلان؛ فلذلك يقع كل واحد منهما موقع الآخرء لأنّ (عن) تكرن 
لما عدا الشيء وتحاوزه» و(بعد) لما تابعه وعاقبه.... وعلى نحو هذا يتأوّل جميع ما ذكره في هذا 
الباب"270» وقال:"”(في) و(على) يتداحل معنياهما في بعض المواضع؛ فلذلك يقع بعضهما موضع 


(0) الخصائص 5.08/9. 

(5) الغ 350. 

() معاني القرآن .5١4/1١‏ 

(5) اللامات للرّحاجي 4١‏ ١"اعلم‏ أن العرب قد تبدل الحروف بعضهما عن بعض إذا تقاربت عخارجهاء 
ولا تكاد تبدل ما بعد مخرجه". 

(ه) الأصول »4١5 4١4/١‏ وتنظر رسالة التضمين 78 توصّل إلى ذلك من دراسة وصفيّة لفلائة 
دوارين. 

39) الكتاب 771//4. 

9 شرح السّيراقي /الورقة 18. 

(4) الخصائص 40/7(باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأُوَل ما لم يدع داع إلى الثرك والتحول). 

(9) الاقتضاب ؟581/5. 


- 7777 ني 
بيعض”220: وقال أيضًا:"(إلى) و(مع) تتداخلان في معنييهماء فيوحد في كل واحدة منهما معنى 
صاحبتها؛ لأنّ الشَّيء إذا كان مع الشيء فهر مضاف إليه وإذا كان مضافًا إليه فهر معه"9©. 
وقال الرضي: "وإذا قصدت ب(مِن) برد كون امحرور بها موضعًا انفصل عنه الشّيء وخرج 
منه» لا كونه ميتداً الفي ا جاز أن يقع موقعه (عن)؛ لأنها نحيّد التجاوز"29. واشترط 
لمالقي في الرّصف لقياسيّة التناوب تقارب معنبي الحرفين ولفظيهماء وقد بينا ذلك فيما سيق؟» 
ويضع ابن سيده ضابطًا للتناوب ظاهره التعارض مع ما سبيق» وذلك في قوله:"وإئما يقال 
كذا ني موضع كذا من هذه الحروف إذا كانت الكلمتان إِمّا متضادّتين وإما مختلفتين؛ 
فالمتضادتان كدمن وإلى) فإِنّ (يِنْ) للابتداء و(إلى) للانتهاء. وأمّا المحتلفتان فك(ين) و(في)» فإنّ 
ينم لأحد طرفي الغاية» و(في) لمعنى الوعاء. فأمًا (متى) فمعناها معنى(في) و(وسط)” » وابن 
سيده يرد في هذا النّص على من قال .بمجيء (متى) الهذليّة نائبة عن(في) و(وسط)» فذلك لا يعدو 
أن يكون تفسير معنى ولا يدل في باب النيابة» وكلام ابن سيده لا يتعارض مع اشتراط 
التّقارب بين المعنيين إذا كانا مختلفين؛ أمّا إذا كانا متضادّين فالتّاعد في المعنى ظاهر. ويبدو أن 
الكوفيّين لم يشتزطوا تقارب المعاني بدليل تحويزهم نيابة الحروف المتضادّة» وقد يكون هذا من 
3 3 8 3 
باب حمل النقيض على النقيض وهو باب واسع في اللغة لا يختلف عن باب حمل النظير على 
النظير فيكون التقارب أو العلاقة من هذا الجانب. 
ويُلْحَُ أن معاني حروف الحر شديدة التداحل وأنّ بين تلك المعاني تبادلا في التناوب؛ ولذا 
قال ابن يعيش عن معاني (مِرن):"ومعانيها وإِنّ تعددت فمتلاحمة"27) فنرى أَنِسِنْ) تنوب 
عن(إلى) كما تنوب(إلى) عن (ينْ) وتنوب الباء عن (فيْ) والعكس. وقال أبو حيان في تفسير 
قوله:طإإلاً عَلَى أَْوَجهم4”":"فقيل:(على) بمعنى (يِنْ).... كما استعملت (مِنْ) بمعنى (على) 
3 قرله: «إوتصّرتةُ مِن قوم ج000 وم يؤيد ذلك بل رجه على التضمين. والشّاهد فق 
قوله: أن القائلين بنيابة (على) عن (مِنْ) استأنسوا بنيابة(ين) عن (على) في موضع آخرء وهذا 
يدل على تقارض وتبادل النيابة بين معاني تلك الحروف» وقال ابن هشام:"وكون الفاء للغاية 
عمنزلة (إلى) غريب» وقد يستأنس له عندي .مجيء عكسه في نحر قوله: 
)١(‏ الاقتضاب ؟5807/9. 
(0) الاقتضاب ؟785/9. 
0 شرح الرضي على الكافية 158/4. 
(4) تنظر ص من هذا البحث. 
© المخصّص .59/1١‏ 
(3 شرح المفصّل .٠١/8‏ 
(0) سورة المؤمنون من الآية 5. 
(8) سورة الأنبياء من الآية /الا. 
(9) البحر المحيط 8945/5. 


تم 
نت الى حَيّت شغي إلى بدا إل وأوؤطاني بلادٌ سواهًما"0". 

ولتوضيح ذلك يُرجّع إلى جدول المعاني المتبادلة والمشتركة بين حروف الجر الذي أثبتناه 
لاحمًا(”"راقتصرنا فيه على حروف الجر المشهورة وهي الي بينها التّبادل مستبعدين حروف المحمر 
الشّاذة(لعل -متى)» والمشتركة بين الحرفية والفعليّة(خلا- عدا - حاشا)» كما استبعدنا (مذ ومنل- 
ورب وكي) وحروف القسم(الواو-والتاء-الباء)؛ لعدم تناوبهاء ولأنّ الواو والنَاء قيل إِنْهما 
ليستا حرفي جر أصليّينه بل بدل من حرف الجر وهو الباء'©. وذكرنا فيه المعاني المشتركة بين 
الأحرف ولم نذكر المعاني الي تفرد بها حرف دون غيره. 
و بالظر في ذلك الجدول ينضح لنا مدى التدال والتقارب والتبادل بين معاني حروف الجر 
عسل نا ع عل بدا الله وليه ذلك سوم زه اه فسترياء راسريف اللباية, 
ه- طرق تخريج النحاة لشواهد النيابة: 

علمنا فيما سبق أن الشدٌواهد النثرية والشعرية ال قام بها حرف مكان آخخر كثيرة» ولا 
يمكن أن تكون الشّعرية منها من باب الضكرورة الشّعرية”». وقد لمأ من أنكر النيابّة إلى طرق 
لتحريج تلك التّواهد, وقد أشار المرادي إلى بعض تلك الطرق في قوله:"ومذهب البصرّين إبقاء 
الحرف على موضوعه الأولء إِمّا بتأويل يقبله الل أو تضمين الفعل معنى فعل آخخرء يتعدّى 
بذلك الحرف. وما لايمكن فيه ذلك فهو من وضع أحد الحرفين موضع الآخر على سبيل 
النتنوذ"7©: واستفاد ابن هشام في المفيي من كلام المرادي0. ومن طرق التأويل الي تبني 
الحرف على موضوعه غير التضمين: 
-١‏ القول بأنّ الفعل يتطلّب الحرف أصالة» ولذلك حالات: 

أ- توجيه معنى الفعل يما يبقي الحرف على أصله كما قال ابن حي ان قول الناس:فلان 
في الحبل» لا يلزم منه أن تكون(في) بمعنى (على) فقد يمكن أن يكون في غار من 
أغواره”» وقال الفرّاء عند تفسير قوله تعالى:لإِيُخرِجُ الْخَسء فى السَّمُوت 
وَالأَرْض4*:"رصلحت (في) مكان (يِنْ)؛ لأنك تقول :لأستخرحنٌ العلم الذي 
فيكم منكم, ثم تحذف أيهما شكتء أعيْ:(مِنْ) و(في) فيكون المعنى قائمًّا على 


)0 مغن اللييب 718. 

(؟) ينظر اللجدول رقم )١(‏ ص 745 من هذا البحث. 
5 البسيط ؟141/7/9. 

(4) الاقتضاب 7515/5. 

(ه) الجنى الدّاني 45. 

(ك) الغ .1٠6١‏ 

297 الخصائص 815//7. 

(4) سورة الدمل من الآية 8؟. 
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حاله"70©: ويلحظ أن الفرّاء رغم إبقائه الحرف على أصل معناه قال:"وصلحت (في) 
مكان (مِن)" مما يوهم إرادته الثيابة» وهذا يدل على أن قول التحاة:الحرف كذافي 
مكان الحرف كذاء ونحوه لايلزم منه إرادة الثيابة. وقال ابن السسّيد في قول ذي 


الأصبع العدواني: 
لآو ابرنٌ عَمّكَ لآ أقْصَلْتَ في حَسَسٍ 2 عن وَلا أنت دَيّاني فتخزوني 


:"وقد يجوز أن يكون (أفضلت) بععنى صرت ذا فضل» فتكون (عن) على بابها غير 
واقعة موقع (على)» كانه قال: ل تنفرد بفضل عين"0©. 


اللّجوء إلى أساليب المبالغة والنجازء كما قيل في آبة:ظوَلةصَلِبَكُمْ فى جُذُوعِ 


انل 4 إِذّ الفعل تعدّى ب(في) لتمكن المصلوب في الجذع تمكن الملروف ف 


اللّرف9©») وأكثر من كان يلجأ إلى هذه الطّريقة الرّمخشري في الكشّاف. وقال 
العكبري في قوله تعالى:طفَرَدُوأأيْدِيَهُمْ فى أَفوَهِهم4:"(ني) على بابها ظرف 
لردُوا؛ وهو على امجاز؛ لأنهم إذا أسكتوهم فكأنهم وضعوا أيديهم في أفراههم 
فمنعوهم بها من النطق"0©. وقال الرضي عن (في):"وقيل هي بمعنى (إلى) في قوله 
تعالى قدو يدر أَبديَهُم فى أَفْوَهِهم4. والأولى أن نقول هي بمعناهاء والمراد 
التمكن "20. 

حمل الأمر على اللّغاتء كما قال الأخنفش:"وأهل الحجاز يقولون: مَديْثَهُ الطريق» 
أي:عرّفته» وكذلك(هديته البيت) في لغتهم. وغيرهم يلحي فيه ززى) "00 وقالٌ 
الرعغشري في تفسير قوله تعالى:«إقّل لله يَهْدى لِلْحَق أَقَمَن يَهادى إلى 
آلْحق”" :"يقال هداه للحقٌ وإلى الحق فجمع بين النين"007. 

جواز تعدي الفعل بالحرفين أصالة مع اختلاف المعاني: قال الفراء في معنى قوله 
تعالى :ظإيَوْمَفِلٍ لا تشع آلشَمَعَةٌ إلا من أَذِنَ لَه آلرُحْمَنْ وَرَضِي لَه 


معانى القرآن للفرَّاء ؟/781. 
الاقتضاب 2780/7 .381١‏ 


سورة طه من الآية الا. 

شرح الرّضي على الكافية 717/4. 
سورة إبراهيم من الآية 8. 

التبيات 73/7. 

شرح الرّضي على الكافية 71/4/5. 
معاني القرآن .١5/١‏ 

سورة يونس من الآية ©. 

0٠١9‏ الكشّاف ؟77/9؟. 
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جه 
قؤلا”2:"ورضي له قولا كقولك:ورضي منه عملهء وقد يقول الرّحل: قد رضيت 
لك عملكء» ورضيته.منك"7©. قال ابنٌ الستّيد:'وأمّا ما حكاه من قولهم: عَنفّ به 
وعَنْفَ عليه فليسا من هذا البابء إِنْماإعْئْفَ به) كقولك:ألصق به الغفق» رع 
عليه) كقرلك :أرقع عليه اتنس فكل وابعد شن الكرقين كان هيه أن يكون أصلا 
على موضعه الذي وُضع له"7". 

اللجوء إلى الحذف في التركيب ومن ع ذلك: 

أ- حذف حال كما قال ابن هشام في قوله تعالى: :إإنتى أَحْيَئت حب الْخيْرِ عن ذِكْرٍ 
بتي 7 ما نصّه:"وقيل هي على بابهاء وتعلقها بحال محذوفة» أي:منصرقًا عن ذكر 
0 وكما قيل في:مَنْ أنصارى إلى آلليه”ي :مضافًا في نصرته إلى | لله. 
وقال ابن السيد في:(اركب على اسم الله) إن التقدير: اركب معتمدًا على اسم 
ه70 وي: 

(تلاقئ إلى ذروة البيت) 
أي:آويًا إلى ذروة البيت» وفي:(حلست إلى القوم)أي: منضمًا إلى القوم0©. 
ب- حذف المفعرل كما قيل ف «إوَقَذ أ حْسَنَ بى إن التقدير:"وقد أحسن صنعه بي 
ج- حذف المضاف كما خرّج ابن حني قول الشتاعر: 


3 


وَحَصْحَْنَ فنا اش حَى قَطََهُ ‏ عَلَى كن حال ين غمارٍ ومن وحَل 
قال:"وقد يكون عندي على حذف المضافء أي:في سيرناء ومعناه: في سيرهن 
يئنز"0 03 وكما قيل إن قرلهم:(كخير)» جوابًا لكيف أصبحت؟ ليست الكاف فيه 
3 الل 
.معنى (على) بل التقدير: كصاحب خير” 5 
د- حذف نائب الفاعل كما قال ابن السّيد في قول عمرو بن أحمر الباهلي: 


1 2200 يُسقى فلا يُروى إلي ابن أحَمُرًا 


سورة طه الآية .١١9‏ 

معانى القرآن للفرَّاء ؟/95١.‏ 
الاقتضاب 784/7. 

سورة ص من الآية الا. 


مغ اللبيب 195. 

سورة الصف من الآية 4 1. 

الاقتضاب 7/5 وقدلجاً ابن السّيد إلى تقدير الحال في أكثر من شاهد ينظر ؟7177/9. 
المرجع السّابق يق 

التبييان للعكبري 45/9 لا. 


٠١‏ المخصائص ١1/7‏ وقال في ص4 "١‏ وإنما هنا حذف المضاف الذي قد شاع عند الخاص والعام". 
)1١(‏ الجنى الدّاني 284 485. 


ا 


00 
002 
زفق 
فك 
إفيك4 


2 
ما نصّه: "ويجوز أن يكون أراد: يُسَقَى ابن أحمر فلا يروى ظمؤه إ"0©. 
الحمل على النّقيض كما قال الكسائي في قول أبي القحيف العقيلي: 
ذا َطِبِيت علي ينو فُشيْرٍ لعمرٌ الله أعجَبِي رضّاهًا 
:"لما كان (رضيت) ضدٌ (سخطت) عُدّي (رضيت) ب(على)؛ حملا للشّّيء على نقيضه؛ 
كما حمل على نظيره"20, ومع أن الكسائي رائد المدرسة الكوفيّة إلا أنه لم يلجأ في هذا 
الكاهد إلى النيابة. 
القول بزيادة الحرف: كما قال الفرّاء في قوله تعالى:إعَيّنَا يَشْرَبُ بهقها24:"يشرب بهاء 
رحبا ساو 
اختلاف معنى الصّيغة الصرفيّة: كما قال ابن السّيد في قول حميدٍ بن ثور: 
ركرك سبّات إليّ عجيب 
بأد (إلى) ليست عنى (ِعِنْد)» قال:"ويجرز أن يكرن (عجيب) .ععنى: معجبء فيكون 
التّقدير:وذكرك معجب لي فتكون (إلى) في هذا الوجه يممنزلة الام" . 


الاقتضاب 771/5. وقال:"وقد وجدناهم يحذفون الفاعل دون أن يقيموا أشياءً مقامه"[ 77/8/7]. 
الخصائص 2711/9 

سورة الإنسان من الآية 5. 

معاني القرآن للفرّاء 51/7. 

الاقتضاب 580/97؟. 


ات 


المبحث الثاني 
أذوات النداء للكاية ذياية 


وتنفسم إلى 
2 حروف الجر وهي؛ إلى. البابو. 
على. عن. في. اللام الجارة. 
تانيا: الظروف وهي: دون. 


أولا: حروف الجر 


تقدّم التعريف به في الفصل الثاني0©. 
نيابته عن (مِن): 

وقد نسب المرادي ذلك إلى الكوفيّين» والقتبي» وابن مالك2©0: وبعد استقرائي هذا المعنى 
في كتب اللّغْويين والنحاة-الى رجعت إليها- لم أحد سوى شاهد شعري واحد يتردّد فيها جميعها 
وهو قول عمرو بن أحمر الباهلي: 

تَقُولٌُ وقد عاَيْتْ بالكرر فرْقها ‏ أَيُسْقى فلا بَرْوَى إِلِيّ ابن أحمرا؟9 

أي: فلا يُروى مني. وأثنة من دكرسهيما رجعت إليدساين قننة إن أدب الكاتبة إلا انها ش كر 
التّطر التي فقط دون همزة الاستفهام؛ وكذلك فعل كراع الْمل في المنتخحب عند ذكره لهذا 
المعنى» وتبع ابن سيده ابن قنيبة في المعحصص إلا أنه أضاف الهمزة قبل يسقىء ووافقهم من 
المتأخرين ابن مالك في شرح النُسهيل وذكر البيت كاملاء وكذلك فعل المرادي في الحنى الداني؛ 
وابن هشام في مغي اللَبيب والكور هو الرّحل بأداته» والمعنى أنّهِ يتعب ناقته في السفر حتى إِنها 
لو كانت تدري ما المحادثة لقالت: أيركبن ابن أمر فلا يروى مني"وتضرب السسّقي والرّي مثلين 
لما يناله بها من المآرب؛ ويدرك بالمتّفر عليها من المطالب"©“فاستعار المتّقي للرُكوب بحارًا. 

ويبدو أنّ معنى الابتداء لم يشتهر في (إلى) كما اشتهر معنى الانتهاء لِ(مِنْ)» فقد أغفله ابن 


3 


قتيبة في تأويل مشكل القرآن حين عقد فيه بابّا لدخول بعض الصّفات مكان بعض"”. ومّن 
5 2 2 5 

أهمله الحروي في الأزهية» والثعالبي في فقه اللغق» وابن التّجري في الأمالي» وذلك عند حديثئهم 
عن دخول حروف الخفض بعضها مكان بعض”"؛ بل إن الكفوي أنكره فقال:"ولم يذكر أحد 
في معاني كلمة (إلى) أن تكون لابتداء الغاية"”"©» وهذا كله يدل على عدم شهرة هذا المعنى» 


)١(‏ تنظر ص 00؟ من هذا البحث. 

(؟) الحنى الدّاني 884. 

مم أدب الكاتب 407 المنتحب ؟/309. المخصص 55/1 الاقتضاب 01/8 شرح التُسهيل 
١ 0/0‏ الحنى الدّاني 238/8 مغن اللبيب .٠١8‏ 

(4) الاقتضاب #/لاه 

(ه) تأويل مشكل القرآن هه. 

() الأزهية 3771/91/1 فقه اللغة وأسرار العرييّة 088 الأمالي الشجريّة 7141/9. 

0 الكنّيات غ/و"؟. 


اوعس 

ويؤيّد ذلك قلّة شواهده؛ فالّذِين ذكروه لم يذكروا له سوى شاهد شعري واحد-كما ذكرنا-؛ 

ولع سبب ذلك تضاد معنى الحرفين ومن شروط النيابة تقارب المعاني. 

وعرّج البيت على غير الثيابة على ما يأتي: 

١‏ رج على التضمين:أي فلا يأتي إل بالرّواء”©. 

؟- أن ويُروى) عُدّي ب(إلى) حملا على نقيضه (ظمئ)؛ جاء في الاقتضاب:"وحاز استعمال 
دل» هاهنا؛ لأنٌ الت من الماء ونحوه لا يكون إلا عن ظماً إليه. فلمًّا كان القلّمأ هر 
الستّبب الدّاعي إلى الّيء استعمل الحرف الذي يتعدّى به القلّمأ مكان الحرف الذي يتعدّى 
به الرّي» فصار استعماله الحرف الذي يتعدّى به أحد الضدّين» مكان الحرف الذي يتعدّى 
به ضده"20, 

م« أجاز ابن السّيد تخريجه على حذف نائب الفاعل» أي فلا يُروى ظمؤه إل فترك ذكر 
الفّما لما كان المعنى مفهومّاء وأقام الضّمير الذي كان مضافا إليه مقامه فاستيز في الفعل7". 
وحمل (إلى) في البيت على غير الثيابة أولى» وبهذا ينضح أن نيابة (إلى) عن (من) لم يطرد 

فيه الاستعمال بل يكاد يكون منعدمًا ولم يرذ فيه إلا البيت السسّابق والشّعرٌ موطيٌ الضّرورة» ثم 

إن ابن أحمر له خروج كثيرٌ عن مألوف اللّغة. 


19) الحتى الدّاني 386 
(0) الاقتضاب ؟//الا1؟. 
() المصدر السابق ؟717/8/9. 


التعر يف بالحرف: 

حرف من حروف المرء يدل على الظاهر والّضمرء ويكون أصايًا وزائناء ومعناه الأصلي 
هو الإلزاق والاختلاط2"0, وقد تعدّدت معانيه وانسعت في عن احا فذكر له الرّمّاني سبعة 
معان في حين أنه ذكر للكاف-مثلا-معنّى واحداء و(عن) أربعة معان» وكذلك ذكر المالقي 
في رصف المباني للباء اثني عشر معنّى وإن لم يقرّها جميعهاء وهو أكثر الحروف نصيبًا في عدد 
المعاني عندهء وأوصل ابن هشام معانيه في المغي إلى أربعة عشرّ معنى”". وفي هذا دليل على 
كثرة تصرّفه» وقدرته على 8 أغراض المتكلم» ومراعاة أحوال المحاطبين7”. 
نيابته عن (مِن): 

أثبت لذُرباء) نيابتها عن (مِنْ) كل من:ابن قتيبة» وكراع الثُملء وأبي بكر بن الأنباري» 
والهروييٌ» وابن المتّجريً» وابن مالك» ونسبه إلى الفارسيّ والأصمعي”»: وذكره الإربلي”” 
كما أورده الرّضيّ في شرح الكافية مع أن ابن لاحت ال ينكره وأن الوضي لاممل النيابةلة. 
وذكره أبو حيّان في الارتشاف قال:"وهو مذهب كوف تبعهم فيه الأصمعي والقتبي في قوله: 

شرين بماء البحر””. 

وسرّغ نيابة الباء عن (مِنْ) وجود علاقة بين معتييُهما؛ إذ الأصل أن الباء للالصاق» و(ين) 
لابتداء الغاية» والشَّيء إذا ابتدً من مكان ما أو زمان ما فهذا يعن أنه كان ملتصقا به. 
ومن أمثلة نيابة الباء عن (مِن) ما يأتي: 
-١‏ قوله تعالى في سورة الإنسان:«إإن آلْأبْرَارَ يَْربُوَ ين كَأسِ كَان مِرَاجُهَا كَافُورَاح ينا 

م ا 


(1) الكتاب 7717/4 

(؟) ينظر حرف الباء في تلك المراجع» وينظر الحدول الت سطّرناه في ص 

() من أسرار حروف الجر .١55‏ 

(4) تأويل مشكل القرآن هلاه وأدب الكاتب 08 4. المنتحب لكراع التَمل 315/7 شرح القصائد 
المتّبع لابن الأنباري 4" الأزهمّة 388 الأمالي التُجرية 9170/9 شرح التتسهيل 
00 

)2 جواهر الأدب .4١‏ 

(<) شرح الرّضيّ على الكافية 581/6 

00 الارتشاف 5719//9. 
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00 


زفق 


00 
إفة 
فى 
فك 
زفف 
0 
فى 


ووسم د 

المطففين :ملوَمِرَاجُةُ من سيم عَيْنا يَتْرٌبُ_بها بِهَا الْمُقَربُو انا ف(الباء) في هيرب 
بها نائبة عن (مِن)؛ أن المعنى: يشرب منهاء ربامنية زوك كر ينض الحة آنآ الباء هنا نائبة 
عن (من) التبعيضيّة” 2 وعلى هذا لاتكون مما نحن بصدده. فلا تكون مما ناب عن أدوات 
الابتداء» وقد أنكر ابن جني عدّ الباء للتبعيض-عامّة- فقال:"فأمًا ما يحكيه أصحاب 
المتّافعي -رحمه الله- عنه من أن الباء للتبعيض» فشيء لا يعرفه أصحابناءو لاورد به 
ثبت"0". أمّا إن عددناها نائبة عن (مِن) الابتدائية فتدخل معناء ويبدو أن لا مانع من 
ذلك خاصة أن الشحاة واللغويّين الأوائل لم يحدّدوا نوع (يِنْ)» فيكون المراد أنّ بداية 
الشرب منهاء ثم إن (ين) التبعيضيّة ترجع إلى معنى الابتداء كما ذكر ذلك بعضهم؛ وقد 
تقدّم بان ذلك فيما سبق0©. 

وورد الفعل (شَرب) في القرآن الكريم على حالات من حيث التَعدّي على الحو الآتي: 
- ورد متعديًا ب(يِن) وهو الغالب» ومنه قوله تعالى:لإقَضَرِبُوا ينه إلا ليلا 


س5 ع 2 
ب- ورد ص ذكر حرف جر أو مفعول صريح, والحرف المحذوف (يِنْ) بدليل:8 
ورد 50 بالباء» كما في الآية المستشهد بها. 
9 5 1 يه ع 5 +4 ا رصم وإ مث .0ه 
د- ورد متعديا بفي)» ومن ذلك:وَأَشربُوا فى قلوبهم العخل بكفرهم#”". 
وقيل في تخريج قوله تعالى:طعَيّنا يَثْرَبُْ بها عِبَادُ اليج ”على غير النيابة أقوال منها: 
أ- القول بزيادة الباء» والمراد: يشربهاء ذكر هذا الوحة الفرّاء"2, كما ذكره ابن قتيبة 
نفسه في باب زيادة الصّفات في قوله تعالى :يناي يشر يَشْرَب بهًا عِبَادُ اللو», 


سورة الإنسان الآينان 0+ واستشهد بهذه الآية على الثيابة كل من: ابن قتيية في تأويل مشكل 
القرآن 1ه وكراع التمل في المتتحب 117/1 والهروي في الأزهية 2187 وابن الشّجري في 
الأمالي 717/7 

سورة المطقفين الآيتان 8٠17‏ ا واستشهد بهذه الآية على الثياية :ابن قتيبة ف تأويل مشكل القرآن 
له ومكّي بن أ بي طالب في مشكل إعراب القرآن ؟//401. 

شرح التُسهيل /67 ١‏ الحنى الدّاني 415» البرهان للرّركشي 317/4 المغني 147 تناوب حروف 
اججرة7. 

سر صناعة الإعراب 175/9. 

تنظر ص حومن هذا البحث. 

سورة البقرة من الآية 419 7. 

سورة المؤمنون من الآية 717. 

سورة البقرة من الآية 91. 

سورة الإنسان من الآية 5. 

معاني القرآن 718/7. 
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اوعد 
فقال:"أي يشربها””2»: ومّن ذكر ذلك:ابن السّيد البطليوسي في الاقتضابء وابن 
عطيّة في امحرّر الوحيز» وأبو البركات الأنباري في أحد الوجهين اللّذِين ذكرهما في 

البيان( ب وغيرهب” 1 "© وقال أبو السُعود:"ويُعضّده قراءة ابن أبي عبلة:(يشربها) "20 
وذكر الرّركشيّ أن الممهور لا يرى زيادتهاء وأنه إِنْما يجوز الحكم بزيادتها إذا 

تأدّى المعنى المقصود بوجودها وحالة عدمها على السّواء0 © 

ب- تضمين إيشرب) معنى:يروى» وقد جمع الفرّاء هذا الرأي وسابقه في قوله:"وقوله عر 
وجل :ليَشرَب بهاك, و(يشربها) سواء في المعنى» وكأنَظِيَشْرَبُ بهاك:يروى بها 
وينقع"0, وقال بذلك النحاس وكلامه في الإعراب يُوهم أن هذا رأيه؛ وأن رأي 
لقا القول بالرٌيادة فقط”©؛ وقال العكيري بعد أَنْ ذكر بعض الآراء:"والأولى أن 
يكون محمولا على المعنى» والمعنى يلتذ بها". 

5 : 5 5 3000 ٍ 3 0 
ح- تقدير مفعول به لإيشرب) قال الزمخشري: فإن قلت لم وصل فعل الشرب بحرف 
الابتداء أرلاء وبحرف الإلصاق آغيرًا؟ قلت لأَنّ الكأس مبداً شربهم؛ وأوّل غايته» 
وأمّا العين فبها يمزحون شرابهم, فكأنّ المعنى: يشرب عباد الله بها الخمرء كما 
تقول: شربت الماء بالعسل"9©» فالباء على أصلها من معنى الإلصاقء ونقل هذا 

الرّأي الدازيّ» وأبو حيّان في تفسير البحر المحيط؛ وأبو السّعودء والألوسي”” ©. 
د- تقدير حال: أي يشرب ممزوجًا بها. ذكرهذا الرأي العكبري غير منسوب ونم 

32 134 7 ق 2 
يرجّحه220 وذكره الألوسي في روح المعاني» وقيل إن التقدير:ملتذا بهاء أو ممتزحًا 
بهاء أو مكتفين بها.. وقال:"وقٍ كونها صلة الامتزاج [ يعن إذا قدّر الحال] مقالٌ 
فقد قال ابن مسعود» وابن عباس» والحسن» وأبو صالح: يشرب بها المقرّبون صرفاء 

أدب الكاتب .5١8‏ 
الاقنضاب 9/. .*” امْحرّر الوجيز ه/١١64»‏ البيان 4407/9 . 
ل ره ول يرجّحه» كما ورد في البحر امعيط 2590/4 البرهان في علوم 
0 237 تفسير أ بي السعود 8 روح المعاني 11/0/98 
تفسير أبي السعود 01 وينظر البحر المحيط 9/8"؟. 
البرهان 2777/4 وينظر الاقتضاب 7/85/79. 
معاني القرآن 1 
إعزاب القرآن للتحاس 54/0. 
التُبيان ؟/: وورد هذا الرّأي في تفسير البحر 2755/4 تفسير أبي السُعود 9 روح المعاني 


011 
الكتكّاف .١3/4‏ ويقصد وصله بحرف الابتداء أرَلا في قوله تعال:إيَشرَبُون مِن كأس». 


600 تفسير الرازي 17/80 1(اقتصر عليه)» تفسير البحر الحيط 795(ذكر أوجها أخرى)» تفسير أبي 


السّعود 1/94/ا(ذكر غيره)» روح المعاني 11١/79‏ (ذكر غيره). 


11 اليا للعكبري 58/9؟1. 


اش - 


و20 


سمس 


وتمزج للأبرار"00ي وقال:"والباء للإالصاق» وليست للتعدية وهي متعلقة معو 


لماء بالعسل"2©0, وكلام الألوسي في هذا النّص يجمع بين تقدير الحال» وتقدير 
المفعول به ليشرب. 

"رقيل الضّمير للكأس» وامعنى يشربون العين بتلك الكأس”0"©, "وعليه يجوز أن 
يكون (عيئًا) مفعولا ليشرب مقدمًا عليه" 9. 

توجيه معنى الفعل .ما يبقي الباء على معناها الأصلي للإلصاق دون تقدير مع عود 
الصكمير إلى العين» وذهب إلى هذا الرّأي ابن هشام”*©؛ وقال الدّكتور محمد الأمين 
النضري:"وأجد في الباء هنا دلالة تهمس بأن العين هي مسرراحهم,؛ والمكان الذي 
يجدون فيه متعة العين» وسعادة النفسء فالكأس بأيديهم؛ وهم على حاقة العين 
يشربون» كلما فرغت الكأس ملووها منهاء ولذَّة الشُرب ممزوحة بلذَّة العين» 
فجايت الباء دانّة على التصاقهم بالعين» وقربهم منهاء يؤيّده وصف القرآن للحنات 
تحري من تحتها الأنهار» وليس جريان الأنهار تحت المؤمنين إلا متاعًا لأنظارهم 
وإسعادًا لأنفسهم؛ وليس محرد الشرب دنت منهم الأنهار"2©. 


ويمكن أن يقال في آية المطففين مثل ما قيل في آية الإنسان. 

١-_قوله‏ تعال في سورة هرد طقلم يَسْمَجِيُوالَكُمْ فَاعلمُوأ نمآ أنرل بعلي الذي4”, 
استشهد ابن قتيبة بهذه الآية على بجيء الباء مكان (مِن). لأن المعنى: أنزل من علم 
الله وقد ورد الفعل (أنزل) في القرآن الكريم متعدّينًا بنفسه ووردت بعده أحرف جر 
متعدّدة منها:على-من-إلى-في-الباء. وشُرّحت الآية على غير الثيابة بايقاء الباء على أصل 
معناها بتقدير حال قال الرعخشري: "أنزل ملتبسًا بما لا يعلمه إلا الله من نظلم معجز للخلق 


روح المعاني 7817/9١‏ 

روح المعاني 1711170/99. 

تفسير أبي السسُعود 9/لالاء روح المعاني 10/0/99. 

روح المعاني 11/1/75 

المغتي 417 ١(ولم‏ يحدّد مرجع الصتّمير في (بها) ولم يشرح كيفيّة إبقائها على معناها). 
من أسرار حروف الجر في الذّكر الحكيم 1917. 

سورة هود الآية 6 .١‏ 


تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة */اه. 


7 
وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليه”7©, ونقل ذلك أبو حيّانَ في البحر”", والسّمين في 


7 5 : 
الدّرة 3 والألوسي فٍ روح المعاني 228 


قول أبي ذؤيب الحذلي: 

رين سماء الخر هم تققح متى لبج حرطن تيج(" 
وني رواية: 

تروت بماء الحو ثم تَنَصبت ١‏ على حَبَثِياس طن يجلا 
وعلى هذه الرواية لا شاهد في هذا البيت. أما في:شرين عاء البحر» فالشّاهد بجيء (الباء» 
موضع 0 أي: شرين من ماء البحر» واستشهد ابن مالك بهذا البيت على نيابة (الباء) 
عن (مِن) التبعيضيّة يه ونسب القول بذلك إلى الأصمعي"» وقال:"والأحود في هذا أن 
يضمّن (شرين) معنى (روين) ويعامل معاملته"9©: فإذا كانت (مِنْ) تبعيضية يخرج الشتّاهد 
عمًا نحن بصدده. رلك الأتشرة ترج :رمن »:ويدو أنه لأمالع مى باه على معنى 
00 يحتمله. إذ المراد أن ابتداء التُّرب كان من ماء البحرء ثم إن بعضهم أرحع 

لتبعيضيّة إلى ابتداء الغاية. وحمُرّج هذا البيت على غير الثيابة على ما يأتي: 
أ- قال كراع التمل:"وقد يكون أراد: شربن ماء البحر» والباء زائدة"0©. 
ب- جعلها ابن هشام للإلصاق”' “كما في قوله تعالى :ظعَينا يَثْرَبُ بها بها عِبَادُ د للّو4. 
وجعل ابن قتيبة الباء في قوله تعالى:طعَيْنايَشرَب_بها بهَا عِبَاد اليه '» زائدة ف موضعء 
وععنى (مِن) في موضع آخرء وجعلها في يبت أبي ذؤيب ععنى (يِنْ)؛ فقال ابن السّيد 
معلقًا معلقًا: "ولا أعلم من جعل (الباء) في الآية زائدة» وفي بيت أبي ذؤيب .ععنى (مِن)» ولا فرق 

بين المورضعين» فإذا احتج له عدج بأنه لا يجوز تقدير زيادة الباء في البيت؛ لأنه يصير 

(0) الكشّاف 757/9. 

(01) تفسير البحر 708/9. 

5 الدّر المصون 750/5. 

4 روح العاني 588/16. 

)2( استشهد بهذا البيت كل من: ابن قنية في تأويل يل الشكل ه/0» كراع النمل في المتتحب 30/١‏ 
المروي في الأزهية 1م ابن الشّجري في الأمالي 1 الإربلي في جواهر الأدب 3 » وورد في 
الارتشاف 5717/19 . 

03( شرح ديوان الحذليّين 179/١‏ 

02 شرح الُسهيل ٠68/6‏ التحفة 5 وينظر المغئي .1١41‏ 

42 شرح التسهيل .١915/7‏ 

(9) المنتحب 175/7» وينظر تناوب حروف الجر /7017. 

1437 المغي‎ )0٠١( 


.5 سورة الإنسان من الآية‎ )١١( 


00 


وعم د 
التقدير: شرين ماء البحر» وماء البحر لا يرب كله إِنّما يرب بعضةُ لزه مشلُ ذلك 
ف العين» وأيضًا فإن العرب تقول:أكلت الخيزء وشريت الماءء ومعلوم أنّه لم يأكل جميع 
نوع الخبزء ولم يشرب جميع نوع الماءه وإنّما بحاز ذلك على وجهين: أحدهما: أن العمرم 
قل يوضع موضع المنصوص؛ كما يوضع الخصوص موضع العموم. والآخر: أن الأنواع 
والأحناس» ليس لأجزائها أسماء تخصّها من حيث هي أجزاء إِنُما يسمّى كل جزء منها 
باسم جنسه أو نوعه» يقال لكل جزء من الماء مالم.... ولا يحكم على الباء بالزيادة؛ 


لأنها بدل في كل موضع ولكن لها مراضع مخصوصة””"©. 


الاقتضاب ؟/ 37/868 785. 


ع 


«- على 


كن 
التععريف بالحرف ٍ 

حرف من حروف الجر الأصليّة» ومعناه الأصلي:الاستعلاء”"2: وقد يخرج إلى الاسميّة إذا 
سبق ب(ينْ)» وذهب القَرَاء إلى أنه حرف في كل موضع» وقال ابن طاهرإنه اسم في كل 
موضع» ونقل , بعضهم عن الأحفم أنه يكون اسمًا في مثل قول بشر بن منقذ: 

هون عَلِيك فَإنّ الأمورٌ 2 بكفٌ الله مَقَادِينُها0") 
حتى لايؤّي كونها حرفًا إلى تعدّي فعل المحاطب إلى ضميره المتصلء وذلك لايجوز في غير 
أفعال القلوب””". 
نيابته عن (من): 

ا 0 ا 
ووافقه. وذكره الهروي» وابن سيده» وابن الشّجري» وابن مالك» والإربلي» وابن هشاء7؟. 
وورد في الارتشاف والحنى الدّاني»: وقال المرادي بعد أن ذكر معاني (على) ومنها المعاني 
النائبة:وأكثر هذه المعاني إِنْما قال به الكوفيُّون ومن وافقهم كالمتَِي» والبصريّون يؤوّلون 
ذلك27. 

-١‏ قوله تعالى :ويل للْمُطَفَفِينَهالْذِينَ إِذَا َالو عَلّى الناس يَسْتَوفون274". 


)0 الكتاب 7.0/4 7. 

(0) المقتضب 395/4 الحنى الدّاني 471 مغ الأَبيب 1454 

0 الحنى الدّاني 47١‏ 2131. 

(4) أدب الكاتب 4١١‏ المنتخحب ؟417/9» الأزهية 271٠‏ المخصخّص .58/١*‏ الأمالي الشّجرية 
8/5 شرح النُسهيل 2154/7 ؛ جواهر الأدب 458 المغي 141. 

(0) الارتشاف 67/5 2,4ه 4 النى الذّاني 5178 

(5) الحنى الدّاني .48٠١‏ 

1 سورة المطقفين الآيان ١٠ء‏ واستشهد بهذه الآية على الثيابة ابن قنيبة في تأويل المشكل ؟/1؟؛ 
“لاه وأدب الكاتب »4١١‏ وكراع الثمل في المنتخحب 11/7» والمهروي في الأزهية ٠/الاء‏ وابن 
سيده ف المحخصص ١28/1؛‏ وابن الشجري في الأمالي 2554/١‏ والأنباري في البيان 2504/١‏ 
والعكبري ف التبيان459/1» وابن مالك في شرح التُسهيل 2115/8 ووردت في الارتشاف 
7ه 4» الجننى الدّاني 478؛ المغئ .19٠‏ 
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00 
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مسد 


نسب ابن قتيبة» وكراع الدمل إلى أبي عبيدة القول بأنّ (على الناس) في هذه الآية معنى 
وي اتام 01 برقال ابن سين" إلماقال اج عيفد هذا لآنه ثقال:اعيت من ريد 
الطعام؛ أي: سألته أن يكيله علي واكتال مين طعامًا أي: سألي أن أكتاله عليه» فيستعملون 
(مِن) في البائع» و(على) ف المبيع منه.... فكان يجب أن يقال في الآية: إذا اكتالوا من 
النّاس؛ لأنّ المراد: استدعوا منهم أن يكيلوا عليهم””©: واختار الدكتور عبد التُعيم عبدا لله 
أن تكون (على) في الآية بمعنى (عِنْد)2"0» ولعلٌ ذلك مين على ترجيحه كون (على) انما 
في كل أحوالها»» وورد فعل الكيل في القرآن الكريم متعدّيًا بنفسه كما في قوله 
تعالى :ود كَالُوهُمْ2”4, ولم يرد متعديًا ب(على) إلا في الآية المذكورة. وخرّحت الآية 
على غير النيابة على الأوجه الثالية: 


أ- 


الب 


خرجها القَرَاء على صحّة وقوع الحرفين بعد (اكتالوا) فقال:"يريد:اكتالوا من الناس» 
وهما تعتقبان (على) و (يِنْ) في هذا الموضع؛ لأنه حقٌ عليه» فإذا قلت:اكتلت 
عليك: فكائك قلت: أخذت ما عليكء وإذا قال: اكتلت منك» فهو كقولك: 
استوفيت منك"20, وقال ابن عطيّة: "معناه قبضوا منهم» وكالوهم: معناه قَيُضُوهم 
يقال: كلت منك» واكتلت عليك» ويقال: وكلت لك فلمًا حذفت انلام تعدّى 
الفعل"229, 

تحت على التضمين؛ لأنّ معنى (كال عليه): عرض عليه كَيْلَّةُ. ذكر ذلك ابن 
السّيد في الاقتضاب0: وذكر المرادي أن البصريّين يضمّون. والمعنى: إذا حكموا 
على الناس في الكيل": وقيل ضمُنَ معنى (استولوا)!”©. 

قال الرّمخشري:'لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالا يضرّهم ويتحامل فيه عليهم: أبدل 
(على) مكان (مِنْ) للدّلالة على ذلك؛ ويجوز أن يتعلق (على) ب(يستوفون) ويقدّم 
المفعول على الفعل لإفادة الخصوصيّة: أي يستوفون على الناس خاصّة فأمًا أنفسهم 


أدب الكاتب 4١١‏ المنتخحب 517/9. 

الاقنضاب751/7. وقوله:(كان يجب) غير لاثق في مقام الأسلوب القرآني. 
الجر علم الأسماء /41/1. 

الجر علم الأسماء 1407. 

سورة المطففين من الآية 7. 

معاني القرآن للفراء ١/145؟1.‏ 

احرّر الوحيز /+40. 

الاقتضاب 791/7. 

الجنى الدّاني 5374 . 

)٠١(‏ تفسير أبي السعود 0175/5 2174/5 روح المعاني 4/7١‏ /الاء 
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صدار 17 
فيستوفون لها"”"2» فالرمخشري يبقي الحرف على أصل معناه ما عن طريق توجيه 
المعنى» أو توجيه الإعراب إلى ما يلائمه. ونقل أبو حيّانَ في البحر كلام الرخشري 
والقراو9©. 

قرله تعالىيٍ سورة المؤمنون:لوَالّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَْفِظُودَه إلا على أزتجهم أَوْ ما 

مَلَكَت َم ِمَنهُمْ َإنهُمْ غَيْرُ مَلْومِينَ»” 0 ومثلهر في سورة ار :ظوَائَدٍ رين هم م لفُرُوجِهِم 

حْفِطُونَ د إلا عَلَى أَرْوَجهح أ ما مَلَكْت أَيْمُنْهُمْ فَانَهُمْ غَيْرُ ملُومِينَن فَمَنِ ابتغى وَرَآءَ 
ذَلِكَ فأُولَيّك هُم مُ الْعَادُونَ لد قال القرّاء:"المعنى: إلا من أزواجهم اللاني أحلالله 

لهم "0 أما العكبري فقد جعل (على) في الآية معنى (عن) قال" إلا عَلَىَأَْوَجهم» 

في موضع نصب (بحافظون) على المعنى لأن المعنى: صانوها عن كل فرج إلا عن فروج 

أزواجهم"”2: قال السّمين:"وفيه شيئان:أحدهما: تضمين (حافظون) معنى (صانوا)» 

والثاني: تضمين (على) معنى (عن)"”©. ورّحت الآية على غير النيابة على أقوال: 

أ- 0 التُضمين:قال ابن عطيّة في تفسير آية المؤمنون:"وّا كان (حافظون) .ععنى: محجزون» 
حسن استعمال (على)"29. وخرّحها أبو حيّان في آية المومنون على تضمين 
(حافظون) معنى ممسكون أو قاصرون0©. 

ب- أن تبقى (على) على أصل معناها وتعلّق بإملومين)» وذكر هذا الرّأي ابن عطيّة 
أيضمًا في تفسير آية المعارج فقال:"وحَمسمّن دخول (على) في هذا الموضوع قوله:لإغَيْرُ 
لين فكأنّه قال :"إلا أنهم غير ملومين على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم7”". 
ومنع العكيري تعلق (على) ب(ملومين) في آية المؤمنون لسببين: 

-١‏ أن ما بعد (إن) لا يعمل فيما قبلها. 


الكشّاف 770/4. 

تفسير البحر المحيط .١9/8‏ 

زرة الومنوة انان ه”. وأوردهما شاهدًا على النيابة: الفرّاء في المعاني 571/7» وابن مالك في 
شرح التسهيل54/7 ١غ‏ والإربلي في جواهر الأدب 454. والسمين في الدر (ذكره فقط في 59/١‏ 

مع أنه فصل الآراء في 0911/8 0614. 

سورة المعارج الآيات من 71-59 

معاني القرآث للفراء 7721/1 

الثبيان للعكبري 1/9 96. 

الّر الصون 514/8 

المْحرّر الوجيز .١7/4‏ 

البحر امحيط 0737/7 ويُنظر روح المعاني 704/9. 


.”59/© المحرّر الوجيز‎ ٠١ 
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؟- أن المضاف إليه لا يعمل فيما قبله2©0. 

- تعلق (على) بمحذوف أو بحافظين فتبقى على أصل استعمالاء قال الرعخشري:علَى” 
أَرْوَجهمٍ» ف موضع الحال: أي إلا والين على أزواجهم أو قوّامين عليهنٌ من 
قرلك: كان زياد على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان» ونظيره: كان فلان على 
البصرة. أي واليّا عليهاء... والمعنى أَنْهم لفروحهم حافظون في كافة الأحوال إلا في 
حال تزرحهم أو تسرّيهم» أو تعلق (على) بمحذوف يدل عليه:(غير ملومين)» كأنّه 
قيل: يلامون إلا على أزواحهم أي: يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لهم 
فإنهم غير ملومين» أو تجعله صلة الحافظين» من قولك:احفظ علي عنان فرسي على 
تضمينه معنى النفي كما ضُمّنَ قوهم:(نشدتك بالله إلا فعلت)معنى: ماطلبت منك 
إلا فعلك"20» فالرمخشري كما يبدو من نصّه يذكر عدّة أوجه في تخريج الآية هي: 
-١‏ أن يتعلقإعلى أزواجهم» بمحذوف في موضع نصب على الحال. 
؟- أن يتعلّق محذوف يدل عليه (غير ملومين). ا 
م« أن يتعلّق بحافظين. 
ولم يرتض أبو حيّان نا من هذه الأوحه فقال:"وهذه الي ذكرها وحره متكلفة 
ظاهر فيها العجمة"9©) قال السمين:"وأي عجمة في ذلك؟!"29: وقال عن رأي 
أبي حيّان القاضي بالتضمين:"وهذا لا يصح له إلا بأن يركب وجهًا منها 
وهو:التّأويل بالتّفي» ك(نشدتك الله)؛ لأنه استثناء مفر غ» ولا يكون إلا بعد نفي أر 
ما في معناه"70) 

قول أبي 0 

متى ما تُنكرُوها تعْرفوها على أقُطارها عَلَقُ تَفِيث0© 
أي: من أقطارهاء وهذا البيت من قصيدةٍ يتوعد فيها الماع معترالي: والرواية ف 
شرح ديوان الحذليّين للسّكريّ:(لدى أقطارها)» ويقول أبو المثلّم في تلك القصيدة: 


الثبيان 40٠/7‏ وينظر الدر المصون 117/8. 

الكشّاف 237/7 ونقل آراءه أبو حيّان في البحر 9/5 المّمين ف الدّر 2701/4 الألوسي ف 
روح المعاني 705/9. 

البحر 895/5. 

الدّر الصون .7١8/8‏ 

الدر المصون 79/8/8. 

استشهد بهذا البيت على الثيابة ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن 57» وأدب الكاتب 241١١‏ ونسبه 
فيه إلى صخر الغي وصحح هذه النسبة ابن السنّيد في الاقتضاب 2747/5 واستشهد به أيضا:اهروي 
في الأزهية 2717 ابن سيده في المخصّص .548/1١7‏ 
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5500 
نسْل يبي مِعَارَة مَنِْصَْرٍ ‏ فَإنِي عَنْ تَقَفْرِككُمْ مكيث 
لَحَُ تبي شِعَارَة أن يَقُولُوا لِصّحْر الغَي مَاذًا تَستييث 
متنى ما تُتكِرُوها تَعْرفوها تدَى أقطارها عَلَقْ تِيث 
إن تَكُ قد سيت دُعاءَ داع ميري ذَلِكَ الداعي الكّريث7© 
ورواه يعقوب ابن التّكيت ف كتاب المعاني (متى أقطارها) على أنّها متى الهذليّة معنى 
(يِنْ)» وقال يريد كُنيبة» وكذلك قال السكّري في أشعار الهذيين”2, وقال ابسن 
السّيد:"وهذا التفسير ظريف؛ لأَنّ الشّعر كله لا ذكر فيه للكتيبة"20. وذكر الأصمعي أن 
هذا"من الإضمار الذي يستعملونه وإن لم يجر له ذكر؛ لما في الكلام عليه من الدليل"9, 
ولكنّ ابن السّيد لم يلجأ إلى هذا الإضمار وربط معنى هذا البيت بمعنى بيت آخر ذكره 
الأصمعي في هذا الشعر» وهو واقع في غير موضعه وهو: 
قلا -وأبيك- لَنْ تنك يني ليك مُقالة فيها وعوث 
وقال:"فهذا البيت إذا قدّم قبل قوله (متى ما تنكروها) استقام الشّعرء ولم يحنج إلى إضمار 
شيء لم يذكر؛ لأَنّ الحاء في قوله (تنكروها) تعود على المقالة.... فإذا حمل الشّعر على 
هذا كانت (على) قد وفعت موقعهاء والصتّمير قد عاد إلى مذكور"9. 
ويبدو أن لا مانع من بقاء الحرف على أصل معناه ويُصبح المعنى أن هذه الكتيبة -الني 
سيغير بها على صخر الغي- يُشاهد عليها آثار الدّماء للدّلالة على كثرة مقارعة الخُصومء 
وهذا المعنى تشهد لهُ 5007 أقطارها) أي في نواحيها دم مفيث» ومشاهدة الدّم على 
آلة الحرب أو الفرس وغيره معئى مطروق في وصف الحروب. 
قول الكميت: 
فلا تَمْعَلُرني في رَحائِي ردّكُمْ ‏ كراج على بيض الأنوق احْالها 
أي من بيض الأنوق. وذكر هذا التّاهد كراع النمل ف المتتخحب©. 


شرح أشعار لدان 2171/١‏ 14 وشعارة: لقب لصخرء تقفركم: تتبُعكمء مكيث: مبطى» 
تستبيث: تستثير» كريث: موجع. 

الاقتضاب 2747/7 وينظر شرح أشعار الذليين للسكري .754/١‏ 

الاقتضاب 2737/97 

المصدر الستّابق 10/5". 

الاقتضاب 8# ام 

المتتححب 5377/7. 


] 00 -“ ٍْ 


التعريف بالحرف: 

حرف من حروف ابحرء ومعناها الأصلي امحاوزة حقيقة أو بارا قال سيبويه:"وأمًا (عن) 
فلما عدا الشّيىئ وذلك قولك:أطعمه عن جوعء جعل الجوع منصرقًا تاركًا له قند جاوزه"0©, 
وقد تخرج إلى معان أخحر ولا تكون زائدة» وقد تأتي اهما إذا سبقت ب(من) فتبقى على بنائها ولا 


تكرب. 
7 

نيابته عن (مِن) : 

أثبت لها هذا المعنى ككل من: ابن قتيبة» وكراع التمل؛ والهروي» وابن سيده؛ وابن 
الشّجري» والإربليّ في جواهر الأدبء وابن هشام في المغيي'" ولم يذكره ابن مالك في شرح 
التسهيل9"» ولا المالقي في رصف المباني مع أَنَهُ أحاز الثيابة إذا تقارب الحرفان لفظًا ومعتى» 
وذكره الرّضيٌ في شرح الكافية رغم أن إقامة حروف الحر بعضها مقام بعض غير عزيزة عنده 
ولكن م يطلق ذلك فقيّده بشرط كون بجرور (مِنْ) "موضعًا انفصل عنه الشّيء وخرج منه. لا 
كونه مبتداً لشيء ممتد"©)» وميّل لذلك ب: خرجحت من المكان» وأخرج عنه؛ وانفصلت منه 
وعنه؛ ونهيت من كذا وعنهء وسقاه من العيمة وعنها أي بعده عنها(»» ولعلَّ الرّضي في قوله 
هذا يحاول إيجاد تفسير لقول سيبويه عن (عن):"وقد تقع من موقعها أيضاء تقول: أطعمه من 
جوع وكساه من عري» وسقاه من العيمة"29) وذكرنا أن حروف الحر تتبادل المواضع فوقوع 
(من) موضع (عن)؛ يُسهّل وقوع (عن) موضع (يِنْ). وسبق أن بينا أن بين (عن) و (يِنْ) علاقة 
وطيدة في اللّمْظ والمعنى”"“فهما تتعاقبان في الموضع الوا احد. ومن أمثلة النيابة: 


.775/54 الكتاب‎ 0١ 

(5) تأويل المشكل /ا/اه. المتتخب ولت الأزهية 7174» المخصّص 45/17: الأمالي الشّحرية 
تمد جواهر الأدب 2405 مغن اللبيب 4 

و شرح التُسهيل /158. 

(4) شرح الرَّضيّ على الكافية 758/4 

(ه) المرجع السابق 4/"» وتنظر ص20 من هذا البحث. 

() الكتاب 7717/4. 

00) تنظر ص ٠١‏ امن هذا البحث. 


2 0 


و 


١-_قوله‏ تعالى في سورة الوبة:آلَمْ يَْلَمُوأ أن الله هُو يِل الوب عَنْ عِبَادِه ويَأَعدُ 
آلصدقتٍ204. ون سورة الشورى:ظوَهُ و لذ يَقْبّلُآلتُوبةَ عَنْ عَِادِهِ ويَقفُو عَنٍ 
العا تٍ)”" أي من عباذهء قال ابن هشام:"بدليل لتقل من أحَدِهِمًاوَلَمْ يُتقبَّلْ مِنَ 
تعر" رتره ل هرق 64" 000000 

وحمت الآية على غير النيابة عل ىأقوال: 
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أن الفعل (تيّل) يتعدّى ب(يِن) و (عن) أصالة؛ قال الرّعخشري:"يقال قبلت منه 
الشيء. وقبلته عنه» فمعنى قبلته منه: أخذته منه» وجعلته مبدأ قبولي ومنشأه» ومعنى 
قبلته عنه: عزلته عنه» وأنبته عنه"7» وإلى مثل ذلك ذهب ابن عطيّة في تفسير آية 
التُوبة". وقال أبو حيّان "و(عن) أبلغ لظهور الانتقال معه ولا يظهر مع (يِن)؛ 
وكأنّهم لما جاوزت توبتهم عنهم إلى الله انّصف هو تعالى بالتوبة عليهم'0. وذكر 
د. محمد أمين أن (تقيّل) و(قبل) تعدى ب(عن) في القرآن الكريم ثلاث مرّات كلّها 
في بحال قبول التُوبة والتجاوز عن السّيئات» وتعدّى ب(من) في مواضع لا يراد منها 
قبول العمل"", وقال:"وجاءت (عن) في هذه المراضع [يريد مواضع القربة] إشعارًا 
بقبول أعمالهم الصالحة» وتوبتهم الخالصة والتجاوز عن سيعاتهم فأدت معنى (مِن) 
وزادت عليها محو الذنئرب وصرفها عنهم فضلا منه ورحمة» وكأن الله ماز الأعمال 
الصالحة وعزها عن الأعمال السيئة» فقبل الطيّب منها وتجحاوز عن سيئها""©. 

تقدير صفة» أي:التوبة الصادرة من عباده. قال ابن عطية في تفسير آية 
الشُورى:"وقوله تعاللى(عن عباده) بمعنى: من عبادهء وكأنه قال: التوبة الصادرة عن 
عباده"2010, 


سورة التَوبة من الآية 4 ٠٠‏ وذكر الثيابة فيها الألوسي 97/7. 

سورة الشورى الآية 21 ورد الاستشهاد بها على الثيابة في كل من:تأويل المشكل /الا0» الأزهية 
ا الأمالي التّجرية 7/9/7 جواهر الأدب 405 المغنٍ 219 البرهان 751/5. 
سورة المائدة من الآية /1؟3. 

سورة البقرة من الآية ..١11/‏ 

.١54 المغني‎ 

الكشاف 8/٠‏ 4» ونقل كلامه الرازي في تفسيره ١155/71‏ 

المْحرّر الوجيز 9/1/,. 

البحر 45/8 (التوبة) » وينظر 011/17 ( الشورى). 

من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم .77٠8‏ 

)٠١(‏ امرجم المنّابق. 

)1١(‏ الحرّر الوجيز ه/ه5. 
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52-0 
ج- تضمين(يتقبل) معنى:(يتجاوز) و(يعفو) قال الألوسي:"وتعدية القبرل ب(عن) لتضمنه 
معنى التجاوز والعفوء أي يقبل ذلك متجاورًا عن ذنوبهم الي تابوا عنها"”", 
فحمل الآية على التضمين ولكنه في تفسيره ذلك قدّر حالا في قوله:يقبل ذلك 
متجاورًا. وإذا قدرنا حالا فلا داعي للقول بتضمين الفعل معنى فعل آحر. وقال في 
آية الشورى:"والقبول يعدى ب(عن)؛ لتضمن معنى الإبانة» وب(يِنْ)لتضمنه معنى 
الأخذٍ كما في قوله تعالى :وما مَنعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنهُْ تفَقَتهُمْ4 7" أي: توحذ, وقيل 
القبرل مضمّن هنا معنى التجاوزء والكلام على تقدير مضافء أي: يقبل التوبة 
متجاورًا عن ذنوب عباده وهو تكلف”". 

ومنه قوله تعالى:إوَمَآ أنت بِهَدى الْعُمي عن صَلَلَتِهِمْ4”)أي:من ضلالتهم ٠‏ ولي الآية 

أقوال: 

أ- قال الرّمخشري:"وهداه عن الضلال كقولك: سقاه عن العيمة» أي: أبعده عنها 
بالسقي» وأبعده عن الضلال بالهدى"7» فحمل معناها على التجاوزء ويقول 
دكتور محمد الخضري:"والغرض من النظم هنا الدلالة على تمكن الضلال منهم 
ورسوخهم فيه بحيث لا يمكن زحزحتهم عنهء وإبعادهم عن ظلماته””2. 

ب - تضمن (هادي) معنى (تصرف) ذكره العكبري”". 

ج- أن (عن) متعلقة بالعمي» أي أنّ العمى صدر عن ضلالتهم. أجازه العكيري 
أيضًا"وقال الألوسي:"و فيه بعد"0, 

وقول التابغة الذبياني: 

والْيأمرُ عَم فات يُدْقِبُ راحَةٌ . ولوب مَطْمَعَةٍ تعد ذياا(:') 


والمراد: اليأس ما فات. 


روح المعاني للها 

سورة التوبة من الآية 554. 

روح المعاني © 53/7 

سورة الدّمل من الآية ١‏ » ومثلها في سورة الروم من الآية 1ه: وأوردها د. محمد المنضري في من 
أسرار حروف الحر 7/6 ليرد على من قال إِنَّ الأصل التعدي ب(من). 

1١89/9 الكشاف‎ 

من أسرار حروف اجر 73724 

الثبيات ؟/4 ٠١1‏ ونقله عن السمين في الدّر 5541/4 

١٠١31 5/19 التبييان‎ 

روح المعاني ٠713/7ر‏ 0 
) ذكر هذا البيت كراع النمل في المتتخب 770/9. وهو في ديوان النابغة:(واليأس مما فات) /الا. 


التعريف بالحرف: 

حرف من حروف الجر؛ أصل معناه الظلرمة(الوعام حقيقة نحو:الكتاب في الصّتدوق» أو 
بجارًا نحو:العلم في الصّدور"» ولا يأتي زائدًا. 
نيابته عن (مِن): 

أثبت لها هذا المعنى الأصمعي فيما حكاه عنه يعقوب بن السكيت» ونقل ذلك ابن السيد في 
الاقتضاب9", كما اثبته ابن قتيية» وكراع الثملء والرّبتَاحِيَ» والحروي: وابن سيده؛ والإربلي 
3 جواهر الأدب» وابن هشام في المغني» والسيوطي في الهمع””. 

وإذا دققنا النظر في المعنى الأصلي ل (يِنْ) و(في) لا نعدم علاقة بين المعنيين؛ ذلك لأن 
(مِن) لابتداء الغاية» و(في) للظرفية» والغاية فيها انتقال من طرف إلى آخرء ولا بد للشيء قبل 
انتقاله أَنْ يكون موحودًا وماتصمًا في مكان أو زمان ماء لكن (في) أَنصُ في الالتصاق 
واللّروق©, هذا إذا كانت (مِنٌ) لابتداء الغاية» أمّا إذا كانت (مِنْ) للتبعيض» فإن بعض الشيء 
داخل في كلهء فهي بمعنى الوعاء الحازي”»: وَحُكِيَ عن الكوفيين أن أصل وضعها للتبعيض”"» 
وإذا كانت للتّبعيض فلا تدخل فيما نحن بصدده كما قيل في بيت امرئ القيس: 

وهل يعِمَنْ من كان أحدَتُ عَهْدِهِ ‏ فَلاَينَ هرا في ثلائة أخوال”"» 


0 
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(01) الكتاب 775/5. 

(0) الاقتضاب 779/5. 

(م) أدب الكاتب النتخمب 03/8.» حروف المعاني والصفات 8١5‏ الأزهية للهروي 317١‏ 
المعخصص 3/1 جواهر الأدب 7٠١‏ المغن 24١‏ المع 7/7. 

(4) ملاك التأويل ؟768/7. 

(ه) رصف الباني "501. 

() جواهر الأدب 8/ا7. 

4 ديوانه 717 واستشهد بهذا البيت على نيابة (في) عن (من): الأصمعي فيما حكاه عنه يعقوب كما 
في الاقتضاب 7 وابن قتيبة في أدب الكاتب ؟7١4»‏ والزحاجي في حروف المعاني 
والصفات 285 وابن سيده ف المععخصص 58/1, والاربلي جواهر الأدب ١٠4؟)‏ وابن هشام في 
المغين 775ء والسيوطي في الهمع 7/؛ وورد في الارتشاف 05 ونسب الثيابة إلى الكوفية 
والأصمعي. وفي البيت رواية أخرى وهي:أو ثلاثة أحوال. ينظر الاقتضاب 3917/9 "731. 


دوه" - 


والمعنى: من ثلاثة أحوال؛ وَ(ِمِنٌ) هنا تبعيضيّة”'2» وقيل (في) ععنى (مع)”2» وجاز ذلك لتقاربهما 
في المعنى؛ لأنّ الشَّيء إذا كان في الشّيء فهو معه(", وفي البيت تخريجات أخرى لا تهمُّنا في هذا 


ا موضع 
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ومن شواهد بحيء (في) بمعنى (من) الابتدائية: 
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قوله تعالى في سورة التحل:ظِوَيَوْمَ تبعت فى كل أَمَّةٍ شَهيدا 274 والمراد باليوم:يوم 

القيامة» والشهيد:هو النبي 0 وذكر الحروي ف الأزهية أن (فِ) 

في الآية مكان (مِنٌ) وأن المعنى (من كل أمَّةِ)2, ويلحظ أن المروي تفرد بالاستشهاد 

بيده الآنة قوق عورم مج السماز التعنعين الدرن تعر هذا المعنى» ولم يذكر الهروي معنى 

(ِين) هناء ويبدو أنّه لا مانع من حملها على معنى الابتداء؛ وتبعه الزركشي” من 

المتأخرين. رطع التفل ويعتعرها تسرف اينداي القران لكريم مد له جعالانت من نعوست 

التعدي وذكر المفعول إذ الأصل أنه متعدٌ بنفسه ولكن قد تأتي بعض الحروف بعده إضافة 

إلى المفعول وفيما يأتي بيان ذلك: 

_- ورد متعديً بنفسه دون ذكر حرف آحر كما في قوله تعال :َال آللهُ وآقَةَ عَامِ 
َم بعَذ0". 

_- 00 
فى كُلَ أَمَةِ رُسُولا4". وف الآية المستشهد بها. 

و 1 متعدّيًا ب(مِنٌ) إضافة إلى تعدّيه بالمفعول الصّريح كما في قوله تعالى:طقَالُواً 
َويَْا من بَعَشَا من مناه" ». ووردت (مِنْ) في الآية المستشهد بها نفسها 
وهي :ظإويَم تبعت فى كُلَ أمةِ شهيدا عَلَيِهِمْ تن أنفسيهج)7"". 


رصف المباني 501 . 

أجازه الأصمعي كما في الاقتضاب 5, ومعاني الحروف للرمّاني 47» ونقله ابن جني في 
الخصائص 5/9 71. 

الاقتضاب 731/97. 

ينظر الخصائص 4/١‏ ١ء‏ الاقتضاب ؟/7917. 

سورة النحل من آية 44 

تفسير ابن كثير 2551/9 تفسير البحر 011//0» روح المعاني 590/97 . 

الأزهية ١1/ا؟.‏ 

البرهان 514/5"؟. 

سورة البقرة من الأية 785 


..75 سورة النحل من الأية‎ )٠١( 
.51 سورة يس من الآية‎ )1١( 
: سورة النحل من الآية 88 ومثل هذه الآية اق ورود (من) بعد (في)‎ )17( 


عومد 
؛- ورد متعدّيئًا ب(إلى) ورمن» إضافة إلى تعدّيه بالمفعول الصّريح كمافي قوله 
تعال:«إثمَ ْنَا من بَعله بعْدِوِ رسلا إَِى قَوهِم04". 
ه- ورد متعدييًا ب(على) إضافة إلى تعدّيه بالمفعول الصّريح كما في قوله تعالى:(إقلُ هُوَ 
آلْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَثْ أن يَبِعَث عَلَيِكمْ عَذَابًا من فوقكم)24. 
>- ورد متعدِّينًا ب(اللام) إضافة إلى تعدّيه بالمفعول الصّريح كما في قوله تعالى ثم 
بَعْشْهُمْ لتغلم أئ الحزيين أخصى لِمًا لبوأ أمَدا24. 
7 ورد متعدّينًا ب(الباءع» و(إلى)إضافة ل ع بالمفعول المتّريح كمافي قوله 
تعال :طإفَعنُوأ أحَدحُم بوَرقكُمْ هلو إلى مدي 9. 
وتختلف دلالة الفعل باحتلاف دلالة الحروف» ف(بعث إليهم) تفيد انتهاء الغاية» و(بعث 
منهم) تدل على ابتداء البععث» و(بعث عليهم) تأتي في مقام القهر والاستعلاء كما في قوله عز 
وغل :«إوَذ تَأَذْنَ يبك ينعن عَلَيهِمْ إِلَى يَوْم لْقِيَمةٍ من يَسُومْهُمْ سُوءَ الْعَذَابص74 2 وتعديه 
باللام للاختصاص حر :ابْعَث لا بعت لنَا ملكا(" أو للتعليل نحو:<اثمٌ ب بعثنّهُم لنغلّم4": وعلى هذا 
فليست (في) في الآية.ععنى (مِنْ)» يؤيد هذا ورود (يِنْ) بعدهاء فلو كانت يععنى (يِنْ) وكان 
القدير (ويوم نبعث من كل أمة شهيداعليهم من أنفسهم) لكان قوله تعالى بن أَنفْسِهِمْ تكراراً. 
إلا إذا عددنا (من) الأولى لابتداء الغاية و(ين) الثانية لبيان اللنس» أي 0 أو من 
تسبهم» أو من الإنس لا الملائكة وغيرهم. وكان منهم؛ ليكون أشفق عليهم؛ ويكونوا به أعز 
رأهرف وأقرب للإحابة؛ لأنهم يعرفون منشأه وصدقه وأمانته0: كما قال د زد قرم م 
عَنعمُ حَرِيصُ يصٌ عَلَْكُْ4". وذكر الألرسي في تفسير قوله تعالل :لق مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْوِبينَ 


أ- قوله تعالى: :ل إِذَْعَثَ فِيهم رَسُولا ون أَنفْسِهمْ» آل عمران من الآية 0 
ب- قوله تعالى :ربا وَابْعَثْ فِيهمٌ رَسُولا منهُم) البقرة من ع الآية 174. 

439 "شورة توتس مق الآية ولا 0000 

(؟) سورة الأنعام من الآية 58. 

سورة الكهف الآية .١١‏ 

(4) سورة الكهف من الآية .١9‏ 

)2( سورة الأعراف من الآية 1719» وكل ما جاء في القرآن متعدياً ب(على) يدل على هذا المعنى كما ف 
الآية السابقة إضافة إلى موضعين آخرين: في قوله تعالى اذا جَاءَ وعد أُولّهُما بَثَا عَلَيكُمْ ادا 
الى َأ ديدم سورة الإسراء من الآبة ه» وقوله تعالى :قل هو" الَْادِرٌ على أن يَنَْث 
عَلَيْكُمْ عَدَاباً من فرْقِكُمْ4 سورة الأنعام من الآية ©5: ينظر أسرار حروف الجر 2157 ١141‏ 

(1) سورة البقرة من الآية 145 7. 

4010 سورة الكهف من الآية ١١‏ 

() تفسير البحر حيط 253817/١‏ روح المعاني 3374/17. 

(9) سورة التوبة من الآية .4 .١7‏ 


باه د 


إذْ َعَثَ فيهم رَسُولا من أَنفْسهِيْ7" أن (فيهم) بمعنى :إبينهم)'". وحمل (ني) على معناها 
أولى والمقصود أن الرسول قد عاش بينهم» واستبطن أحوالهم» وذلك يجعل الشهادة عليهم أمكن 
وأوثق» ومن ثم جاء «إيتن أنفسيهم» تأكيدًا له2© فهو قل اصطفاه وبعثه فيهم فانتشر يينهم كما 
ينبعث ضوء الشمس فيعجٌ الأرض جميعًا. وبيّن الغرناطي الفرق بين الآيتين في سورة النحل الي 
جاءت إحداهما ب(يِنٌ) والثانية ب(ق) بعد الفعل (نبعث) فقال:"وحقق ذلك في الثانية بها يحرزه 
حرف الوعاء الذي هو (فيْ) ويقتضيه من استحكام الإخبار بكون الشهيدٍ من نفس الأمَّة؛ لأن 
قرلهظمن كُلَ َم يحتمل أن ادج لاك عو ل طاهيي أز مات شيم وننة ملك عي 
أن يكون من أنفسهمء أما قولهطإفى كُلَ أُمَق فأنص إفي) الاتصال واللزوق لا سيما با اتبع به 
من قوله وم ين أَنفْسهمٌ» فطوبق بين المتقابلين من قوله: :طوَيَومَ تبعت فى كُل أُمّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهم 
َن من أَنفْسِهم»” وقوله :طوَجتنا ؛ بك شهيدًا عَلَى هَؤُلآ لد وقال أبو حيّان عن آي 
التحل: المت ارون كل الم ويا سا جات ف الاق من اتسين رائقة هناء وحذف هناك (في) 
وأثبته هناء والمعنى في كليهما أنه يبعث الله أنبياء الأمم فيهم منهه'2"9: وقال الدكتور محمد 

أمين الخضري ف معرض حديثه عن بحيء الحروف بعد فِْلَي الإرسال والبعث:"أما إذا أريد النعي 
على عقول من كفروا بالمرسلين» والتسجيل عليهم والمناداة على جحدهم للحق مع ظهور 
أدلته؛ ويقينهم بصدق من أرسل إليهم؛ لأنه يعيش بينهم؛ ويتقلب بين أظهرهم؛ تجيء (ي) 
مشعرة بذلك» وبأن المبعرث واحد من أوساطهم وذوي المكانة فيهم وليس مجهولا لهم نائيًا 
عنى,"4 كما في قله تعال :هو الى بَعَث فى الأينَ وَسُولا يسنم نوأ لهم 
عَايَجه7؟, والإرسال والبعث من شجرة معنوية واحدة. وفرّق الرّعخشري في الكشاف بين 
تعدية فعل الإرسال ب(إلى) وتعديعه ب(في) كما في قوله تعالى: ظإوَمَآ أَرْسَلََا فِي قَرْبَةٍ من 
تلِير74 ©: وحمل (بعث) عليه فقال:"لم يعد ب(في) كما عدي ب(إلى) ولم يجعل صلة مثلهء 
ولكن الأمة أو القرية جعلت موضعحًا للإارسال كما قال رؤبة: 


.1١565 سورة آل عمران من الآية‎ )1١( 

5 روح لمعاني 73754/5. 

(5) من أسرار حروف الجر 151. 

(5) سورة التحل من الآية 8. 

فى سورة التحل من الآية 8. 

(ت) ملاك التأويل 92/68/19 هلا. 

(0) تفسير البحر 70/5ه» يريد أنّ الفعل يتعدّى بالحرفين أصالة. 
(8) من أسرار حروف الجر 1١1417‏ 

(9) سورة الجمعة من الآية 1. 

.7 4 سورة سبأ من الآية‎ )٠١( 


50 
أرسلت فيها مصعيًا ذا إقحام 

وقد جاء (بعث) على ذلك في قوله: ولو شنا لبَعثنَا فى كُلَ قري مير 2020. وحمل 
الأستاذ عباس حسن معنى (في) في قوله تعالى:«وَلرْ شِننا لَبِعْشَا فى كُلَ قَرْيَةٍ نذِير/4 على 
الاتتهاء”»: ورد ذلك دكتور محمد الخضري فقال:"أما قو ال لوك الآية] فليست (في) 
بمعنى (إلى) كما ذهب إليه الدكتور عباس حسن وغيره"9»وحملها على أن للفعل دلالة منفردة 
مع كل حرف. 

وهكذا نرى اختلاف أقوال النحاة في القول بالنيابة فمنهم من مل (في) على معنى (بِن) 
في أمثال هذه الآية» ومنهم من حملها على معنى (إلى) وكأن الأمر عندهم خاضعٌ للذوق 
والفهم الخاص» والأولى إبقاء الحرف في هذه الآيات على أصل معناه؛ لأن الفعل بعث يتعدّى 
بكل تلك الحروف أصالة كما أسلفنا وكما ذكر أبو حيّان. 
-١‏ قول امرئ القيس: 

ألا أيُها الَّيلُ الطّويلٌ ألا انجلي 2 بِصُبح وما الإمشباح فيلك بأمْكَل*© 
استشهد بهذا البيت الحروي في الأزهية على نيابة (في) عن (يِنْ)» أي منك بأمثل؛ لأن 
(أفعل التّفضيل) يتّصل ب(يِنٌ) لا بإفي). ووردت في البيت رواية أخرى هي: 
وما الإصباح منك بأمثل9"» 

أي بأمثل منك فقدم وأخر» ولا شاهد على النيابة على هذه الرواية» والرواية الثانية 

أقرى؛ لأن فيها إبقاء الحرف على أصله ثم إن جميع من ذكر التناوب من القدماء والمحدثين 

-فيما رجعت إليه- لم يستشهدوا بهذا البيت على النيابة مما يدل على أنَّ الرواية 

المشهورة هي (وما الإصباح منك). 


.5١ سورة الفرقان الآية‎ )1١( 

(5) الكشاف 81/8. 

م التحو الواقي 508/7. 

(4) من أسرار حروف الجر .١457‏ 

(ه) ديوانه 18ء الأزهية للهروي ١11؟.‏ 

00 أوردها التبريزي في شرحه للقصائد العشر 57. 


لوه” د 


١ ار‎ 1 


التعريف بالحرف: 

للم استعمالات كثيرة في اللغة العريّة وتكون أصايّة وزائدة. وقد ألْف حول معانيها كتب 
متعدّدة منها: اللامات للرّحاحي» وابن فارسء والهروي» وغيرهم. وني هذا دليل على سعة 
استعمالاتها وتعدّد معانيها. 

ويهمنا هنا اللام الحارة» وأصل معناها: الِلَّكُ والاستحقاق» قال سيبويه:"ولام الإضافة 
ومعناها الملك واستحقاق الثنّيء"20) وتفدن التحاة في تشقيق معاني اللام الجارة» فأوصلها 
بعضهم إلى ما يربو على الثلاثين معنى. 
نيابتها عن (من): 

أثبت للم نيايتها عن (ينُ) الحروي في اللامات؛ وابن مالك في شرح التُسهيل؛ والإربلي في 
جواهر الأدبء وامرادي في الجنىء وابن هشام في المغين7”©: ولم يذكرها ابن قتيبة في تأويل 
المشكلء ولا أدب الكاتبء ولا الزحاجي في آخ ركتاب حروف المعاني والصّفات» ولا كراع 
التمل في المنتحب» ولا ابن الشجري في الأمالي» ولا ابن سيده في المحصصء في الأبواب الي 
تحدثوا فيها عن نيابة الحروف» ول يذكرها ابن فارس ولا الزحاجي في كتابي اللامات مع أن 
الزحاحي أَكثْرٌ مِنْ ذْكْرٍ عدد اللامات. وقال الدكتور محمد الخضري:"نادرة تلك المواضع الي 
قيل فيها بأن.اللام تتوب عن حرف الابتداءء لبعد ما بين الحرفين في المعنى”7©) ولم يستشهد من 
روه بآيات من القرآن الكريم على ذلك -حسب استقرائي- إلا ما ذكره الإربلي 
في قوله تعالى: وان لِحْبّ الْخيْر لَشَدِيلٌ4»» وذكروا شاهدًا كلاميا وشواهد شعرية أخرى» 
وهي قليلة» حتى إن المروي وهو أول من ذكره في كتب النحو لم يستشهد إلا بقول واحد 
للعرب» وهو:سمعت لزيد صياحًا0©. وذكر المالقي أن اللام تكون ععنى (ين) التبعيضيّة نحو 


9 الكتاب 54//ا1١7.‏ 

() اللامات للهروي 45»: شرح التسهيل ١44/7‏ جواهر الأدب 75 الحنى 29٠١17‏ الغني 781. 
(6) من أسرار حروف الجر ©70. 

(4) سورة العاديات الآية 4. 

(ه) اللامات للهروي 4"5. 


يسود 
الرأس للحمارء والكّحٌ للجبّة('2 "وقد ذكر غيره أن (اللام) تكون ععنى (ين).... ولكنهم 
مثلوه ما هنو لابتداء الغاية لا للتبعيض"0). 
ومن االشواهد الي يمكن حمل اللام فيها على معنى (من) الابتدائية: 
-١‏ قوله تعالى:ظيَوْمَيَدٍ مي لأ تفغ م الشفعة إلا ٠‏ مَنْ أن لَه ألْرَّحْمَنْ وَرَضِىَ وَرَضِيَ له قؤلا74", قال 
القرّاء: "وقولهظوَرَضى لَه قَولا» كقولك: ورضي منه عمله. وقد يقول الرحل: قد رضيت 
لك؛ عملك ورضيته منك"9») وكلام القرّاء قد يحمل على النيابة أو على أن (رضي) 
يتعدّى ب(مِن) و (إلى) أصالة. 
وورد الفعل (رضي) في القرآن الكريم على أحوال: 
أ- ورد متعدّيًا بنفسه مع ذكر المفعورل» كما في قوله تعالى :ولو أَنَهُمْ رَضوأً مَآءَاتَهُم 
آللّهُ وَرَسُولة4©». 
ب- ورد دون ذكر المفعول كما في قوله تعالى:وَعَجِلْت إِلَبِكَ رب لتزضى274. 
ح- ورد متعدّيًا بنفسه إضافة إلى اللام كما في الآية المستشهد بها. حدر 
د- ورد متعديًا بالباء. كما في قوله عز وجل: فإوَرَضُواً بَالْحَيَوْةٍ الدُنيا74. 
ه- ورد متعدّيًا ب (يئ) كما في قوله تعال :وإ يون مَا مَالأَيَرْضَى من الْقَوْل)24, 
وف قرله:طوَرِضُون من الل أكبر04. 
و- ورد متعديًا ب(عن) كما في قوله تعالى:ظإرضِىَ آللّه عَنَهُمْ م وَرَضُواً عَنَةُ 4 ذبِكَ الفؤْز 
الْعظِيم4< 00 
وخخرّجت الآية على ما يأتي: 
)- ذهب الرعخشري إلى أن اللام في الآية للتعليل قال:" أَذِن له4)4. طوَرَضِىَ 
لَه ؛لأحله. أي: أذن للشافع ورضي قوله لأجله. ونحو هذه اللامء اللامٌُ في قوله 


0١‏ ورد رأي المالقي في الجنى ولم أجد رأي المالقي في رصف الباني» باب اللام 117 فما بعدها. 
(؟) الجحنى الداني 1 .١١‏ 

() سورة طه الآية .1١4‏ 

05 معاني القرآن للفرّاء 191/7. 

(ه) سورة القوبة من الآية 5. 

(5) سورة طه من الآية 84 

00 سورة يونس من الآية لا 

() سورة ة النساء من الآية ٠4.‏ 6 

(9) سورة التوبة من الآية 1/1 

.1١١5 سورة المائدة من الآية‎ )٠١( 


الاي 
تعالى : 390 قَالَ الْذِينَ كَفَروا لِنْذِينَ مرا لان عرو قا سوا الويفلنة 
و(مِن) على هذا التفسير تكون للمشفوع لهء والمراد بالقول قول الشافع. 

يك" إنقاد اللخ على الها وله وموطع تمن صقة وللراة روطن قرلا اتتالفه 
فاللام على أصلها من معنىالاختصاص» ويكون المراد قول المشفوع0©. 

ج- وذكر الدكتور محمد الخنضري سبب تعدي الفعل بنفسه واللام فقال:"وجاءت اللام 
فيه مؤذنة بالاختصاصء وهو ما يستدعيه مقام المأذون له بالشّفاعة؛ ومنزلة الحظوة 
عند ريّهه حيث يسمع لشفاعته» حيث لا شفاعة لغيره» ويستجيب له حين لا 
يستجيب لسواهء وهو عين الكمالء وغاية الرضاء لذا جاءت اللام مؤكدة 


اختصاصه بهذا الشرفء» وهو ما يفوت لو قلت: ورضي قوله"9). | 


ممه مه 


١‏ - قوله تعالى :لاقترب ارب للناس حِسَابهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَةٍ مُعْرضُون4, أي اقيزب من الثاس 


00 
00 


6 
فق 
فك 


لك 
00 
0 


فاللام نائبة عن (ِمِنْ)» وقيل نائبة عن (إلى). قال الألؤسي:"واللام صلة لاقترب كما هو 
الظذّاهر وهي بمعنى (إلى) أو .ععنى (مِنْ)» إن (اقتزب): ادل من القرب ضد البعدء وهو 

يتعدّى ب(إلى) و ب(ين)» واقتصر بعضهم على القول بأنّها معنى (إلى) فقيل فيه تَحَكُم 
لحديث تعدّي القرب بهماء وأحيب بأنّه يمكن أن يكون ذلك؛ لأنّ كلا [من]”" (مِن) 
و(إلى) اللّتينَ هما صلتا القرب ,ععنى انتهاء الغاية إلا أنّ (إلى) عريقة في هذا المعنى» و(من) 
عريقة في ابتداء الغاية فلذا أوثر لتو عن كون اللام الذكورة . ععنى انهاء الغاية كاليّ في 
قوله تعالى :لابن رَبك أَؤْحَى لَهَا4”القول بأنّها بمعنى (إلى) واقتصر عليه, وف الكحشف 
المعنى على تقدير كونه ضلة لاقتزب:اقترب من الناس؛ لأنّ معنى الاختصاص وابتداء الغاية 
كلاهما مستقيم يحصل به الغرض") فالألوسي يرح أن تكون (يِنْ) المعدّى بها فعل 
الاقتزاب لانتهاء الغاية؛ لأنّ الابتداء لايلائم مواقع استعمال تلك الكلمة. وذكر ابن مالك 


الأحقاف من الآية .١١‏ 

الكشاف 54/5ه» وقال بقوله أبو حَّان في تفسير البحر الحيط780/5ء السمين في الدّر الملصون 
1 0. 

روح المعاني .51/5/١5‏ 

من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم 791. 

سورة الأنبياء الآية ١‏ . ولم يذكر الثيابة ف هذه الآية كثيرٌ من أصحاب كتب معاني القرآن وإعرابه 

5 والأخفشء والرّحاحي» والتحاس في الإعراب (ولم ترد سورة الأنبياء في معاني القرآن له)» 
أبي البركات الأنباري» والعكبري. 

رن سيا لكات 

سورة الرّلزلة الآية . 

روح المعاني /5/117. 


حا 
أنإقربت منه) مساو ل(قربت إليه)”“فجعل (ِيِنٌ) فيه لانتهاء الغايق» وقال الكفوي:"وممًا 
يشهد بذلك أن فعل الاقتزاب كما يستعمل ب(ِين)» يستعمل أيضًا ب(إلى)» ولم يذكر أحدٌ 
ا كلمة (إلى) أن تكون لابتداء الغاية» والأصل أن تكون الصلتان ععنّى؛ فيحمل 
(ين)على (إلى) فعلم أن المراد بها انتهاء الغاية"(2. ولنا على كلام الكفوي الملاحظ الآنية: 
أ- أن قوله:(لم يذكر أحد في معاني كلمة (إلى) أن تكون لابتداء الغاية)غير مسلّم له 
وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن نيابة (إلى) عن (ين). 
ب- قال(والأصل أن تكون الصلتان بمعئى)وهنا لا يازم فإنّ الفعل الواحد قد يتعٌّدى 
. بأكثر من حرف جر دون أن تتساوى المعاتي. 
وذكر الرمخشري أنّ اللام في الآية لا تخلو مبن أن تكرن صلة تتعلّق باقزب» أو 
تأكيدًا لإضافة الحساب إليه.”": ورد أبو حيّان كونها للتأكيد أمترو شيا أن 
التوكيد يكون متأخرًا عن المؤكده ولأنها تحساج إلى ما تتعلّق به ولا يمكن تعلّقها 
بإحسابهم)؛ لأنّه مصدر موصول ولا يتقدّم معموله عليه». 


ع- قوله تعالى:«أقم الصّلُوةَ لِدُلُوكِ الشّمْس إلى غَسَق الْبِل وَقُْءَان الْفَجر إن قُرْءَان الفخر 
لال----ابب سياه اسم ص 
كان مَشْهُودًا 204 ِ تذكر كتب التحو-اليي رجعت إليها- هذه الآية في حديثها عن 
النيابة و 0 ألمح فيها إمكئان القول بنيابة (اللام) عن (مِنْ) بدليل بحيء الانتهاء بعدهاء 
والدُلوك في اللّغة: الميل» وغسق اللّيل:ظلمته. وفسسُرَ الدلوك في الآية بالرّوال وهو اختيار 
الأكثرين من الصحابة والتّابعين. وقيل: الدلوك:الغروب وهو قول بعض الصّحابة29: ونقل 
الرازي عن الأزهري قوله:"الأولى حمل الدلوك على الرُوال في نصف الثهار» والمعنى: أي 
أدمها من وقت زوال الشّمس إلى غسق الأُيل"”: وعلى هذا التفسيرتدخل في الآية 
الصّلوا ات المخمس0©: وما بعد (إلى) داخل فيما قبلها فتدحل صلاة المغرب والعشاء لأنهما 
ف الغسى0, وعد بعضهم اللام للسبب والأجل؛ لأنّ الصلاة تجب بزوال الشّمس فيبجحب 
(1) شرح المُسهيل 211/7 وينظر الحنى 11 ونسب المرادي إلى ابن مالك قوله:"قريت منه مسارٍ 
لتقرّبت إليه" لا لقربت إليه. ويبدو أن ما في الحنى أقرب. 
(؟) الكيّات 4/ه” ونقل ذلك الألوسي في روح المعاني .5/١١1‏ 
م الكشاف 51/5ه. 
(4) تفسير البحر ابيط 97/5؟. 
(ه)» سورة الإسراء الآية 4/. 
() تفسير الرّازي 271/7١‏ تفسير ابن كثير ؟/917. 
00 تفسير الرّازي .77/7١‏ 
(0) الكشّاف ؟/419» تفسير الرّازي 237/11 تفسير البحر المحيط 10/5. 


زلف 


معاني القرآن للفرّاء 719/7 تفسير البحر المحيط .7١/5‏ 


1 
إقامتها لأجل الدلو ك0" ومن النحاة من علد (اللام) في الآية ععنى (بعد)”": وعلى هذا 
المعنى قد يلزم تقدير (مِنْ) قبل (بعد)؛ ليصح مقابلتها ب(إلى)؛ ويمكن أن يجعل من هذا 
قوهم:فلان يعمل في عمله لثلاث سنوات» أي منذ ثلاث سنوات» ونحو ذلك. ومعنى 
(بعد) واضح في قول مُتمّم بن نُوثرة يري أخاه مالكا: 
لما ترتنا كأني ومالكًا 9 لِطُول اجتماع لم تب ليله ما 
أي: بعد طول اجتماع0©. 
قول العرب: سمعت لزيد صياحاء أي: من زيد ذكر هذا القول الحروي في اللامات9 2 ولم 
يستشهد بغيره كما ذكره غيره0 
قول جرير: 
نا القَنُ في اليا وأنفُكَ راغِم- 2 وحن لكُمْ يوم القيامة أَفضّل© 
أي: منكمء ونحقق 0 دكتور حامد أحمد نيل؛ تعليق مرض على هذا البيبت 
يقول فيه:"جعلٌ (اللام) .ععنى (مِنْ) يُفسد المعنى؛ لأنه يدل على المشاركة وهو لايريدها 
بدليل (لنا الفضل في الدنيا) وأفعل هنا للزيادة المطلقة دون مشاركة فاللام للتعليل» أي:نحن 
أفضل بالنسبة لكي لا بالنسبة لغيركم. قنحن منفردون بالفضل في الدنها والآخرة". 


لا- قول الشاعر: 


فإن قَرِينَ السسّوء ممت بواجا له واحَةٌ ما عشت حتى تفارقة 
أي: منه راحة. وقول محمد بن أبي شحاذ الضي: 

إذا الملمُ م يغلب لَك الْجَهلَ م تَرَلْ عَلَيْكَ بروقٌ حمّة ورواعد. 
واستشهد ابن مالك في شرح التسهيل على النيابة بالبيتين السّابقين0©. 


.10/ نقلا عن الواحديء تفسير البحر المحيط‎ 77/9١ تفسير الرّازي‎ )١( 

(5) الأمالي الشجريّة 7171/7 شرح التتسهيل 147/5 المغني ١4لا‏ تفسير البحر 17/5 

0 تفسير البحر المحيط .,/١/1‏ 

(5) اللامات 55. 

(ه) الجنى الدّاني7١1‏ المغ 141, الطمع 713/1 

(5) ديوانه غ 5ء واستشهد بهذا البيت على الثيابة كل من: ابن مالك في شرح اللتسهيل 48/9 ١‏ 
والإربلي في جواهر الأدب 77 والمرادي في الحنى الدّاني ,٠١7‏ وابن هشام في المغتي 141 

(ف4 جواهر الأدب كلا هامش رقم 7 

(8) شرح التسهيل ١448/9‏ 


غوسم 


ثانيًا: الظذروف 


َ) مآ 


جاء في التهذيب نقلا عن ابن الأعرابي:"يقال أده دونك؛ أي: اقازب"270, وقال 
الأزهري:"وقال أبو الهيئم ف قوله: 
يريد يعض الطّرفَ دوني 
أي: ينكّسه فيما بين ويينه من المكان» يقال:أدثٌ دونك أي اقتزب مني في ما بين ويينك 
وذكر ابن سيده في المعحصص أن (دوث) تكون مكان (مِنْ) فقال:"وتوضع (دون) مكان (ين) 
قال: ادن هوت اي ملي 01 
ولم يذكر هذا المعنى غيره من ليق الذين أفردوا النيابة بأبواب أوفصول نحاصة. 


لقف 


01 تهذيب اللّغة (دون) 1794/14 
(9) تهذيب اللغة إدون) .1831/1١5‏ 
0) المخصص .59/1١17‏ 


المبحث الثالث 
اذوات للتهاء الذاية نياية 


وتنقسم إلى: 
ولا حروف الجر وهي:الباء. على. غفي. 


تانيا: حروف الحطف وهي: ؤوء للفاء. 


نيابة الباء عن (إلى): 


ومن ذكر نيابة (البام عن (إلى): كراع الثملء والمرادي؛ وابن هشام(2» ولم يذكرها ابن 


قتيبة ولا ابن مالك في شرح التسهيل. 


وإذا حاولنا الربط بين معنى (إلى) الي لانتهاء الغاية» و(الباء) الي للإلصاق نرى أن الشيء 


إذا انتهى إلى الشىء فقد التصق به. 


يق 
عق 


دف 
زفق 
فك 
نك 


قوله تعالى :وك أَحْسَن ب ىذ أَخْرَجَيى مِنَ امجن 74". 

أي أحسن إلي؛ وذكر أ بو حيّان أن الفعل (أحسن) أصله أن يتعدّى ب(إلى) وقد يتعدّى 

بالباء» وقد تعدّى هذا الفعل في القرآن الكريم بعدّة أحرف منها: (إلى) والباء واللام» وقال 

دكتور محمد الخضري:"ولا أدري سبيئًا لمعل حرف الغاية هو الأصل ف تعدية هذا الفعل 

به» مع أنه لم يرد في القرآن معدّى ب(إلى) إلا مرة واحدة.. .. وورد خمس مرات معدّى 

بالباء بلصو 

وترحتٍ الآية على غير النيابة على أقوال: 

أ- ذكر الرمخشري أن الفعل (أحسن) يتعدّى بالباء و(إلى)» وكذلك (أساء) يقال: أساء 
إليه ويه وذكر الرّمخشري (أساء) خاصة؛ لأنّ الفعل قد يشابه نقيضه ف التعدي 


واللزوم» ومن أمثلة تعدّي أساء بالباء: 

أسيئِي بنا أو أَحْي لا مَلُومة لَدَيّنا ولا مقليّة إن تقلت 
ونقل ذلك:السسّمين في الدرء أبو حيِّان في البحرء والألوسي في روح المعاني) 
وقال ابن عطية بعد أن ذكر أن (أحسن) يتعدّى بالباء و(إلى) و(في):"وأليقها 


امتتحب 517/7. الحنى الذّاني 45» مغن اللبيب 141 

سورة يوسف من الآية ٠ ٠‏ من قال بنيابة الباء عن (إلى) في هذه الآية: ابن هشام في الغئي 
١5414‏ والسيوطي في اطمع 9 وذكرها العكيري في الثبيان ليه 

من أسرار حروف الجر /151. 

الكشاف ؟71415/5. 

الكشاف 4/١‏ 075 وينظر تفسير البحر امحيط 2843/5 الدّر المصون 058/5غ روح المعاني 51//7. 
الدّر المصون 58/5هء البحر 2344/6 روح المعاني 81//9. 


فق 
فق 
00 
0 


)0( 
0 
زف 
0 
فى 


للا7 سم 
بيوسف قوله (بي)؛ لأنه إحسان درج فيه دون أن يقصد هو الغاية الي صار 
إليها"70» ويبدو أنّ نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصّلاة والسلام بعد رحلة العناء 
الي م بها لم يكتف بالتعبير عن انتهاء الإحسان إليه بل استشعر بالتصاق إحسان 
الله به فمضى يعدد نعم الله عليه(©: كما في قوله تعالى:«إإذَ أَخْرَجَنِى مِنَ آلسِسْجْن 
وَجَاءِ بكم من آلْبَدْوِ4”) وهذا أحسن الوجوه؛ لأن الفعل (أحسن) قد تعدّى في 
القر آن الكر يم بعدة 59 ف 

ب- خرجه العكبري على تقدير مفعول أي: وقد أحسن صنعه بي" وأَخدَ على هذا 
بأن فيه "حذف المصدر وإبقاء معموله وهو ممنوع عند البصريين"0©. 

ج- وخرحت على تضمين (أحسن) معنى لطف”"» قال الألوسي:"ولا يخفى ما فيه من 
اللطف إلا أن بعضهم أنكر تعدية (لطف) بالباى وزعم أنه لا يتعدّى إلا باللام 
فيقال:لطف الله تعالى له» أي: أوصل إليه مراده بلطفء وهذا ما في القاموس» لكن 
المعروف ف الاستعمال تعديه بالباءء وبه صرح في الأساس وعليه المعوّل"7. 

أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: ذكر بعض التحاة أن الباء هنا بمعنى (إلى): قال 

الرضي: "لأن معنى (أعوذ به): ألتجىء إليه وأفرّ إليه فالباء هاهتا أفادت معنى الانتهاء"70/, 

وتبعه الدُسوقي”»: وكلام الرّضيّ فيه تضمين (أعوذ) معنى التجئ» وتضمين الباء معنى 

(إلى). وذكر ابن الحاجب أن الانتهاء هنا غير مقصود؛ لأنّ المعنى لا يقتضي إلا المبعداً 

منه0” 0 

قرول زهير: 


وَيبْقى ينا قَذعٌ وتلقوا إذا قوم بأنفسهم أساؤوا "2 


امحرّر الوجيز 7817/7. 

من أسرار حروف الجر .1١594‏ 

سورة يوسف من الآية .٠١١‏ 

التبيان للعكبري 45/7 /ء وينظر امحرّر الوحيز 787/5 (أوقع وناط إحسانه بي)» ونقله عنه السّمين 
ف الدّر 5ه 

ادر المصون 508/1؛ روح المعاني 517/1. 

الجنى 5 4» تفسير البحر 789/17. 

روح المعاني 517//17. 

شرح الرَّضيّ على الكافية 778/4. 

حاشية الدُسوقي .7117/١‏ 


.11 وينظر أسرار النحو‎ ١47/7 الإيضاح ف شرح المفصّل‎ 0٠١ 
.44 ديوانه‎ )11( 


1104 2 
أي: إلى أنفسهم. ذكر ذلك كراع التمل في المنتحب7©, ومكن أن يُقال فيه ما قيل في 
الآية الكرعة. 


(0) المتحب 530//95. 


نيابته عن (إلى): 

بيد أن نيابة (على) عن (إلى) لم تشتهر عند النحاة فلم يثبتها كثير من أثبت النيابة أو 
ذكرهاء ولم أجد شاهدًا صريًا ني كتب الْنْحو عن تناوب الحرفين مع أن لفظيهما متقاربان؛ 
وأَنْهما قد تتعاقبان على الفعل الواحد كما في: (أنزل إليه) و(أنزل عليه) في القرآن الكريم» وقد 
علل الرُمخشري ذلك "لوجود المعنيين جميعًا؛ لأن الوحي ينزل من فوقء وينتهي إلى الرسل» فجاء 
تارة بأحد المعنيين» وأخرى بالآخر”7©. وللدكتور محمد الخضري رأي وجيه في أسرار تعدية 
الفعل بالحرفين؛ ذلك لأنه تتبع مادة الإنزال في القرآن الكريم فأحصى سبعة وعشرين موضعًاء 
عُدّيَت فيها ب(إلى) ومثلها ب(على) فيما يخص بإنزال الوحي على النبيين فقال:"وتفسير ذلك 
عندي أن هذا التساوي هو دليل على التوازن بين مواطن التشريف ومواطن التكليفء أو قل إنه 
تكافؤ الحقوق والواجبات» وذلك إذا نحن سلّمنا للإسكافي بأنّ (على) تأتي دالة على التشريف» 
و(إلى) تنحو منحى التشديد في التبليغ والعمل بالمنزل» ونحن مُسَلُمون له ذلك إن شاء الله"”©. 
ويشير ف نصّه هذا إلى قول المخطيب الإسكافي في درة التنزيل:"فكان المراد في المواضع الي 
استعملت فيها (إلى) أنه تناهى إلى حيث لا مدى وراءه من عالم سنه مقصوره عليهء فكل 
موضع عدي منه الإنزال ب(على) فإن المراد به أنه شرفك وأعلى بذلك ذكرك"”". 

ومن الشواهد الي يمكن القول فيها بنيابة (على) عن (إلى): 

قوله تعالى :إن اغْدُوأ عَلَى حَرْئَكُمْ إن كسم صَرِمِينَ4» والآية وردت في سياق 
الحديث عن أهل الحنة الذين بيتوا أيه أذ يدر اا متو لكيرا حصادها ويستآثروا به 
لأنفسهم ولا يطعموا المساكين. وقد ورد الفعل(غدا)في القرآن الكريم متعدّيئًا ب(يِنْ) كما في 
قوله تعالى:طوَذً غَدَوْتَ مِن أَفْيِكَ4”, كما ورد متعدّيًا ب(على) لي السورة 
نفسها عدوا على حَردِ قليرين9. 
وف تخريج الآية أقوال للنحاة على النحو الآتي: 
أ ذكر الرّعخشري قولين هما: 
(1) الكشاف .457/١‏ 
(؟) من أسرار حروف الجر .٠١1/‏ 
(6) درة التتزيل 407. 
(4) سورة القلم الآية 75. 


(ه) سورة آل عمران من الآية .175١‏ 
(5) سورة القلم الآية ©76. 


ب 


00 
00 
إدلف 
فق 
فى 
2 
(فف 
000 
زف 


لاس 

-١‏ أنه قيل:ظاغْدُوا عَلَى حَرِكُمْ4: ولم يقل: إلى حرثكم؛ لما كان الغدو إليه ليصرموه 
ويقطعوه؛ كان غدرًا عليه» كما تقول: غدا عليهم العدوء وذكر الألوسي:أنه يجوز 
أن يكون (من غدا عليه) إذا غار لا من (غدا) يمعنى البكورء و"يكون قد شبه 
غدوهم لقطع الثمار بغدو اليش على شيء؛ لأن معنى الاستعلاء والاستيلاء 
موجود فيه» وهو الصرم والقطع؛ ويكون هتالك استعارة تبعية وجوّز أن تعتبر 
الاستعارة تمفيلية"200: وأيِّد هذا الرأي الدكتور محمد الخضري؛ لأنّ جو الآيات 
يتطلب الاستعلاء والسيطرة كما ذكرء حيث إن (على) تكررت في الآيات أربع 
مرات”" في قوله تعالى:«إقَطَاف عَلَيْهَا طَآئْفَ74". وقوله:إأن اغْدُواً على 
حَرْنكُم94 2 وقوله: أن لا يحل لياه عَلَيكُم مَسْكِينٌ4”". ثم قال:طوَغَدَواً 
عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ24 وكذلك فإن الكلمات تساهم في دعم الاستعلاء (قادرين- 
صارمين- التوكيد في يدخلنّها/؛ لذا جاءت (على) درن (إلى) كما في قوله 
تعالى :طقرَاغّ إلى دَالِهَتِهمْ قَالَ ألا تَأكلُونْن ما لَكُمْ لا تَطِقُوده فَرَاعَ عَلَيْهُمْ 
صَربًا باليَينِ74, فجاءت (إلى) للتعبير عن انتهاء المسير إليها خفية» وجحاءت 
(على)؛ لتدل على معنى الاستعلاء والتمكن منها والقهر لها"©. 

؟- أن الغدر ضمن معنى الإقبال كقوطم: يُعْدَى عليه بالحفنة ويراح» أي: فاقبلوا على 
حرثكم باكرين2. 

ذهب أبو حيَّان إلى أن (غدا) يتعدّى ب(على) كما في حفظه؛ ومثل بنظيره (بكر) كما في 


قول الشاعر: 
بكرت عليه غدُوةٌ فرأيته فُعُودا عليه بالصّريم عوادله؟» 
وذكر أبو حيَّان أن القول بتعدّي (غدا) بإلى):"يحتاج.... إلى نقل بحيث يكثر ذلك 


فيصير أصلا فيه ويتأول ما خالفه"0 ل وممايؤنس بتعدي (غدا) ب(على) أن الفعل 


روح المعاني 9؟/ه. 

من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم /91. 
سورة القلم من الآية .١9‏ 

سورة القلم من الآية 37. 

سورة القلم الآية 4 7. 

سورة الصافات من الآيات 1١‏ إلى 37. 
من أسرار حروف الخر .٠١١‏ 

الكشاف .١45/5‏ 
تفسير البحر الخيط 11/8". 


٠ .9311// تفسير البحر المحيط‎ )٠١( 


ال لس 
(غدا) م يتعدّ ب(إلى) في القرآن الكريم؛ وأناً (بكر) يتعدّى ب(على) وهو مرادف (غدا)» 
كما ذكر أبو حيّانَ. ومن تعدي (غدا) ب(على) قول الشاعر: 
وقد تغدو على ثبةٍ كرام نشاوى واحدين لما نشاء() 


78/99 روح لمعاني‎ )1١( 


الست 


2. 


«- في 


نيابته عن (إلى): 


أثبت ل(ِفي) نيابتها عن (إلى) كل من: ابن قتيبة» وكراع الذملء والهروي» وابن سيدهء وابن 


الشجريء والإربلي» وابن هشاء”2» وذكره الرّضيَ» والمالقي» والمرادي7"©. وثمة علاقة وثيقة بين 
معنى (فٍ) و(إلى)؛ ذلك لأن (فْ) للظرقيّة و(إلى) للانتهاءه وسبق أن ذكرنا علاقة (إلى) بالباء 
ال للإلصاقء والظرفية فيها التصاق بل هي أشد التصاقتًا من الانتهاء ؛ لأن الشيء إذا ل قٍِ 
الشيء فهذا يعن أنه انتهى إليه أولا ولم يقف عند هذا الحد بل تحاوز حد الانتهاء إلى 0 


فيه. 


١ 


و 
ومن شواهد النيابة: 


قوله تعالى :طقَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فى أَفْوَهِهجْ74: أي: إلى أفواههم بدليل قوله تعالى:فإإنا 
ك2 ةُ 0 


رَآذُو هُ إلَيك»” وإذا تتبعنا الفعل (ردًّ) ف القرآن وهو متعد بنفسه نمجد له حالات من 
حيث ذكر حرف الحر بعده إضافة إلى تعديه بنفسه وهي: 

أ- جاءت بعده (إلى) وهو الغالب» كما في قوله تعالى:طقَرَدَُنَةُ إلى أمتي. 

ب- جاءت بعده (على) كما في قوله تعالى: دوه علَى 0 

ج- حاءت بعده (اللام) كما في قوله تعالى :طم رَدَدْنَا ك1 الكرّة ره عَلَيْهُم74". 


“0ك 


د- جاءث بعده (في) كما في الآية السابقة. : 

0-2 - ا ل 0 7 5 
ه- جاءت بعده (عن) كما في قوله تعالى : لإحتى يَردُوكم عَن ديبكم إذ استطعوا70. 
و- جاءت بعده (البام كما في قوله تعالى: إوَرَدٌ آللّهُ الّذِينَ كَفَرُوأ بعَنطِهو04. 


أدب الكاتب 843؛ المنتخحب 505/7» الأزهية ١/11ء‏ المخصص 57/17. الأمالي الشّجرية 
9" لا جواهر الأدب 278٠١‏ المغنى 778 

شرح الرّضيّ على الكافية 1/4/4 رصف الباني 51 4» الجنى الدّاني 781. 

سورة 5 إبراهيم من الآية 8 واستشهد بهذه الآية على الثيابة أصحاب الكتب الي ذكرناها في هامش 
)١(‏ من هذه الصفحة. 

سورة القصص من الآية لا. 

سورة القصص من الآية ١17‏ 

سورة ص من الآية 715 

سورة الإسراء من الآأية 5. 

سورة البقرة من الآية /711. 

لم 


00 


فق 
00 
فك 
فك 
انك 
زف 
انك 
00 


جا 
وم يتعدٌ بالحرف (في) إلا في الآية المذكورة» ولعل هذا سبب قول الحا بالنيابة. واختلف 
انْحاة وللفسرون في مرحع الضمائر اثلانة ف قوله عمو وسل:ِلإقرَكوا أيهم فسي: 
أَقْوْهِهمْ4 ضمير الرفع(الواو)» وهاء الغائب في (أيديهم) و(أفواههم)» كما اختلفرا في 
ات فقيل المراد اليد الجارحة» وقيل المراد التعم بحارًا 27 وقيل إن المشهور أن يد 
النعمة تجمع على أيادٍء واليد الجارحة تجمع على أيد(", إلا أن جمع يد النعم على أيدٍ 
"لايكسر بايا ولا ينقض أصلاء وبحسبنا أن الزحاج قد قدره وتأول عليه"9"©, وكذلك 
اختلف الشحاة في ذكر الحرف المنوب عنه فذهب بعضهم إلى أن (في) نائبة عن (إلى)-كما 
تقدّم-» وذهب آخرون إلى أنها: 
- 2 نائبة عن الباء”» وتكون (الأيدي) هنا .معنى النعم أي ردوا نعم الرسل بأفواههم 
وقال القرّاء:"وقد وجدنا من العرب من يجعل (في) موضع الباء فيقول: أدخلك الله 
بالجنة» يريد: في اللنة"27: ونقل ذلك الزجحاج0©. 
- وذهب بعضهم إلى أنّها نائبة عن (على) أي: فردوا أيديهم على أفواههم ضحكًا 
واستهزاءً ذكر ذلك السمين في الدر”» ضمن آراء كثيرة» ويبدو أنه فهمه من قول 
الرّعغشري:"فردوا أيديهم في أفواههم غيظًا وضجرًا ما جاءت به الرسل 
كترله:طإعَضُوا عَلَيكُمُ آلأَاملَ مِن الْعَيِظٍ4”*) أو ضحكًا واستهزاءً كمن غلبه 
الضحك فوضع يده على فيه"”2» ولم يصرّح الرّعخشري بالقول بالثابة. 
وخخرّحت الآية على غير النيابة بإبقاء الحرف على أصل معناه على سبيل لجاز والمبالغة في 
التكذيب» وذهب أبو عبيدة إلى أن هذا ضرّب مثل أي: لم يؤمنوا ول يجيبوا. والعرب تقول 
للرحل إذا سكت عن اللمواب وأمسك يده في 1 يده في فيه» وتبعه الأعفش» وأنكره 


القتي؛ لأنه لم يسمع أحد من العرب يقول رد يده في فيه إذا ترك ما أمر به ومن مع 


تنظر آراؤهم في: معاني القرآن وإعرابه للزحاج 305/7 الاقتضاب 2374/95 الكشّاف 7/وى 
المحرّر الوجميز /75: الدر المصون 7/7/ا» تفسير البحر الجيط 5036408/5» روح المعاني 
8 . 

امْحرّر الوجيز 717/5"ء (نقلا عن القاضي أبي محمد)» وينظر روح المعاني "185/11. 

المحرّر الوجيز 717//9. 

معانى القرآن للفراء 27١/7‏ الدّر المصون 07//ا تفسير البحر المخيط 5١8/5‏ . 

تعانن القرآن للفراء ؟/٠/ا.‏ 

معاني القرآن وإعرابه للزجحاج 55/7 .١‏ 

الدّر المصون 07/لاء 

سورة آل عمران من الآية 1١18‏ 

الكشاف 592052/5. 


إلى 


لس 


حجة على من لم يسمع”©؛ وعلى قول أبي عبيدة يكون هذا من بحاز التمثيل"» وقال 
ابن السيد:"و(ف) هاهنا على بابها المتعارف في اللغة؛ لأن الأيدي ها هنا لا يخلر أن يراد 
بها الأيدي الى هي الموارحء والأيدي الي هي النعمء فإن كان المراد بها الجوارح 
فالمعنى: أنهم عضوا أيديهم منّ الغيظ على الرسلء فيكون قوله تعالى:إعَضُوا عَلَيَكُمْ 
الأنامل مِنَ الْعَيْظٍ4ولا يعضون على أيديهم إلا بأن يدلوها في رسيي وإذا كان 
المراد بالأيدي النعم» فالمعنى أنهم ردوا كلام الرسل وإنذارهم عليهم فلم يقبلوه.... فصار 
هذا ,عنزلة قول القائل: رددت كلامه في فيه إذا لم تقبله من فالأيدي والأفواه على هذا 
التأويل للرسلء وهي ف القول الأوّل للكفار"”"» وذكر الرّضيّ أن الأوتى إبقاؤها على 
أصلها والمراد التمكن9©»: وذكر المالقي أنهم إذا ردوا أيديهم إلى أفواههم فقد أدخلرها 
فيها””»» والأولى بقاء (في) على أصلها من الدّلالة على الظرفيّة. 
قوله تعال :أو تَرقَى فى السّمَاء ون ؤم لوقك حَتّى كنل علينَا ينبا تقرف ”, 
وجاءت الآية في سلسلة مقترحات اقتزحها مشركو مكّة على النبي- صلى الله عليه 
وسلم- ليؤمنوا به. وحُملت (في) على الثيابة قال القَراء:"المعنى إلى السماء. غير أن جوازه 
أنْهم قالوا:أو تضع سلمًا فنزقى عليه إلى السماءء فذهبت (في) إلى المكُلّم”©» وني كلام 
القرّاء تقدير كلمات كثيرة وهو مبئ على أن ترقى يتعدّى ب(إلى)؛ وبتتبع الفعل (ترقى) 
في القرآن الكريم نحده ورد مرتين متعدّيئًا ب(في) هذه إحداهما والأخعرى في قوله 
تعالى: فلْيْرِكقُواً فى الأمنبب04. 
وفي تخريج الآية على غير النيابة الآراء الآنية: 
أذ حرج الرتخشري الآية على حذف مضافي أي: في معارج السماء فَحُذِفَ 
المضاف9, 
ب- ذكر ابن عطية أن المراد من (ف السماء) أي: في المواء علوًا....» أو يكون المراد 
السماء المعروفة وهو أظهر ”© فإذا كان المعنى في المواء» كانت (في) على بابها. 


تفسين البحر المحيط 04/0 4. الدّر المصون “الاء4/اء روح المعاني .١85/177‏ 
تفسير البحر المحيط ١5/5‏ 4» روح المعاني ١185/11‏ 

الاقتضاب 31/4/9:ه/ا7. 

شرح الرّضيّ على الكافية 717/5/4. 

رصف المباني .46١‏ 

سورة الإسراء من الآية 41. 

معاني القرآن 2١11/7‏ وينظر روح المعاني .1517/١‏ 

سورة ص من الآية .٠١‏ 

الكشاف 457/79.» وينظر تفسير البحر الخيط 80/5. 


.85/1 المْحرّر الوجيز‎ )٠١( 


مسد 
- قال دكتور النضري:"لو قال:أو ترقى إلى السماءء لما عبر عن مُرادهم باختراق 
السماء والتغلغل فيها حتى يصل إلى عرش ريّهء ويأتيهم بكتاب من عندهء وهم 
يشاهدون رقيه ويرقبون عودته والكتاب في يده.... وفي ذلك مبالغة في رفضهم 
الإجان به"20, 
«- قول علقمة بن عبده: 
طحا بك قَلْبْ في ا جسان طَرُوبُ ‏ بُعَيْد اباب عَطْرَ حال ميب 
أي إلى الحسان » وطحا بك: ذهب بك0". 


١١794114 من أسرار حروف الجر‎ )١( 
.751//7 الأمالي الشّجرية‎ )( 


8 0 0 7 8 


نيابتها عن (إلى): 

سبق أن ذكرنا شدة ارتباط اللام ب(إلى) لففلًا ومعتى2"7) وقد أثبت لما معنى النياية عن 
(إل) كثير من النحوين واللّْويين إذ يمكن القول بأن جميع من عقد للنيابة أبوابًا أو ذكرها في 
خديقه غن جروا المر قد ذكر نيابة اللام عن (إلى) فقد ذكرها:ابن قتيبة» وكراع التملء 
والزحاحي» والحرويء وابن مالك؛ والإربلي» وابن هشام؛ والسيوطي”؟»؛ وغيرهمء وقال ابن 
مالك في الألفية: 

للانتها (حتى) ولام و(لل) 

وكلام ابن مالك هذا يوهم أذ اللام تفيد الانتهاء أصالة ك(إى) وإلا لما خصّها بالذّكر 
واصطفاها مع أنه أثبت انتهاء الغاية بالنيابة؛ لغيرها من الأدوات ولم يذكرهاء والحقيقة أنه لا 
يمكن عد اللام من أدوات انتهاء الغاية أصالة؛ لأن المعنى الأصلي لها الاختصاصء ومعنى انتهاء 
الغاية نائبٌ» وم يذكرها سيبويه في أدوات الانتهاء حين قال:"وأمًا (إلى) فمنتهى لابتداء الغاية» 
تقول:من كذا إلى كذاء وكذلك (حتّى)"9». وقد ذكر معنى الانتهاء لها كثير من التحاة في باب 
النيابة حتى إن ابن مالك نفسه في شرح التتسهيل أثيت للام موافقة (إلى)”؟؟ ول(إلى) موافقة 
اللام”*©: ويبدو أن ابن مالك في ألفيته حص اللام بالذكر دون غيرها لأسباب:- 
-١‏ لأن اللام أقوى الأدوات شبهًا ب(إلى) لففظًا ومعنتىء فكثير من الأفعال تتعدى بهماء وقد 

عد المالقي نيابة اللام عن (إلى) قياسية. 
؟- قد يكون ذلك لإقامة النظم» وهذا احتمال مرجوح. 

وقد تابع ابنَ مالك بعضْ شراح ألفيته فائبتوا للها هذا المعنى» ابم عليه بالقلة, 
قال ابن عقيل:"واستعمال اللام للانتهاء قليل"29, وكذلك قال المرادي”"» ويبدو أن الأستاذ 
عباس حسن ارتضى عد اللام لانتهاء الغاية فقال:" وبين حروف الجر ثلاثة تشترك في انتهاء الغاية 


)١(‏ تتظرص2020ء 

(؟) تأويل المشكل 277؛ المتتخحب 3170/5 حروف لمعاني والصفات /الاء اللامات للزجاجي ١57‏ 
الأزهية 17 شرح التسهيل +/47 ١‏ جواهر الأدب آلاء المغن 278٠١‏ اطمع نفضة 

م الكتاب 771/4. 

(4) شرح التسهيل 150/8 

(ه) المصدر السسّايق 1817/8 

(5) شرح ابن عقيل 14/7. 

49 توضيح المقاصد والمسالك للمرادي فكت 


لاست 


هي :(إلى- اللام- (حتى) "200 . والراحح ما ذكرنا من أذ اللام تفيد الانتهاء نيابة عن (إلى)؛ لأنّ 
اللام لا تدل في أصل الوضع على الاتتهاء. وقد ذكر المالقي الفرق بينهما فقال:"والوصلة 
موجودة في معنى (إلى) واللام» وهي موجودة فيهما حيئما كاناء وإن كان بينهما فرق من حيث 
إن (إلى) لانتهاء الغاية» واللام عارية عنها. فاللام أقرب الحروف لفظًا ومعئى إلى (إلى) من 
غيرها"29. والشواهد على النيابة كثيرة في كتب النحر واللغة أكثرها من القرآن الكريم» ومن 
تلك الشواهد: 


١ 


لق 
زمه 
زفق 


زفق 
)0 
فك 
زفق 
00 
(فف3 


75 


قرله تعالى: لبن ربك أَوْحَى لَهَا)74"أي: أوحى إليهاء والآية تتحدث عن أهوال يوم 
القيامة ار الأرض أثاها بوحي الله لحاء وقال الْحاة بالنيابة؛ لأن الأصل في هذا 
لوإلى) كما قال تعالى:وَأوْحَى رَبك إلى آلفخل )»9 جاء في العين:"وأوحى الله إليه» 
أي: بعله» وأوحى إليه: ألهمهء وقوله عز وجل:إوَأوْحَى رَبك إلى التخلي» أي:الهماء 
وأوحى ها معناهء وأوحى إليها ف معنى الأمر. قال الله عز وجل :لإبأَن رَبك أَوْحَى 
لهاي" وذهب أبو حيّان إلى أن سبب تعدية (أوحى) باللام لاف المشهور هو مراعاة 
الفواصل”" في قوله تعالى: «إبآنٌ رَبك أَوْحَى لها ونقد كلامه دكتور محمد المخضري 
فقال: "ومع أن رعاية الفواصل لون من الحمال الموسيقي المؤثرء وهو لاشك مما يقصد إليه 
النظم الكريم أذ بالآذان والقلوب: إلا أنه لا يفسر اللّفْظء ولا يستكرهه لتحقيق هذا 
الغرض"9. وبتتبع فعل الوحي في القرآن الكريم نحده متعديًا بنفسه؛ وقد جاءت بعده 
أحرف جر مختلفة فجاءت بعده (إلى) في جميع المواضع إلا في المواضع الآتية: 

أ- جاءت بعده اللام في الشتاهد الذي ذكرناه؛ ولم تأت في غير هذا ا موضع. 

ب- جاءت بعده (في) ومنه قوله تعال:ظوَأوْحَى فى كُلَ سَمّاء أمْرها00. 


اه 


جى- بجحاءت بعده الباء في قوله تعالى : للقيو جىّ ياذنه ما 042 


النحو الوافي 458/7 (هامش .)١‏ 

رصف المباني /7946791. 

سورة الزلزلة الآية ه. وورد الاستشهاد بهذه الآية على نيابة اللام عن (إلى) في كل من: معاني 
القرآن للمَدَاء ./١‏ 2*0 تأويل المشكل 1/7ه» أدب الكاتب .4٠١‏ المنتخب 51125185 حروف 
المعاني والصفات 2/٠,‏ المنخصص 48/17 الأمالي الشجرية 51/1/17 التبيان 1195/5 رصف 
المباني 259/4 المغئي ٠‏ البزهان في علوم القرآن 797/5,: روح المعاني ٠‏ 418/7. 

سورة النحل من الآية 4". 

العين للخليل مادة حوى 177/7. 

تفسير البحر 5:1/8. 

من أسرار حروف الجر 7337م 7171 

سورة فصلت من الآية 11 

سورة الشورى من الآية .6١‏ 
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جاءت بعده (إلى) و(ين) ف قوله تعالى: «إواتبخ مَا يُوحَى إلَِْكَ من رَبنكَ14". 


وورد في تخريج الآية على غير النيابة أقوال: 


3 


قال الَرَاء:"تحدث أخبارها بوحي الله تبارك وتعالى وإذنه لها""©2, فقوله:(وإذنه لها) 
قد يفهم منه إرادة التضمينء أي أن (أوحى) تضمن معنى (أَذِنَ) ولكنه قال في مكان 
آخحر قبله:"(وأوحى لهام يريد: إليها"0» فحمله على النيابة. 

أن وأوحى) يتعدّى ب(إلى) تارة وباللام تارة أخرى» ذكر ذلك العكبري دون 
نسبه9)) ولم يذكر العكبري هل هذا التعدّي مع اختلاف المعنى أو. اتفاقه. 

قال ابن عطية:"وقوله تعالى (لها) بمعنى: من أحلهاء ومن حيث الأفعال فيها فهي 
لما" فاللام عنده للتعليلء ووضّح أبو حيّان ذلك بأنّ"الموحى إليه محذوف أي: 
أوحى إلى ملائكته المصرّفين أن تفعل في الأرض تلك الأفعال"9©. 

ذكر دكتور الخضري أنه لا بد"أن يكون للام هذه ما ليس ل(إلى) في موضعهاء كما 
أن القول بالحذف يبدو فيه التكلف ويذهب معه بسط القدرة في تسخير الجماد 
إذعانًا لأمر الله واستجابة لندائه» كما جاء في قوله تعالى:طقَقَالَ لَهَا وَلِلاَرْض اليا 
طَوْعًا أو كَرْهًَا فَالَتاأنِينَا طَائِعِينَ4 "2 كما أن المذف لا دليل عليه"40ي وذهب 
الدكتور الخضري إلى أ سبب تعدي الفعل باللام في إيحاء الله للأرض بأن تخرج 
أثقاهها أن ذلك الأمر خاص لا على سبيل التسخير»» واسترشد الدكتور الخضري 
على هذا بقول الراغب في سبب تعدي الفعل (أوحى) باللام» إلا أن الراغب خلط 
بين آية الرلزلة الخاصة بالأرض وآية النحل:فإوَأوْحَى رَبك إلى الفخلٍ»” “فظن أن 
آية النحل تعدت باللام وعلى هذا جاء قوله:"وقيل قد تكون اللام معنى (إلى) في 
قوله تعالى: «إبأنَ رَبك أ أوْحَى لَهَا4”' '"“وليس كذلك؛ لأن الوحي للنحل جَعْلٌ ذلك 


سورة الأحزاب من الآية 7. 
معانى القرآن 7/8137/8. 
المصدر المسّابق 760/١‏ 
البيان 9/8 174. 

احرّر الوجيز /511. 


إلى 3 
المنفعة). 

سورة فصلت من الآية .١١‏ 
من أسرار حروف الجر 717 
المرجع السابق. 

.54 سورة النحل من الآية‎ )٠١( 
. سورة الزّلزلة الآية‎ )1١( 
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تفسير البحر المحيط 501/8: وينظر روح المعاني 5/٠.‏ وجوز أن تكون اللام للتعليل أو 
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ةا بن 

له بالّسخير والإلهام وليس ذلك كالوحي الموحى إلى الأنبياه فيه باللام على حعل 

ذلك الشيء له بالتسخير"0©. 
قول العجاج يصف الأرض: 

وحَى ها القَرارَ سرت وشَمها بالرامييات الت 
أي:إليهاء وقد استشهد بهذا البيت على النيابة كراع اّمل في المتتحب”"©. وأشير هنا إلى 
أن (وحى) ورد في بعض الكتب بزيادة الحمزة» أي بزنة (أَفعَلَ) كما في بحاز القرآن لأبي 
عبيدة» والبحر لأبي حيّان» وروح المعاني7"» وببعضها دون همزة كما في المتتحب, وف 
العين للخليل» وقد قال الخليل:" قال العجاج: 
وحَى فا القَرارَ فاستقرت 

أراد: أوحى إليهاء إلا أن لغنه: وحىء فإذا لم يذكر (لما) قال: أوحى””) واستشهد 
الألوسي بهذا البيت على جراز تعدّي (أوحى) باللام قال:"لأن المعروف تعدي الوحي بها 
زأي يإلى] كقوله تعالى:وَأَوْحَى رَبك إِلَى آلدخلٍ» لكن قد يتعدّى باللام كما في قول 
العجاج يفيك "0 
قوله تعالى : طٍالْحَمْدُ ِل الْذِى هنا لِهذَا 904 أي: إلى هذا. وقول النحاة بالنيابة في هذه 
الآية مبن على أن فعل الحداية لساري أن يتعدّى ب(إلى)2©9. وبتتبع فعل الحداية ف 
القرآن الكريم نحد له حالات من حيث تعديه: فهو متعد إلى مفعولين» وقد ورد متعديًا 
إلى المفعول الأول بنفسه وقد يحذفء أما المفعول الثاني فاختلفت سبل التعدي إليه على 
النحو التالي:- 
أ- ورد متعدينًا إليه باللام» كما في الآية موضع الاستشهاد. 


المفردات ف غريب القرآن 09 4» وينظر البرهان 7915/4 

المنتخمب 411/9 وقدّمت هذا البيت على الآية الكريمة بعده؛ ليتصل الكلام عن الفعل (وحى) في 
البيت بالكلام عن الفعل (أوحى) في الآية الكرعة قبله. 

يحاز القرآن ."ا تفسير البحر امخيط 501/8 روح المعاني 518/18 . 

77 ١/9 العيت‎ 

روح المعاني . 5/7 41» وينظر تفسير البحر المحيط 0501/8 وواضح أن الألوسي استفاد مما في البحر 
لكن أبا حّان لم يصرح يحواز ذلك واكتفى بأن ذكر البيت وقال:" فعداها باللام". 

سورة الأعراف من الآية "241 استشهد بهذه الآية على النيابة كل من: ابن قنيبة في تأويل المشكل 
7 وكراع الْدَمل في المنتخسب 1116110/7» والزجاج في حروف المعاني والصفات /الاء 
والهروي في الأزهية /41/اء وابن الشجري في الأمالي 7171/1. 

صرح بذلك المالقي في رصف امباني 1417 
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ب- ورد متعايًا إليه بنفسه كما في قوله تعالى:إإنا هدي آلسبيل74©: وقوله:ظاهينا 

الميرط الْمُستقي 246 وذكر السّمين أن الأصل اهلدنا لمر اطء أو إلى ال 
ولكن حذف الحرف تَخفيقٌ©. 

ح- ورد متعدٌّيئًا إليه ب(إلى) كما في قوله تعالى :طوَأَهدِيك إلى إِلَى رَبك ع ن 

ورحت الآية على ما يأتي: 

-١‏ أن الأمر من باب اللغات قال الأحفش:"وأهل الحجاز يقولون: هديته الطريق» أي 
عرّفته» وكذلك:(هديته البيت) في لغتهم وغيرهم يلحق فيه (إلى)"0»» واجتمعت 
التعدية ب(إلى) واللام في قوله تعالىفي سورة يونس:طقلْ هَل ين شركَائكُم من 
يَهدى إلى الْحق قُلٍ الله يَهدى لِلْحَق أفْمَن يَهِدى إلى الحو أحَقُ أن يبع من ل 
يُهِدَى إل أن يُهُدَى فَمًا لَكُمْ 2 تَحْكُمُون)0 ف فجاء الفعل (يهدي) متعدّينًا 
ب(إلى) مرتين وباللام هرة والحخدة: وقال الرّخشري في تفسير هذه الآية:"يقال: هداه 
للحق وإلى الحق فجمع بين اللغنين"27؛ وبضم قول الرّخشري إلى قول الأعفش 
يتبين أن حالات تعدي الفعل (هدى) إلى مفعوله الثاني بنفسه وباللام وب(إلى) من 
قبيل اللغات, يؤيّد هذا ما جاء في القاموس المحيط:"وهداه الله الطريق وله وإليه"00, 
ولكن هناك فرق معنويّ بين تلك الحالات وضّحه ابن القيّم بقوله:"ففعل الحداية متى 
عدي ب(إلى) تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتي بحرف الغاية» ومتى عدي 
باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاخغتصاص 
والتعيين» فإذا قلت: هديته لكذاء فهم معنى: ذكرته له وجعلته له. وهيأته. ونحو 
هذاء وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله وهو التعريف والبيان 
والإلهام"200, 

1 فرَّق دكتور المنضري بين معنى اللام و(إلى) في آية سورة يونس فقال:"حيث عندى 
الهداية المنسوبة إلى الشركاء ب(إلى)» والحداية المنسوبة إلى ذاته العلية باللام؛ لأنه لا 


سورة الإنسان من الآية “3. 

سورة الفاتحة الآية 5. 

الدر المصون 515/١‏ 131//5. 

سورة النازعات الآية 19. 

معاني القرآن للأخفش .15/١‏ 

سورة يونس الآية جارك 

الكشاف 07725/5 وينظر 575/5» (يقال: دعاه إلى كذا ودعاه له» كما تقول: هداه إلى الطريق 
وهدا له). 

القاموس المْحيط ٠0/4‏ 4. 

بدائع الفوائد ؟/770351. 


انك 
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لمم 
بملك توجيه القلوب وتهيئتها للحق سواه"9"". وقد فرق الرّعنشري من قبل بين تعدّي 
الفعل ويسلم) بإل) واللام فقال في تفسير قوله تعالى :طومَن يسم وَهَة إلى آله 
وَهُوَ مُحْسِينَ74 “ما نصّه:"فإن قلت ما له عدى ب(إلى) 0 عدي باللام في فوله 
تعالى :لإبلَى مَنْ أسلَم وه ِل وَجْهَُ "فلت معناه مع (اللام): أنه جعل وجهه وهر 
ذاته ونفسه سانًا لل أي:خالصًا لهء ومعناه مع (إلى):أنه سالم إليه نفسه كما 
يسلم المتاع إلى الرحل إذا دفع إليه؛ والمراد التوكل عليه» والتفويض إليه"9©. 
فالحرفان على أصلهماء ومما يؤنس بأد تعديه بتلك الحروف أصالة اختلافت أقوال لتخا 
في القول بالنيابة: فابن مالك قد جعل (إلى) بمعنى اللام في قوله تعال:ظإوَيَهَاِى مسن يَشَاءْ 
إِلَى إلى صرط مسنتقيم74", فهر يرى أن اللام في هذا هي الأصل واستدل على ذلك بقوله 
تعالى :طَالْحَمْدُ ِلَّهِ الْذِى هذ نا هذ نا يهَذا04, وقوله تعالى 00 آللَّهُ يَهُدِى يَهدِى لِلْحَقَ4» وقوله 
عر وجل: إن هَذَا الَْرْءَانَ يَهادى للتى يَهلدى لِلَّتَى هئ أَفْوَم27#4: واستشهد أيضًا بقول عمر رضي 
الله عنه :الا متلق قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك» وهديت فيه لرشدك أن ترجع 
إلى الق "0 على حين أن كثيرًا من الئحاة يجعلون التعدي ب(إلى) هو الأصل وباللام 
نيابة. وذكر ابن مالك9 ف موافقة اللام ل(إلى) فر تعال :طحتى إِذَآأقَلْتْ سَحَابًا ثقَالا 
نه د ميتست4” © وقوله تعال:لكُل يَجْرى لأَجَل مُسَمّى04 وعلىهنا 
تكون اللام اللام في الآية المذكورة على بابهاء وجعل السمين التعدي ب(إلى) واللام من باب 
التفئن في البلاغة”0. 


من أسرار حروف الجر 4 717. 
سورة لقمان من الآية ١؟.‏ 
سورة البقرة من الآية 1 .1١١‏ 
الكشاف 8ه 7. 

سورة يونس من الآية 768 
سورة الأعراف من الآية 417 . 
سورة ة الإسراء من الآية 9 
شرح التسهيل 151/7 

شرح التُسهيل 41/8 1. 


)٠١(‏ سورة ة الأعراف من الآية /اه. 
(11) سورة الرّعد من الآية 7. 
(؟١)‏ الدر المصون و١‏ (سورة يونس). 


|[ ا #ضت 2 


دلالتها على الانتهاء (نيابتها عن إلى): 

أثبت لؤِيِن) معنى الانتهاء كثير من النحاة منهم:الأصمعي فيما حكاه عنه الرّماني في معاني 
الحروف» كما ذكره ابن يعيش في شرح المفصّل» وابن مالك في التُسهيلء والمرادي في ابلشنى 
الدّاني» وابن التحويّة في حاشيته على الكافية” وينسب هذا المعنى إلى الكوفيّين كما ذكر أبو 
حيّان في قوله:"أثبت لها هذا المعنى الكوفيُون» وتبعهم ابن مالك....وأنكر أصحابنا ورودها لهذا 
المعنى» وتأوّلوا اانا استدلر ينون ده المغاربةٌ أيضًا قال المرادي:"وردٌ المغاربة هذا المعنى"20 
رلور اينهم ابن عصغرر بعيت قال -بعد أن ذكر أن (من) قد تكون لانتهاء الغاية عند بعسض 
الئْحاة- ما نصّه:"وهذا و أمغاله لا حجّة هم فيه"9؟»» وقال ابن أبي الرّبيع:"لأنّ ذلك لم يغبت 
يها" أي أن معنى انتهاء الغاية لم يغبت في (ين). 
ولعلّ سبب إنكار المغارية لهذا العنى؛ أن معنى (ينْ) و (إلى) متضادٌانء وقد ذكرنا أن من شروط 
النيابة تقارب الحرفين» وقد ذكرنا في نيابة (إلى) عن (سنْ) أنه نه لم يرد إلا شاهد واحد لذلك» 
وعلى آيّة حال فقد وردت شواهد في كتب النْحو واللّفة تدل على نيابة (يِنْ) عن (إلى) » وقد 
ذكرنا في حديثنا عن إفادة (مِنٌ) الابتداء والانتهاء أصالة:أنّ ابن مالك والمرادي حملا قول سيبريه 
في(رأيته من ذلك الموضع)على معنى انتهاء الغاية"2. 
ومن الأمثلة الواردة في شعر العرب» وكلامهم حول هذا المعنى: 
-١‏ قول الأعشى: 

أََزْمَهْ مَعْتَ من آل ليلى انتكارًا وشطت على ذي نوىّ أن تزار/9» 
وهذا البيت أنشده الأصمعيء وقالوا: معناه إلى آل يده 


)0( معاني الحروف للرمّاني 444 شرح المفصّل 17/8 التسهيل مع شرحه لاببن مالك 117/7 اللننى 
الدّاني ؟ إلاء ابن التحوية وحاشيته على كافية ابن الحاحب 7/5 17. 

؟) ارتشاف الصتّرب 447/9. 

0 الجنى الدّاني 33717 

(4) شرح الجمل 45/١‏ 

(ه) البسيط 8448/9. 

١ت‏ ينظر ص امن هذا البحث. 

01 ديوانه 8١‏ وفيه:"وعلى ذي هؤّى". 

(4) معاني الحروف للرّماني 54. 
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(ين) الثانية في قول العرب: رأيت من داري الهلال ين خلال المتّحب» أوشيت فل داري 
الريحان من الطّريق. وهذان القولان يزدّدان كثيرًا في كتب التسَى وقد اتفنق:النحاة على 
أن وَمِنْ) الأولى فيهما لابتداء غاية الفاعل؛» واحتلفوا في بيان نوع (من) الثانية على أقوال: 
الرأي الأول: 

جعل (ين) الثانية لانتهاء الغاية. وقد نسب الإربلي ذلك إلى سيبويه» فبعد أن ذكر 
المثال:(رأيت الحلال من خلال السّحاب)» قال:"وعند سيبويه أنّها لانتهاء الغاية"20. وذكر 
هذا الرأ ي المهللي في نفظلم الفرائد فقال:"وأمًا الي لانتهاء الغاية» وهو الذي عدل الابتداء في 
المقابلة» فهي الي تكون ع التعول نحو قولك: رأيت من داري الهلال من خلال السّحاب» 
وشممت من داري الرّيحان من الطَّريقء فالأوى في المسألتين لابتداء الغاية» والثائيان منهما 
لانتهائهاء لأنهما ليستا مفتقرتين إلى ذكر (إلى) من بعدهماء كافتقار الي لابتداء الغاية إلى 
ذكر (إلى) من بعدها"29. 2 وهذهعلّة ليست قريّة؛ لأنّ (ينْ) قد تكون لابتداء الغاية 
دون أن يذكر المنتهى-كما علمنا سابعًا(- ولكن ضعف هذه العلّة لا يازم منه ضعف 
الرّأي» ومن أورد هذا الرّأي:ابن يعيش في شرح المفصّلء وأيّده الاربلي في جواهر الأدب» 
وأبر حيّان في ارتشاف العكرب: والمرادي في الجنى الداني» وابن التحوية في حاشيته على 
الكافية9» قال أبو حيّان:”أثبت لها هذا المعنى[انتهاء الغاية]:الكرفيون» وتبعهم ابن 
مالك....» وقال الكوقُون تقول العرب:(شممت الرّيحان من الطريق» ورأيت الهلال من 
خلال المتحاب)» فَدِمن) لانتهاء”"الغاية؛ لأنّ الابتداء لم يكن من الطّريق» ولا الرؤية من 
خلال الستّحاب: إِنّما ابتدأ من غيرهماء ويييّن ذلك أنك تقول: ممت الرّيحان من داري 
من الطّريق» ورأيت الهلال من داري من خلال الستّحابء فرِيِن) الأولى لابعداء الغاية) 
والثانية لانتهائها"0©. 

الرأي الثاني: 


جواهر الأدب /الا7. 
نظم الفرائد وحصر الشرائد .١5٠١‏ 
كارن من هذا البحث. 

شرح المفصّل ١ء‏ جواهر الأدب اماما ارتشاف الصتّرب 47/79 4 الجحنى الدّائي 911 ابن 
التحويّة وحاشيته على كافية اين الحاجب 457/1 "لانتهاء غاية الفعلٍ من المفعول". 
جاء في الارتشاف 47/75 4 :"فمن لابتداء الغاية"وبعد نظري في هذا النص» رأيت أن كلمة الابتداء 
ليست متناسية مع سياق النص» والواضح أنه (انتهام؛ لأنَّ النَصّ يتحدّث عن رأي الكوفيين .عجيء 
(ين) للانتهاءء ثم إن ما بعدها من الكلام يويد أنها غير صحيحة» فكيف يقول إن الاتنداء ل يكن 

من الطريق» ثم تكون لابتداء الغاية؟! وكذلك قال في آحره: والثانية لانتهائها. 

ارتشاف الضتّرب 47/79 4» وفيه(من لابتداء الغاية). 


فق 
زفق 
زف 
زفق 
فق 


عكر ل 

جعلها للغاية» وصاحب هذا الرّاي-فيما أعلم-هو ابن السّراج إذ قال في حديثه عما يشبه 
ذينك :"وهذا كلام بخلط معنى (من) بععنى (إلى)» فَإنْما (إلى) للغاية» و(مِنٌ) لابتداء الغاية؛ 
وحقيقة هذه المسأله أنك إذا قلت:رأيت الهلال من موضعي فَريِنْ) لكء وإذا قلت:رأيت 
الغلال من لال التّحاب فَدِيِنٌ) للهلال؛ والخلال غاية لرؤينك» فكذلك جعل سيبويه 
(ين) غاية في قولك:رأيته من ذلك الموضع"7©: فابن السّرّاج يرى أن (ين) للغاية- أي 
للابتداء والانتهاء كالي في قولنا: رأيته من ذلك الموضعء فتكرن ابشداء الرُؤية وانتهاؤها 
من خلال الستّحاب» وقال أيضًا:"وهذه المسألة ونحوها إِنْما تكونٌ في الأفعال المتعدّية نحو: 
رايس وسمعرت؛ وهم وأخذدت. تقول: سمعمتٌ من بلادي الرّعد من السسّماءء ورأيت 
من موضعي البرق من النتّحاب» وشممتٌ من داري الرّيحان من الطّريق» ف(من) الأولى 
للفاعل» و(من) الثانية للمفعول. وعلى هذا جميع هذا الباب لا يجوز عندي غيره؛ إِنْما حاز 
هذا أن للمفعول حصّة من الفعل كما للفاعل"9©. ونسب الرَّضي إلى ابن السسرّاج إجازته 
أَنْ تكون (ِمِنْ) في:(رأيت الحلال من مكاني من خطل السّحاب) لابنداء غايت الفاعل 
والمفعول”©, فمبداً اليّؤية مكانك» ومبداً كون المهلال مرئيًا خلل السّحاب. وأشير هنا 
أيضًا إلى أن المرادي نسب إلى ابن السرّاج قوله إن "لين الثانية لابتداء الغاية في الفأهور 
أو بدلا من الأولى"9», ولم أجد في نص ابن السرّاج ما يدل على كونها بدلاء والذي يبدو 
من نصوصه أَنّها عندهٌ للغاية بدليل تمثيله ب:(رأيته من ذلك الموضع)» وقال بعده أيضًا:"فإذا 
استغنى الكلام عن (إلى) ول يكن يقتضيها جعلها غاية"2*0 ومثل ب:(ما رأينه مذ يومين» 
وأذته من ذلك المكان)» و(مذ) وريِنٌ) فيهما للغاية(الابتداء والانتهاع) كما ذكر في غير 
موضع ولذلك قال"وهذا الكلام يخلط معنى (ِمِنْ) بمعنى (إلى)" أي يجمع معنى (يِن) 
و(ال) معًا. 

الرّأي الغالث: 

جعلها لابتداء غاية المفعول» ومّن ذهب إلى ذلك ابن عصفور فقد أنكر على من زعم أن 
(من) لانتهاء الغاية في القولين المتقدّمين وقال:"وهذا وأمثاله لا حجّة لهم فيه؛ لأنه يحتمل 
أن يكون كل واحد منهما لابتداء الغاية» فتكون الأولى لابتداء الغاية في حق الفاعل؛ 
وتكون الثانية لابتداء الغاية في حقٌ المفعول. ألا ترى أن ابتداء وقوع رؤية المهلال من 


.511/١ الأصول‎ 

الأصول 2411/١‏ 4117. 
شرح الرَّضئّ على الكافية 778/4 
المحنى الدّاني7١7.‏ 

.41١١/١ الأصول‎ 
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فق 
فق 
فى 
فك 
زف 


داوم” مه 


الفاعل إِنّما كان في داره» وابتداء وقوع الرؤية بالهلال إنُما كان في خطل المتّحاب؛ لأنّ 
الرؤية إِنّما وقعت بالهلال وهو في خلل الستّحاب» وكذلك ابتداء وقع الشم إِنْما كان من 
دار وابتداء وقوعه بالبيحان إِنّما كان من الطّريق؛ لأنّ الشمٌ إنْما يسلّط على الرّيحان 
وهو في الطّريق"20: وتبعه ابن أبي الرّييع في كون (مِنْ)الثّانية لابداء غاية المفعول7". 
واختلف أصحاب هذا الرّأي في بيان العامل ف (مِنْ) على ما يأتي: 


ع 


أن يكون الفعل مشركًا بين (من) الأولى والثانية والمعنى إذا قلنا رأيت الهلال من 


خلال السّحاب» وهو قل ابن عصفور وتبعه لضي 0 


أن تكون (ين) الثانية متعلقة بمحذوف يعرب حالاء والتّقدير في المثال الستّابق رأيت 
الحلال من داري ظاهرًا أو باديًا من لل السّحاب» فمن لل التّحاب حال من 
الغلال» ويتعلق بمحذوف العامل في (رأيت)» و(ين) الأول متعلقة برأيت أيضاء ومن 
قال بذلك ابن أبي الرَّبيع في البسيط” أ ورد هذا الرأي ابن عصفور؛ لأنّ المحذوف 
لابدٌ أن يناسب معناه الحرف» و(مِن) الابتدائيّه لايفهم مرب موود فلا ينبغي أن 
يجوز حذفها منه©. وعلق عق البسيط الدكتور عاد الي بعد أن ذكر رأي ابن 
عصفور في الهامش بقوله :"وهذا إذا 2 م يلزم منه بطلان المسألة؛ لأنّ المحذوف 
منها مدلول عليه عدلول الكلام ومقتضاهء وإذا حقّقت النظر تين لك قرب ما قاله 
الأستاذ أيو الحسين بوجود النظائرء وبعد ما قاله أبو الحسن ابن عصفور بعدم 
التطائر؛ لأنّ حرفي جر متفقي اللّفظ والمعنى لا يتعلّقان بفعل واحد"0. 

وأتساءل ما المانع أن يكون المحذوف كونًا عانًا؟ ثم إن تقدير الحال لم يبعدنا عن 
كرون الحرفين متعلقين بالفعل؛ لأنّ الحار وامحرور متعلق .بمحذوفء وامحذوف معمول 
للفعل» فلم نزد بالتّقدير على أن جعلنا تعلق الحرف غير مباشرء وإلا فالأمر يؤول في 
الثهاية إلى أن الحرفين متعلقان بالفعل. 

وهناك رأي ثالث نقله الإربلي في جواهر الأدب:"وقيل (ين) الأولى في موضع حال 
من الفاعل» والثّانية في موضع الحال من المفعول"7©. 


شرح الجمل لابن عصفور .490/١‏ 

البسيط ؟/ه84. 

شرح الحمل لابن عصفور 0 شرح الرَّضيّ على الكافيه 758/4. 

البسيط 81//9. 

شرح الجمل .531/١‏ 

البسيط 5/7 84. هامش (73). 

جواهر الأدب 7 وفيه:(في موضع الحال من الحال)» وأحسب أن الصواب ما أثبتناه. 


كم" - 

الرأي الرّابع: 

نقله الإربلي في جواهر الأدب عن والده وهو أن تكون الثانية في قولنا:شممتُ السك من 

داري من الطّريق بمعنى (عن) أي للمجاوزه©. 

وبعد أن علمنا أن (مِنٌ) تأت أحيانًا للانتهاء وأخرى للابتداء والانتهاء معّاء أود أن أشير إلى 
وهم يقع فيه بعضهمء وهر أن بعض الكتب تذكر لْرِيِنْ) معنى الابتتداء والانتهاء ثم تمثل 
ب:رأيت الهلال من داري من خلل الشّحب وما شابهه؛ وهذا غير صحيح؛ لأنّ (ين) الأولى 
فق على أنْها للابتداء» و(من) الثانية تفيد الانتهاء عند بعضهمء وهكذا تنفرد كل واحدة في 
المشال بمعئّى. أما المثال المناسب المعنى الغاية(الابتداء والانتها)فهو:رأيته من ذلك الموضع؛ وما 
أشبهه؛ لأنّ (من) أنت في موضع واحد للانتهاء والابتداء معّاء مع أن بعضهم يجعل هذا المثال من 
قبيل ما دل على الانتهاء فقط. ومن وقع في النس المالقي في رصف امباني حيث مل للاتتداء 
والانتهاء بقوله:"أخذت الدراهم من الكيس من داري””": فإذا كان يقصد بذلك أن (مِن) 
الأولى للابتداء» والثانية للانتهاء يكون التّميل غير مناسبء أمّا إذا كان يقصد أن الأولى تفيد 
الابتداء والانتهاء معًا فالمثال صحيح» ولكن الفذّاهر أنه يقصد ما ذكرناه أُوَلا؛ لأنه لو قصد المعنى 
الثاني لما كانت هناك حاجة إلى ذكر كلمة:(يِنْ داري). 
وقال السّيوطي عن معاني (مِنْ):"وععنى (إلى) نحو:رأيته من ذلك الموضع فجعلته غاية لرؤيتك» 
أي :محلا للابتداء والانتها» وقَدبْت منه:أي إليه"7© ويبدو لي أن في النص قلقاً؛ لأنه يتحدّث عن 
معنى الانتهاء ثم يورد(رأيته من ذلك الموضع) وهذا ليس للانتهاء فقطء وقد أشار السيوطي 
نفسه إلى ذلك في تفسيره» فكيف يكون محلا للابداء والانتهاء-كما قال-ثُمٌ يجعله للانتهاء 
فقط؟ أمّا المثال الثاني:قربت منهء فمناسب ف موضعه وهكذا نرى أن التمثيلين في نص 
الستيوطي غيرٌ متكافئين. 


(1) جواهر الأدب /الا؟,. 
(؟) رصف الباني 784. 


(م) المع /هلاء وينظر الكلّيات للكفوي 575/4. 


لام 


ثانيًا: حروف العطف 


التعر يف بالحرف: 
(أو)حرف عطف يفيد التخيير أصلاء فتكون لأحد الشّيئين”"2؛ وقد يخرج إلى معاني أخر 

نَْظّمّها ابن مالك في الألفيّة في قوله: 

خير أبح قسم بأو وأنهم واشكك وإضرابٌ يها أيضًا 5 
وريّما عاقبت الواوً إذا م يُلْمْو ذو الفطق 5 منفذا 

وذكر ابن هشام لها في المغني اث عشر معنى29» وفي معاني (أو) تلك حلاف بين البصريّين 

والكوفيّين0"» هذا بالنسبة للمعنى» أما بالنسبة للعمل فإن (أو) قد يليها فعل مضارع منصوب 

نحودِللرمنَكَ أو تَقضيينٍ حَنّي)”*»؛ وذلك إذا كان المضارع مخالمًا لما قبله فيكون هو على الشك 
والفعل الذي قبل (أو) على اليقين فلا يتبعه في الإعراب» وذهب البصريّون إلا الجرمي إلى أن 
(أو) في ذلك حرف عطفء والمضارع منصوب بأن مضمرة بعدها؛ لأن حروف العطف لا تعمل 
لذا يذكرون (أن) في التقدير» وذهب الحرمي والكسائي إلى أن النصب بها نفسهاء والنصب 

بالخلاف ف قول الفراء وبعض الكوفيين©. 
وذكر انحا ل(أو) السابقة للمضارع عدة معان: 

-١‏ معنى (إلى) فتكون لانتهاء الغاية29. قال الإربلي عن (أو) في الخبر:"وقد تكون فيه للغاية 
كقولك: لألزمنك أو تقضينٍ حقيء أي إلى هذه الغاية" ولذلك قدرت ععنى (إلى) وقد 
تؤرل. 

معنى الاستثناء (إلا أن)”"؟ ورجحه بعضهم في كل موضع) والاستثناء هنا من عموم 
الزمان29, وإذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي شيعًا فشيئًا فتكون ععنى (إلى أن) وإلا تكن 


(1) الخنصائص 57/9 » شرح الرَّضي على الكافية 5/4/. 

(؟) المغنٍ /الم فما بعدها. 

5) ينظر الإنصاف 47/8/7: مسألة /51. 

(4) ارتشاف الضرب 515/75 ( يصلح للتعليل وللغاية وللاستتناء» 

(ه) شرح التُسهيل 27/4 تفسير البحر 44/8 الدّر المصون 7١7/8‏ 

(5) من اقتصر على معنى الانتهاء:الرّعخشري في المفصل 187ء والرضي في شرحه على الكافية 51/4. 


0 


-مم” - 
معنى (إلاّ أن)(0. وقال ابن مالك:”وكل ما يصح فيه تقدير (أو) ب(إلى أنأ) يصح فيه 
تقديرها ب(إلا أن) من غير عكسء ولذا لم يذكر سيبريه إلا تقديرها ب(إلا أن)» وهو 
الصواب"20. 
ذكر الثعالبي أن (أو) تأي يمعنى (حتّى) واستشهد بقول الراحز: 
ضربًا وطعنًا أَوْ يموت الأَغْجَلٌ 
مع أنه ذكر بحيعها بمعنى (إلى) في قول امرئ القيس: 
قلت لَهُ لا تنك عَبْنَكَ نما 2 تحاول مُلْكَا أو نَمُوت فْعْدَر0© 
وذكر القراء أن (أو) في البيت بععنى (الام أو (ستىي) 9 ويبدو أن التعالبي قصد التفريق 
بين معنى (إلى) و(حتّى) لأنه يقول إن (حَتّى) تأتي بمعنى (إلى) في قوله تعالى :«إحَتى مَطْلّع 
آلْقَجرٍ74»: ويبدو أنه إذا لم يدحل ما بعد (حَتَى) تكون .ععنى (إلى) عنده في بيت: نحاول 
ملكًا 1 غمرت. 
معنى (كي)ءقال أبو حيّان:"فنحو:لألزمسك أو تقضيئئي حقي يصح للتعليل وللغاية 
وللاستثناء من الأزمان"20. 
ويهمنا هنا معنى (إلى) أو (حتى) أي:انتهاء الغاية» وقد أثبت لما هذا المعنى البصريّون 
أيضماء وعددنا (أو) دالة على الانتهاء نيابة لا أصالة كحتّى) العاطفة؛ لأن معنى الانتهاء 
ليس أصيلا فيها فالأصل أنها دالة على التخيير. قال ابن جين في باب إقرار الألفاظ على 
أوضاعها الأول ما لم يدع داع إلى الترك والتحول:"من ذلك (أو) إنا أصل وضعها أن 
تكون لأحد الع أين كانت وكيف تصرفت""©, بخلاف (حتى) العاطفة فإن معنى 
انتهاء الغاية أصيل فيها بعد المعنى العام الحروف العطف وهو التشريك. وذكر الرّضي أن 
معنى الانتهاء أو الاستثناء مصاحبًا لمعنى التخيير فقال:"معنى (أو) في الأصل أحد 


من جمع بين معنى الانتهاء والاستثناء: الَرَّاء في المعاني 07/1/17 17١‏ والرّحاجي في حروف المعاني 
والصّفات 58» وابن مالك في شرح التسهيل 257/4 الرِّضي في شرحه على الكافية 071/4 والإربلي 
في جواهر الأدب 01 /ء وابن هشام في المغي "4251 5. 

من اقتصر على الاستثناء» سيبويه في الكتاب 47/7» المالقي في رصف المباني 7117. 

ارتشاف الضرب 415/97. 

شفاء العليل 2917/8/5 975. 

شرح التسهيل 18/4 

فقه اللغة للتعالبي 8 59؟»؛ والبيت في ديوانه 55 

معاني القرآن للفراء ؟/7/1. 

شور القدر الأية ه. 

الارتشاف 415/9 

الخصائص 401//9. 


-744 - 
الشيئين... نحو:(زيد يقوم أو يقعد).... فإن قصدت مع إفادة هذا المعنى الذي هو لزوم 
أحد الأمرين التنصيص على حصول أحدهما عقيب الآخرء وأن الفعل الأول بمتدٌّ إلى 
حصول الثاني» نصبت ما بعد (أو)» فسيبويه يقدره ب(إلا)» وغيره ب(إلى)» والمعنيان 
يرجعان إلى شيء واحد» فإن فسرته ب(إلا)» فالمضاف بعده محذوف وهو الظرفء» أي: 
لألزمنك إلا وقت أن تعطيئ» فهو في محل النصب على أنه ظرف لا قبل (أو)» وعند مسن 
فسره ب(إلى): ما بعده بتأويل مصدر بحرور ب(أو) الي يمعنى (إلى)"20. ٠‏ 


نيابتها عن (إلى): 


3 


ل 


00 
00 
02 
إفك 
فك 


فق 


زف 


قرله تعالى في سورة إبراهيم:لإلنخْرِجَنَكُم من أَرْضنا أو لََعُودْنَ فى مِلْينا"©: ومثلها في 

سورة الأعراف: لإلَنْخْرِجَنكَ يَنُشْعَيْبْ وَالّذِينَ ءَامَنْواً مَعَكَ من فَرَيْسَآ أَوْ لَتَعُودُنٌ فى 

مِليناه7, وعدى ا الظارفية كأن الملة لمهم بمنزلة الوعاء امحيط 121107 

(أو) ف الآية أقوال: 

أ- قيل هي على أصلها للتخيير» وقرّى هذا الرّأي ابن عطية وقال به أبو حيّان في البحر 
أي أنهم خيروهم بين الكفر والإبعاد عن أرضهم ووافقه السمين في الدر والألوسي 
في روح المعاني”. | 

ب- وقال الفرّاء: معناها (حتى) أو (إلا)20 قال:"فجعل فيه لاما كجواب اليمين وهي 
ف معنى شرطء مثله من الكلام أن تقول: والله لأضربنك أو تقر لي. فيكون معناه 
معنى (حتى) أو (إلا)» إلا أنها جحاءت حرف نسق”9". 

وقد ذكرنا أن الرضي جعل معنى التخيير أصلا لا يفارق (أو) وإن حاءت ععنى 
(إلاّأث) أو (إلى)» ولم يرتض أبو حيّان قول الفرّاء فقال:"وتقدير (أو) هنا بمعنى 
(حتّى) وععنى (إلا أن) قول من لم ينعم النظر فيما بعدها؛ لأنه لايصح 
تركي ب (حتّى) ولا تركيب (الاّ أ مع قوله (لتعودن) بخلاف:لألزمنك أو تقضيئي 


شرح الرّضي على الكافية 6/4/ا. 


سورة إبراهيم من الآية 117. 

سورة الأعراف من الآية 88. 

الدّر المصون ه/0". 

مير الوجيز 74/7 (قال عن معنى حتى ضعيف))» تفسير البحر المحيط »4١١/5‏ الدّر المصون 
7/1 (ذكر ثلاثة أوجه ورجح الأول)» روح المعاني 3285/١7‏ 4/8. 

معاني القرآن 01 المحرّر الوجيز #/4 5 "قالت فرقة (أو)هنا بمعنى (إلا أذ)... وقالت فرقه هي 
.كعنى (حتى).. وهذا ضعيف". 

معاني القرآن للفرّاء 7١/5‏ 


نوم 
حقي”2"7» وتبعه السسّمين في الدر'". وقال (لتعردن) مع أنهم لم يكونوا في ملتهم 
قط إما لأن (تعودنٌ) هنا .معنى (تصيرن) فلا إشكالء أوللتغايب؛ لأنه عطاب 
للرسل ومن آمن معهم. أو يكون المراد سكوتهم عنهم؛ وعودتهم إلى حال 
سكوتهم قبل أن يبعنوا؛ لأنه كان يخفى إيمانه. وعدم مطالبتهم بالإيهان أو أن 
رؤساءهم قالوا ذلك؛ ليوهموا العامة أن الرسل كانوا منهه”© 


؟- قراءة أبي بن كعب: «إتقتلُونهُمْ َو يُسْلِمُواي9, وللنحاة آراء في معنى (أو) على هذه 
القراءة: 
أ- ذهب الكسائي) والقَراء" إلى أن (أو) هنا معنى (حتّى)» قال النحاس:"وفي قراءة 
أبي بن كعب (أو يسلموا) بمعنى حتى يسلمواء والبصريون يقولون: بمعنى (إلى أن) 
كماقال: 
(أو غرت فتعذرا)"20, 
ب- قال الأنباري:"و(أو) .معنى الام وقيل: .معنى ال وذكر ذلك العكبري27, 
وقال الزجاج:"فالمعنى تقاتلونهم حتى يسلمواء وإلاً أن يسلموا"2"”7. "والغاية تقتضي 
أنه لا ينقطع القعال بغي الاساهم"010, 
ج- ذكر أبو حيّان أنها للتخيير قال:"فعلى قول النصب بإضمار (أنْ) هو عطف مصدر 
مقدّر على مصدر مترهم» أي: يكون قتال أ و إسلام» أي أحد هذيه"00, وهذا 
ف حق من لاتقبل منهم الحزية. 
(1) تفسير البحر المحيط 411١/8‏ 847/4. 
(5) الدر المصون //لالا. 
م الكشاف 9/ .لال المحرّر الوجيز 717/7 24 478: 89./8» الدّر المصون ٠0/5‏ //الا» تفسير 
البحر المحيط 5١1١/5‏ 2947/4 روح المعاني "4/961/89/11. 
43 00 الفتح من الآية 5. وتنظر القراءة في: معاني القرآن للقرّاء ؟/9/1 إعراب القرآن للنحاس 
٠‏ المحرّر الوجيز ١7/6‏ "زرا ابي بن كضب فيما حك الكساي "» التبيان للعكيري 
0 تفسير البحر امخيط الدّر لصون 9 روح المعاني .١08/57‏ والآية في 
قراءة حفص عن عاصم بتع أذ نيئود». 
(6) فيما نقله عنه النحاس ف إعراب القرآن ٠١/4‏ 
(5) معاني القرآن للفراء ؟71/7. 
(9) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠١/4‏ 
(م) البيان ؟/لالال. 
(9) التبيان 1١77/7‏ وفيه"أو( .معنى (إلى) أو (حتى)"» والظاهر أنها (إلا أن)؛ لأن المعنى عليه وبدليل ما 


جاء في الدّر:"وقال أبو البقاء (أو) يمعنى (إلا أث) أو (حتى)"؛ الدّر المصون 4/4 .1١‏ 


)٠١(‏ معاني القرآن وإعرابه 5/5 ؟, وقال بذلك الألوسي في روح المعاني "؟/75. 
)1١(‏ روح لمعاني 76//9. 
)١1(‏ تفسير البحر الخيط 514/8. 


الطاة 


*- قول امرئ القيس: 
قلت له لاك ينك ْنَا نُحَاوِل ملكا أو توت فنغدر0" 
(أو) في البييت يععنى (إلا أث) عند سيبويه» وتمعنى (حتى) أو (إلا) كما ذكر القَرَاء 
ول 50000 العطف على (نحاول)» أو على القطعء أي: نحن 
غوت2. 
4- قول الشاعر: 
شن امنب أو أذزة الى .قا ماس الام إلا مصاير 


0 


فوأ في البيت يععنى (إلى أَن) 


(1) استشهد بهذا الببت على بحيء (أو) ععنى (إى) أو (حتى) كل من: التعالبي في ققه اللغة 774 وممن 
ذكر أنها بمعنى (إلا أَنْ) سيبويه وابن عطية في لمْحرّر الوجيز 84/7" نقلا عن القاضي أبي محمد 
وورد دون ذكر المعنى في: الْحرّر الوجيز ه/2177 الدّر المصون 4/١/اء‏ البحر 54/4 

(؟) شرح التسهيل 55/4 شرح الرَّضيّ على الكافية 4 /75. 

فة شرح التسهيل 78/4 


عرف علي نب العمريك و الست والاعرابنة ومعناها النزتيتب والتعليسين؟ هس 
وتئوب الفاء عن (إلى) كما تنوب عن (حتى) وفيما يأني ببان ذلك: 
-١‏ نيابة الفاء عن (إلى): 

من أثبت للفاء معنى (إلى)الكسائي فيما نقله عنه أبو حيّان2'0» والفرّاء0 
والزجاجحي”" فيما حكاه عنه الرّضِي بقوله:"قد تجيء الفاء العاطفة للمفرد, بمعنى (إلى)» على ما 
حكى الزجاجي» تقول العرب: (مطرنا ما زيالة اعيبم "0 ومن ذلك قول العرب:(هو أحسن 
النّاس ما بين قرن فقّدم)©, وحكوا: له عشرون ما ناقةً فجملا"©»: والقول بنيابة الفاء عن 
(إلى) قول كوفي"» قال المرادي:"وهذا ضعيفء والفاء في ذلك عاطفة"9© ولا بمتمع أن تكون 
عاطفة مع نيابتها عن (إلى)» وقد سيعت (إلى) في هذا الموضع:"قال الكسائي سمعت أعراييًا نظر 
إلى الحلال فقال: الحمد لله ما إهلالك إلى إسرارك"2"7: وقال القرّاء أنشدنا أعرابي من ب سليم: 
يا أحْسنَ النّاس ما قرا إلى قَدَمٍ 2 ولا حبال مُحِبْ واصيل قصيم' "© 
وقال ابن هشام:"وكون الفاء للغاية منزلة (إلى) غريب» وقد يستأنس له عندي بمجيء عكسه في 
نحو قوله: 
وَأنت التي حَيَتٍ شغبًا إلى بدا إل وَأَوْطاني بلادٌ سِواهُمًا 


إذ المعنى شغبًا فبداء وهما موضعان» ويدل على إرادة الترتيب قوله بعده: 


.١717/١ تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن .737/١‏ 

() شرح الرّضي على الكافية 748/4. 

(4) شرح الرّضي على الكافية 986/4 78 وينظر تفسير البحر الخيط ١17/1؟1.‏ 

(5) الحنى الدّاني /الاء تفسير البحر امحيط 1717/1. 

(5) تفسير البحر 2١71/١‏ 

00 الحنى الدّاني /الاء تفسير البحر الحيط ١716177‏ وفيه:( وهذا الذي ذهب إليه الكوفيون لا يعرفه 
البصريون) 

(8) الحنى الداني /الا. 

(9) تفسير البحر حيط .177/١‏ 

.774/١نوصملا والبيت في الدّر‎ 2157/١ تفسير البحر الحيط‎ 0٠١ 


سوم 

حَلَلْتٍ بهذا حَلَةَ نه حلّةَ 0 بهذا فطاب الواديان كلاهُمًا 

وهذا معنى غريب؛ لأني 1 من ذكره””'» والذي سوّغ نيابة القناء عن (إلى) أن الفاء تفيد 

الاتصال و(إلى) كذلكء قال الفرّاء:"ولا تصلح الفاء مكان الواو فيما لا تصلح فيه (إلى)» 

كقولك:دار فلان بين الحيرة فالكوفة؛ محالٌ. وجلست بين عبد الله فزيد؛ محالٌ» إلا أن يكون 

مقعدك آخدًا للفضاء الذي بينهما. وإِنّما امتنعت الفاء من الذي لا تصلح فيه (إلى)؛ لأنّ الفعل 
فيه لا يأتي فيتّصلء و(إلى) تحتاج إلى اسمين يكون الفعل بينهما كطرفة عين» وإن قضّر قدر الذي 
بينهما مما يورحد فصلحت الفاء في (إلى)؟ لأنك 7 تقول:أحذ المطر اللدوعدر ةا إلى آخره. فلمّا 
كان الفعل كثيرًا شيئًا بعد شيء في المعنى كان فيه تأويل من الحزاء. ومثله أذ نهم قالوا: إن تأتئي 
فأنت محسنٌ. وحال أن تقول: إن تأت وأنت محسن؛ فرضوا بالفاء جوابًا في الجزاء ولم تصلح 

الواو"20, 

ومن أمثلة النيابة: 

-١‏ قرله تعالى: إن الله لا َع يَستخويرأن يضر ب متلا ما يَعُوضَةَ فَمَا فَوْقَهَاي2, وقد ذكر 
القرّاء 3 قراب كانه نودم ثلاثة أوجهء وما يهمنا هو الوحه الفالث الذي قال 
عنه:"وأما الوجه الثالث-وهو أحبها إي- فأن تجعل المعنى على: إل الله لا يستحيي أن 
يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء والعرب إذا ألقت (بين) من كلام تصلح (إلى) في 
آخره نصبوا الحرفين المخفوضين اللذين خفض أحدهما ب(بين) والآخر ب(إلى)”207, 

ونسب النحاس القول بذلك إلى الكسائي إضافة إلى الفرّاء وذكر أن الفاء عندهما بمعنى 

(إلى)”2. وقال ابن عطية:"وقال بعض الكوفيين: نصب (بعوضة) على تقدير إسقاط 
حرف الحر والمعنى: أن يضرب مثلا ما مِنْ بعوضة» وحُكيّ عن العرب:(له عشرون ما ناقة 
فجملا)» وأنكر أبو العباس هذا الوجه"”» فابن عطيّة يجعل (مِنْ) هي السّاقطة على رأي 


.31٠6 المغني‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفرّاء 55/١‏ 

)2 سورة البقرة من الآية 2177 وممن استشهد بهذه الآية على بجيء الفاء ععنى (إلى): الفرّاء ف معاني 
القرآن 77/١‏ وذكره ابن هشام في المغئي 1١5‏ منسوبًا إلى بعض البغداديين» والألوسي في روح 
المعاني .79/١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء 717/١‏ والوجهان الآخران هما: 
أ - أن تكون (بعوضة) مفعولا به» و(ما) زائدة. 
ب- أن تكون (بعوضة) صلة تابعة لما قبلها و(ما) اسمًا قتعرب (بعوضة) بإعراب (ما)» وتكون (ما) 
الامعية * هنا ذكرة .ععنى شيء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 23١7/١‏ وينظر معاني القرآن وإعرابه للزحاج 1 ٠(وقال‏ بعض 
النحويين :يجوز أن يكون معناه ما ببن بعوضة إلى ما فوقها). 

(5) الْحرّر الوجيز 2١11/١‏ وينظر روح المعاني 7٠١4/١‏ "أو منصوب على نزع الخافض أي مامن 


1 


بعوضة 


1 


دق 
زفق 
إط 
زفق 
2 
0 
فق 


00 


ووم - 
الكوفيين » مع أن الفراء ذكر أن امحذوف (بين)» وذكر أبو حيّان أن نصب بعوضة"على 
حذف مضاف وهو (بَّين)» فلما حذف (بّين) قام هذا مقامه في الإعراب ويقدرون الفاء 
ب(إلى)"7' فبعوضة أعربت. بإعراب (يّين) بعد حذفها. 
قول امرئٌ القئيس: 

ناتك ِنْ ذِكْرَى حَْيبه ومنل بِسَقْطٍ اللوى بَيْن الدّحخول فَحَؤْمَل0"» 
قال المرادي:"وأحاز بعضهم في قوله (بين الدحول فحومل) أن تكون الفاء معنى (إلى)» 
وهذا ضعيفء والفاء في ذلك عاطفة"2"9, "ويحتاج على هذا القول إلى أن يقال:وصحت 


' إضافة (بين) إلى الدّعول؛ لاشتماله على مواضع أو لأن التقدير:(بين مواضع 


الدحول)"29: ولعل الذي دفعهم إلى هذا القول دخول الفاء العاطفة وهي تفيد الترتيب 
والتعقيب بين متعاطفين لاترتيب ولا تعقيب يينهما. "وزعم الأصمعي أن الصواب روايته 
بالواو؛ لأنه لا يجوز: حلست بين زيد فعمرو"29: ولذا قدّر آخرون: بين مواضع الدحول 
فمواضع حوملء وقيل الفاء بمعنى الواوء "وقال بعض البغداديين:الأصل (ما بين) فحذف 


(ما) دون (بين) كما عكسن ذلك من قال: 
يا أَحْسّنَ الئاس ما قرئًا إلى قَدَم 


املد نا ون ترنة فجلفا ونين واقاء قر نا مقاني 0ك 


«- قول العرب: مطرنا مكان كذا فمكان كذا",أي: إلى مكان كذاء قال ابن أبي 
الريبع:"اعلم أذ هذا الكلام يقال وإن كان المطر نزل بهذه المواضع في وقت واحدء 
وذلك إذا أراد امتكلم أن يخر بجميع ما غيث من الأماكن فيخير عن جهة ثم يقرو 
الأماكن شيمًا بعد شيء حتى ينتهي إلى آخخرما أصابه المطر» فدخلت الفاء لهذا 
القصد. ومن هذا:بعته بدرهم فصاعدًاء لا تريد أن تخبر بأنك بعته ولا بدرهمء وإنما 
أردت أن تخبر أن أقل ما وقع البيع به درهم"20؛ فيشترط الاتصال بين البداية 
والثهاية» قال الفرّاء:"فإذا لم تصلح(إلى) في آخر الكلام لم يمر سقوط (بين)» من 


تفسير البحر المحيط 2177/١‏ الدّر المصون 7١ 4/١‏ "الفاء معنى (إلى) أي إلى ما فوقها". 

ديوانه /. 

المجنى الداني /ا/ا. 

المغى ل 

المرجع السابق. 

المرجع السابق. 

استشهد بهذا القول ونحوه على محىء الفاء.معنى(إلى) كل من: الفرّاء في معاني القرآن 77/١‏ 
وفيه(مطرنا ما زبالة فالتعلبيّة)» الرجاحي فيما نقله عنه الرّضي في شرحه على الكافية 2885686/4) 
ابن أبي الرّببع في البسيط 2517/١‏ البغدادي في خزانة الأدب .4/١١‏ 

البسيط ١//ا1؟.‏ 


ه78 سه 

ذلك أن تقول: داري ما بين الكوفة والمدينة» فلا يجوز أن تقول: داري ما الكوفة 
فالمدينة؛ لأثّ (إلى) إنْما تصلح إذا كان ما بين المدينة والكوفة كله من دارك» كما 

كان المطر آعحدًا ما بين تبالة إلى التُعليية"0©. 

بة الفاء عن (حتى): 

ررد ذلك رادي ف الت الاي ويه تال "أن تكون ععنى (حبّى) ذكره بعضهم » قال: 
كقوله تعالى:طفَهُمْ فيه شركاء4 وليس كما ذكر بل هذه.... فاء العطف"9©» وهذه الآية 
مقتطعة من سياقها والآية بكاملها هي:«وَقَانُوً ما فى بُطُون هزه الأنقلم خَالِصّةٌ لِسَذْكورنا 

وَمُحََم علَى أزوَ جنا وإن يكن مَيَة َهُمْ فيو شرك سرهم وَصفَهُم إله حَكيم عَلِيه7". 
وقبل أن ننهي الحديث عن أدوات الغاية نشير إلى أن هناك أدوات لم يشتهر عند التحاة 

دلالتها على الغاية» وأخرى لم ينص النّحاة على كونها للغاية» و يمكن أن تحتمل: ذلك» فرأينا أن 

نشير إلى تلك الأدوات. ويمكن أن نقسمها إلى ما يأني: 

-١‏ أدوات ابتداء الغاية نحو: كاف المبادرة» وأنّى» وأفعال الشروع. 

؟- أدوات التوسسّط نحو: بين وسّواء وسّوى» ومتى في لغة هذيل في أحد معانيها» ووسط. 

+«- أدوات التقصير نحو: قَدْ وكأنً» ولعلٌ» وأفعال المقاربة. 

4- أدوات انتهاء الغاية نحو: أدوات التعليل» وإذا وَإِذِ الفجاتيّتين» و إلا أَنْء ولام العاقية» ولو 
التقلييّة» وأي الكمالية» وكلء وما المفيدة للتّعظهم أو التحقيرء وقط الاسعية وحسبٌ 
ونحرهاء وبعض أسماء الأفعال كز بَلْهَ وصّة وم وقَط). مع اختلاف معنى الغاية في كل 
أداة. 

ه- أدرات انقطاع الغاية أو استغراقها في الماضي نحو: قط المشددة. 

0-5 أدوات امتداد الغاية (استغراق الغاية في المستقبل), نحو: أبدا» وعوض. 
وإذا تذكّرنا المخط الذي مثّلنا فيه لابتداء الغاية وانتهائها بالتقطتين [أد] وأضفنا إليهما نقاط 

التقصير فإنّه يمكن أيضًا أن نضيف ! ليه نقطة التوسط فيصبح على النحو الآني: 


(أدوات استغراق الغاية قي الماضصي) 2 نبا | ج ب ك3 (أدوات استغراق الغاية في المستقبل) 
٠.‏ ب 032 
وهذه النقاط. تمثل ما يأتي: 


75/١ معاني القرآن‎ )١( 
(؟) الجنى /الا.‎ 


(5) سورة الأنعام الآية .1١59‏ 


جوع 
التقصير عن البداية. 

ابتداء الغاية. 

التوسط. 

التتقصير عن النهاية. 

انتهاء الغاية. 


5 2 5 5 وام 2 3 
وهكذا نرى تمكن الأدوات النحوية من مراعاة التدرّج في الغاية) وي هذا دليل على دقة 


هذه اللّغة» ونحد هذا في كثير من الأيواب الْنّحويّة قفي النّداء جد أدواتي لنداء القريب» وأخرى 
لنداء المتوسّط وثالثة لنداء البعيد. وتختلف الإشارة إلى القريب عبن الإشارة إلى البعيد. وهناك 
الذكرة» ثم الذكرة المحصّصّة ثم المعرفة» وهكذا... 

وفيما يأني حديثُ عن الأدوات الى لم تشتهر عند النّحاة» أو الي لم ينضُوا عليها: 


أوّلا: أدوات ابتداء الغاية: 


١‏ - كاف المبادرة: 


وهي كاف التّشبيه إذا انُصلت ب(ما) "في نحر: سلّم كما تدخل» وصلٌّ كما يدل 
الوقت» ذكره ابن الخباز في النهاية» وأبو سعيد السيرائي وغيرهما””©2» فلو قلنا: صل 
مُدُ دول الوقت» أو من أوَّل دحول الوقت لاستقام المعنى» فتكون لابتداء غاية 
الزّمان. 


؟- ألى: 


إذا كانت ,معنى (من أين؟)» فتكون أداة طلبيّة لابتداء الغاية» كماف قوله 


مصاع 


ش تعالى : مؤقالَ يمريم أنى لَك هَذاي"© أي :من أين 9 فوانى) هنا سؤال عن ابتداء 


غاية المكان؛ ولذا أحابت فيما حكاه القرآن عنها:ظِهُوَ مِنْ عناء الله ) فجاءت في 


الإجابة (ينَ) الدّالة على ابتداء الغاية. ول تعد (أين) من أدوات الغاية؛ لأنّ السّوال 
بها عن المكان دون طلب تحديد بدايته» ومثل هذا يقال عن (متى) في الرّمان. 


_ أفعال التشروع: 


وهي: أنشأء وشرغ؛ وطَفِقَ» وأدَّء وجعل وعَلق» وهّب» وقامء وما شابههاء 
وذكرنا هذه الأفعال دون الأفعال الأخرى الدّالة على البدءء كريداً) مثلا؛ بناءٌ على 


1 مغن اللبيب 777ء قال ابن هشام عن إفادة الكاف معنى المبادرة:"وهو غريب جد" . 


02 
6 
زفق 


سورة آل عمران من الآية لالا. 
حروف المعاني والصّفات 15 التبيان للعكبري .757/١‏ 
سورة آل عمران من الآية /اا. 


لاوم - 
أنّ هذه الأقعال من الأدوات كما ذكر الإمام عبد القاهر الحرحاني في قوله:"ومن 
الأفعال أفعال يجري بحرى الأدوات» وتختصٌ بأحكام مختلفة» ولابدٌ من عدّهاء وهي 
أربعة أنواع"(© والأنواع ال ذكرها هي: 

أ- كان وأخحواتها. 

ب- أفعال المقاربة.. 

جد ثلا المنات بوالدم: 

د- فعل التَعجّب2. 

فذكر الحرحاني أفعال المقاربة» وقال بعد أن عدّدها:"وجعل وأذ يستعملان 

استعمال (كاد)» تقول:(جعل زيد يفعل كذا)» و(أخذ يفعل كذا)”7"©: فذكر أفعال 

الشروع أيضا. والفرق بين أحرف ابتداء الغاية وأفعال الششُروع: 

-١‏ أن الحرف بحردٌ من معنى الحدث والرّمن» وأفعال احررع وه نفنسها :علنئ 
الحدث والرّمن» وإن كانت تحتاج إلى غيرها ليتمٌ المعنى» فمعنى الابنداء 
موحود في هذه الأفعال نفسها بخلاف (منْ)؛ لأنها حرف. 

0-١‏ أن تلك الأفعال تفهمٌ الابتداء ولكنها لا تحدّده ببداية معلومة» كما هو الشأن 

في الحروف» ليمج ' ن تأتي أحرف الابتداء والانتهاء بعدها لتحدّدها فيُقال 
مثلا: شرعت أقر مُنذٌ العصر | لى ا مغرب. 

ثانيًا: أدوات التومّط: 

م يقرن النحاة هذه الأدوات يمعنى الغاية» ويبدو أن لا مانع من ذلك؛ لأ نقطة التَوسسُطٌ 
محددة. ويكون التَوسّط مرتبطًا بالابتداء والانتهاء» كما يكون قريبًا من القليل والكثير©». 
ونذكر فيما يأني بعض تلك الأدوات: 

-١‏ بين 

فإذا قيل: جلس محمّد بين زيد وعمروء فهذا يعني أن محمدًا توسّط بين الطرفين؛ 

فكأ زيدًا نقطة ابتداء الغاية» وعَمرًا نقطة انتهاء الغايةء فأفادت (بين) هنا الْترسّّط. 

ويُحمل نظير هذا الأسلوب عليه في المكان أو الرّمان. 

؟- سواء وسوى: 


.507 الجمل للجرجاني‎ )١( 

(؟) الحمل للجرحاني 0ت 2507 54. 
(5) المصدر السابق 51. 

(4) التذيبل والتكميل / الورقة .١41١‏ 


جا كت 

قاف سيط هال سييرية :"وأكذلك مراع التهارها لكتك تقول هنذا ستواء اللهنان» ذا 
أردت وسطه؛ كما تقول:هذا نصف النُهار7©. ومن ذلك قوله تعالى:لإفَاطْلّعَ 
فَرَءَاةُ فى سَوَآء آلْجَحِيي224 أي: في وسطه. وذكر ابن فارس أن (سوى) تكون 
معنى 00 قال الله تعالى : ظمَكَانًا سُوى 0 أي: وامتعطا 

19 متى في لغة هذيل في أحد معانيها: 
وذلك إذا كانت يمعنى (وسط) قال ابن سِيده:"فأمًا (متى) فمعناها معنى (قْ) 
و(وسط)”"”©. وقد تدم الحديث عن بقيّة معانيها في الفصل الثاني. 

غ- وسط: 
يقال: حلست وَمنْطَ الدار أي:في مكان بين طرفيها. و(وَسّط) ظرف مي على 
الفتح؛ وإذا سكنت سينها تكون انما معربًا"". 


ثالثًا: أدوات التقصير عن الغاية: 


00 
00 
002 
فك 
فيك 
فك 
0 
0 
فى 


-١‏ قد: 
وذلك إذا دلت على التتقصير عن الغاية الزّمائيّة والتقريب؛ ومثال ذلك قول المؤذن: 
قد قامت الصلاة. قال سيبويه:"وأمًا (قَ3) فجواب لقوله:لًا يفعل؛ فتقول: قد 
فعل””"2: وعلى هذا تكون (ِقَدُ) من أدوات تقريب الماضي من الحال في الإثبات» 
و(نَّ لتقريب الماضي من الحال في النفي. 

١‏ كأن: 
ومن معانيها الي أثبتها الكوفيون التقريب نحو: كأنك بالفرج آنت©. ومكن أن نعدّ 
هذا من باب التقصير عن الغاية المعنويّة. وقال عنها الرّحاجي:"تكون تشسبيهًا وشكًا 
وتكون غنففة"0. 


0 لعل: 


.7717/١ الكتاب‎ 

سورة العنّافات الآية هه. 
الصّاحي .77٠١‏ 

سورة طه من الآية ,ره . 
المخصّص .59/1١7‏ 

.41١/١ الكتاب‎ 

الكتاب 273715/5 وينظر 1//9 2117 
مغ اللبيب 01004 

حروف المعاني والصفات .4١‏ 


ووم - 

وهي نظيرة (عسى) ف المعنى» و(عسى) من أفعال المقاربة؛ فتفيد رجاء التقريب من 
الغاية» كما سنذكر. قال سيبويه:"و(لعلَ) و(عسى) طمع وإشفاق”"©. ففي قوله 
تعالى: قال فِرْعَْن يمن ابن لي صرحا لعلنى أبْْع الأسبب2724: كانت غاية 
فرعون هي بلوغ أبواب السّموات؛ ولكنه ى ينُغهاء فدلّت (لعل) على رحائه قرب 
وقوع ذلكء ومن هنا تلمح فيها معنى التقصير عن الغاية. 
و(عل) لغة في (لعلّ)» وقد ذكر ابن هشام أنّها منزلة (عسى) في المعنى7". وتكون 
(أ5) لغة في (لعل) أيضاء ومن ذلك قول بعضهم:(ائت السوق؛ أنك تشتري لنا 
شيدًا) 9 

ع - أفعال القارَبة: 
وهي: عنيوء ركاف وكرت: وأرشلت» وما سابههاء بناء علن أنه أدرات كما 
تقدّم في نص عبد القاهر الحرحاني. وما يُقَوي شبهها بالحروف أن بعضها قد 
اختلف في فعليته فذكر ثعلب وابن السّراج أن (عسى) حرف مطلقًا"». وذكر ابن 
هشام أقرالا في إعراب (عسى) منها ما ذكره بقوله:"أنها فعل متعد بمنزلة قارب 
معنّى وعملاء أو قاصرٌ بمنزلة قرب من أن يفعل» وحُذف الجحارٌ تومنُعًا”©. ويهسًا في - 
هذا النْص قوله:(منزلة قارب معتى) ما يؤيّد دلالتها على معنى النّقصير أو التقريب 
عن الغاية. وينسحب هذا المعنى على بقيّة أخواتها. 


رابعًا:أدوات انتهاء الغاية: 


لق 
يق 
فق 
قف 
فيك 
002 
0 


-١‏ أدوات التعليل: 

مثل: كيء ولام التعليل» وأدوات التُعليل نيابة مثل: الباءء عن» علىء في؛ الكاف؛ 
لعل ونحوها. فإذا قلت مثلا: سافرت كي أتعلّمء فإن غاية سفري كانت التعلّمء 
وععئى آخر أن السّفر توقف بعد التعلم» فوكي) هنا يمكن أَنْ تفيد الانتهاء بدليل 
أن لو قلت:سافرت إلى أن أتعلّم لاستقام المعنى. مع الاخقلاف بين معنى العلّة 
والغاية. ويمكن القول أن العلّة قد تفيد انتهاء الغاية ولايشترط العكس. واللام في 
قوله تعالى :وما خَلّفت الْجن والإنس إلا لِيَعْبْدُون4” تعليليّة تبيّن علّة علق 

الكتاب 771/4. 

سورة غافر الآية 75. 

مغ اللّبيب 705. 

المرجع السايق .5٠‏ 


المرجع السايق7١7.‏ 
سورة الذاريات الآية 5ه. 


530000 
التّقلين وعكن أَنْ فيد مع هذا الغاية من خلقهم. وعلى هذا فلا نعجب إذا علمنا أن 
من المحدثين من عد (كي) من أدوات الغاية» كما جاء في معجم قواعد اللغة العريّة 
في جداول ولوحات: حيث ورد فيه أن أدوات الغاية هي:إلى» وحتى» وي 
وقصر الدُكتور مصطفى النحاس أدوات الغاية على (كي) فقال في كتابه(دراسات 
في الأدوات النّحويّة):"وأداة الغاية:كي"2©0, ولعلٌ مراده بالغاية هنا العلّة لا النهاية 
وإلا لما قصر أدوات الغاية على (كي). 

١‏ إذا وإذ الفجائيّتين: 
كما في قولنا: سرت فإذا الحريق؛ وذلك لأن سيري توقف حين باغتنٍ الحريق؛ فعلى 
هذا يمكن أن نعد (إذا) من أدوات انتهاء الغاية غير المقصودة في الحال» وكذلك (إذ) 
الفجائية» ولو قلت: سرت إلى أن باغتني الحريق» لصح المعنى» ويقاس على هذا 
الث ركيب أمثاله» ويمكننا أن نقول: إِذّ (إذا) و(إذ) الفجاتيّين تفيدان الغاية إذا كان 
ما قبلهما ممتدًاء قياسمًا على ما ذكر الكفريّ في حديثه عن (إلا أنأ)؛ وفيما يلي ذكر 
قوله. 

م« إلا أن: 
ذكر سيبويه أن المعنى في قرهم (والله لا أفعل إلا أن تفعل): حتّى أن تفعل0", فكأن 
سيبويه قد لمح معنى انتهاء الغاية في (إلا أث)» وقال الكفوي عنها: "هي متى دخلت 
على ما يقبل التوقيت تجمل غاية نخر:طإلا يال ينهم الى بَنؤأ يبه فى قُلُوبهِم 
إلآ أن َقَطّعَ فلوبهم4 1 ئ حشى» دل عليه قراءة: «إلى أن تقطع)4". ومتى 
دخلت على ما لا يقبل التوقيت» وهو أن يكرن فعلا لا يمتد كؤالا أن يقدم فلان) 
تمعل شرطًا يمنزلة (إن) لما بين الغاية والشترط من المناسبة» وهي أن حكم ما بعد كل 
منهما يخالف 5 قبله"27» وذكرنا فيما سبق أن الغاية والشتّرط يعدّان من أنواع 
مفهوم المخالفة عند الأصولْيّين وبينا جانبًا من العلاقة بين تلك الأنواع©. 

4 - لام العاقبة أو(الصّيرورة أو المآل): 


لق معجم قواعد اللّغة العرييّة 4 . 

(9) دراسات في الأدوات النحويّة 18. 

م الكتاب 45/9. 

(5) سورة القوبة من الآية ٠١١١‏ 

(ه) وهي قراءة الحسن ؛ وبجاهد وقتادة» وأبي حيوة. وتنظر القراءة في: معاني القرآن للفرّاء 2401/١‏ 
الكشاف 2517/7 تفسير الرّازي 151//15؛ الدر المصون .١71//5‏ 

(7) الكليات للكفوي .7077/١‏ 

607 تنظر ص ١م‏ من هذا البحث. 


لق 
020( 
0 
0 
فك 
فق 
زف 


انك 


لك 


1 
وسمّاها الرّحاجي لام الوم المحض في الفعل7"» ومثالهحها ما جاء في قوله 
تعالى :طَِالْتقَطَهُ َال فِرْعَوْنَ لِيَكُون لَّهُمْ عَدُوَا وَحَرْنا". قال ابن فارس في كتاب 
اللامات معلا على هذه الآبة و رغيرها مما جحاء فيه لام العاقبة:"فمعنى هذه 
اللامات:(حتى)» كأنه قال: :..... وحتى كان لهم عدرًا وحزنا"”): فتفسير ابن 
فارس هذا يدل على أنه فهم من هذه اللام معنى انتهاء الغاية. وتكون لانتهاء الغاية 
في المستقبل. 
وعددنا لام العاقبة من أدوات انتهاء الغاية؛ لأنّه لايشتزط أن تكون الغاية مقصودة» 
ل آلْذِينَ من قَيْلِهِمْ حَتى 
ذَاقُوا بَأْستَا/” فالذين كذّبوا لم يكن غرضهم وقصدهم أن يذوقوا البأس» بل إِنّ 
تلك الغاية كانت عاقبة لهم ومآلا. وكما في قول أبي العتاهية: 
لَهُرنا لَعَدْ الله حتى تَنابَعَتْ ١‏ ذُنُوب عَلى آثارهِنٌ ذنُوبُ 
وإذا دلت لام العاقبة على انتهاء الغاية وهي للصّيرورة والمآل فقد يجوز لنا أن نعدٌ 
(صار) مما يدك على انتهاء الغاية» فإذا قيل مثلا: صار الماء ثلجّاء فهذا يعني أنه آل إلى 
ذلك وانتهت غايته إلى هذه الحال. ويُقاس على ذلك الأدوات الى: تفيد معنى 
التَحوّل مثل: أصبح» وأضحى» وبات7 ونحو ذلك. 
ه-لو التقليلة 
كما في: تصدّق ولو بدرهم؛ "وأعط المساكين ولو واحداء وصلّ ولو الفريضة...» 
ومنه قوله تعالى :ولو عَلَىَ أَنفْسِكُوْه00""7. ومكن أن يُحملَ عليها ما جاء في 


ا ف 000 ل مك © ]5 ري ات 20 ١ك‏ 
الحديث: اتقرا النارٌ وَلَوْ بشق تمرّة"””2 و: نَرَرّجْ وَلْوْ بخاتم من حَديدٍ” 3 


زفق 


حروف المعاني والصفات 07. 

سورة القصص من الآية /. 

كتاب اللامات لابن فارس 1/1/4. 

سورة الأنعام من الآية 4/4 .١‏ 

ديوانه 6 7. 

ينظر الزّمن في النحو العربي للدكتور كمال بدرى 14. 

سورة النساء من الآية ٠1‏ وأوّل هذه الآية:إيأيهاالْلِينَ اموا ونوا قَوْمِينَ بالقمئط شْهَدَاءَ لله 
لو علَى أنفسيكُم». 

الحنى الدّاني ذكرها ولم يقل إِنّها لانتهاء الغاية» بل قال بعد ذكر الأمثلة"وهذا عند التُحقيق 
ليس بخارج عمًا تقدّم'فأرجعها إلى أنواع (لو) الأخرى. 

أخرجه البخاري في صحيحه في: ع ؟-كتاب الرّكاة ٠١‏ -باب انّقوا الثار ولو بشقٌ تمرة» والقليل من 
الصّدقةء +/07” (مع فتح البار يي 


0٠١9‏ أخرحه البخاري في: -كتاب التكاح» اه -باب المهر بالعُرُوضٍ وخماتم من حديار 8 مع 


فتح الباري). 
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2001 
وقوله-صلَّى الله عليه وسلّم-لعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-:'أَوْلِمْ وَلَوْ 
بشاق"”"2» وما بعد (لو) في هذه الأحاديث التٌريفة يدل على القلّة والتقص. و(لو) 
هذه قربية الشّبه بسّى) العاطفة المفيدة للتقليل أو التُكثير» فلو حذفنا إلو) وأتينا 
يوج ما غدل الفى فيمكتاً أن تقول مثلا:اعط المساكين التقيود حكى والعاثاء 
وذكر ابن هشام أن كثيرًا من التحويين قالوا.معجيء (لو) يععنى (إن) نحو :أعطوا 
السسائل ولو جاء على فرس(”". 
وعددنا (لو) هنا من أدرات الغاية؛ لأنّ ما بعدها حدٌ وطرفٌ لما قبلهاء وإلا فليس 
كل أداة أفادت تقليلا أو تكثيرًا يمكن أن نعدّها من أدوات الغاية إذا لم يكن ما 
بعدها ا 1 
-0 فمن الأدوات الي تفيد التقليل دون الغاية: 
رب (إفي مذهب الحمهور)20- يما( »-(قد) قبل الفعل المضارع270- قط(إذا 
أريد بها التقليل) كما في:ما عدي لهذا 60 
- ومن الأدوات الي تفيد التكثير دون الغاية: كم الخبريّة29- رُبَ إفي أحد 
الأقوال)40- ماوق أحد قولين)9»- كاين( ©-تاء المبالغة كما في علأمة 
ونسابة. 
>- أي الكماليّة: 
وهي الدالة على معنى الكمال"فتقع صفة للذكرة نحو:زيد رجلٌ أي رحل» أي كامل 
في صفات الرّحال» وحالا للمعرفة ك(مررت بعبد الله أي رحل)"77"©, فتدل (أي) 
على الغاية في الزّيادة. 


/41- كُل: 


أخرجه البخماري في: 1+-كتاب التكاح» >- باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام ١8/9‏ 
(مع فتح الباري). 

مغن اللييب /514. 

الحنى الداني 5159: .55١‏ 

التسهيل 153/7 

شرح التسهيل /2117/7 رصف المباني .٠١7‏ 

الواضح في علم العرييّة للزبيدي 757 

الغ 477 37. 

الجنى الداني .44٠١‏ 

المغن ره مقال(قوطهم كان مما يفعل كذا) محمد الطاهر بن عاشور. 


0 0( حروف المعاني والصفات وى المغئ 7145. 
)١١(‏ مغن اللبيب .١١9‏ 
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170 
وقد تفيد الغاية في تحقير أو تعظيم؛ ويمكن أن بحد إشارة في كتاب سيبويه إلى معنى 
الغاية فيهاء وذلك في قوله-في معرض حديفه عن وصف الكرة-:"ومثل ذلك 
قولك: هذا العالمُ حقٌ العالم وهذا العالِمٌ كل العالم إنْما أراد أنه مستّحقٌ للمبالغة 
في العلم. فإذا قال: هذا العام جد العام ألما يمعي هذا خا جداء أي هذا قد 
بلغ الغاية في العلم. فجرى هذا الباب في الألف واللام بحراه في الذكرة إذا قلت: هذا 
رحلٌ كل رحل؛ وهذا عام حقٌ عالم» وهذا عا جد عالم"20 أي أنّه بلغ الغاية في 
الزّيادة. 

8- ما التي للتعظيم أو التحقير: 
فمثال الي للتعظيم والتهريل ما في قول الشاعر: 

عَرَستُ على إقَامةٍ ذِي صَباح 0 لأمر ماء يُسَرّدِ من ينوا" 

والي للتحقير"كقولك-خن سمعته يفخر بها أعطاه- :وهل أعطيت إلا عطيّة ما؟"”", 
فهذه تفيد الغاية في قلّة ك(حتى). 

9- قط الاسميّة, وحسبا. وقد وبجل: 
تأتي قط اسميّة غير ظرف وتكون مخقفة(مبيّة على السكون)» ويمكن أن نعدّها 
لانتهاء الغاية» يُقال:قطك درهٌء ععنى: حسيكء "قال اللَِتْ:قَط خفيفة .ععنى: 
حسبء» تقول:قطلك الشّيء أي حَسْبَكَةُ. قال: ومثله (قد)"229. وقال يفريه !فيل 
معناها: الاكتفاء"0 © ومعنى الاكتفاء مشابه لمعنى الانتهاء؛ لأنّ الأمر إذا انتتهى إلى 
شيء فقد اكتفى به. وقال سيبويه عن (حَسلْبْ):"وأمًّا (حَسْب) فمعناه كمعنى 
(قَط)””2: وقال عن (َبَحَلُ):'وأما (َبْحَلَ) فبمنزلة (حَسسبُ)"9". أمّا (قاد) فتكون 
أيضًا اسميّة بمعنى حسبٌ فيقال: قدلك أي: حسبك©. وقد تزاد الفاء قبل (قط) 
لتزيين اللفظ فيقال:فقط. ويمكن أن نضيف إلى هذه المجموعة: ليس غير وليس إلا. 

-٠‏ بعض أمسماء الأفعال نحو: لَه ومَةُ وصه. وقطء ونحوها: 


-١173611/9 الكتاب‎ 

الجنى الداني 874. 

الجنى الدّاني 75 ذكرها ولم يقل بأنها لانتهاء الغاية. 
تهذيب اللغة مادة قط 7715/2 

الكتاب 717/8/5. 

الكتاب 771/5. 

الكتاب 774/4. 

المنى الدّاني 51 5 مغن اللبيب 775. 


5000 
يمكن أن نعدٌ أسماء الأفعال هذه أدوات طلبية يُطلب بها إنهاء غاية الحدث» وقد ذكر 
سيبويه وِبَلَه في باب عدّة ما يكون عليه الكلم مما قد يُسوّغ لنا إدخالها ونظيراتها ف 
الأدوات وقال عنها:"وأمًا يله زي) فيقول: دغ زيداء وربَلمم ها هنا .منزلة المصدر 
كما تقول: ضرب زيد"7": وذكر ابن هشام أن (بلهم تكون اما ل(دّغ) وهي غير 
يله المصدريّة الي بمعنى: النك. و(صّة) اسم فعل أمر يععنى:أسبكت””". و(مّة) 
معناه: اكْقُف”". وتكون (قّط) اسم فعل مضارع بمعنى: يكفي» فيقال:قَطبِي) 


أي :يكفين 7 ). 
خامسًا: #آذرا ات انقطاع الغاية الزّمانية: 
- قط المشددة: 


قال أبو علي الفارسي عن رن نان اختيارهم للضم فيها فإنْها بشبه قبل وبعد؛ 
وذلك أنّها لانقطاع الرّمان» كما أن قبل لانتقطاع الغاية» فاشيهتها من حيث كانت 
ظرفاء ومن حيث كانت منقطعة"9, وأبو علي يتبع في تعليل البداء على الضم 
سيبويه حين قال ب معرض حديفه عن بناء الّروف الغايات:"وكذلك (قط 
وحسي) إذا أردتث (ليس إلا) و(ليس إلا ذا)؛ و ذا يمنزلة (قَط) إذا أردث الرّمان» 
نا كن غير متمكّنات فُعِلَ بهن ذا وحرّكرا (قَطٌ)» وحَسب) بالضمّة؛ لأنهما 
غايتان فَحَسُب) للانتهاء و(قَطُ) كقولك:منذ كنت””2. وقد تقدم يبان معنى 
الغاية في نص سيبويه وأنّه يقصد الغاية اللفيّة"'2 على الراحح» ويبدو أن أبا علي 
فهم من نص سيبويه انتهاء غاية الحدث لا الل وبنى على ذلك دلالة (قَط) على 
الماع الرّمان» وإن كان الأمر كذلك فإن أبعي م يجافي الصّواب في 1 بدلالة 
(قَطُ) على انقطاع الرّمان خاصّة أن المعنى اللُْري لا يؤيّد ذلك؛ فالقط في اللغة هو: 
قطع الشّيء الصّلب”©. وذكر ابن هشام معنى الانقطاع حين علّل لبناء (قَط)» 
وبنائها على الضكّمٌ خناصة فقال:"فمعنى ما فعلنه (قَط): مافعلته فيما انقطع من 
عمري؛ لأنّ الماضي منقطع عن الحال والاستقبال» وبُّنيت لتضمّتها معنى (مُذَ) 


(1) الكتاب 7373/4. 

(؟) كتاب حروف المعاني والصّفات .7١‏ 
فق ال السّابق. 

(4) مغ اللبيب 557؟. 

فى المسائل المنثورة .31٠‏ 

١‏ الكتاب 5/8م؟. 

(00) تنظر ص 47 من هذا البحث. 

(8) تهذيب اللغة مادة قط 2/؟. 


5-5-0 
و(إلى)» إذ المعنى: مذ أن خلقت أو مذ لقت إلى الآن» وعلى حركة لعلا يلتقي 
ساكنان» وكانت الضمّة تشبيهًا بالغايات» 5 تكسر على أصل التقاء 
الساكنين””©. وعلى قول ابن هشام يمكن أن نعد (قطُ) من أدوات الابتداء والانتهاء 
معّاء ولا يتنافى هذا المعنى مع كونها للانقطاع: فتكون كقولنا:ما رآيته منذ يومان. 
وسبق أن ذكرنا أن المعنى: أمد انقطاع الرؤية يومان». إلا أن (قَط) تفيد استغراق 
النفي في الماضيء "قال اللّيث: وأمًا (قطّ) فَإنّه هو الأبد الماضي”27. وبعضهم جعل 
سبب بناء (قط) تضمنه معنى (مُنْذٌ): فمعنى مارأيته قط: مارأيته منذ حلقت؛ وقيل 
نيت لتضمّتها معنى (يِنٌ) الاستغراقية» فعلى هذا تكون لابتداء الغاية. وقال بعضهم 

نيت لأنّها تضمّت معنى(في)9) 


سادسًا: أدوات امتداد الغاية الزّمانيّة 


- أبدًا وعغوض: 
فرابةٌ) تفيد استغراق الإثبات في الرّمن المستقبل؛ و(عَرْضُ) تفيد استغراق المي في 
المستقبل. يقال: لا أفعله عَوْضُ. قال ابن هشام عن (ِعَرْض): "ظرفٌ لاستغراق 
المستقبل مثل (أبدً) إلا أنه مخقص بالنفي"0*, وللعرب في الدّلالة على (الأبدع ألفاظ 
منها:لا أفعله ما بقي اليل والتهارء ونحو ذلك. 


ويمكن أن تعد وقعل) من أدوات استغراق الغاية في الماضي؛ وذلك لأنّ (قط) و(أبدًا) 


نقيضتان7"©: ولا ينافي هذا دلالة (قط) على معنى انقطاع الغاية ولكنّ الاستغراق يفيد استمرار 
الانقطاع فيما مضى من الرّمان. قال الرّحاجي:"(قط) تكون في الأمد فتقول:ما رأيته قَط"0©. 


00 
زفق 
زفق 
فق 
فك 
فك 
زفف 


مغن اللّبيب 277 وتنظر حاشية الصبّانَ 14/9 
تنظر صر من هذا البحث. 1 
تهذيب | اللغة مادة قط 17/4 ؟. 
شرح للتسهيل لابن مالك 777/7. 
مغن اللبيب ٠٠١‏ 
المسائل المنثورة 769. 


حروف المعانى والصّفات 0 


كر كان هاا بم 


وبعدٌ فهذه الأدوات التي بدا لي -من استقراء بعض كتب الأدوات- دلانبّها على الغاية 
بدرحاتها وأنواعهاء فإن أكُ قد وفقت ف اجتهادي فذلك بفضل الله وإلا فأرجو ألا أحرم أجر 
الاجتهاد. ولع هذه الإضافات الموجزة تكون نواةٌ لبحخ مستفيض يخدم المكنبة التحويّة فيا 


بعل. 


من :رصف الميانى» جواهر الأدب» الجنى الداني» مغبي اللييب» البرهان قِِ علوم القرآن. 


مالك» 


أ 


للثعالبي(فصل حمل في وقوع حروف المعنى مواقع بعض 7717)» الأمالي الشجرية(قي دخول 
حروف الخفض بعضها مكان بعض 517)» وتنظر أبواب حروف الحر في:شرح التسهيل لابن 


وتنظر هذه الحروف في مواضعها في كل 


8 


2 
اللغة 


تنظر معاني هذه الحروف في: 


تب (باب دخول بعض الصفات مكان بعض 914)» فقه 


أوّلا: جدول المعاني المتبادلة والمث كة بين حروف الجر 


سد ارهج ا 


200 
ثانيًا: جدول الأساليب الخاطئة وتصويباتها 

نا كان من أهداف دراسة التَحو تقويم اللُسان والقلم» رأيت أن أذكر في الحدول الآتي ما 

أمكنّ جمعه من الأساليب الخاطئة الي مرّت بي أثناء الدّراسة مع ذكر تصويباتها؛ لتكون تلخيصًا 

مركّرًا لما ورد في البحثء وأ إلى أذ بعض هذه الأساليب خاطئٌ عند بعض التحاة وسأشير إلى 


الأسلوب الخاطئع |80 السّبب والصّواب 


الجمعة. الرّمان» وصوابه عندهم: سرت مذ أو منذ يومين أو يوم ابجمعة. 
١‏ 0 ٍِ 
وأحازه الكوفيون وبعض البصريين. 

8 000 9 0 ااي 5 


ولدى ولدن. ومع. 


لأنّ مذ ومنذ لا تدحلان على المكان اتفاقا. وصوابه: جحفت من 


2 


لأنّ (مذ ومنذّ) لا تدخلان على الضمير. والصّواب: يوم الجمعةٍ لم 
أره منذ ذاك اليوم. وأجازه المبرّد. 
أن عامل (مذ ومنذ) لا يكون مستقبلاء وكذلك ما بعدهما. وقد 


سأسافرٌ منذ الأسبوع القادم. 
أحازت الدّراسة هذا. 

أنه يُشتَط إذا كان الفعل قبل (مذ ومنذ) مثينًا أن يكون مُتطاولا 
إلى حين الإخبار. والفعل هنا غير متطاول. 

لأنّ المعدود يدل على الأمد فيستوعب المدّة السّابقة إلى حين 
الإخبار والصّواب: لم أرةُ نل عدرة كام واهازه الهس علن آله 
إخبار عن بعض ما مضى. 

لم أرهُ مذ المحرّم. (إذا أريد لأ النفِيّ لابدٌ أن يكون واقعًا في جميع ما بعد مذ ومنذ. والصّواب 
العدد ولح ينسلخ الشهر). أن يقال هذا الكلام بعد انسلاخ الشهر. 

6 5 5 ل 596 8 5 5 .و 

م أرهُ منذ يوم الخميس ويوم لأنّ قولنا يوم الخميس يقتضي نفي الرؤية يوم الدمعة. والصواب: 
الجمعة. ما رأيقه منذ يوم الخميسء ويجوز إذا قدّرنا فعلا عند تقديم 
المتأخر(يوم الجمعة)» ولا يجوز العكس. ونقل الرّضي عن الأخفش 
إجازته. 


نه لا يجوز عطف الماضي على الال ولا العكس. ويجوز إن هُدُرَ 


لم أرهُ منذٌ يومين.(وأنا لم أرهُ 


منذٌ عشرة أيّام). 


ما رأيته مذ يومنا ويوم الدمعة 


التعظيم). واحتزأ على المعلم 
طلابه إلى الضّعيف(إذا قتصد 


3 


أن حتّى المارة لا تدحل على الضّمير عند جمهور البصريّين عدا 
المبرّد. 
لأنه لا يصحٌ أن يقع بعد حتى الحارة غير (أث) و(أنٌ) من الحروف 
المصدرية. 

لأنّ ما قبل حتّى الحارة ينقضي شيئًا فشيئا إلى الغاية. والصّواب:إلى 
زيد. 

لأنٌ ما بعد حتّى الجارة يكون آخمرًا أو متصلا به. ولا يكون 
وسًا. والمُواب استبدال (إلى) بإحتى). 
لأنّه يُشترط أن يكون ما قبل حتى الحارة والعاطفة ذا أجزاء. 


قام زيدٌ حتى عمرٌو. وأعجببي 
القائدان حتّى أفضلهما (جرًا 
نحيء الواو قبلهاء ولا يدعل حرف العطف على مثله. وأجازه 
الحرمي 
لأ ما بعد حتّى العاطفة لا يكون إلا آخرًا ولا يكون ملاقيًا. 
والصّواب: حتَّى الفجر (جرً)ء أو إلى الفجر. 
أن ما بعد حتّى العاطفة لا بد أن يكون بعضًا مما قبله أو شبيهًا 


ع . 
أعجبتي الجارية حتى 
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الأسلوب الخاطئع الستّبب والصّواب 


بالبعض. ْ 
أنه يشزط فيما بعد حتى العاطفة أن يكون جنسًا مما قبله. 
لوجود قرينة معنويّة تمنع دخول ما بعد (حتى) فيما قبلهاء ويشتزط 
فيما بعد حبّى العاطفة أن يكون شريكًا لما قبلها في العامل؛ لأنّ 
الفعل لا يعمل فيما لم يفعله. والصّواب: صمت الأيّام حتى يوم 
الفطر (بالجحرّ)» أو إلى يوم الفطر. 

أن ما بعد (حتى) مُنا لا يُفهم زيادة أو نقصاء إلا إذا كان هناك 
أعهدٌ ذه عند المحاطب يُفهم ذلك » والصّواب أن يقال:إلى 
الأربعاء. أو صمت الأيام حتى يوم الاثنين أو ينوم الخميس»؛ ونحر 
ذلك مما يُفيد الزّيادة. 

لوجود قرينة لفظيّةتمنع دححول ما بعد (حتى) العاطفة في ما قبلها. 
والصتواب: حتى زيار (بابري) أو إلى زيار. 


لأنّ (مضروب) لا يستغئ ,عفرده» والصّواب: رفع زيد. 


ممت الأيام حتلى 
الأربعاء(عطفًا). 


فتزكت (عطفا). 
ضربت القوم حتى زيلوازيدًا 


مضرو ب(جرًا وعطفا). 


ضربت القوم حتى زيدٌ 
(بالرّفع). 


ممتنع عند البصرئين لأنٌ الخبر محذوف وأجازه الكوفيُون. 


لعدم مشاكلة ما بعد (حتى) الابتدائية ما قبلهاء والصّواب: أعطيت 
. القوم حتّى الفقير غي. ونمو ذلك. 
لأن من شروط رفع المضارع بعد (حتى) أن يكون فضلة. وهو هنا 


كان سو رقي حتى أدخلها. 


(بالرّفع وكان ناقصة). 


لانتفاء الحائيّة. والصّواب نصب الفعل في هذا المثال» والأمثلة 
الثلاثة السّابقة. 


الخاتمة 
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الحمدُ لله الذي بتعمته تنم الصّالحات حمدَ الشتاكرينَ» وبعدٌ: 

فبعد جولتنا في هذا البحث الذي ال وأدواتها الأصليّة والنّئئة نصل 
بفضل الله وتوفيقه إلى التهاية» ويجدر ينا أن نسجِّل أهٌ التعائج الي توصّلت إليها الدّراسة 
ونقسّمها إلى: نتائج عامّةِ ونتائج خخاصةٍ 5 من الأدوات الأصليّةٍ على حدة: إضافة إلى 


بعض التَرجيحات: 


أوّلا: النعائج العامّة والنزجيحات: 


5 


3 
-4 


م - 


-_ 
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أذ الغاية عند الْنحاةٍ تعيئ المسافة ولا تقتصر على النهاية فقطء وعليه فإ أدرات 

الغاية تشمل أدوات الابتداء وأدوات الانتهاء وما يينهماء وأدوات الابتداء والانتهاء 

معًا. 

أن أنواع الغاية عند 2 يُفهم من كلام سيبويه-ثلاثة وهي: غاية الحدث 

واللّفظ والمقدار. 

ترحيح انقلاب ألف غاية عن ياء لا عن واو بدليل الاستعمال والمعنى والتصريف. 

يُمكن أن نطلق على امتداد الحدث وعدمه:(الرّمن الدّاحلي للفعل). 

أن هناك فرقًا بين الغاية والجهة؛ فلكلٌ غاية مكانيّة جهة ولاعكس. كما أن هناك 

فرقًا بين أدوات الغاية الرّمانيّة والأدوات الي تدلٌ على الزمن دون تحديد غايته. 

أن هناك علاقة بين معنى الغاية» والاستثناءء والصّفة» والتترط» والعلّة وتكلها من 

أنواع مفهوم المخالفة عند الأصوليّين. 

أن أدوات الغاية قد تُفيد القرب والالتصاق» وأنّ هناك علاقة بين معنى الغاية ومعنى 

الحضور والقرب والأدوات الدّالة على ذلك مثل: عند ولَدَى» ومع» ويسدو أن ثمة 

علاقة بين معنى احرف والدّلالة على القُرب أو البعدء ف(عن) مفلا تشير إلى 

البعد')؛ لأنّ معناها امجاوزة» ويمكن أن نقول إِذّ (في) تدك على القرب والالتصاق؛ 

لأنها للظرفيّة: والشّىء إذا دحل في الشّيء فقد اقترب منه والتصق به وهكذا. 

أن لغاية الحدث أنواعًا متعادةٌ وفمًا لمعايير متلفةٍ كما يِنُضحٌ من كلام النْحاةٍ 

واللْغويّين» وهذه الأنواع هي: 

أ- غاية زمانيّة وغاية مكانيّة» والزّمائيّة قد تكون في المضي أو الحال أو الاستقبال. 

ب- غاية مقصودة وغاية غير مقصودة» والغاية غير المقصودة قد تكرن مُتزقبة 
ومُتوقعة وقد لا تكون. 


م غاية حمسي وغاية معنويّة. 


.11١ التطور النحوي للغة العرييّة‎ 01١ 
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ص 
د- غاية في زيادة وغاية في نقص. 
ه- غاية لمذكور وغاية لمحذوف. 
رحا “فلار لب من الس رن اللسطلوه ررغاية مركدةة 
ز- غاية لمكن وغاية لمستحيل التُحقّق. 
ح- غاية لأَوّل ولما قبل الأرّل» وغاية لآخر أو متصل به وغاية لما قبل الآخر وغاية 

لظ 1 

ط- غاية للفعل وغاية للمفعول. 
ي- غاية قريبة المدى وغاية بعيدة المدى. 
ولا ممتنع أن يجتمع أكثر من نوع في مثال واحدء فالغاية في قوله تعالى :كِب نول 
لِك ُحْرِج الناسَ من الظُلْمَتِ إلى الثو 204 غاية معنريّة لمذكور ولأمر ممكن. 
والغاية في قوله تعالى عن ليلة القدر:ظإِسَلمٌ هىّ حَتى مَطْلَع الْفَجْري("» غَانة حسية 
زمانيّة لتَصل بالآحر ممكنةء قريبة» أمّا الغاية في قوله تعالى:ؤولا يَدُخْلُونَ الجنة 
حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ فى سَمّ الْخيَاطٍ4" فغاية لأمر مُستحيل لتُحقّقَ عقلا وهي غاية 
حسيّة لكنها خياليّة» وهي غاية لآخير. ١‏ 

5- أن العرييّة خصّت بعض أدوات الغاية بأنواع معيّنة كما يبدو من حديث التحاة 
الذين ذكروا أن (مُذَ) ورمُْذُ) مختصّتان بابتداء غاية بالرّمان» وخص البصريُّون دون 
الكوفيّين (مِرئ) بابتداء غاية المكان» وخصّت (ِلَدُنُ) ببداية الغاية الدّالة على الإلصاق» 
وحصت (إلى) بانتهاء الغاية فيما ليس بآخر ولا ممُصل به وخخصّّت (حتى) العاطفة 
بانتهاء الغاية في زيادة أو نقص» 

-٠‏ لا مانع من اجتماع أداتي غاية كمجيء (يِنْ) قبل (ِلَدْن)» ويء (إلى) بعد (حتى) 
فقد سُمع: جاء الخبر حبّى إلينا. على أن يبقى لكل أداة معناها ومميزاتها. 

- ترجيح رأي الكوفيّين القائل بتناوب حروف الجر بعضها عن بعض على أن يشم 
الحرف الثائب معنى الحرف الأصلي. 

١‏ أن هناك أحرفًا تبادلت الثيابة وهي أحرف الجر المشهورة: مِنْ إلى» في» عن على 
الباى اللام» مما قد يُسّوعٌ لنا تسميتها: أحرف الثيابة» وإن كان بعضها قد اشتهرت 
نيابته عن غيره كنيابة اللام عن (إلى)» وبعضها لم تشتهر نيابته كنيابة (على) عن 
(لل). 

سورة إبراهيم من الآية .١‏ 

سورة القدر الآية ه. 


سورة الأعراف من الآية .4٠١‏ 
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أن القول بالثيابة في بعض الأمثلة خماضع لذوق النحاة وفهمهم الداص بدليل 


اختلافهم في تحديد الحرف التري عقة إعاقة إل و5 يعقوم نر الات الثاية إلى 
المعنى الأصلي ما قد يدل على تكلّفهم أحيانًا بالقول بالنيابة. 

رجّحت الدراسة رأي أ.د. أحمد مكي الأنصاري القائل بعد أبي زكريًا الفرّاء 
مؤسس المدرسة البغدادية. وإن كانت قد ذكرت آراءه مع آراء الكوفيين محاراة لما 
في كتب النحو. 


:النتائج الخاصّة والترجيحات: 


نتائج وترجيحات خاصّة ب(من): 
أن (مِن) أمُ أدوات الغاية وأقواها وأكثرها شيوعًا. 
تدل (مِن) على ابتداء الغاية كثيرًا فهر أصل معانيهاء كماتدك على الابتداء والانتهاء 
معًا ف ت ركيب واحد إذا كان الحدث قبلها غير ممتدء ودلالتها على انتهاء الغاية 
قليلٌ. 
ترجيح رأي الكوفيين امحيز بجيء (مِن) لابتداء غاية الرّمات» وإن كان رأي البصريّين 
هو الأقوى في الاق انخوي. 
من معاني (ين) الأصليّة غير الابتداء: التبعيض وبيان الجنسء وقد أرجعهما بعض 
التحاة إلى ابتداء الغاية. وترحخح الدراسة إبقاءهما على أصلهما ولا حاحة إلى 
إرجاعهما إلى ابتداء الغاية. 
ترجيح كون (ِيِنْ) بعد أفعل التفضيل لابتداء الغاية. 
ترحيح إفادة (يِنْ) قبل الطروف معنى ابتداء الغاية. ولدِمِنْ) قبل الظروف الزّمانية 
غير المتصرفة حالة خاصة فيجوز دخولها على الرّمان عند الفريقين؛ لأنّ (مُنْذَ) لا 
الأكثر عدم دخول حد الابتداء بعد (مِن) في المحدود إلا بقرينة. 

متى في لغة هذيل: 
استعمال الذليّن ل(متى) .ععنى (مِنْ) قليل لايكاد يذكرء كما يبدو ف أشعارهم. 
تدل (متى) في لغة هذيل على ابتداء غاية المكان. 


هذ ومئد: 


عد 

أ- أن رِمُنْذُ لا تفار الي ابتداء الغاية أو الغاية(الابتداء والانتهاء معّا) في جميع 
أحوالهاء وكذلك (مُذَ): ولهذا رمّحنا دلالتهما ني الحال على معنى ابتداء الغاية لا 
معنى (3). 

ب- ظهر لي جواز كون عامل (مَُ) و(مُنذُ) مستقبلاء وما بعدهما مستقبلا. 

جح ترحيح جحواز عدم امتداد ما بعدهما. 

 -4‏ لَدُن: 

أ- ترجيح كرون (لدى) أداة مستقلّةٌ لا لغة في وِلَدن). 

ب- تدك وِلَدُت) على ابتداء الغاية في المكان وهو الأصل كما تأتي لابتداء غاية الرّمان. 
وقد تفارق معنى ابتداء الغاية» ولكن الغالب عليها معنى الابتداء. 

أن دلالة (لَدْنُ) على معنى ابتداء الغاية منها نفسها لا من حرف الجر (مِنْ) قبلها. 

د- يضعف تقدير (مِن) قبل (ِلَدُنْ) إذا كانت محذوفة؛ لأنه قد ورد عدد غير قليلٍ من 
التكّواهد ول تُسبق (ِلَدْنُ) فيها ب(ينْ) ويلحظ أن معظمها تدل (لَدْنُ) فيه على ابتداء 
غاية الزّمان. 

ه- يقي معنى ابتداء الغاية في (لَدن دلالتها على الالتصاق. 

و- أن (عِنْد) و(لّدى) ظرفان للحضور والقربء ولا يدلان على ابتداء الغاية إلا إذا 
سبقا بويرث) كغيرهما من الظذّروف. وأشار بعض النحاة إلى أنّهما يكونان لابنداء 
الغاية وغيرها؛ لأنّهم ذكروا هذا في معرض التفرقة ين (لَدُنُ) وهذين الظّرفينء لأنّها 
نظائرء وإن كانت (ِلَدُنْ) تدل نفسها على معنى ابتداء الغاية دونهماء إضافة إلى 
ذلالتها على الحضور مما قد يُسرّغ لنا تسمية هذه الثلاثة:ظروف الحضرة والقرب» 
ونضيف إليها (مع) وما يشابههنٌ في المعنى. 

ه- دوت: 

أ- تدك (دوت) على التقريب والتقصيرء وقلٌ من الحاة من ربط ذلك يمعنى 
التتقصير عن الغاية» وأرّل من ذكر ذلك سيبويه. 

ب- حدود التّقصير عن الغاية ليست محدّدةٌ تمامًا كحدود الابتداء والانتهاء. 

- قد تفيد (دون) التقصير عن الغاية من غير أن ترتبط يمعنى الحدث. 

5- إلى: 

أ- لم تتداحل معاني (إلى) كما تداخلت معاني (من). 

ب- تدل (إلى) على انتهاء الغاية مطلقًا في الرّمان والمكان» وفي الآخر والممّصل به 
اتصالا قريبًا أو بعيداء وغير ذلك. وهي أقوى الأدوات الدّالة على انتهاء 
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11د 
الغاية» يليها (حتّى) الجحارّة» ثم الابتدائية» ثم العاطفة» لذا فإِدٌ استعمال (إلى) 
في الكلام يُنقذ المتكلّم من أخطاء أسلويّة قد يقع فيها إذا استعمل (حتى) ما 
لم يتعيّن استعمالها. 

جح دلالة ون عق "عند الكاية باذرن. كل كرت إل شاهد شعري واحد في كتب 
الحو على ذلك. 

د- الرّاحح عدم دخول ما بعد (إلى) فيما قبلها في حال عدم القرينة» ويكثر 
دخول ما بعدها فيما قبلها إذا كان من جنسه. 

ه- أثبت الكوفيُون وكثير من البصريّين ل(إلى) معنى (مع)» وييدو أن هذا المعنى 
راجع إلى تدوع برها و حك نا تنهار 


حتى: 

أ- (حتّى) غير متمكّنة في معنى الغاية مثل (إلى). فهي فرع عنها. 

ب- تدل (حتّى) على انتهاء غاية الرّمان والمكان؛ والغالب دلالتها على انتهاء غاية 
الرّمان فلم تأت في القرآن الكريم لغير الرّمان. 

ج- (حبّى) الحارة أقوى من العاطفة والابتدائيّة في إفادة معنى الغاية؛ فإذا أطلق 
لفقل غاية فالمراد به الحارة» وعملت الجر حملا على (إلى). 

د جوازٌ بجيء (يئ) في الزكيب قبل (حتّى) خلامً لمن زعم أن (حتّى) لا تُقابل 
بين) لضعف (حتى) في الغاية. 

ه- دخول (حتّى).الحارة على المفردٍ قليلٌ في القرآن الكريم والشّعر-في نطاق 
الدواوين الي رجعت إليها-وكثر دخحوها على المصدر المؤرّل من (أن) المضمرة 
وحوبًا والفعل المضارع. 

و- الأكثر دخول ما بعد (حتّى) الجحارّة فيما قبلها إذا عدمت القرينة؛ لذا فإِن 
استعمال (حتَّى) الحارة إذا قصد الدُُحول أولى من استعمال (إلى). 

ز- جاءت (حتّى) عاطفة حملا على الواوء وأفادت معنى انتهاء الغاية حملا 
على (حتى) الحارة. 

ح- ترجيح عطف (حتى) للضمائر والحمل. 

ط- الغاية في (حتّى) العاطفة هي الغاية في زيادة أو نقص. وهذا ما تميّرت به 
(حتّى) العاطفة عن أدرات الغاية الأخرى. 

ي- لايشزط أن تدل (حتى) العاطفة على مهلة. 


لماع سه 

ك-_يُنسب إلى الكوفيّين إنكار العطف بإحتى)» ومن أنكر (حتّى) العاطفة» لم 
يعتدٌ بمعنى الغاية؛ لأنّ (حتى) الحارة لا تسد مسدّها دائمًا. 

ل- إذا لم تدل قرينة على روج ما بعد (حتّى) جاز المدر والعطفء وإن دلت 
قرينة على خروجه تعيّن اللبر. 

م- يبدو لي أن النزكيز على المقطع الثاني في نطق (حتّى) العاطفة أكثر من النير 
عليه ف نطق (حتّى) الحارة إذا لم يقصد بها زيادة أو نقص. 

ن- تأتي (حتّى) الابتدائيّة قبل الدملة الاسميّة والفعل الماضي والمضارع المرفوع؛ 
والغالب في.القرآن الكريم والدّواوين الشعريّة-الي رجعت إليها-بحيئها قبل 
الفعل الماضي؛ فلم ترد في القرآن الكريم قبل الحملة الاسميّة» ولم ترد قبل 
المضارع المرفوع ف قراءة حفص عن عاصمء ووردت في قراءة نافع. 

س- ترجيح الاي القائل بحواز حذف خبر المبتدأ بعد (حتى) الابتدائيّة الداخلة على 
الجملة الاسميّة إن دل عليه دليل. 

ع- تفيد (حتّى) الدّاخلة على المضارع المرفوع معنى السببيّة» وهناك علاقة بين 
هذا المعنى ومعنى انتهاء الغاية. 

ف- لا يجوز في (حتّى) ف قولهم:(أكلت السسّمكة حتّى رأسها) الأوجة الثلائة عند 
البصريّين والكوفيين خلامًا لما هر مشهرر؛ لأنّ الكوفيّين أنكروا العاطفة» 
والبصرّين لم يجيزوا الرّفع بالابتداء والخبر محذدوف. 

وبعد فهذا ما ير الله جمعه ودراسته عن معنى الغاية وأدواتهاء وقد أكد لي هذا البحث 
حدوى دراسة الأدوات النُحوية من خلال المعاني» فيُمكننا مثلا دراسة:(أدوات التوكيد)» 
وزأدوات التقليل والُكثير)» و(أدوات الشك والإبهام) ونحو ذلك. كما أكدت الدّراسة أن تعدي 
الفعل بحرف دون آخر راحع إلى طلب معنى الفعل لذلك الحرف دون غيره» ولعلّنا إذا قمنا بتتبع 
الأفعال المتعدّية بحرفي في العرييّة وتصنيفها وَفقَ معنى الحرف الذي تتعدّى به؛ نصل إلى ضابطٍ 
معنوي يفسّر لنا سبب تعدّي فعل ما بحرفي دون آخمر. وما يوصي به البحث أيضًا الاهتمام 
بدراسة نوع الحدث من حيث الامتداة وعدمهء وضوابط ذلك. كما تهيب الدّراسة بالمهتمّين 
بنشر التزاث المسارعة إلى نشر المطوّلات التحويّة وتذليلها بين أيدي الدارسين؛ لأنّ أمثال هذه 


الأبحاث تفتقر إلى ذلك. 
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وَعُنا تَصلُ إلى غاية النهاية في هذا البحثيء الذي آمل ألا تكون الإساءة بو قد أربت على 


3 ا ع لي ع بي سوبيع وعاهقفينى دن 5 5 0 
والخطا. وإني مَدِينة-سَلا- لكل من يرأبُ صَدْعَاء أو يَسّد ثغرة في هذا العمل وَرَحِمَ الله امرأ 


والحَمْدُ لله على النمامء ولهُ الفضل في البدء والختام. 


الفهارس 


خا تم 

فهرس المصادر والمراجع 
أوّلا: المخطوطات: 
تُحفَةُ الغريب على مغني اللَِيب 
للتّماميئ محمد بن أبي بكر عمر الإسكندري) (المتوفى سنة 1/ه)» مصوّرة برقم 
ل ش 
التذييلُ والتكميلٌ في شرح كتاب التُسهِيلٍ 
لأبي حيّان الأندلسي(محمد بن يوسف)» (المولود سنة 4 0- والمتوقى سنة 4 /اه)» مصوّرة 
مركز البحث العلميّ بجامعة أمٌ القُرى بمكّة المكرّمة» رقم(ه/) نحوء عن نسخة دار الكتب 
رقم(77) نحو. 
شرح كتاب سيبويه 
للسّيراأبي سعيد الحسن بن عبد اللم» (المتوفى سنة /13ه)» مصوّرة مركز البحث 
العلمي بجامعة أمّ القرى» ج؟ برقم (01757» ج4 برقم (1/75)؛ جه برقم(1١1)نحوء‏ عن 
نسخة دار الكتب المصريّة» رقم(117١)‏ نحو. 


1 دج # #6 
ثانيًا: الرسائل العلميّة: 
الأَجوبَة الَرْضِيّة عن الأسئلةٍ النحويّة للرّاعيأبي عبد الله محمّد بن اسماعيل الغرناطي)» 
همهم 
رسالة ماحستير» فرع الّغةء كيّة الشّريعة والدٌراسات الإسلاميّة» جامعة أ القرى يمكّة 
المكرّمة. تحقيق: سلامة عبد القادر المرافي» 5٠01١‏ ١ه.‏ 
اب المُحويّةو91/ه) وحاشيته على كافية ابن الحاجب 
رسالة ماجستير» تخصّص النحوء كليّة اللغة العريّة جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة. تحقيق 
ودراسة: حسن محمد عبد ال رحمن أحمد, 5.9 1ه-988١م.‏ 
لأَبذِي ومنهجة في النحو. مع تحقيق السّفر الأول من شرحه على ازُولِيّةٍ 
رسالة دكتوراة» فرع اللّغةء كليّة اللّغة العرييّة» جامعة أمّ القرى يبمكّة المكرّمة. إعداد: سعد 
حمدان محمد الغامدي» 5٠5‏ اه. 
التَحفَةٌِنقدٌ وتعليقٌ على كافية ابن الحاجب)» إملاء:( جمال الدّين بن عبد الله بن مالك)» 
(1/9ا5هم جمعه:(بدر الدّين أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جماعة)» ("لاه) 
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رسالة ماجستير» تخصّص الحو كليّة اللّغة العرييّة جامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة. تحقيق 
ودراسة: أحمد علي قائد المصباحي» 51١‏ 1ه-1985ام. 


8- الْتَضْمِينٌ في ضوء الدراسة النخويّة 
رسالة ماجستير» قسم الّغة العرييّة» كلَيّة الآداب» جامعة الكويت. إعداد: محمّد محمّد أحمد 
عبدالرّحيم /1191ه- 917/7 ام. 

84 تن سو اهران اكريز ين اني الزييزضية الى الكل ل تيف رض لاغ 
السبي, (5/8/8-699ه) 
رسالة دكتوراة» تخصّص النحوء كلَيّة اللّغة العرييّة جامعة أمّ القرى بعكّة المكرّمة. تحقيق 
ودراسة: صالحة بدت راشد بن غنيم آل غنيم» 5١١‏ 1ه-19941١م.‏ 

-١ ٠‏ شرح نجم الدّين القمولي على الكافي(ن أو المنصوبات إلى أوّل المبيّات) 
رسالة دكتوراة؛ #2 قخصص اللحوء كله الغ العريةء جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة. تحقيق 
ودراسة: عفاف طاهر أمين يَنعّن 51١‏ 1ه-.994١م.‏ 

١‏ -الفوائك امحويّةٌ في المقاصد التُحويّة لجمال الدين محمّد بن عبد الله بن مالك امتّياني الطائي» 
اكه 
رسالة ماجستير» فرع اللغة» تخصص النحوء كليّة الّغة العرييّة» جامعة أمّ القرى؛ إعداد:وداد 
يحيى لال؛ 4.5 اه-".: اهم 

؟-كتاب البيان فِي شرح اللّمّعْ لابن جني» إملاء أبي البركات عمر بن إبراهيم 
الكوفي(47 6-4 هه) 
رسالة ماجحستيرء تخصص علوم اللغة العرييّة وآدابهاء كليّة الّغة العربيّة» جامعة أمّ القرى يمكّة 
المكرّمة. تحقيق ودراسة: علاء الدين حموية. 

١-كتاب‏ شرح الجمل في النْحوٍ للجرجاني(عبد القاهر بن عبد الرحمن)» (١/41ه)»‏ 
رسالة ماجسعير تخصص التحوء كليّة اللغة العريبّة: جامعة آم القرى عكة الكرّمة. تحقيق 
ودراسة: خخديجة محمد حسين باكستاني» 5١8‏ ١اه.‏ 


6  # 


ثالمًا: الدّوريات: 


١ 4‏ -حلّةَ جامعة الملكٍ سعود 


مد 
تصدر عن جامعة الملك سعود- عمادة المكتبات/الجلد الخنامس؛ 51١7‏ 1ه-1157١م,‏ وفيه 
مقال: التَضمين ف الْتّحو العربيّ للدكتورة/ منيرة محمود الحمّد من ص48 إك478. 


ه ١-مجلّةُ‏ كلّيّةِ الدّعوةٍ الإسلاميّة 
تصدر عن كلية الدّعرة الإسلاميّة, الجماهيريّة العريّة اللييّة الشعبيّة الإشراكيّة 
طرابلس/العدد الرابع» 191ه- 9417 ١م؛‏ وفيه: مقال تناوب الضيغ في التعبير العربي 
للأستاذ بشير زقلام» من ص 5560 إلى 740 
١‏ -حلّةٌ كليّة الّغةٍ العربيّة بالرُياضٍ 
الجزء الثالث» 897 1ه-91/18 ام وفيه: مقال النُضمين في القرآن الكريم للدٌكتور عبد 
النتاح بحيري» من ص١7‏ إلى 40. 
0 -مجلّة الجمع العلميّ العراقي ببغداد 
امْجلّد الثاني والثلاثون/الحزء الثالث والرابع» 501 ١ه-941١م,‏ وفيه مقال:حقيقة التضمين 
ووظيفةٌ حروف الحرٌ للدكتور/أحمد عبد السّّار الجواري» من ص55 ١‏ إلى 15. 
-مجلّة جمع اللّغةٍ العربيّة بدمشق 
امْجلّد الثامن والأربعون» 19177م؛ نشر فيه: كتابُ اللأمات لأبي الحسين أحمد بن فارسء 
تحقيق: شاكر الفستامء من ص/ه/ إلى 801. 
-ملّة مجمع اللّغٍ العرييّة بدمشق 
امْحلّد الخامس والخمسونء الجزء الأولء .٠.14ه-980١م:‏ وفيه مقال التَضمين للأستاذ 
صلاح الدّين الزعبلاويّ من ص١5‏ إلى .٠١7‏ 
٠‏ مجمع اللّغةٍ العربيّةِ الملكي 
دور الانعقاد الأول» 017 1ه-4 1918م المطبعة الأميريّة: القاهرة» 21975 محضر 
جلسات(البحث في الأصل الأرّل من الأصول العامّة وهو:الّتضمين)» من ص ٠١5‏ إلى 55 7. 
١‏ )مله ممع ال لعي الك 
الجزء القالث: هه1ه-585 ١م‏ المطيعة الأميريّة, القاهرة»3117١م‏ وفيه مقال:(مذ) 
و(منذ) من الوجهتين اللفيّة والمعنويّة لأحمد العوامري. 
مَجِلَةُ مجمع اللّغةٍ العريية 


7ت 
الحزء التاسع» المطبعة الأميريّة بالقاهرة» 551١م‏ وفيه مقال: قولمم(كان تا يفعلٌ كذا) 
للأستاذ/ محمد الطاهر بن عاشورء من ص5 ١١‏ إلى .١7١‏ 
م ١-مجلّة‏ جمع اللّغة العربيّة بالقاهرة: 
مؤتمر الدورة 931-19+٠. 98-١17‏ ١م‏ مطيعة مصرء القاهرة» وفيه مقال:(التضمين أو 


نيابة حرف جر مناب آخر) للأستاذ عبّاس العرّاوي» من ص”757 إلى 737177 


2 
4 ؟-مجلة مجمع اللغةٍ العربيّة 
الجزء الخمسونء» 5.17 1ه-94815امء وفيه مقال:(حتى) دراسة مقدمة إلى لحن المعجم الكبير 


للدكتو ر/حسين محمد محمّد شرف» من ص؛ ه إلى 17". 


جد ج# ع #6 


رابعاً:الكتب المطبوعة: 


ا-أبو رَكَرِيًا الفراءٌ ومذهبُه في النّحوٍ واللغة 
للشكتور أحمد مك الأنصاري» ا مجلس الأعلى لرعاية الفنون والعلوم الاجتماعيّة» 
نشر الرسائل الجامعيّة. 18١ه-54١م,‏ الميئة العامّة لشكون المطابع الأميريّة, القاهرة. 
أحكامٌ القرآن 
لابن العريي(أبي بكر محمّد بن عبد الله الأندلسي المالكي)(57 ده). تحقيق:علي محمّد 
البجاوي: ط (ء 4017/-1١8197/5‏ (م؛ دار إحياء الكتب العربيّة» عيسى البابا الحلبي وشركاه. 
-أخبار الّْحوثِينَ البصريّين ومراتيهم وأخذ بعضهم عَنْ بعض 
للسيرا ف (أبي سعيد الحسن بن عبد اللم)» (51 هم 0 محمد إبراهيم البناه طاء 
ه.غكاه- ول ؤوام. دار الاعتصام. 
8 أدب الكاتب 
لابن قُتيبةإمحمد عبد الله بن مسلم الدّيرَري)» (1177-1715ه)» تحقيق: محمد محيي الذين 
عبد الحميدءط 18764 1ه-9517١م.‏ دار الخيل» مصر. 
أَسَاسُ البَلاَعَةٍ 
للرخشريّ(جار الله أبي القاسم محمود بن عمر)؛ (1هه)» تحقيق: عبد الرّحيم محمود, دار 


المعرقة, بيروت. 


506 
٠,‏ #-أسرارٌ النحو 
لابن كمال باشا(شمس الدّين أحمد بن سليمان)» (40 9ه)» تحقيق: أحمد حسن حامد, دار 
الفكرء عمّان. 
١‏ الأشباةٌ والنظائرٌ في النحو 
للسُّوطيّ(حلال الدين عبد الرّحمن بن أبي بكر)» (849-١91ه))‏ طل 406 اه 
م.م دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان. 
الْأَصْمَعِيَات 
للأصمعيرأبي سعيد عبد المك بن قريب بن عبد الملك)» (177١-17١اه)»‏ تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء عبد السّلام محمّد هارون» طه. بيروت» لبنان. 
م#م-الأصولُ في النحو 
لابن السرًاج(أبي بكر بن محمّد بن سهل)؛ (117ه)» تحقيق: عبد الحسين الفتلي» طاء 
ه. ١ه-‏ هخم 9 ١م.‏ مؤسّسة الرّسالة» بيروت» لبنان. 
ه"-الأَمَالِي الشجريةٌ 
لابن لسر رقنا الدّين أبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة)» (45-400 هده). 
*"-الأَمَالِي النَحْويّة أمالي القرآن الكريم) 
لابن الحاحبيء(. لاده-4 5ه) تحقيق: هادي حسن حمُودي: طلء 4.8 1اه-3480١م.‏ 
مكتبة الّهضة العرييّة:عالم الكتب» ببروت. 
/ام-أوضحٌ المسالك إلى ألفيةٍ ابن مالك 
لابن هشام(أبي عحمّد عبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاريٌ المصرعي)» (51-108لاه)» 
ومعه كتاب ع السالك إلى تحقيق أوضح المسالك) مْحمّد محيي الدّين عبد الحميد طهء 
8ه-90/9ام. دار الجيل» بيروت» لبنان. 
"حابن الطُرَاوَةٍ النحويي(تحقيق ودراسة) 
للدّكتور عيّاد عيد لشي طال 4.8 ١ه-918‏ (م؛ مطبوعات نادي الطّائف الأدبي. 
-الإبهاجُ في شرح المْهَاجٍ على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي» 
(86كهم) 
للسّبكي(علي بن عبد الكافي)؛ (5ه/اه» وولده تاج الدّين عبد الومّاب بن علي السبكي» 
(1/الاه)» كتب هوامشّه وصحّحه جماعة من العلماء طاء 504 1ه-1184م. دار 
الكتب العلميّةء بيروت» لبنان. 
٠‏ -اتحاف فضلاء البَشرٍ في القراءات الأر بع عشر 
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للبناء(أحمد بن محمّد ين أحمد بن حمذد بن عبد الغ الدُمياطي): (1١11١1ه))؛‏ روأه 


متححة: محمد الضباءء دار الندوة» بيروت» لبنان. 
3 : ع دار النذره. بيرر 


-الإتقان في علوم القرآن 
للسيرطي(جلال الدّين عبد الرحمن) (1١وه)»‏ وبأسفل الصحائف: إعجارٌ القرآن للقاضي 
أبي بكر الباقلني. توزيع دار البازء مكّة المكرّمة. 

9-الإحكامٌ في أصول الأحكام 
للآمدي(سيف الدّين بن الحسن علي بن ابي علي بن محمّد), (511-051هم), راجعها 
دقفا جماعة من العماء بإشراف الثاشر» اه- 8م92 ام. دار الكتب العلميّةء بيروت» 
لبنان. 

# -ارتشاف الضَّربِ من لسان العربٍ 
لأبي حيّان الأندلسي(محمد بن يوسف الغرناطي): (5 45-75 لاه)» تحقيق: د. مصطفى 
أحمد النماس: ج 3ق ج؟: طاكء 505 1ه-984ام. مطبعة النسر الذهي. 

جااط ل 4.03 1ه-9834١م.‏ مطبعة المدني» مصر. 

غ 4 -الإرشادُ إلى علم الإعراب 
للكيشي(مس الدّين محمّد بن أحمد بن عبد الأطيف القرشي)» (190-11ه)» تحقيق: 
د.عبد الله علي الحسين البركاتي؛ د.محسن سال العميري» طلا ١141ه-1984م.‏ مركز 
إحياء الّراث الإسلامي» جامعة أمّ القرى مكّة المكرّمة. ش 

ه4-إرشادُ الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول 
للشّ ركاني(محمّد بن علي بن محممّد)» (5ه17١ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

5 -إصلاح المنطق 
لابن السسّكيتوأبي يوسف يعقوب بن إسحاق) ؛(5 4 اه)» شرح وتحقيق: أحمد محمّد 
شاكرء عبد السّلام محمّد هارون؛ ط؛. دار المعارف» القاهرة. 

/اغ-إعراب القرآن 
للنحّاس(أبي جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل)» (/5اه)» تحقيق: د.زهير غازي زاهدء 
طلاء 4.8 1ه- ه14 إم. عالم الكتب» مكتبة التهضة العرييّة. 

48 -إعراب القرآن 


د 6ت 
المنسوب إلى الرَّحّاجأبي إسحاق إبراهيم ابن السّري)» (1١1ه)؛‏ تحقيق ودراسة: إبراهيم 
الإيياري» ط“, 5.5 1ه-985 ام. دار الكتاب الأبناني» بيروت. 
4-الاقتضابُ في شرح أدب الكتاب 
لابن السَيّد البَطَلْيَوْسِي(أبي محمد عبد الله بن محمد). (444-١؟هه)»‏ تحقيق:مصطفى 
المقًا؛ د.حامد عبد المحيدء الميعة المصريّة العامّة للكتاب. 


٠‏ ه-إنباةُ الرواةٍ على أَنباٍ النحاةٍ 
لحمال الدّين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي» (71ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» طا(ء 505 1ه-585١م.‏ دار الفكر العربي» القاهرة. مومّسة الكتب البْقاقِّة 
بيروت. 
1-الإنصافُ في مسائل الخلاف بين النحوثِينَ والبصرئُينَ والكوفيينَ 
للأنباري( كمال الدين أبي الوكاثت عيذ لع بن كد من ابي عبد المضريي) القت 
/الاده)» ومعه كتاب: الاتتصاف من الإنصاف لمحمّد محيي الدّين عبد الحميد, دار الفكر. 
ه- الإيضاحٌ العَضدِي 
للفارسيأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار)» (78-//الاه)» تحقيق: د.حسن شاذلي 
فرهودء ط117821ه-939١م.‏ دار التَأليفء مصر. 
*ه-الإيضاحٌ في شرح المفصّلٍ 
لابن الحاح ب (أبي عمرو عثمان بن عمر النحوي)» (1/0ه-147ه)» تحقيق: د.موسى يناي 
العليلي» وزارة الاوقاف والشؤون الديئّة إحياء الثّراث الإسلامي» مطبعة العاني» بغداد. 
ه- الإيضاح في عِلّلٍ النحو 
للرَّحّاحِيُ(أبي القاسم عبد الرّحمن بن اسحاق)» (140+ه). تحقيق: د.مازن 
المباركءطه»5 . 5 1ه-9/85١م,‏ دار النفائس» ببيروت. 
557 
هه-البارعٌ في اللّغٍ 
لأبي على القاليُ [سماعيل بن القاسم البغدادي)» (#07ه)» تحقيق هاشم الطَّمّاَء للحصول 
على درحة الماحستير في الغ العرييّة من جامعة بغداد 1/7ا9١م»‏ طاء 91/5١م.‏ ساعدت 
جامعة بغداد على نشره. 
*ه-البحرٌ المحيطٌ في أصول الفقه 


حد ع 5ح 
للرّ ركشي(بدر الدّين محمّد بن بهادر بن عبد الله الشتّافعيي):(45-1/4/اه)» قام بتحريره: 
الشليخ عبد القادر عبدالله العاني» وراجعه: د.عمر سليمان الأشقرءط5» 41١ه-‏ 
17م وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية» الكويت »ء دار الصّفوة للطباعة والنشرٍ 
والتوزيع. 


/اه- بدائع الفوائد 
لابن قيّم الحوزيّة(أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر الدّمشقي)» (51/اه)» مكتبة ابن تيمية؛ 
القاهرة» مكتبة العلم» جدّة. ش 


مه-البرهانُ في أصول الفقه 
للحوَيي (أبي العالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف)» (41ه)» تحقيق:د.عبد العظيم 
الدّيب» ط١اء‏ 99١هء‏ طبع على نفقة صاحب السّموّ:الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني» أمير 
دولة قطر: 

--البرهان في علوم القرآن 
للرّركشي(بدر الدّين محمد بن عبد اللهم؛ (44-1/40/اه)» تحقيق: يوسف عبد الرّحمن 
المرعشلي؛ جمال حمدي الذّعبي؛ إبراهيم عيد الله الكردي» طكث 4٠١‏ 1له-.99١م.‏ دار 
المعرفة» بيروت. 

ابيط في شرح جل الج 
لابن أبي الرّبيع عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي الإشبيلي السسّبِيٌ (188-599ه)»؛ 
تحقيق ودراسة: الدُكتور عيّاد بن عيد الثبييٌ طاء 401 1ه-1985١م.‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبنان. 

بصائرٌ ذّوي العَمييز في لطائف الكتاب العزيزٍ 
للفيروز آباديريحد الدّين محمّد بن يعقوب)؛ (11١4ه)»‏ تحقيق: محمّد علي النجارء المكتبة 
العلمٌية بيروت» لبنان. 

بغي الوّعاةٍ في طَبقَات اللغوينَ والنحاةٍ 
للسّيوطيإجلال الدّين عبد الرحمن)» (١١4ه)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط؟؛ 
8ه-91/4 ام دار الفكر. ش 

9+-البيان في غريب إعراب القرآن 
للأنباريَ(كمال الدين أبي البركات عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي سعيد التحويّ)» (17ه- 
لالادهع» تحقيق: د.طه عبد الحميد طه؛ مراجعة: مصطفى الستّقاء 4.٠‏ ١ه-0٠198١م.‏ الحيقة 
المصريّة العامّة للكتاب. 


- 994- 

بيات المخمَصّ شرح مختصر المتهَى لابن الحاجب في أصول الفقهع 
للأصفهانيٌ محمود بن عبد الرّحمن بن أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن علي أبي الاين 
الدين» (9: لاه), تحقيق: الدّكتور محمّد مظهر بقاء معهد البحوث العلميّة وإحياء التراث 
الاسلامي» مركز إحياء الثّراث؛ مكة المكرّمة. 

اكت 

ه>-تأويلٌ مُشكل القُرآن 
لابن ُتيمةرأبي محمّد عيذ الله بن مسلم)» (1/7اه)» تحقيق: أحمد صقرء طلاء 1161ه- 
1/0 ام. دار الْيراتُ القاهرة. 

5 تاج العروس من جَواهِرٍ الْقامُوس 
محمد مرتضى الزييدي»(ه٠٠١ه)ط‏ 1 ١ه‏ المطبعة الخيريّة المنشأة؛ مصر. 

17> -الْتبصيرةٌ والتذْكِرَةٌ 
للصّيمريرأبي محمد عبد الله بن علي بن اسحاق)» (من نحاةٍ القرن الرّابع)» تحقيق: د.فتحي 
أحمد مصطفى علي الدين» طازء 4٠07‏ 1ه-987١م.‏ دار الفكر» دمشق 

8" التَبِيانُ في إعراب القرآن 
للعكبري(أبي البقاء عبد الله بن الحسين)» (م0مه- 5زاهع تحقيق: علي محمّد البجاوي» 
مطبعة: عيسى البابي الحلييّ وشركاهء مصرء نشر: المكتبة الفيصليّة مكّة المكرّمة. 

البيين عَنْ مذاهب النُحوينَ البصرئينَ والكوفيينَ 
للعكبريّ(أبي البقاء عبد الله بن الحسين) (715-517ه)» تحقيق ودراسة: د.عبد الرحمن 

بن سليمات العثيمين» 54٠0521‏ ١1ه-585١م.‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

٠‏ ا تحقيقات وتنبيهات حول التَعدّي واللّروم 
للكتورمحمد المختار محمّد المهديدار الرّسالة للطباعة والنشر. 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائدٍ 
لابن هشام(أبي محمد عبد الله جمال الدّين بن يوسف الأنصاري المصري)ء (51-108لاه)» 
تحقيق: د. عبّاس مصطفى الصالحي» ط١ء‏ 405 ١1ه-1185١م.‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان. 

9 تذكرةٌ النحاةٍ 
لأبي حيّان الأندلسي(حمّد بن يوسف الغرناطي)» (4 45-70 /اه)» تحقيق: د.عفيف عبد 
الرحمنء طاء 5.4 1ه-445 ١م.‏ مؤسّسة الرّسالة للطباعة والنشرء بيروت. 

0 المُطَورْ النَحوِي للّغةٍ العريّة 


لاي 

برحشتزاسر (معووةم]وع8 .6): تحقيق: الذّكتور رمضان عبد التوّاب» 6ه 1985م 
مكتبة الخانمي بالقاهرة» دار الرّفاعي بالرٌياض. 

4 /1- التعريفات 
للجرجاني(عليّ بن محمّد)» (5١8ه)»‏ ضبطه وفهرسه: محمّد عبد الحكيم القاضيء طاء 
ذ0١ه-941١م.دار‏ الكتاب المصريء القاهرة. 

التعليقةٌ على كتاب مِيَوَيه 
للفارسي(أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغقّار)» (11اه-1417م)» تحقيق: د.عورض بن 
حمد القوزيٌ» طالء 841١‏ ١ه-.93١م.مطبعة‏ الأمانة» القاهرة. 

- تفسيرٌ أبي السسّعود. المسمّى (إرشادُ العقل السّليمٍ إلى مزايا القرآن الكريم) 
لأبي السّعود(محمّد بن محمّد العمادي)» (951ه)ء طلاء 1411ه-.119١م.‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

/ا/ا- تفسيرٌ البحر الحيط 
لأبي حيّانَ الأندلسي(محمّد بن يوسف الغرناطي)؛ (4 55-55 لاهعء طلء 407 اه 
48 ١م.‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

4/- تفسيرٌ القرآن العظيم 
لابن كثير(عماد الدّين أبي الفداء اسماعيل القرشي الدّمشقي)» (4:لالاه).؛ طلاء ١٠141ه-‏ 
ام. دار الحديثء» القاهرة. 

4 التفسيّر الكبيرٌ أو مفاتيحٌ اليب 
لازي (فحر الدّين)؛ (44ه-5.4هع. طاء ١1411ه-.194م.‏ دار الكتب العلميّة» 
بيروت» لبنان. 

- تفسيرٌ المهر المادّ من البحر امحيط 
لأبي حيَّانَ الأندلسي» (؛ ه/اه)» تقديم وضبط: بوران الضناوي؛ وهديان الضناوي» ط١اء‏ 
٠7‏ 1ه-917١م.‏ دار الجنان للطباعة والُشر والتتوزيع؛ بيروت» لبنان. 

-١‏ تناوبُ حروف الجر في لغةٍ القرآن 
للدكتور محمّد حسن عرّادء ط١ء‏ 507 1ه-987١م.‏ دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمّان. 

7 تهذيب اللغةٍ 
للأزهريّلأبي منصور محمد بن أحمد)» (185-./الاه)» تحقيق فريق من المْحققِين» الدار 
المصرية للتأليف والرجمة. 

8- توضيح المقاصدٍ والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك 


معد 
للمراديّ(الحسن بن القاسم)» (49/اه)» تحقيق: د.عبد الرحمن علي سّليمان» طلء مكتبة 
الكليّات الأزهريّة. 

4- التوطِتة 
للشلوبين(أبي علي عمر بن محمّد الأزديّ الإشبيلي)» (545“ه)» دراسة وتحقيق: يوسف أحمد 
المطوّع» رسالة ماجستيرء دار الكتاب العربيّ للطبع والنشر. 

86- تيسيرات لْعَوبَةٌ 
للدكتور شوفي ضيفء دار المعارف»ء القاهرة. 


0 3 2. 

85 اجمَل في النحو 
للجرجانيأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد)» (41/1ه)» تحقيق: يسرى عبد 
الغ عبد الله طاء 4٠١‏ 1ه-.44 ١م.‏ دار الكتب العلميّة» بيروت. 

/41- جَمهْرَةٌ أشعارٍ العَربِِ 
لأبي زيد القرشي(محمّد بن أبي الخنطّاب)» شرحه وضبطه: علي فاعور» 18 505 ١ه-‏ 
85وام. دار الكتب العلميّة بيروت» لبتان. 

88- الجنى الدّاني في حروف المعاني 
للمُرَادِيَالحسن بن القاسم)» (49/اه)» تحقيق: د.فخر الدّين قباوه؛ د.ممّد نديم فاضل» 
ط؟ 4.7 1ه-988 ١م.‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

- جواهرٌ الأدَب في معرفة كلام العَربِ 
للإربي(علاء الدّين على بن محمّد بن علي)» (١4/اه)»‏ تحقيق: د.حامد أحمد نيل» 
4 ٠غ‏ 1ه-46 5١م‏ توزيع مكتبة النهضة المصريّة, القاهرة. 

اح- 

٠‏ - حاشيةٌ الأمير على مُغني اللَبيب(بهامش مغني اللَِيبِ لابسن هشام الأنصاري ضمن مجلا 
واحلو) 1 1 
محمد الأمير.(41/١١ه)»‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربيّةء القاهرة. 

1١‏ - حاشيةٌ لحري على شرح ابن عقيل على في بن مالل 
لحمّد الخضري؛ (11745ه).15948ه-91/8 ام دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 
بيروات. 


49- حاشيةٌ الدسوقيّ على مغني اللبيب وبهامشه مان مغني اللّبيب لابن هشام الأنصاري 


0 
لمصطفى تحمّد عرفة الدّسوقي» (70١ه)»‏ مكتبة ومطيعة المشهد الحسييء القاهرة. 
8+- حاشيةٌ الصّبّان على شرح الأثموني لألفيّة ابن مالل 
للصبّان محمد بن علي)» (5 ه) رّبه وضبطّه وصحّحه: مصطفى حسين أحمدء دار 
الفكر للطباعة والدشر والتوزيع. 
4 4- حاشيةٌ يس على شرح التصريح 
(يراجع شرح التصريح). 
ه- الحروف 
لأبي الحسين المزني» تحقيق: د.محمود حسين محمود؛ د. محمد حسن عواد طق 501 اه- 
١م.طباعة‏ جعيّة عمّال المطابع التعاونيّة» عمّانء الأردن» نشر: دار الفرقان للتشر 
والتوزيع. 
- حروف الجر الرَائِدَة 
للدّكتورة رشيدة عبد الحميد اللّقاني» 41١‏ ١ه-93١م.‏ دار المعرفة الجامعيّة» الاسكندريّة. 
10ة- حروفُ المعاني بِينَ دقائق النحو ولَطائف الفقه 
للدّكتور محمود سعيد» دار منشأة المعارف» الاسكندرية. 
اخ- 
8 -خرَانَةٌ الدب ولب لباب لسان العرب 
لعبد القادر بن عمر البغدادي» (597١٠١ه)»‏ تحقيق عبد السّلام محمّد هارونءط(ء 
8١ه-9894امء‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
84 الْحْصَائْصُ 
لابن جني (أبي الفتح عثمان)؛ (851ه)؛ تحقيق: محمّد علي التجّاربط7 40 اه- 
“87 ١م.‏ عالم الكتب» بيروت. 
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٠‏ الدُرَرُ الُواِعْ على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العرّة 
للشنقيطي(أحمد بن الأمين)؛ طلا 1797ه-998١م.‏ دار المعرفة للطباعة والنُشرء 
بيروت» لبنان. 
لالدُرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون 
للسّمين الحلي مد 0 يوسف)» 0 تحقيق: د.أحمد محمد الخرّاط طادء 405١ه-‏ 


5 ام. دار القلم» دمشق. 


0 _ 

-١‏ دراسات في الأدوات النحويّة:(1-تأصيل الأداق ؟- علاقةٌ الأدوات بالرّمنِ الماضيء 
#-تطور المعنى الوظيفي لبعض الأدوات) 
للذكتور مصطفى اناس طلاء 405 1ه-485١م.‏ شركة الرّببعان للنشر والتوزيع؛ 
الكويت. 

-١ .#‏ دراسات في اللغةٍ 
للدّكتور إبراهيم السَّامرَائَي ١971١م.‏ مطيعة العاني» بغداد. 

-٠١‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
محمّد عبد الخالق عُضيمة» دار 520 القاهرة 

٠‏ ذُرَةُ التنزيل وَعْرّةُ اويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز 
الؤإسكان ‏ عبة اال علد رو 31 (4709ه)» برواية ابن أبي الفرج 
الأردستاني»ط4» 501١‏ ١1ه-981١م.‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

5 سديواث أبي العتاهيّة 
لأبي العتاهية(أبي إسحاق إسماعيل بن القاسم)» (١٠١ه)؛‏ طبعة:(0.+ 1ه-1180م)) دار 
بيروت للطباعة والنشر. 

-١ ٠17‏ ديوان الْأَدَبٍِ 
للفارابئُ(أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم)» 9ه *ه). تحقيق: د.أحمد مختار عمرء مراجعة: 
إبراهيم أنيسء الحيئة العامّة لشئون المطابع الأميريّة. 

١‏ -ديوان حاتم الطَّئيّ 
تحقيق: د.مفيد محمد قميحة, 4.0/8 1ه-9/17١188/1١م.‏ دار المطبوعات الحديفة» جحذة 
المملكة العربيّة السعوديّة. 

8- ديوان حسّان بن ثابت 
شرحه وكتب هوامشه وقدّم له الأستاذ عبدأ. علي مهناء 2١‏ 4.5 1ه- 985١م.‏ دار 
الكتب العلميّةء بيروت» لبنان. توزيع مكتبة عبّاس أحمد البان مك المكرمة. 

٠1-ديوان‏ الخوارج 
جمعه وحقّقه: الدُكتور نايف محمود معروف. دار المسيرة» بيروت. 

١‏ لديوات ذي الرّمّة 
شرح الخنطيب التبريزي(أبي زكريًا يحبى بن علي الشّيباني)» ١07-471١‏ هده)» كتب مقدّمته 
وهوامشه وفهارسه بحيد طرادء طإء 417 ١ه-998‏ ام دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان. 
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9 سديوان سلامة بن جندّل 
تحقيق: الدّكتور فخر الدّين قباوة» نشر وتوزيع المكتبة العرييّة» حلب. 
ديوان المَرَرْدَق 
لأبي فراس همِّام بن غالب» (54١١ه)ء‏ شرحه وضبطه وقدَّم له الأستاذ علي الفاعور» ط١اء‏ 
07 ١ه-9607‏ ١م.‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان. 
4 -ديوان كتير عَرَةَ 
قدّم له وشرحه: ميد طرادء ط1ء 41 1ه-991١م.‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
6- ديوان كعب بن زُهَيرِ 
صنعه السُكّري(أبو د ا بن الحسين)؛ (ه/ااه)» شرح ودراسة: د.مفيد قميحة؛ 
طوء. 41 1ه-984١م.‏ دار الشّواف للطباعة والدّشرء الرياضء المملكة العربيّة السعوديّة. 
- ديواث النابغة الدّبيانيٌ 
شرح وتقديم: عبّاس عبد الساتر» ط١ء‏ 4.5 ١1ه-948١م.‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» 
توزيع مكتبة عباس أحمد الباز» مكّة المكرّمة. 
7 
رَضْففُ المباني في شرح حروف المعاني 
للمَالِقِيَ(أحمد بن عبد الور (؟١٠/اه)»‏ تحقيق: د.أحمد محمّد الخراط طال 4.8١ه-‏ 
م. دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. 
روخ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني 
للألوسي(شهاب الدّين السيّد محمود)» (1717١ه).‏ تصحيح: علي عبد الباري عطيّة؛ طاء 
١ه-994١م.‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان. 
8 رَوْضَةُ الَاظِرٍ وجْنة اَْاظِرٍ في أصول الفقهِ على مذهب الإمام أحمد بن حَتبّل 
لابن قدامة(موفق الدّين عبد الله بن أحمد المقدسي)» (141ه5-:58), طاء 1401ه- 
ام دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» توزيع مكتبة أحمد الباز مكة المكرّمة. 
3 
٠دالرّمنُ‏ في الحو العَرَبِي 
للدّكتور كمال إبراهيم بدرى. طاك3 5١5‏ اه دار أمّة للنشر والتوزيع» الرّياض. 
55-8 
- مير صِناعَةٍ الإغراب 


دومع - 
لابن جني (أء المع عثمان)» (7591ه)» تحقيق: د. حسن هنداري»؛ طغ1ع8 1١‏ اها 
م ١م.‏ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. 
ل 
- شرح أبيات سيبويه 
لتحا س(أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل)» (/ اه)» تحقيق: د.وهبة مولي عمر سلمة) 
طال ه.4١ه-86مو1ام‏ » مكتبة الشّباب» القاهرة. 
118- شرح أبياته سيبويه 
لابن السّيرافي(أبي محمّد يوسف بن أبي الحسن بن عبد الله بن المرزيان)» (1.5ه-158م)؛ 
تحقيق: د. محمّد علي الرّيح هاشمء مراحعة: طه عبد الرؤوف سعد 115914ه-4 1917م 
منشورات: مكتبة الكلّيئات الأزهريّة القاهرة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
4- شرح أشعار اهذلِيينَ 
للسكري(أبي سعيد الحسن بن الحسين)» (5/اه)» تحقيق: عبد السّار أحمد فرّاج» مراحعة: 
محمود محمّد شاكرء مكتبة دار العروبه. مطيعة المدني» القاهرة. 
6 - شرح ألفيّة ابن مالك 
لابن الناظو(أبي عبد الله بدر الدين محمّدم), (85ه)» تحقيق: د.عبد الحميد السيّد محمّد بن 
عبد الحميد» دار الجيل» بيروت. 
5-شرح ألفيّة ابن مُغط 
لعبد العزيز بن جمعة الموصليٌ» (/71/7-77ه)» تحقيق: د.علي موسى الشوملي» طاء 
ه. ١ه-هل‏ 4 ١م.‏ مكتبة الخريجي» الرّياض. 
17- شرح ابن عقيل 
لابن عقيل(بهاء الدين عبد الله العقيلي الحمداني المصريّ)» (19-394/اه). ومعه كتاب 
(منحة الحليل بتحقيق شرح ابن عقيل) لمحمّد محيي الدّين عبدالحميد, دار العلوم الحديثئة) 
بيروت» لبنان. 
64- شرح التسهيل 
لابن مالك جما الدّين أبي عبد الله محمّد بن عبد الله الطائي الجيانيّ الأندلسي)ء (300- 
هجرء توزيع مكتبة اليل الحديد» الطائف. 
48- شرح التُصريح على النُوضبحالتُصريحٌ بمضمون المُوضيح) 


"هع تحقيق: د. عبد الرحمن السيّد؛ د. محمّد بدوي المحتون» طا(اء 51٠١‏ 1ه-199.0م. 
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شرح خخالد بن عبد الله الأزهري» (ه.وه) على أوضح المسالك إلى ألفيّةٍ ابن مالك لابن 
هشام الأنصاري» وبهامشه حاشية يس بن زين الدّين العليمي الحمصي» (51١٠١ه)»؛‏ ضمن 
بحلّد واحد؛ مطيعة دار إحياء الكتب العرييّة» القاهرة. 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار اخصول في الأصول 
للقراي(شهاب الدّين أبو العباس أحمد بن إدريس)» (584ه)» تحقيق:طه عبد الرؤوف سعدء 
طلاء 4١4‏ ١ه.دار‏ عطوة للطّباعة» المكتبة الأزهريّة للثراث. 

- شرح جم الرّجّاجي 
لابن هشام(أبي محمّد عبد الله جمال الدّين بن يوسف بن أحمد الأنصاري المصري)» (1/08- 
0مه) دراسة وتحقيق: د.علي محسن عيسى مال الله طل ه.4 ١ه‏ هقم1 ام.عالم 
الكتب بيروت. 

- شرح جمل الرّجَاجِي 
لابن عصفور (علي بن مؤمن الاشبيلي): (779-0517ه). تحقيق: د.صاحب أبو جناح؛ 
توزيع مكتبة الفيصليّة مكّة المكرّمة. 

م ١-شرح‏ ديوان الأعشى 
تحقيق: كامل سّليمان» طاء دار الكتاب اللبناني. 

-شرح ديوان زهير بن أبي سلمى 
لنعلب(أبي العبّاس أحمد بن يحيى)» (0٠191-7ه)ء‏ قد له ووضعٌ هوامشّه: د. حَنَا تصر 
الحتي, ط(ء 417 ١ه-‏ 19917م) دار الكتاب العربي. 

ه"١-شرحٌ‏ ديوان طرفة بن العبدٍ 
قدّم له 500 سيق الدّين الكاتبء أحمد عصام الكاتب» طااء 9/5١م.‏ منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

- شرح ديوان عدترة 
للتبريزي(أبي زكريًا يحيى بن علي بن محمّد بن الحسن الششيباني)» (7-4371. دهعءقادم لَهُ 
ووضمٌ هوامشّه وفهارسّه: ميد طراد, ط١اء‏ 411 1ه-9347١م.‏ دار الكتاب العربي. 

شرح ديوان لبيل بن ربيعة العامري 
حقّقه وقدّم له: الدّكتور إحسان عبّاسء ط: 1951١م.‏ الثراث العربي» توزيع وزارة الإرشاد 
والأنباء في الكويت. 

- شرح ديوان المتّي(التبياك في شرح الثيوان) 


ا 
للعكبريّ(أبي البقاء عبد الله بن الحسين)» (1ه-1ه)ء تحقيق: مصطفى السسّّقَا وزميلاه. 
دار الفكر 

4- شرح الرّضِي على الكافية لابن الحاجب 
لرضيٌ الدّين(محمّد بن الحسن الاسترابادي النحوي)» (87ه)» تحقيق:يوسف حسن عمرء 
منشورات جامعة بنغازي. - 

-١ ٠‏ شرح شافية ابن الحاجبء 
لرضي الدّين (حمد بن الحسن الاستر آبادي النحوي)» (45ه)» تحقيق: محمّد نور الحمسن؛ 
ومحمد الزقراف. ومحمّد محيي الدّين عبد الحميد, ط(ء 119485ه- ه97 ١م.‏ ملتزم الطب 
والنشر دار الفكر العربي» بيروت» لبنان. 

0- شرح شذور اذهب في معرفةٍ كلام العرب 
لابن هشاورأبي محمد عبد الله جمال الدّين بن يوسف بن أحمد بن عبدا لله الأنصاري 
المصري)ء (51-1/08/اه)» ومعه كتاب(منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذَهبع محمّد 
حيبي الدّين عبد ا حميد. 

- شرح شواهد المُغي 
للسّيوطيُ(حلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر)ء (55/-911ه)» للنة التّراث العربي؛ دار 
مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

-١4«‏ شرح مْمْدَةٍ الحافظ وعدَةٍ الّلافظ 
لابن مالك (جمال الدّين أبي عبدا لله محمّد بن عبد الله الطائي السحياني الأندلسي)» (50- 
"ه). تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدُوري» /1891ه-/917١م»‏ منشورات وزارة 
الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي» مطبعة العاني؛ بغداد. 

-١ 4 4‏ شرح عيون كتاب سيبويه 
للمجريطي(أبي نصر هارون بن موسى بن صالح بن جندل القرطبي)» (01٠14ه-‏ ١١١٠م‏ 
دراسة وتحقيق: د.عبدربه عبد اللُطيف عبد ريه طادء 4٠4‏ ١ه-1984١م.‏ مطيبعة حسّانء 
القاهرة. 

ه -١‏ شرح القصائد السّبع الال الجاهليّات 
لابن الانباري(أبي بكر محمّد بن القاسم)» 2-111 7الاهع» تحقيق:عبد السّلام محمّد هارون» 


طىء 4.٠‏ ١1ه-.98‏ ١م.‏ دار المعارف» القاهرة. 


مع - 

5 - شرح القصائد العشر 
للتّبريزيأبي زكريًا يحيى بن علي بن محمّد بن الحسن الشيباني)» (5-471 ١‏ هه)» تحقيق: 
محمد محبي الدّين عبد الحميد:ط ١‏ 187ه-957١م.‏ مكتبة محمّد علي صبح وأولاده» 
مصرء مطبعة المدني. 

-١‏ شرح القصائدٍ المشهورات الموسُومةٍ بالمعلّقَات 
لابن النسَاسٍ(أبي جعفر أحمد بن محمّد بن اسماعيل المراديّ النحوي)؛ (7ه) دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

8 - شرح قطر الندى وبل الصّدى 
لابن هشام(ابي محمد عبد الله جمال الدّين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله الأنصاريً 
المصريٌ)» (8١٠-51/اهع»‏ تحقيق: محمّد محبي الدّين عبد الحميد, الجامع الأزهر. 

١4‏ شرح قواعدٍ الإعراب لابن هشام 
للكافيجي(محبي الدّين أبي عبد الله ع بن سُليمان الرومي)» (4-18/المه)» تحقيق: 
د.فخر الدّين قباوة» ط”ء 9917١م.‏ دار طلاس؛ دمشق. 

-١ ٠‏ شرح الكافية الشافية 
لابن مالك (حمال الدّين أبي عبدا لله محمّد بن عبد الله الطّائيّ السّحيانيّ الأندلسي)» (500- 
"ه). تحقيق: د. عبد المنعم أحمد هريدي 3 15407ه-9875١م.‏ دار المأمون 
للثراث» منشورات مركز البحث العلميّ وإحياء التّراث الإسلاميّ يجامعة أمّ القرى» مكّة 
المكرّمة. 

05- شرح كتاب سيبويه 
للسّيراني (أبي سعيد الحسن بن عبد الله) (74ه).؛ ج21 تحقيق: د.رمضان عبد التَوّاب؛ 
د. محمود فهمي حجازي؛ د. محمد هاشم عبد الدّايم» 45ؤام. لهيئة المصريّة العامة للكتاب» 
مركز تحقيق التراث. 

- شرح اللْمَع 
لابن برهان العُكْبرِيرأبي القاسم عبد الواحد بن علي الأسديّ)» (407ه)؛ تحقيق:د.فائز 
الفارس» الملسلة الترائيّة. 

“اه -١‏ شرح المعلقات السّبع 
الزوزني(أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين)» ط1ء ه٠5‏ 1ه980١م.‏ دار الكتب 
العلميّة؛ بيروت. 

-1١ 4‏ شرخ المعلّقات العشر وأخبارٌ شُعَرَائها 
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للشتّنقيطي(أحمد بن أمين)::11171ه-19117م): قدم له: د.فايز ترحييي» 4١9‏ اه- 
84 ام. دار الكتاب العربي» بيروت. 

هه -١‏ شرح المفصّلٍ 
لابن يعي ش(موقّق الدّين يعيش بن علي النحوي)» (347ه). عالم الكتب» بيروت» مكتبة 
المتبيّ القاهرة. 

-١ 65‏ شرح مُلْحَةٍ الإعراب 
للحريريلأبي محمّد بن القاسم بن علي بن محمّد بن عثمان)» (5-445١ههع)‏ تحقيق: 
د.أحمد محمّد قاس طلاء 5411 ١ه-9941١م.‏ مكتبة دار الثراث للنشر والتوزيع. 

/اه ١-شِعْرٌ‏ الأحوص الأنصاري 
تحقيق: عادل سليمان جمالء قدّم له: الدّكتور شوفي ضيفء ط”ء 141١‏ 1ه-11940م 
مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

مه ١-شعراء‏ مُقِلُونُ 
للدكتور حاتم صالح الصنّامن» طاك 401 1ه-9410١م.‏ مكتبة النهضة العرييّة. 

48- الشّعرٌ والشُعراءٌ 
لابن قيتبة(أبي محمّد عبد الله بن مسلم)» راجعه وأعد فهارسه: الشلّيخ محمّد عبد المنعم 
العريان» طلاء 5٠.5‏ 1ه-9/85١م.‏ دار إحياء العلوم» بيروت. 

- شفاءٌ العليل في إيضاح التسهيل 
لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسِيلي» (1لا-.لالاه)» تحقيق: د. الشّريف عبد الله 
علي “الحسيي البركاتي: طا1ء 5:5 1ه-1985م. مكتبة الفيصليّة مكّة المكرّمة. 

5- شواهدٌ التوضيح والتصحيح لِمُشكلات الجامع الصسّحيح 
لابن مالك(جمال الدين محمّد بن عبد الله الطّائي النحوي)» (117ه)» تحقيق: تحمّد فؤاد عبد 
الباقي» طن “.4 1ه- 948 ١م.‏ عالم الكتب» بيروت. 

دص - 

0 الصّاحي 
لابن فار س(أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريّا) (79ه)» تحقيق: السَّيد أحمد صقرء 
مطيعة عيسى البابي الحلبيٌ وشركاهء القاهرة. 

-١ +8‏ الصّحاح(تاج اللّغة وصحاحٌ العرييّق 
لاسماعيل بن حّماد الجوهري» (/89٠ه)»‏ تحقيق:أحمد عبد الغفور عطّارء 5 1149ه- 


8 ام. دار العلم للملايين» بيروت. 


4--صحيحٌ مسلم بشرح النوويّ 
لمسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيريّ التيسابوري» (05٠171-17ه)).‏ طبعة عام 1401 ١اه.‏ 
دار الفكر للطّباعة والنشر والتوزيع. 
22 
١-طبقات‏ النحويين واللْقَويِينَ 
للرّبيدِي(اأبي بكر محمّد بن الحسن الأندلسي)» (9/الاه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط؟. دار المعارف؛ مصر. 
وام و 1 1 3 1 
-١‏ العوامل المائة النحويّة في أصول علم العربيّةٍ 
للجرجاني(عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد)» (41/1ه).؛ شرح الجرجحاوي(خالد بن 
عبدا لله بن أبي بكر الأزهريّ)» (ه ١‏ 9ه)» تحقيق: د.البدراوي زهران» طا1اء 1587م. دار 
المعارف» القاهرة» مصر. 
ب 2 0-5 
17 الغْرّةٌ المخفيّةٌ في شرح الدرَةٍ الألفيّة لابن معط (514هم). ج١‏ 
لابن الخباز (أبي العيّاس أحمد بن الحسين)» (5+9هع. تحقيق: حامد محمّد العبدلي» دار الأنبار 
بغداد. 
- غريبٌ الحديث ا ملّدَةٌ الحامسّة) 
للحربيّ (أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي)» (94١-80١ه)»‏ رسالة دكتوراة» فرع 
اللّغة» كليّة اللغة العربيّة» جامعة أَمْ القرى بمكة المكرّمة»7 40 ١هه‏ تحقيق ودراسة: د.سليمان 
بن إبرأهيم العايد» طااء 4٠05‏ 1ه»ء منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث» دار 
ماني للطّباعة والنشر والتّوزيع» جدة. 
5 
8- الفائق في غريب الحديث 
للرمخشري(جار | لله أبي القاسم محمود بن عمر)» (4اهده)» ط١ء‏ مطيعة عيسى البابي الحلبي 
"وشركاه. 
الفتوحات الإفيّةٌ بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الحفيّة (حاشية الجمل) 
للجَمّل(سليمان بن عمر العجيليّ الشافعي)»(4 ١‏ ٠١ه)»‏ دار الفكر للطّباعة والنشر والتوزيع» 
توزيع المكتبة التجاريّة مكّة المكرّمة. 
الفروق اللغويّةٌ 


6ت 
للعسكريّ(أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سعيد)» (تولي بعد 40اه)» تحقيق: حسام الدّين 
القدسي» دار الكتب العلميّة يروت» لبنان. 


الفعلٌ في القرآن الكريم (تعرِيَتة يَتَهُ ولْزَومُةُ 
لأبى أوس إبراهيم المّمسان» 4.05 1ه-9485١م.‏ مطيعة ذات السلاسل للطباعة والنّشر 


م١‏ المَلْسَفَةٌ اللُغوبةٌ والألفاظ العرييّة 
حر جحي زيدان» راجعه وعلق عليه د.مراد كامل» 1959م) مطابع مؤسسّسة دار اطلال. 
4- فوائه في مُشْكلٍ القرآن 


لعرٌ الدّين بن عبد العزيز بن عبد السّلام» ٠(‏ ه) تحقيق حقيق :د.سيّد رضوان علي الندوي» 
طى ؟.:١اه-5م9ام.‏ دار الشُروق للنشر والطباعة والتوزيع» حدة المملكة العربية 
السعودية. 

دق- 


القاموسٌ المحيطٌ 
للفيروز آبادي(يحد الدّين محمّد بن يعقوب)» (8117ه). دار الجيل» بيروت. 

5- القواعدٌ والفوائدُ الأصولية وما يتعلّق بها من الأحكام الفرعيّة 
لأبي الحسن(علاء الدّين علي بن عبّاس البعلي)» (7١مه)ء‏ تحقيق: محمد حامد الفيفي» طاح 
م«.؛ 1ه-"م و ؤم. دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان. 

عل 

-١‏ كتاب أسرار العربيّة 
للأنباريّ كمال الدّين أبي البركات عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي سعيد التحري)» (017- 
لالادهم تحقيق: محمّد بهجت البيطار: 151/1ه-09؟١م.‏ مطبوعات المجمع العلمي 
العربي» مطبعة الترقي» دمشق 

- كتاب الأزهيّة هي في علمٍ الحروفم 
للهرويإعلي” بن عمد الفُحوة»» (41ه)ء تحقيق: عبد المعين المملرحي» ط5. 4٠.1١‏ اه- 
١م‏ مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة» دمشق 

6 كتاب الإشارةٍ إلى تحسين العبارة 
لعليّ بن فضّال بن علي ابخاشعي» (419ه)» تحقيق:د. حسن شاذلي فرهود» 407 اه 
5 م دار العلوم للطباعة والنشر. 

كناب إعراب لان سورة من القرآن الكريم 


جا هه 

ابن حَحَالُويووأبي عبد الله الحسين بن أحمد)ء (. لااه)» 985١م‏ دار ومكتبة الهلال» بيروت» 
لبنان. 

5- كتاب الجر عَلَمْ الأسماء(اجرٌ بالحروف) 
للدّكتور عبد التغيع علي محبّد عبدالل طال 14.4ه-984١م‏ دار الطّباعة المحمّديّة 
الأزهر. 

-كتابُ الجمل في الحو 
للرجّاحيأبي القاسم عبد الرّحمن بن اسحاق)» (.14ه)» تحقيق: د.علي توفيق الحمدء 
طاء 4.4١1ه-984١م.‏ مؤسسة الرّسالة» بيروت. 

«م -١‏ كتاب جمهرة اللغةٍ 
لابن دُري(أبي بكر محمّد بن الحسن الأزديّ البصري)» (١77ه)»‏ دار صادر» بيروت. 

4 كتاب اجيم 
لأبي عمرر اسحاق بن مرار الشيباني» (0.٠هم»‏ تحقيق: الأستاذ عبد الكريم العزباوي» 
مراجعة الأستاذ عبد الحميد حسن: 11746ه-9175١م»‏ منشورات بجمع اللّغة العرييّة المراقبة 
العامة للمعجمات وإحياء الثراث؛ الحيئة العامة لشئون المطابع الأميريّة» القاهرة. 

- كتابُ حروف المعاني والصفات 
للرّحَاحِيَ(أبي القاسم عبد الرّحمن بن اسحاق)» 4٠(‏ اه)» تحقيق: د. حسن شاذلي فرهرد؛ 
.4 1ه- 447 إم. دار العلوم للطّياعة والنشر. 

كتاب السّبعة في القراءات 
لابن بجاهدرأبي بكر أحمد بن موسى بن العبّاس)» (4 9'ه)» تحقيق: الدكتور شوقي ضيف» 
ط ؟. دار المعارف» القاهرة. 

/إم١-‏ كتاب سيبويه 
لسيبويو(أبي بشر عمرو بن عثمان بن قَنبر)»(١ه)»‏ تحقيق: عبد السنّلام محمّد هارون» عالم 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت. 

14- كتاب العين 
للحليل بن أحمد الفراهيدي؛(٠‏ ١ه‏ تحقيق: مهدي المحزومي؛ إيراهيم السامرائي» 
طء ١ه-988١م.‏ مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

-١‏ كتابُ فقه اللّغةٍ وأسرار العريّة 
لأبي منصور التَعالبيّ ١‏ 57ه), دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

- كتابُ الكشف عن وجوو القراءات السّبع وعليها وحججها 


د 


لأبي محمد مك بن أبي طالب القيسي» د تحقيق: د.محيي الدّين رمضان» 
4١ه-4ا9ام.‏ سيرعات بجمع اللغة العربية دمشق 

11 كتاب اللأمات 
للرَّحَاجيُ(أبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق)» (.14ه). تحقيق: مازن المبارك» ط3) 
ه.؛ ١ه-هم‏ ام. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق 

-١‏ كتاب اللأمات 
للهرويّ(أبي الحسن علي بن محمّد التحوي)» (0١4ه)»‏ تحقيق: يحيى علوان البلداوي» طاء 
٠‏ ١ه-.18‏ ام مكتبة الفلاح» الكويت. 

-١‏ كتاب معاني الخروفي 
للرّمَانيزأبي الحسن علي بن عيسى): (784-597ه)» تحقيق: د.عبد الفتاح إ«ماعيل شابّي» 
طلاء 4.17 1ه-985١م.‏ مكتبة الطّالب الخامعي» مكّة المكرّمة. 

-١ 94‏ الكشافُ عن حقائق اليل وعيون الأقاويلٍ في وجوه التأويل 
للرّعخشريّ(أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي)؛ (9ده)ء طاء 1891اهد 
17 ١م.‏ دار الفكر للطباعةٍ والدّشرٍ والتوزيع. 

6 الكلياترمعجمٌ في المصطلحات والقُروق اللَغويّ 
للكَتَوِيأبي البقاء بن موسى الحسيني)» (94١٠ه)»‏ تحقيق: عدنان درويش؛ محمّد 
المصريّء ط؟ا؛ +41 1ه-937١م.‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

لت 

5- لباب الإعراب 
للإسفرايبيّ (تاج الدين محمّد بن محمّد بن أحمد)» (544ه)» تحقيق: بهاء الدّين عبد الومّاب 
عبد الرحمن» ط١ء‏ ه١4‏ 1ه-446١م.‏ دار الرّفاعي للطباعة والنشر والتوزيع الرّياض. 

17 - لذن ولنَدى بينَ الشَائيّةٍ والثلايّة وأحكامُهما النحويّة 


ات 


للدّكتور رياض حسن ارام ٠15ه-.15م‏ دار المعرفة الجامعيّة الاسكندريّة. 


4- لسان العرّب 
لابن منظورراً بي الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم)» ١(‏ ١لاه)»‏ دار صادرء بيروات. 
4« المع في العريّة 


3 5 
هم . مكتبة النهضة العربيّة» بيروت. 
و 


-44غ- 

٠٠‏ ما يتصرف وما لاينصرف” 
للرّسحّاجٍ((أبي اسحااق إبراهيم ابن السسّري)» (111-510ه)» تحقيق: دكتورة هدى محمود 
قراعة, ط؟. 41١5‏ ١1ه-ع‏ 594 ١ام.‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 

5ه يجار القرآن 
لأبي عُبيدة مَعْمّر ؛ بن المثتى التيميٌ» ( ٠١ه).‏ تحقيق: محمّد فؤاد سزكين» طلا ١1401١اه-‏ 
١2وام.‏ مؤسّسة الرُسالة» بيروت. 

- مجالس تَعلب 
لتعلب (أبي العمّاس أحمد بن يحيى)» (0٠0٠-131ه)ء‏ تحقيق: عبد السّلام محمّد هارون» 
طه.دار المعارفء» القاهرة. 

م ؟- مُجمَلُ اللغةٍ 
لابن فار س(أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريًا)» (9ه). دراسة وتحقيق: زهير عبد 
محسن سلطان؛ طالاء5" ٠‏ اإمسالام مؤسّسة الرّسالة» بيروث. 

٠١ 5‏ الحتسَب في تب تبيين وجوه شوادً القراءات والإيضاح عَنها 
لابن جني (أر لس عثمان)» (1917ه)» تحقيق: علي التجديّ ناصف وزملاؤه» ج1١‏ 
كله جل وم" ١ه‏ المجلس الأعلى للثُوون الإسلاميّة, للحن إحياء التُراث الإسلامي» 
القاهرة» توزيع المكتبة الفيصليّة مكة المكرّمة. 
- المْحرّرُ الوجيز في تفسير الكتاب العزيرٍ 
لابن عطيّةرأبي محمّد عبد الحقّ بن غالب الأندلسي)» (47 هه). تحقيق: عبد السّلام عبد 
الاق عمر» طلء 41 ١1ه-991١م.‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان. 

املّى(وجوةٌ النصبع) 
لابن شقير(أبي بكر أحمد بن ايند التحويّ البغداديٌ), (117ه)» تحقيق: د.فائز فارس» 
طاء 4.8 ١ه-‏ 1947م: دار الأَمَلِء مؤسّسة الرّسالة» بيروت. 

-٠‏ المخصص 
لابن سييده(أبي الحسن علي بن إسماعيل التحوي اللغوي الأندلسي)» (45/8ه)» تحقيق: لنة 
إحياء التّرات العربيّ في دار الآفاق الحديدة» بيروت. 

المرتجَلٌ 
لابن الخشابرابي محمّد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد)» (717-491ده)» تحقيق علي 
حيدرء 1091 1ه-91/7١م.‏ مكتبة جمع اللّغة العربيّة» دمشق 

المسائل الور 


50 
للفارسي(أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغمار)» (44؟-//الاه)» تحقيق: مصطفى 
الحدري» مطبوعات مجمع اللّغة العرييّة دمشق» توزيع: : مكتبة الفيصليّة مكّة.المكرمة. 

٠‏ المساعدٌ على تسهيل الفوائل(شرح التسهيل لابن عقيل) 
لابن عقيل (بهاء الدّين عبد الله العقيلي الهمذاني)» (19/اه)» تحقيق: د. محمّد كامل بركات» 
ه.غ ١ه-984‏ ام. دار المدنيّ للطبّاعة (الشيو والتوزيع» جدة. 

المستصفى من علم الأصول 
للغزالي (أبي حامد محمّد بن محمّد), (.40-ه.هه). دراسة وتحقيق: د. حمزة بن زهير 
حافظء شركة المدينة المنرّرة للطباعة والنشرء جدّة. 

الْسَلْسَلُ في غريب لُفةٍ العَرّبِ 
للتميمي رأنق الطّاهر محمّد بن يوسف بن عبد الله (م+ههم. تحقيق: محمّد عبد المؤواد» 
مراجعة: إبراهيم الدّسوقيّ البساطيّ وزارة الثّقافة والارشاد القومي. 

8 مسن الإمام أحمد بن حَنبل 
لأبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشّيباني» (51 اه)ء دار الفكر. 

4 ١؟-‏ مُشْكِلُ إعراب القرآن 
لأبي محمد ع بن أبي طالب القيسي» وه هم-4507ه). تحقيق: د.. حاتم صالح الضّامن» 
ط؛ععم .4 1ه-98١م.‏ مؤسسة الرّسالة» ببروت. 

المطباح امبر في غريب النشرح الكبير للرافعيَ 
للفيُومي(أحمد بن محمّد بن علي المقري)» (. لالاه)» المكتبة العلميّة» بيروت. 

5- مصطلحات النحو الكوفّ(دراستها وتحديدٌ مدلولاتها) 
للدكتور عبدا لله بن حمد الخثران» طاى ١١5١اه-.99ام.‏ هجر للطباعة والنشر. 

/11"- معاني القرآن 
للأحفش الأوسط(أبي الحسن سعيد بن مسعدة امجاشعي البلحي البصري)» (91ه)» تحقيق: 
د. فايز فارس» طعا 4.1 1ه-981١م.‏ دار البشير» دار الأمل. 

4- معاني القرآن 
للفرّاء(أبي زكريًا يحيى بن زياد)» ٠١1(‏ ١ه)»‏ 
جك تحقيق: أحمد يوسف حاتي؛ محمّد علي النمّاروط 7 ٠94١م‏ .اليعة المصريّة العامة 
للكتاب. 
جك تحقيق: محمد علي النّجّار الدار المصريّة للتأليف والترجمةء مطابع سجل العرب. 


حا 
جلا تحقيق: د.عبد الفبّاح إسماعيل شلِيّ مراجعة: على التتجحديّ ناصف» 51/7١م.‏ الميقة 
المصريّة العامّة للكتاب. 
8- معاني القرآن وإعرابة 
للرّحّاجٍ(أبي اسحاق إبراهيم يم ابن السّريْ)» (811هم)» تحقيق: د. عبد الحليل عبيده شلي» 
طىء 4.8 ١1ه-88‏ ١م.‏ عالم الكتب» بيروت. 


0 ؟ ؟-معاني القرآن الكريم 


للنحّاس (أبي جعفر 5 بن محمّد بن إسماعيل)» وت تحقيق الشيخ: حمّد علي 
الصابوني طازء 41١‏ 1ه-19286م. مركز إحياء التّراث الإسلامي» جامعة أمّ القرى؛ مكّة 
المكرّمة. 


١‏ مُمْتَرَكُ الأقرَان في إعجاز القُرآن 
للسسيوطِيٌالخلال الدبو عد التعن أل بكر (١91ه)»‏ تحقيق: أحمد نمس الدّين» طاء 
١ه-1988١م.‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان. 

الْفْتَمَدُ في أُصُول الفِقّهِ 
لأبي الحسن محمد بن علي بن الطَّيّب البصريء (4+3ه) قدّم له وضبطه الشيخ خليل 
المليّْسء طلء .5 1ه-18 ١م.‏ دار الكتبي العلميّة» بيروت» لبنان. 

7 المعجم الأدبي 
يور عبد الدُورء ط١ء‏ 141/4. دار العلم للملايين» بيروت. 

4 ؟7- مُعْجَمْ الأدَواتِ والصّمائرٍ في القرآن الكريم 
للدّكتور إسماعيل أحمد عمايرة» والدكتور: عد بيد ان ا طلى 5.1 اهد- 
ام مؤسسة الرُسالة» بيروت. 

هل مُعْجَم شواهل العربّة 
لعبد السّلام محمّد هارون, طا31ء 11417ه- 9175١م.‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

3 مُعْجَمُ شواهدٍ النحو الشعريّة 
القع حا حول سداد طاء 14.884ه-984١م.‏ دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض» 
المملكة العربيّة السعوديّة. ْ 

؟ ١‏ نكم لوأعد الغ العري في جداوة و ولَوحًا تِِ 
لأنطّوان التحداحء راجعه: د. حورج متري عبد المسيح» طه. 1997م. مكتبة لبنان» 


بيروت. 
4- مُعْجَمُ الُصطلحات التحويّة والصرفّة 


1 

للدكتور محمّد سمير بحيب اللّبديء طق ه.غ هه 9 ام مؤسّسة الرّسالة للطباعة والنشر 
والنوزيع» بيروت» دار الفرقان للششر والتوزيع» عمّان» الأردن. 

الْعْجَمُ المفهرسُ لألفاظ القرآن الكريم 
محمّد فواد عبد الباقي» دار الحا الترانك العربي؛ بيروت» لبنان. 

.7 مُعْجَم مقاييس الغ 
لابن فارس (أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)» (79ه) تحقيق: عبد السّلام محمّد 
هارون» طاد3ء ١15411ه-1591١م)»‏ دار الحيل» بيروت. 

7 الْمعْجَمْ الوسِيط 
إخراج: إبراهيم مصطفى؛ أحمد حسن الرّْيّات؛ حامد عبد القاهر؛ محمّد علي الجا بجمع 
اللغة العرييّة, القاهرة. 

9 المغنني 
لابن قدامة(أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد)» (570ه)» على مختصر أبي القاسم عمر 
بن الحسين الخرقي. ويليه الشّرح الكبير على مقن المقنع تأليف الشيخ: غمس الدّين أبي الفرج 
بن قدامة المقدسيّ» (587): ج٠ء‏ دار الكتاب العربي للفشر والتوزيع. 

“م7 مُغني اللّبيبِ عن كتب الأعاريب 
لابن هشام(أبي محمّد عبد الله جمال الدّين بن يوسف الأنصاري المصري)» (1١لاه)»‏ تحقيق: 
د.مازن المبارك؛ محمد على حمد الله مراجعة: سعيد الأفغاني» طهء 15 ١م.‏ دار الفكر. 

الْفرّدات في غريب القرآن 
للرّاغب الأصفهاني(أبي القاسم الحسن بن محمّد).(7. هه)» تحقيق: محمد سيّد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

ه +٠‏ الْمَصّل في عِلّم العَربية 
للرّخشري(جار الله أبي القاسم عدو يموع ووعامع/ نط حار الخيل للطاعة اقفن 
والتوزيع» بيروت» لبنان. 

78 الْمقَضّليّات 
للمفضّل بن محمد بن يعلى الطْبَي» (1١ه)»‏ تحقيق وشرح: أحمد محمّد شاكر عبد السّلام 
محمد هارون,ء ط١.١99171١م.‏ دار المعارف. 


حاعيع 2د 
70 المْقْمَصِد في شرح الإيضاح 
لعبد القاهر المرجاني» (4171ه)» تحقيق: د كاظم بحر المرجان» »2 دار الرّشيد للنشرء 
الجمهوريّة العريّة العراقيّة» منشورات وزارة الثّقافة والإعلام. 


المْقَتَضَبُ 
للميرّد(أبي العيّاس محمّد بن يزيد)» (0 80-51 1ه) تحقيق: محمّد عبد الخالق عُضِّيمُة طن 
فلن القن للشوون الإسلاميّة لحنة إحياء التراث الإسلامئ» القاهرة. 

+ المقكب 
لابن عصفور الاشبيليٌ(علي بن مؤمن)» (1594-591ه)» تحقيق: أحمد عبد السثار 
الجواريٌ؛ عبد الله المبُوري» طالء 1141ه-1911م. توزيع مكتبة الفبصليّة مكة 
المكرمة. 

٠غ‏ مَلاكُ التأويلٍ القاطع بذوي الالحادٍ والتُعطيل في توجيه الْحشَابه اللفظ مِنْ آي التزيل 
للغرناطي (أحمد بن إبراهم بن الرّبير الثقفي العاصمي)» (1 ٠‏ به تحقيق: سعيد الفلاح» ١8‏ 
.ع 1ه- 88 ١م.‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

7 الممتع في التصريف 
لابن عصفور(علي بن مؤمن الإشبيلي)؛ (174-591ه). تحقيق: فخحر الدين قباوة» طاء 
. ١ه-9807‏ (م. دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

١‏ ا-من أسرارٍ التعبيرٍ في القرآن(حروف القرآن) 
للدكتور عبد الفاح لاشين» طاء 4.8 1ه-9817١م.‏ دار عكاظ للتشر والتوزيع» الرّياض. 

4 7 من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم 
للدّكتور محمد الأمين الخنضري» ط(ء 509 ١ه-1189١م.‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 

4 4 1- المستخبُ من غريب كلام العرب 
لكراع الم ل (أبي الحسن علي بن الحسن الهنائي).(١٠اه)»‏ تحقيق: د.محمّد بن أحمد 
العمّريٌ»ءط 5٠:09 1١‏ ١ه-984‏ ام. مركز إحياء التّراث الإسلامي؛ جامعة أمّ القرى» مكّة 
المكرّمة. 

١‏ -مُنجدُ الطَّلِبيْنَ في الإبدال والإعلال والإدغام والتقاء السّاكنين 
لأحمد إبراهيم عمارة» ل اللداعة الإسلاميٌة بلي لمّرة. ّْ 


4ه - 

41 ؟-الْنصِفُ 
شرح ابن جني لكتاب التصريف لأبي عثمان المازني» تحقيق:إبراهيم مصطفى؛ عبد الله أمين» 
طلء ملام 1ه 4 45 ١م‏ مطبعة مصطفى البابي الحلِيّ وأولاده» مصر. 

؟- موسوعةٌ اصطلاحات العلوم الإسلاميّة ركاف اصطلاحات الفنون) 
للتهانويدالمولوي محمّد أعلى بن عليَ)» خيّاط» بيروت. 


نتائجٌ الفِكْرٍ في النحو 
للسهيلي(أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد للم ( ١‏ ده ١م‏ هه)» تحقيق: د. محمد إبراهيم 
لباه ط؟ء دار الرّياض للنْشر والتوزيع. 

8 *- النحو العربيزنقدٌ وبناء» 
للدكتور إبراهم السامرائي؛ دار الصادق. 

ه- 

9 الحو الوَافي 
لعبّاس حسنء طعء دار المعارف» مصر. 

؟” النّحرٌ والصُرفُ بين التَويوِيينَ والججازِئينَ 
للتكتور (الشّريف عبد الله على الحسييّ البركاتي)» 4 4٠‏ 1ه-15/84١م.‏ المكتبة الفيصاية» 
مكّة المكيمة, 

مه ؟- نرهةٌ الألبَاء في طَبََْات الأُدبَاء 
نباي كمال الدتين أبي البركات عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي سعيد التحري)» (11ه- 
لالادهمع تحقيق: د.إبراهيم السامرائي» طءا, 4.5 ١ه-‏ ه94 ١م.‏ مكتبة المنارء الزرقا 
الأردث. 

اشر في القراءات القثر 
لابن الحزري(محمّد بن 8 الدمشقئ (8مهم)» صحّحه وراجعه:علي محمد الضباع؛ 
لال اهلامو ام دار الفكر للطياعة والنشر والتوزيع. 


52011 

وه -١‏ نظريّةٌ الحروف العاملة ومّبناها وطبيعةٌ استعمالها القرآني بَلاَغًِا 
للدكتور هادي عطايّة مطر الملالي؛ طن 4.5 (ه-1985م. عالم الكتب» مكتبة الهضة 
العرييّة» بيروت. 

اليك -نظْمُ اراد وحَصرٌ النثرائاد 
لابن بركات مهذب الدّين مهلب بن حسن لمهلبي؛ (541ه))» تحقيق: د.عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» ط 3 4٠05‏ ١1ه-9/85١م‏ مكتبة الخاخي بالقاهرة» مكتبة الثراث عكّة 
المكرّمة. 

/اه؟- النكَتُ الْحِسانُ في شرح غاية الإحسان 
لأبي حيَّانَالنَحْويّ الأندلسيّ الغرناطي)» (ه 4 لاه)» دراسة وتحقيق: د.عبد الحسين الفتلي؛ 
ط؟ء 504 1ه-9/8/86١م.‏ مؤسّسة الرسالة» بيروت. 

مه - الكت في تفسير كتاب سيبويه 
للأعلم الشنتمريرأبي الحجّاج يوسف بن سليمان بن عيسى)؛ (417ه)» تحقيق: زهير عبد 
المحسن سلطان؛ طالء 5.17 1ه-ملا9ام. معهد المحطرطات العرييّة المنظمة العرييّة للثربية 
والثقافة والعلوم» الكويت. 

النهايةٌ في غريب الحديث والأثرٍ 
لابن الأثير(مجد الدّين أبي السّعادات المبارك بن محمّد الجزري)»(5 4 ٠7-0‏ “ه)» تحقيق:طاهر 
أحمد الرّاوي؛ محمود تحمّد الطّناحي دار الباز للنشر والتوزيع» مكّة المكرمة. 

ا 


م 6يم 


ك- هَمْعُ ا موامع شرح جمع الجوامع في علم العرييّةٍ 
للسّيوطي(جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر)» (845-١341ه).‏ تصحيح: محمد بدر 
الدّين النعساني» طاى 99 ١ه.‏ مكتبة الكلّيّات الأزهريّة القاهرة. 

5591-5 

35١‏ الواضح في علم العربيّة 
للرّييدي(أبي بكر محمّد بن الحسن), (4/ااه). تحقيق: د.أمين علي السّيِّد 917ام. دار 
المعارف» مصر. 

- الوافية في شرح الكافية 
ركن الدين الحسن بن محمّد بن شرف العلويّ الاستزايادي» (18/اه)» تحقيق: عبد الحفيظ 
شلبي» .4 1ه- 47 (م. وزارة التراث القوميّ والثقافة. 


تقدير وعرفان 
المقدمة 
الفصل الأول:تعريف الغاية وأقكسامها والأحوال والأحكام 


المشتركة لأدواتها 5 
المبحث الأول:الغاية لغة واصطلاحاً 
أولا: معنى الغاية لغة 0ك 
البناء الصرفي للكلمة 5 
ثانياً: معنى الغاية اصطلاحاً وأقسامها: لص م 


تعريف الغاية عند النحاة وأقسامها 


الس م مم 


معنى الغاية عند الأصوليّين 

المبحث الثاني: الأحوال والأحكام | شركة لأدوات الغاية الأصليّة 
أولا: الأحوال والشروط المشتركة ااا 0ك 
١-أحوال‏ ما قبل الأداة 

أ-قد يكون الحدث قبلها ممتداً متطاولاً وقد لا يكون 

بحقد يكون الحدث متصلاً إلى الغاية وقد لا يكون 


؟-أحوال وشروط ما بعد الأداة 

أ-أن يكون ما بعدها حدا وطرفاً للأول 

ب-أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ا 

عبان بكرن معلونا نوفا 

ثانياً: الأحكام المشنركة سس سس 
١-حكم‏ توقف الحدث بعد أداة الانتهاء 
؟-الحكم إذا تعددت العمل قبل الْغاية سس ست 
“-الحكم إذا تعددت الغايات بالعطف سس سم 

ع -الحكم إذا تعددت الغايات بالبدل اس مه 
ه-الحكم إذا تعلّق بالغاية شرط 2-0 


اباهمع سا 


5-حكم تعدّي الأفعال بأدوات الابتداء والانتهاء 
الفصل الخاني:أدوات الغاية أصالة: 
المبحث الأول: أدوات ابتداء الغاية أصالة 
أولاً: الحروف بت ا ل ا ا ب 


معنى الحرف بين البصريّين والكوفيين - لص 
1- من 1 

تعريف الحرف 

معنى الغاية فيها 200 


أولاً:دلالتها على ابتداء الغاية 
(مِننّ) قيل لقوقب سسس م سم سمه 
بقيّة معاني (مِنْ) وارجاعها إلى ابتداء الغاية 950070*<”ذغ 
علامة (ين) الابتكأثية سس سه 
هل يشترط امتداد الحدث قبلها؟- 0 
جك وا ألا يتاك سمس سسسسسسسسسسسسسسسس سس سسسس سس 


ثانياً:دلالتها على الابتداء والانتهاء معاً 


(يرث) آم أدوات الغاية وابتدائها... 1 1 
تن يعد أفغل التفطيل وعلاطكها بالقالة ل سي 
-١‏ متى في لغة هذيل 


تعريف الأداة ست 


معنى متى في لغة هذيل 


هل تعد من المشترك بين الحرفية والاسمية؟ 111111ظ 
ثانياً: المشترك بين الحرفية والاسمية ..-- 11 11خذ<ظ2 
كلمة عن المشترك 20000 

ش منذ ومذ: 


تعريف الأداة 


لعاتيوات ل هسب 
لذ وي البساظة والركيت 
حالاتهما 
معناهما العام 


مسح عت ع ع عه سس ص سل 


العوال والحكام تجل ومد: 
أولاً: أحوال وأحكام ما قبلهما -. مححية 
ثانيّا: أحوال وأحكام ما يعدهما سس سس 

دلالتهما على معنى الغاية 


أولا:إذا كان ما بعدهما مفردا 


الك 


أ-قبل امحرور-- ا اس سس 
حدود الغاية في الخال المخرو رس سس 


أ-دلالتهما على ابتداء الغاية سس 
حدود ابتذاء الغاية 20 
بد انهم عن الاقذاء والاقياءنما حتت 


الفرق بين جواب (متى) وجواب (كم) ست 
العطف بعد المرقوع و يزور له 
الابدال من المرفوع واجخرور 
الفرق بين المرفوع والمجرور--- 


ثانياً: إذا كات ما بعدهما جلاة سس 


معنى الغاية وحدودها 


العطف بعد الجملة 
الفرق بين مدل ومُذ ب مسا اح سح عط عبج ساس ع ا ع م 0ك 


الفرق بين (مرة) مذ وملم سس سم 


مم سس ب سه سم سس مه سدم صصح بح سد عه حسم م م ع 0ك 


دلالتها على ابتداء الغاية 


دلالة ولد على الالتضاق سم 
(«ينْ) قبل (لَدن) 

هل تأتي (مذ) قبل (لدل) سس 
اللا نتها 03 بعدها 5515 


موازنة بين لدن ولدى وعند 
الفرق بين (ينْ) و(لَدن) سب 
موازنة بين (لَدُن)و(مذ ومئذ) 
المبحث الثاني: أدوات التقصير عن الغاية وانتهائها أصالةع 


أولاً: أدوات التقصير عن الغاية أصالة حل م 


دوت 


تعريف الفلرف 
دلالته على معنى التقصير عن الغاية- 
يري اك سس متسس سس سس سس 


قي المعائي سه 


ثانياً: أدوات انتهاء الغاية أصالة 
| إلى 
تعريف الحرف 
دلالتها على انتهاء الغاية 
بقيّة المعاني ونماذج من إرجاعها إلى معنى الانتهاء 
علامة إلى الانتهائية مع ل ا 


أحوال وشروط إلى:-- 
أولاً: أحوال وشروط ما قبل إلى 


داهوع - 


ثانيّا: أحوال وشروط ما بعد إلى 


حدود انتهاء الغاية 


؟- حتى 
تعريف الحرف 


أقسام حتى -- 


حتّى بين الإعمال والإهمال 
معانيها 
أولاً:حتى الجارة 

نوع مدنحولا: 

أ- حتى الحارة للاسم الصريح -- 0 
دلالتها على انتهاء الغاية ب سس 
أحوالها وشروطها: 

أولةُ: أحوال وشروط ما قبلها- سد 
ثايًا: أحوال وشروط ما بعدها 
حدود انتهاء الغاية فيها 
ب- حتى الخارة للمصدر المؤول -- سس 
معناها عا م ا 0 
الفرق بين حتى الحارة الغائية قبل المضارع وحتى التعليلية 
أحوالها وشروطها- ص ص سا ص سس 
أوَلاً: أحوال وشروط ما قبلها 
ثانيًا: أحوال وشروط ما بعدها + 
دخول ما بعدها في حكم ما قبلها دعي تيه 
الفرق بين حتى الحارة للاسم الصريح والمصدر المؤول 
الفرق بين حتى الحارة للمفرد وإلى الحارة عع اا 


دلالتها حتّى العاطفة للاسم على انتهاء الغاية ع 
أحوال حتّى العاطفة للاسم وشروطها تا كجدممه 
أولاً: أحوال وشروط ما قبلها.- سس 
ثاتهًا: أحوال وشروط ما بعدها- سس 
حدود انتهاء الغاية فيها- رخات ا م ل سي ا اميه 


ب- حتّى العاطفة للجمل- 21211311011 
دلالة حبّى العاطفة للجملة على انتهاء الغاية حعينييه 


الفرق بين حتى الحارة وحتى العاطفة 00 


ثالكاً: حتى الام سس 


معنى كونها ايتدائية- لس سس سس 
مدخوطا: سس سس ع م سس سدس سس سس ا 
أ- حبّى الابتدائية قبل الحملة الاسمية ع 


دلالتها على انتهاء الغاية ا 


أولاً: أحوال وشروط ما قيلها سس سس 


أولا: أحوال وشروط ما قبلها -- ع سم لع ا ست 
ثانيًا: أحوال وشروط ما بعدها 0ك 
حدود انتهاء الغاية فيها-. اا 0ك 


؟- قبل المضارع المرفوع لماك 
معنى حتّى الابتدائية قبل المضارع المرفوع 00 


دامع - 


أحوالها وشروطها: سس ئس 
أوَلاً: أحوال وشروط ما قبلها 
ثانيًا: أحوال وشروط ما بعدها اه 
دخول ما بعدها فيما قبلها- 2 
الفرق بين نصب المضارع ورفعه بعد حتى 0ك 
الفصل النالث: أدوات الغاية نيابة 
المبحث الأول: نيابة حروف الجر بعضها عن بعض عند القدماء 
والمحدثين ‏ ! 


ثيابة أحرف الخر عتد القدماء_ سسب 
ثانياً:آراء المحدثين في النيابة 

الع عب 

ملحوظات ومسائل متعلقة بالثيابة: - 7 07000ظ2 

-١‏ عبارات النحاة الدالة على تناوب الحروف 

؟- الفرق بين المصطلحات» ومتى نقول بالنيابة 


4- شروط الثيابة وضوابطها. سس سس سس سح 
ه- طرق تخريج النحاة لشواهد الثيابة 
المبحث الثاني:أدوات ابعداء الغاية نيابة 
أولاً: حروف اججر 
-١‏ إلى سد 


؟- الباء 


دارع - 


22 أل لآم سس سس سس 

ثانياً: الظروف_- ع الع ا ل ميج 0 
00 
المبحث الثالث:أدوات انتهاء الغاية نيابة-___ سس 


7 سمه سس م دص م م صب ب سح صم عا سبيت سبع بس معط ع ص به بس سج سس ع م بس سس سح 1 
سه سد جو صصح م مسب ههج سس دح حصت ب ست ساسج سدع مصاع اع ساس بع سس سح عع ع عن ساسج اسع 


ايك 


مهس م سد سح عه عصان مسي ب سس عبج سحن صن مجه حبس سج وس ع طح عا اح لج عه صب سد مح عا عع عاعجاب سد ب سس متعم م سس مس 


: جدول المعاني المتبادلة والمشتزكة بين حروف الجر 0 
ثانياً: جدول الأساليب الخاطئة وتصويياتها سس 


كا كول سس سس سس سس سس سس 
فكو الل تستسسسسسسسسسسسسس مس سس سس سس سس 
أولاً: فهرس المصادر والمراجع 010001 
انياً:فهرس الغتويات- كيتلتا ا اه 


